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هذا الكتاب 

يدف هذا الكتاب إلى البحث عن القيم المرتبطة بالركن الثاني من أركان 
الإيهان» وهو [الإيان بالمعاد]ء والذي لقي عناية كبيرة من قائدي المسيرة القرآنية» 
حيث إنهما يذكرانه» وفي كل المحال التي تستدعي الترغيب أو الثرعيب أو التذكير 
والتوعية» باعتبار الوعد والوعيد المرتبط بالمعاد هما الدافع والحافز الذي يرك لكل 
مكرمة» ويثني عن كل مثلبة. 

ولذلك نراهما يستعملانه للدعوة للهداية والاستقامة» وفي جوانبها المختلفة؛ 
فلا يمكن لمن لم يردعه الوعيدء أو يحفزه الوعد أن يرغب في عمل صالح. أو ينزجر 
عن عمل بح 

بالإضافة إلى أنها يستعملانه كأسلوب من أساليب تحقيق العزاء والسلوى؛ 
فلا يجبر أحزان النفس وآلامهاء سوى تذكر الجزاء الإلحي» وما أعد الله تعالى للمؤمنين 


الصابرين الراضين المستقيمين» ولا يشفي صدورهم من أعدائهم الظالمين سوى ما 


يعرفون من المصير الذي سيصيرون إليه. 

وقبل ذلك كله يستعملانه لتحقيق المعرفة الصحيحة بالله» فلا يمكن أن يعرف 
الله من لم يعرف المعاد. لأن الحياة حينها ‏ ومن دون معاد ستكون عبثا لا معنى لماء 
والله غني عن أن يعبث أو يلهو أو يخلق ما لاغاية له. | أنه أعدل من أن يترك الظالمين 


من دون أن يعاقبهم» وهو أرحم وأكرم من أن يترك المؤمنين الصابرين من غير أن 
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الإيهان بالمعاد.. ومرجعية القرآن 


المعاد والله: 


. المعاد والهداية: 

. المعاد والاستقامة: 
. المعاد والحقيقة: 
الخاة والذكرى: 

. المعاد والتحرر: 

. المعاد والفلاح: 
المسيرة القرآنية.. وأحداث المعاد 
. الموت والبرزخ: 

. القيامة الكبرى: 

. النشر والحشر: 

. اللمحساب والمساءلة: 


. الكتب والشهود: 


الوا “1 


. الفصل والتمييز: ١‏ 
ثالثا ‏ المسيرة القرآنية.. وقوانين المعاد ١‏ 
١.المعاد‏ والحياة: ١6١‏ 
؟. المعاد والأعمال: ١4‏ 
“. المعاد والروابط: 64 
5. المعاد والأماني: ١18‏ 
. المعاد والمسؤولية: /11 
5. المعاد والعدالة: ف 
/. المعاد وال رحمة: ضف 
رابعا ‏ المسيرة القرآنية.. والجزاء الوفاق 23 
.١‏ الجزاء والمعاصي: 300 
؟. الجزاء والاستقامة: 7 
خامسا ‏ المسيرة القرآنية.. والجزاء الحسبي 3 
.١‏ العقاب الحسي: 23 
”. النعيم الحسي: لضن 
سادسا ‏ المسيرة القرآنية.. والجزاء المعنوي 8 


و 


.١‏ العقاب المعنوي: ومن 


”. النعيم المعنوي: ا 


هذا الكتاب انل 


المقدمة 


هيدف هذا الكتاب إلى البحث عن القيم المرتبطة بالركن الثاني من أركان الإيهان» 
وهو [الإيان بالمعاد]ء والذي لقي عناية كبيرة من قائدي المسيرة القرآنية» حيث إنها 
يذكرانه. وفي كل المحال التي تستدعي الترغيب أو الترهيب أو التذكير والتوعية» باعتبار 
الوعد والوعيد المرتبط بالمعاد هما الدافع والحافز الذي يحرّك لكل مكرمة» ويثني عن كل 

ولذلك نراهما يستعملانه للدعوة للهداية والاستقامة» وفي جوانبها المختلفة؛ فلا 
يمكن لمن لم يردعه الوعيد. أو يحفزه الوعد أن يرغب في عمل صالح. أو ينزجر عن عمل 
قبيح. 

بالإضافة إلى أنها يستعملانه كأسلوب من أساليب تحقيق العزاء والسلوى؛ قلا يجير 
أحزان النفس وآلامهاء سوى تذكر الجزاء الإلحي, وما أعد الله تعالى للمؤمنين الصابرين 
الراضين المستقيمين» ولا يشفي صدورهم من أعدائهم الظالمين سوى ما يعرفون من المصير 
الذي سيصيرون إليه. 

وقبل ذلك كله يستعملانه لتحقيق المعرفة الصحيحة بالله» فلا يمكن أن يعرف الله 
من لم يعرف المعاد. لأن الحياة حينها ‏ ومن دون معاد ستكون عبثا لا معنى لماء والله غني 
عن أن يعبث أو يلهو أو يخلق ما لا غاية له» كما أنه أعدل من أن يترك الظالمين من دون أن 
يعاقبهم» وهو أرحم وأكرم من أن يترك المؤمنين الصابرين من غير أن يكافتهم. 

ولاغربة في اهتمام قائدي المسيرة القرآنية بهذا الجانب» لأن القرآن الكريم اهتم به 
كثيراء ولا يمكن أن تعتبر المسيرة قرآنية» وهي تغفل ما اهتم به القرآن الكريم. 


فالقرآن الكريم يعتبر الإيان بالمعاد ركنا أساسيا من أركان الإيهان التي لا يتم من 
دونهاء ولهذا قن بالإيهان بالله في مواضع كثيرة من القرآن الكريم» كقوله تعالى: #لَيْسّ الْبَِ 
أذ ونوا وجوكك قبل الم الب وَلكِن لمن كن بال اليم الآخر وليك 
وَالْكِتَابٍ وَالَبيّنَ4 [البقرة 03007]» وقوله: #إمَن ١‏ مَنَ بالل وَالْيَوْم الآخِرِ وَعَمِلَ صَاحِا كلهم 


أَجْرْهُمْ عَِنْدَ دَرَُمْ 4 [البقرة: ؟7]» وقوله: ##اغْبُدُوا الله وَارْجُوا الوم الْآخْرٌَ# [العتكبوت: +*]» 
وغيرها من الآيات الكريمة. 


بالإضافة إلى أنه يعتبره وسيلة من وسائل الحداية والاستقامة» ولهذا تقرن التشريعات 
به. كما قال تعالى: #إدَلِكمْ يُوعَظُ به مَنْ كَانَ يو من بالله وَالْيَْم الآخر» [الطلاق: ؟]» وقال: 
انا نية انرا ليتوا الله و اطيثو ا لكشو ل 
َرُدُوه إِلَ الله وَالرّسُولٍ إِنْ كُنْتمْ تؤْمِئُونَ بالله وَالْيوْم لْآخِرٍ ذَلِكَ حَيْد وَأَحْسَنُ تويلا 
[النساء: 0:4] 

ولهذا ذكر السيد حسين سبب اهتمام المسيرة القرآنية بالمعاد وما يرتبط به من الوعد 


والوعيد» فقال: (من الآثار لآيات الوعد والوعيد أن تعرف الله أنه هذا هو الله الذي بيده 


0ن 


الجنة» بيده النارء بيده الثوابء بيده العقاب؛ فتتوجه أنت إليه» فتبحث عن رضاهء ويعظم 
في نفسكء هنا ستسير بطريقة صحيحة. وهو الشيء الرئيسي في القرآن الكريم.. ما قدمت 
آيات الترغيب والترهيب بمعزل عن آيات معرفة الله» وبمعزل عن التوجيهات العملية 
أبد)0© 


وذكر السيد عبد الملك مدى اهتتام القرآن الكريم بهذا الركن الأساسي من أركان 


(1) دروس من هدي القرآن الكريم» من أول سورة الأعراف إلى الآية (1717): الدرس (2371)» ألقاه السيد حسين بدر الدين الحوثي, بتاريخ 71 رمضان 


5 هاهالموافق ١؟5/١١1/"١‏ ٠م‏ اليمن ‏ صعدة. 


الإيهان» فقال: ( في القرآن الكريم مساحة واسعة جدًا جذاء مئات الآيات القرآنية التي 
حذرت وأنذرتء القرآن الكريم هو كتاب إنذار» وكتاب بشارة» والرسول » ورسل الله 
صلوات الله عليهم؛ بكلهم كانوا منذرين وكانوا مبشرين. لمْبَئَرِينَ وَمُئْذِرِينَ لتلا يَكُونَ 
لِلنَّاسِ عَلَ الله حجَةٌ بَعْدَ الرسّلٍ4 [انسء: 1+0]» والإنسان عندما يعود إلى القرآن الكريم 
ويتأمله سيزداد إيانا وخوفا من التفريط والإهمال والغفلة» وهذا يساعد الإنسان على 
الاستقامة» على الاتجاه بشكل صحيح. على ضبط مسيرة حياته بشكل صحيح)7) 

ثم ذكر دور الإيهان بالمعاد في تحقيق الاستقامة في جميع أجيال المؤمنين» فقال: (الفئة 
المؤمنة عاشت حالة الرجاء والأمل فيها وعد الله به والخشية والخوف والحذر من الوقوع 
فيها يسبب سخط الله سبحانه وتعاللى اتجهت في آمالها ورغباتها ورجائها إلى الله؛ فلم تؤثر 
فيها أي اغراءات من جانب الآخرين» واتجهت في خوفها من عذاب الله سبحانه وتعالى؛ 
فخافت من ذلك فوق كل خوفء فلم تؤثر فيها المخاوف من الآخرين )”") 

بناء على هذاء نحاول في هذا الكتاب طرح ما ذكره قائدا المسيرة القرآنية حول الإيوان 
بالمعاد» والقيم المرتبطة به» وقد قسمناه إلى ستة فصول» هي: 

أولاالإيان بالمعاد ومرجعية القرآن: وتناولنا فيه ما ذكره قائدا المسيرة القرآنية حول 
حقائق المعاد» وأدوارها في تحقيق المعرفة بالله» وتحقيق الحداية والاستقامة والذكرى والتحرر 
والفلاح. 

ثانيا ‏ المسيرة القرآنية وأحداث المعاد: وتناولنا فيه ما ذكره قائدا المسيرة القرآنية حول 
أحداث المعاد, ابتداء من الموت والبرزخ» ثم القيامة الكبرىء ثم النشر والحشرء ثم الحساب 


(1) الوعد والوعيد.. أهمية الاستحضار وخطورة الغفلة والإنكار» المحاضرة الرمضانية الرابعة 5 4 ١55٠‏ ه الموافق ل: 19.85-94١١1م.‏ 
(؟) المرجع السابق. 


والمساءلة» ثم الكتب والشهود. ثم الوزن والموازين» ثم الفصل والتمييز. 

ثالثا ‏ المسيرة القرآنية وقوانين المعاد: وتناولنا فيه ما ذكره قاتدا المسيرة القرآنية حول 
المعاد والحياة» والمعاد والأعمالء والمعاد والروابط» والمعاد والأماني» والمعاد والمسؤولية 
والمعاد والعدالة» والمعاد وال رحمة. 

رابعا ‏ المسيرة القرآنية والحزاء الوفاق: وتناولنا فيه ما ذكره قائدا المسيرة القرانية 
حول الجزاء والمعاصيء والجزاء والاستقامة. 

خامسا ‏ المسيرة القرآنية والجزاء الحسي: وتناولنا فيه ما ذكره قائدا المسيرة القرآنية 
حول العقاب الحسي للخبثاء» والنعيم الحسي للطيبين. 

سادسا ‏ المسيرة القرآنية والجزاء المعنوي: وتناولنا فيه ما ذكره قائدا المسيرة القرآنية 
حول العقاب المعنوي للخبثاء» والنعيم المعنوي للطيبين. 


وهي القيمة الأولى والكبرى من القيم التي تستند إليها قيم الإيوان بالمعاد ى| تستند 
إليها سائر القيم.. والمراد منها ‏ ى) ذكرنا ذلك في الكتاب الأول اعتماد القرآن الكريم في 
تقرير الحقائق الإيانية أو البرهنة عليهاء وعدم الاكتفاء بها ورد في التراث من التقريرات 
العقدية لكونها انحرفت في الكثير من نواحيها ‏ عن المنهج القرآني» مما أساء إلى قضايا 
الإيهان» وحوّها إلى محرد عقائد جافة لا تأثير لما في النفس. أو في الحياة. 

وعند العودة إلى القرآن الكريم نجد أحاديث كثيرة مفصلة عن المعاد» وما يرتبط به 
من الوعد والوعيد» وربط ذلك بالقضايا المختلفة» للدلالة على دور ذلك الإيان في التحقق 
بكل القيم التي جاء الإسلام للدعوة إليها. 

ولهذا نرى القرآن الكريم يشترط الإيان بالمعاد لتحقيق الموعظة» ى) قال تعالى: 
#ذَلِكُمْ 070 بِهِ مَنْ كَانَ يَؤْمِنْ بالله وَالْيَوْم الآخر» [الطلاق: ؟]» وقال: #إيَائيا الّذِينَ آمَنُوا 
أطيتوا ا و ادو فول َو الْأمرِِنْكُمْ قن تَارَْتُمْ في مَيْءِ قَدُوه ِل الله وَالنَشَول 
إِنْ كنم تُؤْمنُونَ بالله وَاليَوْم الآخر ذَلِكَ ميد وَأَحْسَنْ تَأويلَا4 [الساء:؟ه] 

وهكذا يقرن رسول الله # بين الإيهان بالله واليوم الآخرء وكل السلوكات الطيبة» 
ومن الأمثلة على ذلك قوله: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت» 
ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم جاره» ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم 
ضيفه)(١2؛‏ وغيرها من الأحاديث الكثيرة التي تبين أنه لا يمكن أن تتحقق للإنسان أي 


دافعية للعمل الصالح, أو بذل الجهد والتضحية في سبيله ما لم يمتلئ قناعة وإيانا باليوم 


(1) البخاري (5147): ومسلم (40) 
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الآخر. 

بناء على هذا سنذكر في هذا الفصل ما ذكره قائدا المسيرة القرآنية حول خصائص 
الطرح القرآني لقضايا المعاد» والتي تختلف كثيرا عن طروحات غيره؛ ذلك أنها لا تكتفي 
فقط بالتعريف بالحقائق» وإن| تساهم في ترسيخها وتعميقها لتؤدي ثارها في الحداية» ومن 
جوانبها المختلفة. 

5 المعاد والله: 


من أول خصائص الطرح القرآني لقضايا المعاد» وما يرتبط مها من وعد ووعيد | 
يذكر قائدا المسيرة القرآنية ‏ ارتباطها بالله وبمعرفته» على عكس ما نجده في طروحات غيره 
من المفاصلة بينهما. 

ومن الأمثلة على ذلك ما ذكره السيد حسين عند انتقاده لكتب الترغيب والترهيب 
والفرق بينها وبين القرآن الكريم» وذلك عند حديثه عن قوله تعالى: #لِتنْذِرَ بهِ وَؤِكْرَى 
للمؤموين 4 وبخررف: ا حيت قال (نبد ق السورة أشياء كثيرة عا تعد ر تذر عددها يسارد 
قصصاً بدءاً من آدم» ثم نوح» ومن بعد نوح» أليس هذا يعني أن السورة هذه مليئة 
بالإنذارات» والحديث عن جهنم, الحديث عما سيقول أهل النار» ما سيقول المكذبون 
بآيات الله» والمستكبرون عنهاء فهي مليئة بالإنذارات» والقرآن هذا هو نذير وبشير وهدى 
وتشريع» كل شيء داخله» كل شيء فيه)77) 

ثم ذكر اهتمام القرآن الكريم بالإنذار» فقال: (تجد أن الموضوع كله يتمحور حول 


)١(‏ دروس من هدي القرآن الكريم» من أول سورة الأعراف إلى الآية (1151)» الدرس (2717)» ألقاه السيد حسين بدر الدين الحوثي» بتاريخ 717 رمضان 


5 اهالموافق ١5/١١17/1١٠١م,‏ اليمن ‏ صعدة. 


١ 


الكتاب. حركة الرسول 5 مهمته تتمثل في هذا الكتاب؛ كتاب أنزل إليك تتحرك على 
أساس هذا الكتاب؛ لتنذر به» أليس هكذا الآية واضحة: إلِتنْذِرَ بو [الأعراف: ,]0709© 
ثم ذكر انحراف المسلمين عن المنهج القرآني في الإنذار. فقال: (هذه للأسف مما 

غيبت في تاريخ المسلمين» وقدموا الإنذارات بطرق أخرى ل تترك أثراً إيجابياًء بل تركت 
آثاراً سلبية مثل| نقول كثيراً حول ما تتضمنه كتب الترغيب والترهيبء أن من المهام 
الرئيسية للقرآن الكريم هو الإنذار به» مهمة رسول الله يَ أن ينذر الناس به» وهو من جهة 
نفسه إنسان بليغ» إنسان قدير على التحدث, لكن يجب أن يتحرك في إطار هذا القرآن» فينذر 
به؛ لأن القرآن هو أبلغ موعظة؛ وهذا قال الله فيه في آية أخرى: #لَوْ ْنَا هَذَا الْفَرْآنَ عَلَ 
جبَل َيه تَاشِعًا مُتَصَدَعَا نْ حَشْيَةاللهَوَذْكَ الْأَْتَالُ نَضرِبا ناس لَعَلَّهُمْ يتََكَرُونَ4 
[الحشر: 0001 

ثم ذكر بعض مظاهر ذلك الانحراف الذي أبعد الآمة عن قرآنهاء وأوهها استبدال 
إنذاراته بالقصص الغريبة التي امتلأت بها كتب المواعظ» فقال: (حصل عدول عن القرآن 
الكريم في موضوع ما نسميه المواعظ» ترهيب وترغيب إلى كتب أخرى مليئة بحكايات 
عملها ناس» مليئة بأحاديث لم يدققوا حتى في أسانيدها باعتراف أهل هذا الفن» 

أنهم يقولون أنهم لا يتقصون في أسانيد أحاديث الترغيب والترهيب على أساس أنها 
ستترك [أثر باهر]ء ترغب الناس في طاعة الله وتخوفهم من عذاب الله. ويحصل عند واحد 
خوف من أن يدخل في معصية» وأشياء من هذهء لكن قدّموا مفاهيم أخرى رهيبة جداًء 
نظرة إلى الدين قاصرة جداًء نظرة إلى الحياة هذه؛ نظرة إلى الحياة الآخرة» نظرة إلى الإنسان» 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


دوره في هذه الحياة» نظرة قاصرة جداًء ومتنافية مع ما يريد القرآن الكريم أن يتركه في نفوس 
الناس من أثرء بل قدم من خلالها موضوع الخشية بشكل آخرء غير الخشية في القرآن)17) 

ثم ذكر نموذجا من تلك التحريفات المرتبطة بأغراض القرآن الكريم من إنذاراته» 
فقال: (في القرآن يتركز موضوع الخشية: أن الخشية من الله من الله» فيأتي إلى آيات كثيرة 
جداً تتحدّث عن معرفة الله سبحانه وتعالى؛ ليعرفه الإنسان فيخشاه؛ في الوقت الذي يحبه 
ويجله ويقدسه ويعظمه.. في كتب الترغيب والترهيب قدّم موضوع آخر هو الخشية من 
النار» وهناك فارق كبير في الموضوع. هناك فارق كبير جداًء أنه مكن يحصل عندك خشية 
من النار من خلال هذا المنطق الذي يرسخ لديك موضوع النار» النار فقط دون أن يقدم في 
نفسك ما يجعلك تخشى الله هو؛ ولهذا جاء في آية أخرى: إن يَخْسََى اللهمِنْ عِبَاده الْعُلَاء4 
[فاطر: 0178 يعني: العارفين به» فيأتي موضوع النار بكلهء موضوع آيات الوعد والوعيدء إن 
هي جزء من موضوع معرفة الله» لتخشى الله باعتبار أنه هو الذي بيده الجنة» وبيده النار)”") 

ثم ذكر الأثر المترتب على ما ورد في القرآن الكريم من الحديث عن الخشية» والفرق 
بينه وبين ما ورد في كتب المواعظ» فقال: (عندما تكون أنت متوجه إلى الله سبحانه وتعالى؛ 
متوجه إليه» وتعرفه. ما تحصل القضية فقط مجرد خشية؛ بل يأتي أيضاً حب له وتعظيم له» 
وحرص على رضاه؛ فيكون تعاملك معه. في الحالة هذه ستحصل تلقائياً على ما يقيك من 
النارء الإنسان بطبيعته إذا وّف بشيء يخاف, إذا خوف بجهنم, ولجانب جهنم دور كبير 
ا 


جد 


في التخويف. لكن لم يقدم موضوع التخويف بجهنم مجرداً عن موضوع ربط الإنسان 
بالله؛ ولهذا قلنا: إنه مما تميز به القرآن الكريم أنه يقدم آيات الوعيد في إطار عملٍ» هذه 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


التوجيهات العملية تأتي من جهة الله. ودائياً ترى السور فيها الكثير من الآيات التي تذكر 
ما يتعلق بالله سبحانه وتعالى» ملكه. ألوهيته» علمه» قدرته» أشياء من هذه. هي آيات في 
معرفته)07) 

ولذلك كان من الآثار الخطيرة التي أحدثتها تلك الكتب ‏ كما يذكر السيد حسين ‏ 
هي تلك القطيعة التي أحدثتها مع المعرفة بالله» حيث أصبحت المعارف المرتبطة بالمعادى 
وكأنبا معارف قائمة بذاتباء ولا علاقة لها بمعرفة الله. 

وقد ذكر أمثلة على تلك القطيعة» ومنها ما عبّر عنه بقوله: (من الآثار لآيات الوعد 
والوعيد هو ماذا؟ أن تعرف الله أنه هذا هو الله الذي بيده الجنة» بيده النار» بيده الثواب» 
بيده العقاب؛ فتتوجه أنت إليه» فتبحث عن رضاه؛ ويعظم في نفسكء هنا ستسير بطريقة 
صحيحة:» وهو الشيء الرئيسي في القرآن الكريم.. ما قدمت آيات الترغيب والترهيب 
بمعزل عن آيات معرفة الله وبمعزل عن التوجيهات العملية أبداء كتب الترغيب 
والترهيب في الغالب تقدمها هكذا بصورة مستقلة» حديث حول الجنة» وحديث حول النار 
هناكء لا يأتي في إطار الحديث حول الله سبحانه وتعالى» فتقدم ضمن معرفته)!") 

ثم ذكر مثالا على ذلك با ورد في القرآن الكريم من أساء الله الحسنىء الواردة في 
آخر سورة الحشرء في قوله تعالى: لهُوَ الله الَّذِي لا إِلَّه إِلّا هُوَ عَ!ك العَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ 
الرَحْمْنُ الرّحِيمٌ هُوَ الله الَّذِي لَا ِل إلا ُو لِك لوس السام ل لين لعزي 
بار مكبر سُبْحَانَ الله عن يُْرِكُونَ هو الله لْحَالِقٌ الَْارِ الْمصَوّرُ لَه الَْسَْاءُ الحُسْتَى يُسَبْحْ 
ل لعا الشباؤات والأرض يعو العزء الشقية» اخدر: 140 وعلق خليهايقولة: (من 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


أسرائه: الجبارء مما يذكره سبحانه وتعالى أنه ينتقمء أنه يبطش إن بَطْسٌ رَيِّكَ لَصَدِيدٌ» 
[البروج: 15]ه و متي عبادئ ي أن أن الْعَقُورُ الرّحِيمُ وَأَنَ عَذَابي4 [الحجر: »فلا هنا اليس هو 
يقدم جهنم جد ترون عَذَابيِ م الْعَذَات اليم [الحجر: ٠0]؛‏ ليعظم في نفسك الله)7") 

ثم ذكر الآثار التي تحدثها كتب المواعظ المعزولة عن القرآن الكريم» فقال: (كتب 
الترغيب والترهيب ترفق بأشياء في مجال الترغيب حسنات بكميات كبيرة جداً» فترى أشياء 
هناك تخيفك» جهنم» وترى هناك كميات كبيرة من الحسنات» ترى بأنه يمكن أنك تمشي في 
هذه تجمّعها وتصرف عنك جهنم» وإذا أنت ذهنك يدور بين النار» والنار هي خطيرة» وكل 
إنسان يخاف منهاء وهناك كميات كبيرة حسنات من أعمال معينة» تكاد تكون في ذهنيتك 
مفصول عن الله مع أن هذه الآية لاحظ َب عِبَادِي أن أنَاالْعَفُورٌ الرَّحِيم4 [الحجر: 144]» 
أليس هو هنا يذكر نفسه يتحدّث عن نفسه لوَأَنَ عَذَابي هُوَ الْعَذَّابُ اليم [الحجر: ]5٠‏ 
فالإنذار من القرآن الكريم هو الشيء الأساسيء الإنذار من القرآن الكريم هو الشيء الذي 
له إيجابية كبيرة جداء ولا يحصل معه سلبيات؛ لأنه يشدك في نفس الوقت إلى الله سبحانه 
وتعالى)() 

ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من الآيات الكريمة الكثيرة عن يوم القيامة» والتي 
تغنى عن تلك الأحاديث والقصص الكثيرة التي يوردها الوعاظ في كتب الترغيب 
والترهيب» فقال: (جاء بكلام كثير حول يوم القيامة لكن أليس هو يذكر فيه أنه الذي 
سيجمع الناس» سيحشر الناس» سينبئهم ب| كانوا يعملون أنه هو الذي سيجازيء أنه هو 
الذي سيدخل من أدخل الجنة» وسيدخل من أدخل النار» أليس هو ينسب الأشياء هذه 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


كلها إليه؛ لثلا تنظر إليها منفصلة عنه)”") 

ثم ذكر الآثار التي يحدثها ذلك الحديث الواسع المفصل» فقال: (موضوع واسع جداً 
في القرآن» موضوع الترغيب والترهيب» موضوع واسع جداً لا نحتاج معه إلى الأشياء 
الأخرى» تصفية قلوب» وإرشاد قلوبء وأشياء من هذه. وعناوين أخرىء ما نحتاج 
إليها.. هذا الذي يُصِمّي القلوب حقيقة» القرآن» ويعرف الإنسان من خلاله كيف يكون 
توجهه. كيف تكون نظرته)”") 

ثم ذكر الآثار التي تحدثها في المقابل كتب المواعظء فقال: (كثير ممن قرؤوا كتب 
الترغيب والترهيب تراه ما عنده توجه أنه مثلاً يجاهد في سبيل الله؛ لأنه ماذا؟ قد هناك 
حسنات كثيرة» يغرف واحد كما يريد دون أن يحاول أن يدخل نفسه في موضوع فيه 
مصاعبء وفيه خوف,. وفيه سجونء وربا فيه قتل)”") 

ثم ذكر سبب هذا العزوف عن تلك القضايا المهمة الواردة في القرآن الكريم» فقال: 
(إذاً هذه النظرة» وهذا الموقف موقف من؟ موقف من نفسيته فعلاً منفصلة عن الله قدّم له 
الموضوع مجرداً هناك لوحده هناك نارء وهناك حسنات خذ لك كمّا تريد حسنات وستسير 
إلى الجنة» والنار تسلمها! لو أن الموضوع قدم على النحو الذي قدم في القرآن لكان الإنسان 
وهو متوجه إلى الله سبحانه وتعالى ‏ يحرص على أن يعمل الشيء الذي فيه رضاه مهما بدا 
شاقاً أمامه. فلماذا مع أهم قد قرؤوا أشياء كثيرة عن جهنم لا يأتي لديه انطلاقة لأن يجاهد 


في سبيل الله ولو ضحى بنفسه. لا أعتقد أنه يوجد أحد ممن قرؤوا إلا وهم يقرؤون كتب 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(7) المرجع السابق. 


ترغيب وترهيب بدءاً من [كنز الرشاد] و[وشرح كنز الرشاد] و[تصفية القلوب] وكتب 
أنورى )01 

وبناء على هذا استدل على كون ذلك الانحراف الذي وقع في التاريخ والواقع 
الإسلامي كان من نتائج عزل القرآن الكريم عن دوره في الإنذار» فقال: (إذاً فهذه القاعدة 
المهمة: أن الله قال لنبيه عَ: #إكتَاتٌ َنِْلَ ليك [الأعراف: 1]» ثم يذكر بعد للِتَنْذِرَ به 
وَذْكْرَى للْمُؤْمِنِنَ #4 [الأعراف: ؟]» وليكون ذكرى للمؤمنين, تنذر به لكرج 

ثم استدل بما ورد في الآية الكريمة التي بعدهاء وهي قوله تعالى: لاوا ما أَِْلَ 
إِلَيَكُمْ مِنْ رَبَكُمْ4 [الأعراف: +1]» فقال: (وهذا تأكيد آخرء #اتبِعُوا 8 أل لَيَكُمْ مِنْ رَبَكمْ 
وَلَا تَتبعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاء قَلِيلَا ما تَذَكَرُونَ4 [الأعراف: ]» عندما تكون كلمة أولياء في زمن 
نزول القرآن الكريم» كان يتمثل أولياء بشكل ظاهر مثلاً أصنام؛ يوجد هناك أولياء آخرين 
قدمهم أيضاً من البشر ممن كانوا يتخذونهم أولياء فيصدونهم عن سبيل الله» فكلمة أولياء 
تتناول من يتخذون الأصنام أولياء» وتتناول من يتخذون أناساً من البشر أولياء» كيفما 
كانواء أولياء من دونه. هناك فارق بين أولياء هم أولياء ل وفي طريقه؛ ليجعلوا الناس 
أولباء )2 

ثم ذكر الفرق بين الأولياء الحقيقيين الذين أمرنا بمولاتهم» وغيرهم, فقال: (لكن 
هنا يكون هناك أولياء من دون الله الأولياء الذين من دون الله هم يصرفونك عن الله 


ويبعدونك عن الله» وقدّم في هذه السورة وهو يعرض قصص الأمم الماضية: #لقَالَ المكأ 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(7) المرجع السابق. 


الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمهِ [الأعراف: 48]» كبار ووجهاء الناس» ترى كيف كانوا يبرزون 
صادين عن سبيل الله والآخرون الجماهير قد اتخذوهم أولياء» فهنا أنذر الناس بدءاً من 
أيام رسول الله يي أن يحذروا أن يتبعوا من دون الله أولياء بعد أن عرض عليهم كيف كان 
مصير أولئك الناس الذين اتخذوا الملا الذين استكبروا من قوم نوح, أو هود, أو صالحء أو 
أي واحد من الأنبياء الذين ذكرهمء كيف كانت عاقبتهم» وأنهم خسرواء أهلكهم الله 
واننهوا بعقوبة شديرة)07) 

وهكذا ذكر السيد حسين في محل آخر علاقة الإيان بالوعد والوعيد بالمعرفة بالله» 
فقال: (أوليس من أسائه الحسنى سبحانه وتعالى: الجبار» شديد العقابء ألم يصف نفسه 
سبحانه وتعالى بأنه شديد العقاب؟ أن نؤمن بأنه جبار» جبار على من يتمردون عليه» على 
من لا يبتدون بهديه» على من يعاندون ما أنزله على أنبيائه من المدى, من الآيات البينات؟ 
شديد العقاب لا أحد غيره يمكن أن تصل عقوبته إلى معشار» معشار العقوبة من الله 
سبحانه وتعالى» هذا نفسه سيربطنا بالله سبحانه وتعالى» بالجبار بشديد العقاب. يربطنا به 
فنعرفه بهذا سبحانه وتعالى بأنه جبار وشديد العقابء فيدفعنا ذلك إلى أن نخشاه. إلى أن 
نخاف على أنفسنا من مخالفة ما هدانا إليه وأرشدنا إليه)7”) 

ثم ذكر تلك الصورة المنحرفة التي يحرص المرجئة على تقديمها عن الله» والتي 
تكتفي بذكر مغفرته ورحمته» فقال: (الإيمان السائد بالله سبحانه وتعالى هو إيان: [الله غفور 
رحيم] أليس كذلك!؟ ظاَبّىْ عِبَادِي أَنّْ نا الْمَهُورُ الرّحِيمُ وَأَنَ عَذَابي هُوَ الْعَدَابُ الْأَلِيم4 
[الحجر: 6044 عَافِرٍ الدَنْبِ وَقَابل التَّوْبٍ شَدِيدِ الْعِقَابٍ ذِي الول اغافر: *] أليس يريد 


)١(‏ المرجع السابق. 


)١(‏ دروس من هدي القرآن الكريم» الدرس (4)) سلسلة معرفة الله» ألقاه السيد حسين بدر الدين الحوثي بتاريخ: ٠7/١/74‏ ٠م‏ اليمن ‏ صعدة. 


١ا/‎ 


أن نؤمن بالأمرين معاً؟: أنه غفور رحيم, وأن عذابه هو العذاب الأليم» أنه غفور رحيم 
وأنه شديد العقابء أنه إغَافِرٍ الذَْبِ وَكَابل الَوْبٍ شََدِيدٍ الْعِقَاب4 لغافر: ])17) 

ثم ذكر خطورة الاكتفاء بالوعد دون الوعيدء فقال: (أن تكون مؤمناً بالله ثم لا 
تكون مؤمناً باليوم الآخرء أو تكون غافلاً عن اليوم الآخرء أو ناسياً لليوم الآخر» سيبدو 
إيمانك بالله سبحانه وتعالى ذاته ناقصاً؛ لأنك فقط آمنت بأنه هو الغفور الرحيم» وهو في 
نفس الوقت ‏ كما وصف نفسه. وى سمى نفسه .: الملك؛ القدوسء السلام. المؤمن» 
العزيز» الجبارء المتكبر» هو غافر الذنب» هو شديد العقاب. كما قال: تبن عِبَادِي أن أن 
الْعَفُورُ الرَّحِيمُ4 [الحجر: 45] قل لهم أنا هكذاء ليؤمنوا بي هكذا إيراناً كاملاً» لأن القضية 
مهمة؛ الإيان بالله سبحانه وتعالى على هذا النحو الكامل هو ما يدفعني إلى أن أرغب إليه 
وأرهب منه إلى أن أتقيه)7") 

ثم ذكر حاجة التقوى لكلا الأمرين» فقال: (والتقوى ‏ لاحظوا ‏ كيف التقوى في 
القرآن الكريم؟ تأني بعبارة: لوَاتَُونِ يا أولي الْأَْبَاب4 [ابقرة: 0٠57‏ ايا يجا الَذِينَ آمَنُوا 
انَّقَوا الله [الحشر: 1] ##اتَّهَوا الله تتكرر كثيراً.. أين يتجه الأمر بالتقوى؟ أين يتجه؟ إلى 
غفور رحيم!؟ أو الإتقاء لأنه سبحانه وتعالى شديد العقاب!؟ فلا تنحقق التقوى لدي إذا 
لم أؤمن بالله سبحانه وتعالى على هذا النحو.. أين موضع شدة عقابه؟ أين موضع جبروته 
وبطشه؟ هنا في الدنيا وفي الآخرة على أعلى مستوى, وأشد ما يمكن أن يكون. جهنم)”© 

ومثل ذلك ذكر السيد عبد الملك علاقة الإيوان بالمعاد بمعرفة الله والإيان به» فقال: 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(7) المرجع السابق. 


(في سياق الحديث عن أهمية الاستجابة لله سبحانه وتعالى والطاعة له فيه| وجّهنا إليه» وأمرنا 
به والانتهاء عم نهانا عنه» وما يمثله ذلك من أهمية بالنسبة لنا نحنء باعتباره يشكّل وقاية 
لنا من كل ما نسعى بالفطرة إلى أن نتوقى منه من الشر والعذاب والحلاك والخسران» 
وباعتباره أيضا يمثل الطريق في الوصول إلى ما وعد الله به سبحانه وتعالى من الخير والفلاح 
في الدنيا أولاء ولصلاح حياتنا فيهاء وللآخرة في مستقبلنا الأبدي والدائم الذي لانباية له 
جاء الحديث عن الجزاء؛ عن الوعد والوعيد الإلحي)7١")‏ 

ثم ذكر الصلة الشديدة بين كلا الإيوانين» والمعارف المرتبطة بهماء فقال: (والإيان 
بوعد الله ووعيده في الدنيا وفي الآخرة جانب أسامي من الإيهان» وهو جزء من الإيهان بالله 
سبحانه وتعالى الإيهان بصدق وعده ووعيده. الإيان بعزته أنه العزيز» وبحكمته أنه 
الحكيم؛ ولأنه العزيز ولأنه الحكيم جل شأنه فهو لابدٌ أن يجازي العصاة. لابدٌ أن يفرّق بين 
المحسن والمسيء, والمطيع والعاصي من عباده» وهو أيضا الذي رسم لعباده في هذه الحياة 
منهجا ليسيروا عليه في حياتهم؛ ول يخلقهم عبثا”") 

ثم استدل بقوله تعالى: لأْفَحَسِبْتُمْ أن حَلَقنَاكُمْ عَبَنَا وَأَنَكُمْ إِلَيْنَا لا تُرْجَعُونَ» 
[للؤمنون: ]1١5‏ على هذا المعنى» فقال: (هكذا يقول جل شأنه في كتابه الكريم؛ لو كانت الحياة 
هذه قائمة على أساس الانفلات والفوضى ولا جزاء ولا حساب ولا عقاب؛ لكانت عبثاء 
الله سبحانه وتعالى هو الحكيم» وهو العزيزء ولذلك كان للإيان بالله جل شأنه والإيهان 
بوعده ووعيده» والإيان بالآخرة» والإيان بأن الله يجازي ويعاقب في الدنياء والإيهان 


بصدق نذره: ما جاء من الإنذار عن طريق الرسل والأنبياء» وما جاء في كتب الله سبحانه 


(1) الوعد والوعيد.. أهمية الاستحضار وخطورة الغفلة والإنكار» المحاضرة الرمضانية الرابعة 5 4 ١55٠‏ ه الموافق ل: 1980-4١١1م.‏ 
(؟) المرجع السابق. 
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وتعالى والاعتبار بها يحدث ني واقع هذه الحياة من مصاديق للنذير الإلمي» من عقوبات على 
مر التاريخ لأمم تحدث القرآن الكريم عنهاء وعبر يشاهدها الإنسان حتى في واقع حياته» 
في عصره وزمنه تجاه ما يشاهد في واقع الحياة من أحداث؛ أما في هذا الزمن تنقل لنا الكثير 
من الأحداث عبر شاشة التلفزيون» ونكاد نتمكن من الاطلاع على كثير من الأحداث 
اليومية وبالصوت والصورة. وفيها الكثير من العبرء والكثير من الدروس)7) 

”. المعاد والحداية: 


من خصائص الطرح القرآني لقضايا المعاد» وما يرتبط بها من وعد ووعيد ‏ كما يذكر 
قائدا المسيرة القرآنية ‏ ارتباطها با هداية» ولهذا فإنها ليست موجهة فقط للمؤمنين» بل هي 
موجهة لغيرهم أيضاء بل هي موجهة أيضا حتى لأولئك الذين لا يؤمنون بالله أصلا. 

وقد أشار السيد حسين إلى هذا المعنى في محال كثيرة» ومن الأمثلة على ذلك قوله: 
(وهنا يأتي الحديث عن يوم القيامة وهو يخاطب من؟ أليس هو يخاطب مشركين. ما زالوا 
منكرين ليوم القيامة؟ وهنا يذكر يوم القيامة» هل هذا أسلوب منطقي؟)7) 

ثم أجاب على هذا الإشكال الذي يطرحه الكثير بقوله: (فوق المنطق» وأعلى من 
المنطق؛ لأنه نزله الذي خلق الإنسان» وهو يعلم بالإنسان لآلا يَعْلَمُ مَنْ حَلَقَ » [الملك: 5 1]» 
دده بأنه سيرجع إليه يوم القيامة وهو ما زال في نفس الوقت ينكر يوم القيامة؛ لأنه ليست 
القضية أن تقدم استدلالاتك على ما يبرمجوه في كتب المنطق وعلم الكلام» لاء القضية هي 
أن تعرف الإنسان» وتعرف كيف تتعامل معه ومن أي جهة تأت له. هذا الإنسان فيه أشياء 
(1) المرجع السابق. 
)١(‏ دروس من هدي القرآن الكريم» من أول سورة الأنعام إلى الآية (79)» الدرس (5 7)» ألقاه السيد حسين بدر الدين الحوثي» بتاريخ 4 "رمضان 475 ١ه‏ 


الموافق /1١/14‏ 7١٠٠م‏ اليمن ‏ صعدة. 


؟”* 


في نفسه لا نعلمهاء يؤثر فيه التخويف بالشيء الذي يبدو وهو منكر له يؤثر فيه التخويف 
به يوم القيامة يِحوَفُون به. ويخوّفُون بالنار وهم ما يزالون كافرين. في هذا القرآن.. والإيمان 
باليوم الآخرء والإيهان بجهنم التي يخوفون بها أليست قضية قرآنية؟ ومع هذا يخوفون بهاء 
ويقول لهم هكذا يذكرهم بهاء ويخوفهم بهاء معنى هذا أنها ستترك أثراً في نفوسهم, يترك 
ألرا ف وهب )1 

ثم ذكر مدى نجاعة هذا الأسلوب القرآني في التأثير في نفوس الراغبين عن الهداية» 
فقال: (هذا من أهم أساليب القرآن الكريم في التعامل مع الإنسان وخطابه» يأتي له من كل 
جهة» ترغيب وترهيب» حتى ولو لم يكن قد آمن بموضوع جنة» ولا موضوع نارء ولا 
قيامة» ولا جنة» ولا شيء من هذه يذكّره. ترهيب وترغيبء وأشياء كثيرة جداًء لا يأتي 
على أساس منطق الفلاسفة التي يسمونها: مقارعة الحجة بالحجة» واستدلال عقلٍ منطقي 
هكذاء يكون من رأس إلى رأس» ليس من رأس إلى رأسء هذا من الله إلى وجدان الإنسان» 
إلى نفسيته الواسعة» هو لا يتعامل مع رأسه. الأشياء الأخرى تكون تعاملاً مع ماذا؟ جدل 
وحجاج من رأ إلى .رأرى)7؟ 

ثم استدل بقوله تعالى: #كَتّبَ عَلَ نَفْسِهِ الرَّحْمةَ َيَجْمَعَنَكُمْ إِلَ يَوْم الْقِيَامَةِ ارَيْبَ 
فيه الَّذِينَ حير وا أَنْفْسَهُمْ فَهُمْ ا يُؤْمِنُونَ4 الأنعام: 417 وعلّق على الآية الكريمة بقوله: 
(يبين بأنهم خاسرون الذين لا يؤمنون بهذاء هذا ما يرد على المتكلمين في أسلوب التعامل 
مع الإنسان؛ لأن هذا الخطاب يوجه إلى المشركين وهم ما يزالون منكرين لموضوع القيامة» 
بل كان استبعاد القيامة من أوسع المواضيع داخل القرآن» استبعادهاء ثم يأتي بالشواهد على 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
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أن هذا اليوم سبيحصلء واسع في القرآن» ومع هذا بددهم به)7") 

ثم ذكر خطأ المتكلمين حين يقيسون الوعد والوعيد بغيره في هذاء فقال: (هذا يرد 
على المتكلمين في أسلوبهم: [أنه ما يمكن أنك تستدل على فلان بقضية إلا وقد صار مؤمناً 
بها أولاً] هذا من أسس الاستدلال عندهم: [أن يكون أولاً مؤمنا بها]! قد يكون هذا في 
قضايا أخرىء أما في القضايا هذه؛ قضايا الدين» دعوة الإنسان. التأثير على الإنسان, حمله 
على أن يؤمن بهذا الدين» هذا الأسلوب الحكيم هناء أسلوب يخاطب الإنسان بشكل عام 
ويأتي له من كل جهة» ويخاطب مشاعره؛ ووجدانه» ويتعامل معها)”") 

ثم استدل بقوله تعالى: #وَلَهُ مَا سَكَنَ في الليْلٍ وَالنَهَارٍ وَهْوَ السّمِيع العَلِيم 4 [الأنعام: 
]١+‏ على هذا المعنى» فقال: (يبين هنا أنه الملك. أنه المدبر» أنه القدير على كل شىء. هنا 
بهددهم بثيء حتى ولو لم يكونوا مؤمنين به. هم مؤمنون بالله» أليسوا مؤمنين بالله؟ يأتي 
أشياء كثيرة جداً تصل بالإنسان إلى درجة أن يؤمن من داخل ولو ما زال ينكرء وهذا ما 
سباق بعندة وغذا غايدل عل أن هذا أرق أسلوس» أسلوب أنياء الله وأسلوت كتنب الله 
هو أرقى أسلوب في التخاطب مع الآخرين؛ أنه حتى وإن كان جاحداً بأنه حق ينفذ إلى 
أعماق نفسه رغاً عنه لفَإِئَّجُمْ لا يُكَذَبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَلِينَ بآيّاتِ الله يجْحَدُونَ4 [الأنعام: 
00 

وهكذا استدل بقوله تعالى: قل أَغَيرَ لله أتَِذٌ وَلِيا قَاطِر السَّنَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَهُوَ 


حر وه و ا بي 9 > 166 ل ه2466 لكو يلظ به 8 
يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمْ فل إِنّْ أمِرْتٌُ أَنْ أَكُونَ أَوّلَ مَنْ أَسْلَّمَ وََا تَكُوئنَ مِنَ ام رِكِينَ) [الأنعام: 15] 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(7) المرجع السابق. 
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والتي تلت تلك الآيات الكريمة على ذلك» فقال: (وهذه القضية أساسية: أن يبين لهم بأنه 
هو الشخص الأول الذي يدعوهم إلى توحيد الله» وعبادته وحده. أنه هو في المقدمة» بمعنى 
أن الشيء الذي يتحرك فيه قضية لديه ثابتة» لا يتزحزح عنهاء ليست مجرد فكرة طرأت» 
[تخزينة] جاءت لرسول الله يَيله فجاء يعمل له تطانين ثانية» هنا يبين أن القضية لديه ثابتة 
لا يتراجع عنهاء ويبين كيف أنه يسخر من الطريقة الأخرى: طقل أَغَْرَ لله أِذ وليه فَاطِرِ 
السََّاوَات وَالْأَرْضٍ وَهْوَ يُطْعِمْ وَلَا يطْعَمُ 4 [الأنعام: 4 »]١‏ هذا شيء» يبين هم بأن القضية هو 
واثق من نفسه فيهاء وثابت عليهاء هذا مؤثر في الطرف الآخر ومؤثر في الأتباع أيضاً لا 
يكونون متشددين معه. ثم يظهر لهم أنها كانت مجرد تطنينة فقطء يقة ثابتة عنده)17) 

وهكذا نجده يستدل بقوله تعالى: قل إن أَحَحا فَإِنْ عَصَيْتْ رَيّْ عَذَابَ يَوْم عَظِيم 
مَنْ يُضرّفْ عَنْهيَوْمَكِِ فَقَدْرَحمَهُوَذَلِكٌ الَْوْرُ مين [الأنعام: ]17-1٠‏ على هذه المعاني» فيقول: 
(هنا يدخل في أذهاهم موضوع القيامة» موضوع العقوبة الشديدة من أول ما يلفت 
أنظارهم إلى تاريخ الأمم الماضية» وآثارهاء بالنسبة للعقوبات هنا في الحياة» وبالنسبة لليوم 
الآخرء الست تدهذا الأسلوب هن أو ل نركة الرسالة؟ أن يذكر الئاس مخطورة العو اقب 
السيئة عليهم في هذه الحياة وفي الآخرة)7) 

ومثل ذلك استدل بقوله تعالى: لوَقَانُوا إِنْ هِيّ إِلّا حَيَاثنَا الدَنيًا وَمَا نحن 
بِمَبْعْوئِينَ4 [الأنعام: 74]» وما أجاب الله تعالى به المشركين المنكرين للبعثء فقال: (هي حياة 


وبعدها يموت الإنسان ولن يكون هناك بعث! هذا قولهم هم.. #وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِهُوا عَلَ 


)١(‏ المرجع السابق. 
)١(‏ دروس من هدي القرآن الكريم» من أول سورة الأنعام إلى الآية (79)» الدرس (5 27» ألقاه السيد حسين بدر الدين الحوثي» بتاريخ 4 "رمضان 475 ١ه‏ 


الموافق /1١/14‏ 7١٠٠م‏ اليمن ‏ صعدة. 
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قَالَ ألَيْسَ هذا بالحّ4 [الأنعام: ل[ أنتم بحسم إذا وأنتم في مقام حساب». وتلك هي 
جهنم» ويقال لكم أنتم: ادخلوا جهنم #أليْسَ هَذَا بالق قَانُوا بل وَرَيْنَا# [الأحقاف: 84]» 
هنا يذكر الإنسان بأنه هنا يقول: بلى وربنا في الدنيا قبل أن يقول في وقت لا يعد ينفع» أن 
يقدم لك الحق تؤمن باحق وتتبع الحق» وتسير عليه ما ينفع في القيامة تقول: #بَل وَرَينَا 
[الأحقاف: م )(1) 
وهكذا استدل بقوله تعالى: #وَّلَوْ تَرَى إِذ وُقِهُوا عل ر م قَالَ أَلَيْسَ هَذًا باحق قَانُوا 
بَلَ وَرَبنَا قَالَ هَذُوقُوا عات بجا كم ترون كذ حر الذي كَذَبُوا ِلِقَاءِ الله حَتَّى ذا 
جَاءَيْهُمُ السَّاعَة بَعْتَةَ قَالُوا يَا > حَسْرَتَنَا عَلَ مَا فَرَطْنَا فيهًا» [الأنعام: ٠١م]‏ على هذا المعنى» 
فقال: (لاحظ كيف يقدم: أن الحالة هذه هي من حالات الخسارة عند الإنسان أمام القضية 
هذه مجملها هنا في الحياة يرفضء ثم يوم القيامة سيقول: ليا حَسْرّثَنَا عَلَ مَا فَرَّطْنَا فيا 
[الأنعام: ]5١‏ حين] وجد حقاء هناك جهنم, والوعيد. والأشياء كلها واضحة أمامه. أن هذه 
حالة خسارة» يعني أنك عندما تكون على هذا النحو: لا تؤمن بالحق حتى تصبح معايش 
للعقوبة» عقوبة تفريطكء عقوبة ابتعادك وتقصيركء أن هذه تعتبر خسارة عندك» تعتبر 
عبارة غلك هذه الخال 
ثم قرّب هذا المعنى ب| يعيشه الناس في الواقع من عدم إدراكهم لبعض القضايا 
الخطيرة إلا بعد رؤيتهم لآثارها وعواقبهاء فقال: (في حياة الناس هناء في حركتهم هنا في 
الحياة هذه. وفعلاً هذه قضية عمل القرآن بشكل كبير على أن يبتعد بالناس عنهاء ويرتقوا 


عنهاء لا يكونوا فقط من النوعية التى لا تعرف أن الثىء حقيقي إلا عندما يأقٍ مصداقه 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
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الذي قد صار ماذا؟ عقوبة مثلاًء لم يعد ينفع أن يعرفوا أنه صحيحء يقول لك: [لا يوجد 
أمريكا إنا فقط تكيّرون المسألة!] إلى أن تكون أمريكا موجودة. بعد ذلك يقول: [والله 
صحيح!] ماذا يمكن أن يعمل؟ لا شيء» رأينا أناسا كانوا يقولون: الوهابيين ما هم صدق 
من عام [١8ميلادي]‏ يقولون: ما هناك وهابيونء إن| أنتم فقط تكبرون القضية» ولا ولا. 
إلى آخرهء رأوا الوهابيين من بعد قالوا: صحيحء وما عملوا شيئا! لكن عندما تكون مؤمناً 
بالقضية من قبل» وتعرف من قبل» وتتحرك على هدي الله من قبل» لن تصل أشياء سيئة» 
لن تصل العقوبات السيئة» لن تصل إلى حالة حسرة وندامة وخسارة» تقول: [والله 
صحيح. وأننا كنا فعلا مقصرين ولم نكن نصدق وكنا نقول إن| كذا وإذا المسألة صدق]ء 
ماذا سينفع هذا؟ هل سينفع عندما يقول هكذا؟ لن ينفع)7) 

وهكذا استدل على هذه المعاني بقوله تعالى: #إوَمَا الي الث إِلّالَعِبٌ وَموٌ وَكَلدَّارُ 
الكخرة عن" لذي يفون قلا تَفملُوة 4 الدب :3 فقال: (يذكر الإنساف أن يكوت اغنام 
كبيراً بالدار الآخرة» وقد يكون في هذا السياق, أن يقول لك: الحياة هذه التي أمامك ما هي 
في الأخير؟ هذه الحياة؟ ليس المعنى أن الحياة في أصلهاء وفطرتهاء وطبيعتها هي هكذا.. ألم 
يقل في آية أخرى: لما حَلَقنَاهُمَا ِلَّا الح 4 [الدخان: 014 وما لقنا السََّاوَاتٍِ وَالْأَرْضَ 
وَمَا بها لَاعِبِينَ مَا حَكَقنَاهُمَا إلا الح 4 [الدخان: 74 84]» والحق بعيد عن اللهو واللعب» 
لكن يقول: افترض هذه الحياة التي أنت فيهاء وتنشبث بهاء وتؤثرها على مقامات هامة جداً 
أليست لعباً ولهواً؟ ماذا فيهاء وهي الحياة التي أمام الإنسان؟ أليست التي أمامه؟ من الذي 
أعطاها الصورة هذه؟ الإنسان نفسه أعطاها هذه الصورة التي أصبحت وكأنها لهو ولعب» 


)١(‏ المرجع السابق. 
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وليست شيئاً جعلها فساداء وجعلها لا شبيء)2"7 

ثم عقب على هذا بقوله: (هذا أسلوب من الأساليبء ليس المعنى: أن الله جعل 
الذتيا هذى سعل الحياة هله هوا ولعباء ليسق لوا ولعياء يقوّل: الأنيناة ها خاق سدى: 
ما خلق عبثاًء الأرض هذه خلقت» والسماوات خلقت كلها بالحق؛ وعلى أساس الحق؛ 
تكون المسيرة مسيرة حق» وهل يقدم الحق بأنه لحو ولعب!؟ مسيرته في الحياة ليست لهواً 
ولا لعب لكن حياتكم هذه لهو ولعب ليست ذات قيمة» حاولوا أن تنشدوا إلى الآخرة» 
حياتكم أنتم التي جعلتموها على هذا النحو.. لوَلَلدَارُ الآخرَةٌ حَيْد لِلَّذِينَ يتَقُونَ أدَكَا 
تَْقَلُونَ4 [الأنعام: 0+7 نلاحظ أليس هذا الأسلوب ينفع فينا نحن؟ من الذي أوصل الناس 
إلى حالة من هذه. الله أم الآخرين؟ الذين لا يقدمون خدمات. فعلاً أوصلوا الناس إلى هذه 
الحالة من الفقرء والغلاء» لا خدمات, ولا مشاريع مياه» وكهرباء» ولا صحة؛ ولا شيء؛ 
أليست هذه حياتنا الدنيا هكذا؟ هل هي من صنع الله؟ أو من صنع الآخرين؟ عملوهاء 
أوصلوها إلى هذه الحالة» نحن وإياهم حقيقة» نحن وإياهم عملنا بهذا الشكل)”") 

ثم بين آثار هذا في السلوكء فقال: (إذاً حياتكم هذه هل هي بالشكل الذي يجعلك 
تخاف أن تواجه أعداء الله» أن تجاهد في سبيله فيكون لك فضل عظيم عند الله» وتحظى بالجنة 
التي هي خير للذين يتقونء أفلا تعقلون؟ عند المقارنة» أليست قضية تؤثر هذه لدينا؟ أما 
لو أن الحياة مستقيمة ليست حياة لهو ولعب فهي متجهة إلى الجنة بأهلهاء الحياة التي ليست 
حياة ل هو ولعب حياة من؟ حياة يسود فيها هدي الله» حياة يكون الذي يحكم فيها دين الله 


والنفوس وتعامل الناس وكل حركتهم على أساسه تعني هذه ماذا؟ حياة بعدها جنة» لكن 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
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حياة ل هو ولعب. ما دام ل هو ولعب فأفضل لك الجنة» أي: لا تؤثر حياة هي لهو ولعبء حياة 
فقر. بعض الناس يكون خائفاً وبيته» وأمواله لاتساوي شيئاًء لويضربها الأمريكيون لكنت 
الرابح أنت» أنت مقدر أنهم سيضربونها بصاروخ قيمته تساوي أضعاف قيمة بيتك» 


يساوي أضتعاق قيئة ببعك: يعتى هاذا؟ غسرو] الزائك عل أقبجة بينك)7 
”. المعاد والاستقامة: 


من خصائص الطرح القرآني لقضايا المعاد» وما يرتبط بها من وعد ووعيد ‏ كما يذكر 
قائدا المسيرة القرآنية ‏ ارتباطها بالاستقامة» والدعوة إليهاء وعدم الاكتفاء بالتقريرات أو 
البراهين المرتبطة بتلك العقائد. 

ومن الأمثلة على ذلك ما ذكره السيد حسين عند انتقاده لتقصير كتب علم الكلام 
في هذه الجوانبء نتيجة ابتعادها عن المنهج القرآني» فقد قال: (الوعد والوعيد: هو ما مئئنت 
به صفحات القرآن الكريم وتكرر كثيراً في آيات الله في القرآن الكريم الحديث عن الجحنة» 
الحديث عن النار بالتفصيل الكامل للجنة والنار.. الوعد للمؤمنين في الدنياء الوعد 
للمتقين» الوعد لمن يسيرون على هدي الله في هذه الدنياء وعدهم بأشياء كثيرة جداًء 
والوعيد لمن يخالفون هدي الله في هذه الدنياء ومن يتمردون عليه» ومن يعصونه» توعدهم 
بعقويانتا قر و0 

ثم ذكر ما زج في كتب علم الكلام من المباحث التي تتناقض مع ما ورد في القرآن 
الكريم من الوعد والوعيد» فقال: (والمؤسف هو أن هذا العنوان ‏ الوعد والوعيد ‏ هو من 


)١(‏ المرجع السابق. 


(1) دروس من هدي القرآن الكريم؛ الدرس (4)؛ سلسلة معرفة الله» ألقاه السيد حسين بدر الدين الحوثي بتاريخ: /١/74‏ 7١٠٠م»‏ اليمن ‏ صعدة. 
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المباحث التي نقرأها في كتب [علم الكلام]» والتي تقدم إلينا باعتبارها الكتب التي من 
خلالها نعرف الله سبحانه وتعالى» ولكن بعد هذا العنوان الكبير» تقدم المسألة في أضيق 
نطاق» فتجد ما يبحث عنه في تلك الفصول تحت هذا العنوان» هو ما يتعلق بموضوع: 
[الشفاعة]» [الخلود من عدمه] أو [الشفاعة للمجرمين من عدمها]ء يتناول هذا الموضوع 
تناولاً موجزاً جداًء ثم نقفل صفحات أو دفة ذلك الكتاب ونرى أنفسنا وكأننا قد عرفنا 
الل سبحانه وتهال#وعر فنا الوغد والوغنيد !)260 

ثم ذكر مخالفة ما ورد فيها لما ورد في القرآن الكريم من غاية الخلق» فقال: (الشيء 
الثاني أيضاً: أنه يقدم لنا [الوعد والوعيد] سواءً من خلال كتب [علم الكلام] أو من خلال 
ما يقدم لنا على منابرنا موضوع: [الحنة والنار] فقطء موضوع الحنة والنار» وعد ووعيد» 
وتقدم لنا الجنة وكأنها هي الغاية من خلقنا في هذه الدنياء تقدم النار وكأنها تكاد أن تكون 
هي الغاية من وراء خلق المجرمين والكافرين في هذه الدنياء فيصبح المفهوم لدينا والمترسخ 
في ذهنيتنا هو: كأن الناس إن| خلقوا هنا ليعيشوا فترة معينة في هذه الدنياء فهي فقط مجرد 
مرورء هذا الوجود ليس له هناك غاية أكثر من أن يتميز هنا من الذي سيمشي إلى الجنة ومن 
الذي سيمشي إلى النار فقط)”) 

ثم ذكر الثار السلبية لهذا الطرحء فقال: (هذا المفهوم ناقص جد ومؤثر» وله 
سلبيات كثيرة في| يتعلق بفهمنا للدين» وفيا يتعلق حتى باعتزازنا بالدين واستشعارنا 


لعظمة هذا الدين» مفهوم أدى إلى جهلنا بالغاية كلها من هذا الوجود)”) 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(7) المرجع السابق. 


ل 


ثم ذكر الفرق بين الطرح القرآني» وتلك الطروح. فقال: (نجد القرآن الكريم قدم 
قضية: الجنة والنار بكلهاء باعتبارها آلة ترغيب وترهيب للبشر هنا في الدنيا ليستقيمواء 
لتستقيم الحياة» ليؤدي الإنسان المهمة التي استخلفه الله لأدائهاء فجاء التحذير من نار 
جهنم, جاء الحديث الكثير عن جهنم من أجل ماذا؟ أليس من أجل أن نلتزم هنا في الدنياء 
من أجل أن نستقيم هنا في الدنيا؟ ثم نأتي إلى تشريعات هذا الدين» وإذا هي مرتبطة بالدنيا: 
نوع من التعامل فيم| بينناء لأداء مهام هي مرتبطة بحياتناء مرتبطة بكرامتناء بعزتناء بقوتناء 
برفعتناء بسعادتناء فيآتي الحديث عن جهنم ويتكرر في القرآن الكريم ليرسخ في ذهنيتنا: أن 
جهنم هي للتخويف لنا هنا في الدنيا وليس فقط لمجرد الإيوان» ثم متى ما حصل منك إيوان 
سينفعك, وهذا تلاحظ متى ما أقفل ملفك في الدنياء ملف الحياة» هل سينفع الإيمان 
يد 1" 

ثم ذكر مثالا على ذلك ببعض مواقف المعاد» وهو يوم الحشر» فقال: (في الحشرء في 
اليوم الذي طوله كما قال الله سبحانه وتعالى عنه: #حمْسِينَ ألْففَ سَنَةع [المعارج: :] سواء كان 
بمعنى خمسين يوما أو أن يكون بمعنى يوم واحد ينجز فيه ما ينجز في نحو خمسين ألف سنة 
- المهم أنه يوم طويل ‏ أليس الناس سيكونون هناك كلهم مؤمنين» مؤمنين كلهم؛ مؤمنين 
بالجنة» ومؤمنين بالنار» هو يرى النار أمامه. أليس هذا اليقين والإيهان الواضح؟ لكن هل 
سينفعهم إيانهم هناك؟ لا.. لماذا؟.. إذا كانت قضية الجنة والنار هي لمجرد الإيان بها 
والإيهان بك يا الله لماذا لا ينفعنا الإيهان بك ونحن الآن في المحشر؟ ‏ حسناًء آمنا -؟ هل 


سينفع؟ لأن ساحة العمل هي الدنيا التي كان المطلوب أن تؤمن هناك لتستقيم تلك الحياة» 


)١(‏ المرجع السابق. 
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لتقوم بمهمتك في الحياة على نحو صحيح)”1) 

ثم ذكر مثالا آخر على ذلك» وهو الإيهان بالجنة» وما فيها من النعيم» فقال: (نفس 
الشيء بالنسبة للجنة» قدّمت الجنة وجاء الحديث عن الجنة ترغيباً للناس ليستقيموا هنا في 
الدنياء لتستقيم الحياة في الدنياء ليعملوا بالدين هناء هنا في الدنيا فيا الذي حصل؟ حصل 
تنصل عن هذه الحياة وفهم بأن الآخرة هي الغاية» هي الغاية من الوجود.. هي مأوى. هي 
مأوى. هي مرجع أما الغاية من الوجود من وجود الناس فهي هنا في الدنيا»”") 

ثم ذكر ما يدل على ما يدعو إليه القرآن الكريم من اهتتمام بأدوارنا في الحياة الدنياء 
فقال عند حديثه عن قوله تعالى: #وَإِذ قَالَ رَبّكَ لِلْمَكَائكَةِ إن جَاعِلٌ في الْأَرْضٍ حَلِيفَة4 
[البقرة: 70]: (خليفة ماذا يعمل؟ خليفة تسخر له السموات والآأرض وما فيهما وما بينهماء له 
دور كبيرء له دور مهم؛ فتأتي الجنة للترغيب للمؤمنين» للترغيب للبشر جميعا أن يستقيمواء 
أن يلتزموا ببدي الله وأن يستقيموا عليه وأن يقوموا بع الهم في هذه الحياة وفق هداية الله 
ا و ا ع 2 
مها بج بَمضْكُمْ لَْض عَدُوٌ يكم ني ُدَى فَمَنِ انب هدي ما يَضِلَ ولَايَْقَى 


1 


وَمَنْ أَعْرَض عَنْ ذِكْري فَإنَّ لَه مَعِيشَةٌ ضَنْكًا 4 [طه: 0 ألم يتحدّث عن هذه الحياة؟.. 
ثم يقول: اإوَلَحشْرَة هيَوْمَ الْقِيَامَةٍ مَةِ أَعْمَى ‏ [طه: عندما يأوي؛ عندما يرجع)7) 
واستنتج من هذا أن ما ذكره القرآن الكريم من الحديث عن المعاد لا يدل على كونه 


الغاية» فقال: (فالآخرة هي مرجع» هي مأوى» وليست هي الغاية من الوجود. ليست هي 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(7) المرجع السابق. 


الغاية من وجود البشر هناء لأنه كان بالإمكان أن يقال سؤال أو تساؤل ‏ لماذا لم تخلقنا في 
الجنة من أول يوم؟ ونسلم الضجة هذه ونسلم الفساد هذاء ونسلم كل شيء. إذا كان 
المقصود هو: أن البشر الغاية التي وجدوا من أجلها هو أن يصيروا إلى الجنة» كان تخلقهم 
في الجنة من أول يوم. كيف تجعل الآخرة هي غاية الوجود بكله وإذا بنا نرى نحو 4١‏ بالمائة 
من البشر على أقل تقدير هم متجهون إلى جهنم ١7)!‏ 

ثم ذكر النظرة القرآنية للمعاد. ودعا إلى تفعيلها في الواقع» فقال: (يجب أن نفهم 
قضية الجنة والنار وفق النظرة القرآنية التي تدل على: أن الاستقامة هنا في الدنيا هي قضية 
مهمة جداًء وأن الجنة والنار في واقعهما تخويف وترغيب لناء لنستقيم هنا في الدنياء وليس 
فقط حتى لمجرد الإيان بالله لأنه هل الله سبحانه وتعالى يختلف وضعيته في الدنيا 
والأخرى؟ هل تختلف؟ الله هو هو)””) 

ثم استدل هذا المعنى بأنه لو كان المقصود الإيان المجرّد فإنه سيتحقق في الآخرة» 
فقال: (فإذا كان المطلوب هو: الإيان بالجنة والإيهان بالنار» والغاية من وجودهما هو: أن 
نحصل على إيهان بك وبهما لمجرد الإيهان بهماء فالإيهان في الآخرة بالله» أليس شيئا سبيحصل؟ 
لماذا لا ينفع؟ هل لأن الله اختلفت وضعيته؟ لا.. هوء هوء الله سبحانه وتعالى هو من له 
الحمد في الأولى والآخرة» هو من لا يختلف بالنسبة له سبحانه وتعالى عالم الدنيا وعالم 
الآخرة» فلاذا لا يدخل أهل المحشر جميعا الجنة» وهم قد أصبحوا مؤمنين» أصبحوا 
مؤمنين» أصبحوا موقنين» أصبحوا منقطعين إلى الله أصبحوا خائفين» وجلين؟ هل هناك 


شيء أقوى من إيان الناس يوم القيامة؟ إيهان» لكن إيان» يرون جهنم أمامهم» من هو 


(1) المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
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الذي لا يحصل في نفسه إيمان؟ ألم يحصل إيان بالله» وحصل إيان بالجنة والنار؟.. ما الذي 
تغير؟ هل الله تغير؟ نقول: [لْ يعد ينفع الإيان به» فقط كان نؤمن به يوم كان هو في الدنيا 
أما عندما أصبح في الآخرة لم يعد يصلح الإيان به!] لا يصح أن يقال هكذا)7) 

وبناء على هذا ذكر دور الإيهان بالمعاد في تحقيق المهام التي وكلت للإنسان» فقال: 
(مهمة الإنسان في هذه الحياة كبيرة وواسعة جداً ما هي المهمة؟ هي: خلافة الله» هي أن 
يكون خليفة لله في أرضه. وآن يسير في هذا العالم في عمارته وفي تطوير الحياة فيه على وفق 
هدي الله الذي رسمه لبني آدم جيلاً بعد جيل على أيدي رسله. وفيا أنزله من كتبه» ثم من 
خرج عن هدي الله يعتبر هنا في الدنياء هنا في الدنيا خبيثاء هنا مفسداً #ظَهَرَ الْمَسَادُ في الْير 
والبخرع) تنيت ابر اناس [الروم: ]4١‏ ولا بد للإله» للملك هو أن يكون هناك في 
هديه نظام ما يسمى: بنظام الثواب ونظام الجزاء ‏ الثواب والعقاب ‏ يكون هناك عقاب 
ويكون هناك ثواب» فقد جعل جهنم في الأخير لكل الخبثاء هنا في الدنياء من خبثت 
نفوسهم هنا في الدنيا سيكون مأواهم جهنم.. ألم يتحدث عن الجنة والنار بأنها تسمى 
مأوى؟ أنها أمه التي يأوي إليها؟ يرجع إليها؟ لادَأهُ هَاوِيَةُ4 [القارعة:64.. لم يتحدث عنها 
بآنبا هي الغاية من وجوده.. ومن سار على هدي الله سبحانه وتعالى في هذه الدنياء هناك 
وعود كثيرة له في الدنياء ووعد عظيم في الآخرة» ىا هناك تهبديد شديد وعقوبات في الدنيا 
هناء وعقوبات في الآخرة)7") 

ثم ذكر الآثار السلبية لتلك الطروحات التي اختلفت عن المنهج القرآني» فقال: 
(عندما قدمت المسألة على هذا النحو: أصبحت لدينا مفاهيم كثيرة مغلوطة» وأصبحت 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
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نظرتنا إلى الدنيا هذه بأنها دنيا لا علاقة لنا مها أبداًء لا علاقة لنا مها أبداً! وفهمنا الدين في 
أنفسنا وفهّمنا الآخرين بأنه دين لا علاقة له بالدنياء والدنيا هذه هي الحياة» أي لا علاقة 
لهم بحياتنا الدنيا.. قدم الوعد والوعيد بأنه يعني فقط: [الجنة والنار] ولم يأت حديث عما 
وعد الله به أولياءه في الدنياء عن ما وعد الله به من يستقيمون في الدنياء من مبتدون مهديه في 
الدنياء ألم يعد وعوداً كثيرة؟.. وقدم الوعيد بأنه النار فقط!! ولم يأت حديث عما توعد الله 
به المجرمين والفاسقين والضالين والمعرضين عن هديه هنا في الدنيا) 17 

ثم ذكر الفهم الصحيح لمعنى الوعد والوعيدء وارتباطه بالدنيا والآخرة» فقال: 
(فالذي يجب أن نفهم: وعداً ووعيداًء وعداً ووعيداً يبدأ من الدنيا هنا وينتهي بالآخرة» 
حتى أصبحنا ‏ لخطورة سلبيات هذا المفهوم» مفهوم: الوعد والوعيد ‏ أصبحنا نعيش في 
حالة وعيد هي ما توعد الله بها من يعرضون عن ذكره؛ من يقعدون عن نصرة دينه؛ 
فأصبحنا نعيش في حالة من الذلة» وحالة من الإهانة» وحالة من الاستضعاف. هي حالة 
عقوبة» ولكن لا نعتبرها عقوبة» وناسين» بل نتعبد الله بها! أليس هذا مفهوماً مغلوطاً؟ أنت 
في حالة عقوبة على ما قصرت وإذا بك تنظر إلى ما أنت فيه فتتعبد الله بالصبر عليه! وتتعبد 
الله بالبقاء عليه إلى آخر أيامك؛ لأنه هكذا فهمنا: أن الوعيد هو ذلك الذي هو مرتبط 
بالنار)(9) 

ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم ما يشير إلى أن الوعد والوعيد مرتبط بالدنيا 


والآخرة» فقال: (ألم يذكر الله في القرآن الكريم في آيات كثيرة الوعد والوعيد هنا في الدنيا؟ 


وأ ةن استقافوا عل الطريقة لكشتتافة :ها 3ف البى نهدا وعدا اك عزون أن 
)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
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أَهْلَ الَْرَى آمَنُوا وَاتََوا َمَتَحنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ ينَ السََّاءِ وَالْأَرْضٍ * [الأعراف: 45] أليس هذا 
وعداً إلهيا في الدنيا؟.. لقَقَلْتُ اسْتَغفِرُوا رَبَكُمْ إِنَّهُ كَانَ عَمَارَا يُرْسِلٍ السّمَاءَ ءَ عَلَيَكُمْ مِْرَارًا 
وَيُمْدِدْكُمْ ِأَمْوَالٍ ينين ككل لَكَمْ جنات ت وَتجْعَلٌ ا أَمْمَارَا» انوح: ٠١‏ ؟1] أليس هذا 
الكلام وعداً من الله في الدنيا؟.. لوَلَينْصْرَنَ الله مَنْ يَنْضُرإنَ الله لَقَوِيّ عَزِيزٌ [الحج: ]+٠‏ 
وله الِْزَة وَِرَسُولِهِ وَلِلْمُوْمِنينَ4 [النافتون: + أليس هذا وعداً في الدنيا؟.. #وَثرِيدُ أن َمُنَ 
عل الذية اتتشعنوا ف الْأَرْضٍ وَتَجْعَلْهُمْ تك تِمّهَ وَتَجعَلَهُمْ لْوَارئينَ 0 هم في 
الْأَرْضٍ4 [القصص: 0.+] أليس هذا وعدا إهياً هنا في الدنيا؟.. «صُرِبَتْ عَلَيْهمُ الذَّلَهُأيْنَ ما 
ا يا ل عبار مسي 
ذَلِكَ بَِتجُمْ كَانُوا يَكْمْرُونَ بآيَاتٍ الله وَيَمْْلُونَ الْأنْيياء بعَبْرِ حَقّ ذَلِكَ يَ) عَصَوًا وَكَانُوا 
يَعْتَدُونَ4 [آلعمران: ؟11] أليست هذه عقوبة في الدنيا ووعيداً في الدنيا؟.. #ظَهَرَ الْمَسَادُ في 
الَْرَوَالبَحْرِبَ كَسَبّتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيذِيفَهُمْ بَخْضَ الَّذِي عَوِلُوا4 [الروم: 14١‏ أليس هذا وعيداً 
في الدنيا أن يذيقهم؟.. «إنَّ الِّينَ اتَحَذُوا الْعِجْلٌ سَينَاهُمْ عَضَبٌ مِنْ رَيِمْ وَوْلَُ في الخيَاة 
الدّثيا وَكَذّلِكَ نَجْزِي ارين [الأعراف» +18 اليس هذا وعيذاً أن المفترين سيذهم الله 
سيعاقبهم الله؟)7) 

ثم عقب على هذه الآيات الكريمة بقوله: (وهكذا تجد القرآن الكريم مليئاً بهذاء 
مليئاً بالوعد والوعيد» وأن تؤمن بأن الوعد والوعيد يبدأ من هنا من الدنيا؛ أنت ستستطيع 
أن تفهم واقعك» تستطيع أن تعرف وضعيتك التي أنت فيهاء هل أنت في وعد أو وعيد؟ 


هل أنت داخل مثوبة من الله أو داخل عقوبة من الله؟)”") 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
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ثم ذكر نتائج الإيهان بالوعد والوعيد وفق المنهج القرآني» فقال: (لو كنا نفهم الوعد 
والوعيد يبدأ من هنا من الدنيا لما اختلطت الأوراق عليناء فأصبحنا نتعبد الله بالبقاء على 
حالة الذلة التي نحن عليهاء كيف هذا؟ أصبحت العقوبات هنا في الدنيا لا نحس بهاء 
العقوبات الإلهية» ألم يقل عن بني إسرائيل عندما ضرب عليهم الذلة والمسكنة بأنه بها عصوا 
وكانوا يعتدون» أي هكذا سيعمل بالعصاة وسيعمل بالمعتدين)77) 

بناء على هذا دعا للعودة للقرآن الكريم» باعتباره الكتاب الذي تضمن هذه المعان 
وبطريقة تتناسب مع حاجة الإنسان للاستقامة» فقال: (هذه الأشياء التي نؤكد على ضرورة 
اعتماد القرآن الكريم فيها بالذات: أن نفهم الوعد والوعيد الإلهي بمعناه الكامل» الذي يبدا 
من هنا من الدنيا وينتهي في الآخرة.. وأن كل ذلك الوعد والوعيد الذي يبدأ من الدنيا 
وينتهي في الآخرة» عندما يحدثنا عنه بأنه لن يتخلف. كله ليدفعنا إلى الإستقامة على هديه» 
والثبات على ما أرشدنا إليه)9) 

ثم ذكر ناذج على ذلكء فقال: (أليست جهنم هي لدينا وقدمت في القرآن الكريم 
هي العذاب الشديد؟ فعلاً نعوذ بالله من جهنم, جهنم هي مستقر غضب الله سبحانه وتعالى 
وسخطه. جهنم جعلها الله عذاباً شديداً فوق ما يمكن أن يتصور الناس وَيَدَا كَُمْ مِنَ الله 
مَا ل يَكُونُوا يحْتَسبُونَ4 [الزمر: 47].. الجنة هي النعيم العظيم؛ النعيم الذي وصفه الرسول 
(صلوات الله وسلامه عليه) بعبارة موجزة: (فيها ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت, ولا 
خطر على قلب بشر) كيف نؤمن بها؟ وما هو الأثر الذي يتركه الإيهان بها؟ وكيف نؤمن 


باليوم الآخر بتفصيلاته تلك المهولة» بتلك الأهوال التي تأت في ذلك اليوم؟ ما علاقته 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
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بمعرفة الله؟ الإيمان باليوم الآخرءالإيهان بالجنة» الإيمان بالنارء يجب أن يكون إيهاناً بالشكل 
الذي يترك أثره في نفوسناء إياناً يشدنا إلى الله سبحانه وتعالى؛ لأن الجنة بيده والنار بيده؛ 
وهو من يبعث عباده ويحشرهم ويحاسبهم وهو من يصنع كل تلك الأهوال في ذلك 
البو 

وهكذا ذكر السيد حسين في محل آخر ما ورد في القرآن الكريم من اهتمام باستعمال 
الوعد والوعيد لتحقيق الاستقامة» فقال: (كثيراً ما يأتي في القرآن الكريم هذا الأسلوب: 
متى ما تحدّث عن عقوبة للكافرين» أو المنافقين» أو العاصين يأتي بالبشارة للمؤمنين» 
والعكس: متى ما تحدّث عن مؤمنين وما وعدوا به. والمتقين وما وعدوا به. يأتي بالحديث 
عن الجانب الآخر.. فهذه مهمة جداً من الناحية التربوية ومن ناحية خطاب الناس» يقدم 
الموضوعين: يتحدث عم وعد الله به المؤمنين الفوز الذي يمكن أن يصلوا إليه» والفلاح 
الذي يصلون إليه» والجنة» وما وعدهم به في الدنيا وفي الآخرة بشكل عام؛ ويلاحظ الجانب 
الآخر العاصين كيف يكونون؛ لأن هذا نفسه يساعد على ترسيخ الحالة الأولى» يساعد على 
ترسيخ الحالة الأولى لديك من خلال المقارنة الذهنية بين القضيتين)7") 

ثم أورد قوله تعالى: لإوَبََّر الَذِينَآمنُوا وَحَعِلُوا الصَّاحجَاتٍ أن كم جَنّاتِ تجْرِي مِنْ 
تا الَْمَارٌ كُلَّا رُزقُوا مِنّْهَا مِنْ تَمَرَةِ رِرَْا كَانُوا هَذَا الّذِي رُزِنَا مِنْ قَبْل4 البترة: 5٠‏ 
وعقب عليها بقوله: (لاحظ هنا يقول: وعملوا الصالحات» وعملوا الصالحات» تتكرر 


4 


كثيراً في القرآن: عملوا الصالحات.. هذه مهمة جداً أن يترسخ في ذهنية الإنسان: أن الشيء 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) دروس من هدي القرآن الكريم» من الآية )1١(‏ إلى الآية (74) من سورة البقرة» الدرس (7)» ألقاه السيد حسين بدر الدين الحوثي بتاريخ ٠‏ رمضان 


١ه‏ الموافق /71/ /٠١‏ 7١٠٠1م؛‏ اليمن ‏ صعدة. 
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الذي بهمه أن يبحث عن عمل صالح وليس قضية أنه: هل قد وجب أو ما وجب!؟ هذا 
موضوع آخر؛ لآن الإنسان المؤمن يجب أن يكون عنده هذه الحالة: أن ينطلق على أساس 
أن هذا الثيىء عمل صالح. لا أن يذهب ليسأل: هل قد وجب علينا أولم يجب!؟ الصحيح 
أن يسأل: هل هذا عمل صالح؟ لأن دائرة العمل الصالح واسعة جداًء دائرة واسعة جد 
وكثير منها يكون في متناولك.. أحياناً عندما تسأل أولاً: هل قد وجب؟ قد يقول لك: لاء 
تحرم بسبب أنه قال لك: لاء فقعدت عن أعمال كثيرة هي أعمال صالحة» تعتبر خاسراً)7) 

ثم ذكر المنهج القرآنيٍ في ذلكء وتناسبه مع الفطرة الإنسانية» فقال: (الترغيب هنا 
يأي على مستوى عالي نَم جَنَّاتِ تجْري من تخا الَْْجَارُ كلا رُزْقُوا مِنْهَا مِنْ تَمَرَةٍ زْقَا 
َانُواهَذَا الَّذِي رُزقَنَا منْ قبل وَأَنُو به مُتَشَابًا4 [البقرة: ؟] أنواع متعددة إلى درجة أن بعضها 
متشابه من كثرة الأصناف خاصة الفواكه بعضها تكون متشابهة ‏ تقريباً ‏ في النوع أو في 
الشكل أو في كذا.. وختلفة في أشياء كثيرة» في ذوقهاء وفي فوائدها #وَأَنُوا به مُتَشَايا وَكُمْ 
فِيهًا أَزْوَاجٌ مُطَهرَةٌوَهُمْ فِيهًا حَالِدُونَ4 [البقرة: 1] هذا نما يعجب الإنسان كمخلوق» يعجبه 
الأشياء الماديات؛ ولهذا أن الله جعل الجنة أرقى الماديات التي يتصورها الإنسان» أرقى نعيم 
مادي: جنات تجري من تحتها الأخبار. ومساكن. أزواج» وخلود فيها.. إلى آخره» أليس هذا 
يعتبر أرقى نعيم مادي؟ إذاً هنا لو نلحظ بأن الله سبحانه وتعالى ‏ فيم| يتعلق بهذه الدنيا ‏ لو 


لم يقدم أشياء مرغبة في الدنيا هذه من الناحية التربوية سيكون تقصيراً؛ لأنه يقول عن 
الإنسان بأن الإنسان ‏ بطبيعته ‏ يحب العاجلة» أن الإنسان يحب الخير هناء هناء الثبىء 


| أن بقه ل له: أنه حت . هنا فى الدنناء هنا فى الدنا عندما تستقسم» عندما 7 
7 يفو حتى هنا في الدب في الدب تستقيم نسير 


)١(‏ المرجع السابق. 


يذنا 


الطريقة التي رسمها الله سبحانه وتعالى يحصل لك الخير» ويحصل لك البركة» و تحصل 
النعم» ويحصل. ويحصلء. ويحصل.. أشياء كثيرة من الماديات والمعنويات)17) 

وبناء على هذا دعا إلى استعمال المنهج التربوي القرآني الذي يراعي الحاجات 
الإنسانية المختلفة» فقال: (إذاً فمعنى هذا من الناحية المنهجية عندما نرغُب الناس في طاعة 
الله» في عبادة الله» في الإستقامة على طريقه نرغب في الموضوعين؛ لأن هذا وارد في القرآن 
ورد في القرآن وهذا هو الشيء الطبيعي والشيء الصحيح فعلاء كيف يمكن أن يقول عن 
الإنسان بأنه يحب الخير ويحب العاجل يريد شيئاً أمامه ثم يأتي هو ليقول لك تتحدّث عن 
الجنة فقط على طول على طول! تحدّث عن الجنة وتحدث عما يحصل في الدنيا وقدّم للإنسان 
المسألة بأنها حياة واحدة بالنسبة له إن) هذه تعتبر لحظة من الحياة الأبدية لأن الإنسان من 
أول ما يخلق هو يخلق للأبد يخلق لحياة أبدية إنم| يمر بمرحلة هذه حياة أولى بعدها يموت 
ثم يستأنف ا حياة الأبدية التي لا انتهاء لها)7؟) 

ثم ذكر الصلة بين حياتي الدنيا والآخرة وأهمية الوصل بينهماء فقال: (إذاً فالمسألة 
بالنسبة لك هي حياة واحدة.. عندما تتحدّث عن الجنة فقط على طول على طول والإنسان 
هنا هو يحب الخير ويحب العاجل وهو مرتبط أيضاًء مرتبط هو في تكوينه في هذه الحياة 
مرتبط باديات هذه الحياة فمن الطبيعي من الناحية التربوية أن يكون هنا يعجل» يعجل 
للناس شيئاً بسبب استقامتهم بسبب ثباتهم وسيرهم على هدي الله وطريقه أن يعجل لهم 
وهذا حصل في القرآن الكريم بشكل واسع ‏ أعني: أن القضية يجب أن تربط الناس 
تربطهم بأن سعادتهم في الدنيا في هذه الحياة متوقفة على أن يسيروا على هدي الله وإلا 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
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فستطلع النتيجة في الأخير نتيجة سلبية كبيرة» فسيعتبر الدين هذا ليس له قيمة هو مشغول؛ 
ولحذا ظهر في الناس أنه ما هناك اهام بآن يعملوا للدين هذاء لإعلاء كلمته لسيادة أحكامه 
لسيادة توجيهاته. لا يوجد هذا الإهتام!! فمتى ما أراد أن يتحرك للدين فإنه يعتيره 
موضوعاً ثانوياً والحياة هنا وهو مرتبط بالحياة وشؤونه وأعماله وحاجاته ومعه عمل ومعه 
كذا. وليس متفرغاً لك!) 207 

ثم ذكر السلبيات المرتبطة بالاكتفاء بذكر الوعد والوعيد في الآخرة دون شموله 
للدنياء فقال: (هذا من نتائج أن الإنسان لم يقل له ولم يترسخ في ذهنيته هذا الأسلوب 
القرآني 
على هدي الله أربط حياته بالدين؛ ليصبح الدين عنده بالشكل الذي بهتم به كما مهتم بالحياة 
نفسها لماذا ‏ مثلاً . عندما نأتي إلى الكثير من الناس نقول له: دين الله» ونقول: نتعاون من 
أجل عمل ديني يعتبره عملاً هامشياً ثانوياً هو مشغول بأشياء أخرى من شؤونه!.. إذاً 
معنى هذا أنه عندما نجد هذه حالة موجودة عند الناس» وجود سلبية كبيرة تقعدهم عن 
العمل لدو لسعب أن ترهز عل :هذا الأسلوي) 7 

ثم ذكر بعض السلبيات المرتبطة مهذا الأسلوب, وكيفية معالجتهاء فقال: (عندما 


: أن حياتك هذه لا تستقيم, لا تستقر أبداً لامادياً ولا معنوياً إلا عندما تكون تسير 


نركز على هذا الأسلوب نحذرء نحذر أن نربط المسألة في ذهنية الإنسان مادية بحتة» شده 
إلى الله ومن الله)7© 


ثم استدل لهذا با ورد في القرآن الكريم» فقال: هذا أسلوب قرآني: [نحن إذا استقمنا 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(7) المرجع السابق. 


م 


على طريقة الله فالله هو..]؛ ولهذا جاء هذا الأسلوب في كلام نوح: لقَقَلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبك 
إنَهُ كَانَ عَمَارَا يُرْسِلٍ السّمَاءَ عَلَيَكُمْ مِدْرَارَاِك انوح: ٠١٠١‏ لا تقل للناس اعملوا كذا 
وستحصلون على كذا وتحصلون على كذا ويحصل لكم ويحصل لكم ويحصل..من العبارات 
هذهء هنا ستترسخ عنده ذهنية المصلحة, إذاً فممكن يأتي طرف آخر يقدم له: ويحصل» 
ويحصلء ويحصل.. وينجرف إليه» لا.. يجب أن نركز على هذه بأنه نستجيب لله والله هو.. 
وهذا قال: لأيُريِلٍ السّماء عَلَيَكُمْ مِذرَارَاوَيُْددْكُمْأَمْوَالٍ وَبنَوَيْحَلْ لَكُمْ جََاتِ وَيخْعَلُ 
لَكُمْ أنجارًا» انوح: ١111]ل‏ يقل: يحصل لكم ماء» ويحصل لكم أولاد. ويحصل لكم جنات» 
ويحصل لكمء ويحصل.. قال: لوَيُمْدِدْكُمْ بأَمْوَالٍ وَبينَ وَيْعَلُ لَكُمْ جَنَّاتِ وَيخِعَلُ لَكُمْ 
أَئْبَارَ ا 007 

ثم ذكر أهمية هذا الأسلوب التربوي القرآني» فقال: (هذا أسلوب هام جداً مراعاته: 
أن تذكر الناس با يربط الدين بحياتهم» يربط حياتهم بالدين» وعلى هذا النحو؛ لتبقى 
الذهنية متجهة إلى الله» وأن كلما يحصل لحم إنها يحصل من جهة الله ومن عند الله هنا 
ستربطهم بالله سبحانه وتعالى» فهم لن يكونوا عرضة لأن يجرفهم طرف آخر يقدم لهم 
خدمات ومشاريع ومصالح من الأشياء هذهء فيكون عندهم: إذاً فه| دام المسألة أنه يحصل 
ويحصل فهذا سيعطي لنا فمع هذا! لا تربطهم بالله وتقارن بين ما يقدمه الله سبحانه وتعالى 
للناس وبين ما يحصل عليه من الآخرين من ناحية تقديمه؛ الآخرون لا يقدمون لك شيئاً 
إلا وهم يريدون ثمنه منك شيئاً هو يضر بك أنت فيمكن يقدمون لك مصالح لكن هي في 
سبيل استعبادك أنت وإذلالك أنت وأن يأخذوا منك أنت أضعاف ما أعطوك» هل هذه 


)١(‏ المرجع السابق. 


موجودة عند الله سبحانه وتعالى أنه يعطيك ليأخذ منك أضعافاً؟ لاء بل العكسء الدين 
الذي نزله الله للناس هم بحاجة إليه لاستقامة حياتهم» ووعدهم بأن يعطيهم المزيد؛ ولهذا 
يَعِدُ بأضعاف مضاعفة لمن أنفقوا في سبيله لمن استقاموا على طريقته يعطيهم خيراً بأضعاف 
مضاعفة» والخير الكبير الذي لا يتتهي: الجنة» مع أن كان حاجتهم إلى هذا الدين في الدنيا 
هو يعتبر نعمة في حد ذاته» ومع هذا يعطيهم النعمة الكبيرة التي لا تنتهي أرقى نعيم وهي 
)20 

وهكذا نجد السيد عبد الملك يتحدث في محال كثيرة عن دور الإيمان بالوعد والوعيد 
في تحقيق الاستقامة» ومن الأمثلة على ذلك قوله: (مرجعنا إلى الله سبحانه وتعالى نحن في 
هذه الحياة في قبضته وتحت سلطانه» ومرجعنا إليه» وللحساب والجزاء» والموت ‏ كما ذكر 
لنا الله سبحانه وتعالى ‏ هو بداية الرجوع هذا نحو الله سبحانه وتعالى ونباية للفرصة (للعمل 
في هذه الحياة)» وللإنابة إلى الله سبحانه وتعالى هذا أهم ما في الموت, يعني: الموت ‏ في حد 
ذاته ‏ لا يعتبر عقوبة» ولا يعتبر أمرا مخيفا؛ لأنه ليس بنفسه عذابا يعذب الله به الناس» يموت 
الأنبياء» ويموت الصا حونء ويموت الكلء كل الناس يموتونء ولكن بالنسبة لمن أضاعوا 
هذه الحياة» وفوّتوا هذه الفرصة فمعناه: أنه أغلق المجال أمامهم ‏ نهائيا -عن تدارك ما فوتوا 
وفرطوا فيه في حياتهم» وهنا الخسارة» وهنا الخطورة الكبيرة» الذين حسبوا حساب الرجوع 
إلى الله» آمنوا بالله ووعده ووعيده. وبالجزاء في الدنيا والآخرة؛ وبالتالي كانوا يخافون من 
عذاب الله سبحانه وتعالى إن فرّطواء أو عصوا الله جل شأنه أو انحرفوا عن نبجه 


وتوجيهاته؛ استفادوا من ذلك» خشتهم من الله» وخوفهم من عذابه إن فرّطواء أو تورّطوا 


)١(‏ المرجع السابق. 


١ 


بالعصيانء كان له أهمية كبيرة في استقامتهم» عدم غفلتهم عن الحساب والجزاء وعن هذا 
المستقبل الأبدي الكبيرء كان له تأثير إيجابي في استقامتهم؛ وبالتالي في نجاتهم)17) 

ثم ذكر دور الخشية من الوعيد في تحقيق الاستقامة» فقال: (هذه هي ثمرة الخوف 
من الله سبحانه وتعالى ثمرة إيجابية» ليست حالة سلبية» حتى على نفسية الإنسان لا قثل 
حالة سلبية» الله يقول لنبيه #: #إقل إن أحَا ف إِنْ عَصَيْتْ رب عَذَابَ يوم عَظِيمٍ © [الزمر: 
1]» فهذه المخافة من عذاب الله سبحانه وتعالى كانت عاملا مهما في الاستقامة» وعاملا 
مهما في النجاة» شكّلت وقاية من الوقوع في عذاب الله سبحانه وتعالى)7؟) 

ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من الثناء على المؤمنين الذين يستشعرون تلك 
المشاعر نتيجة إيم|انهم بالوعد والوعيدء فقال: (في القرآن الكريم يأتي الثناء على فئة من 
المؤمنين تمَيَّت باستشعارها الدائم لقرب لقاء الله سبحانه وتعالى هؤلاء الذين يقول عنهم 
في القرآن الكريم: #الّذين يظنّون أمّهم مّلاقوا ربّهم وَأَتَتُمْ إِلَيِْ رَاحِعُونَ4 [البقرة: 41]» 
يستشعرون ‏ بشكل مستمر ‏ قرب لقاء الله سبحانه وتعالى» فهم لا يعيشون الغفلة عن ذلك» 
يدركون أنه من المتوقع ‏ من المحتمل ‏ أن يكون لقاء الله في هذا اليوم» أو في هذه الساعة» في 
الغد. في كل يوم؛ وبالتالي هم في حالة انتباه ويقظة» واستشعار لقرب لقاء الله سبحانه وتعالى 
ببيئهم هذا لماذا؟ للاستعداد المستمر» للسعي لأن يكونوا في جهوزية هذا اللقاء» لهذا 
الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى #وَأََّجُم َيه رَاجعُونَ4 [البقرة: 0)]4) 


ثم ذكر ما يحدثه الرجاء الناشئ عن الإيهان بالوعد الإلحي من آثار ترتبط بتحقيق 


.م1١١19.‎ 80-4 ه الموافق ل:‎ ١55٠ 4 5 الوعد والوعيد.. أهمية الاستحضار وخطورة الغفلة والإنكار» المحاضرة الرمضانية الرابعة‎ )1١( 
(؟) المرجع السابق.‎ 
المرجع السابق.‎ )7( 
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الاستقامة» فقال: (ويأتي الحديث عن الرجاء وعن الاستشعار لقرب لقاء الله الذي يترك 
آثرا عظيم| في جانبين: في جانب الانتباه من المعاصيء الانتباه ما يسبب سخط الله وعذاب 
الله وغضب الله جل شأنه والاهتام أيضا والسعي لما يوصل إلى ما وعد به من الجزاء 
العظيم» والفوز العظيم, والخير الكبير» والأجر الكبير» فهم يعيشون حالة الرجاء والأمل 
والتطلع إلى ما عند الله سبحانه وتعالى من الخير العظيم والواسعء إلى ما وعد به من رضوانه 
وجنته والجزاء الحسن, وما وعد به أيضا من الخير في الدنيا: من العزة» من النصرء من 
الكرامة» من الحياة الطيبة» فهم يعيشون الأمل والأفق الواسع في حياتهم» متطلعين إلى ما 
عيذ الله سبحانة واتعالى آقنال وااستعة)(20 

ثم ذكر الفرق بين رجاء المؤمنين الصادقين في إي|نهم» وبين رجاء العابثين اللاهين 
الذين لم يترسخ الإيهان بالوعد والوعيد في نفوسهمء فقال: (ولكن في محلهاء لا يعيشون 
وراء الوهم والسراب والغرور)”) 

ثم ذكر مرافقة الرجاء للخوف والحذرء فقال: (آمال متصلة بالله جل شأنه وبه| عند 
الله» وبها وعد به الله» في الوقت نفسه أيضا حالة من الحذر والخشية تساعد على الانضباط 
والاستقامة» وهذه هي الحالة الإيانية» ال حالة الإيهانية التي يعيش فيها الإنسان الرجاء 
والأمل بالفوز العظيمء بأن يصل إلى أعظم خيرء وأكبر نعيم» وأعظم سعادة» وفي نفس 
الوقت أن ينجو من عذاب الله ويسعى للنجاة من سخط الله ومن عذاب الله؛ لأنه يؤمن 
بوعد الله: وتحت هذا العنوان كل الخير الذي وعد به الله جل شأنه في الدنيا والآخرة 


وبوعيده: ويدخل في هذا كل العذابء والانتقام الإلحي في الدنيا وفي الآخرة» نستجير بالله 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
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وهكذا تحدّث في محل آخر عن دور الإيمان بالجزاء في تحقيق التقوى, فقال: (الإنسان 
إذا آمن بالجزاء» واستشعر الجزاء» وإذا آمن بيوم القيامة» وبا حسابء وبالجنة» وبالنار» 
سيدرك أهمية ما يعمل» قيمة ما يعمل» سيدرك أيضا أنْ أي معصية لله مهما كانت مغرية ‏ 
ليست في مستوى أن تتورط من أجلها وتوقع نفسك في هذا الهلاك الكبير» والخسران المبين 
العظيم» سيدرك أيضا قيمة أي عمل يقيه من عذاب الله سبحانه وتعالى يحقق لنفسه به الأمن 
يوم القيامة» سيعيش المنوف هنا في الدنياء ليتقي الله ليحذرء ليهتم بالأعمال الصاحة 
والنافعة والمفيدة» سيتوفر له الدافع الكبير لتقوى الله سبحانه وتعالى فيعمل ما فيه رضا الله 
ويتجنب ما يسبب سلخط الله وغضب الله؛ وعذاب الله ومقث الله)7") 

هذه مجرد أمثلة عما ذكره قائدا المسيرة القرآنية حول دور الإيمان بالوعد والوعيد في 
تحقيق الاستقامة» وسنذكر كلمات أخرى لهم حول هذه المعاني عند عرضنا للقضايا 
المختلفة» لارتباطها مها. 

5. المعاد والحقيقة: 
قائدا المسيرة القرآنية ‏ ارتباطها بالحقيقة» والبراهين الدالة عليهاء وعدم الاكتفاء بالخطاب 
التأثيري مع اعتباره أيضا من أساليب الإقناع. 


ومن الأمثلة على ذلك ما ذكره السيد حسين عند حديثه عن قدرة الله الواسعة» حيث 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) بين الحياة الأولى والحياة الآخرة.. مقارنة ونتيجة» المحاضرة الرمضانية الثالثة ١54١41‏ ه الموافق ل: 78 5 ٠7١1م.‏ 
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قال: (فالذي خلق الإنسان في هذه الدنياء وخلق هذه الدنياء وخلق هذا العالم بكله له غاية» 
وله خباية» وللناس جميعا يوم يرجعون فيه إلى الله» لكن هذا الإنسان الجاهل الذي لم يعلم 
هذا التدبير الواسع من قبل الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرضء وتدبير شؤونه| 
الواسعة التي تدل على قدرته العظيمة» حكمته العظيمة» علمه الواسع.. الله الذي بدا خلق 
الإنسان من طين يقول هو فيه| بعد: #أَإِدَا ضَدَْنَا في الْأَرْض إَِنَاَفِي حَلْقٍ جَدِيد4 [السجدة: 
٠‏ إذا متنا وأصبحنا ترابا وضعنا في الأرض وتلاشينا أإنا لفي خلق جديد؟ بعيد أن نبعث 
من جديد. كيف يمكن؟ ألم يقل لك: ألم تعلم أنت أن الله بدأ خلقك من طين وأنه خلقك 
وخلق أولادك.. أليس الإنسان يعلم أن أولاده مخلوقون من ماء مهين؟.. هو يعلم.. 
#وَقَانُوا أَإِدَا صَلَلَْا في الْأَرْض إن لَفِي حَلْقٍ جَدِيدٍ بل هُمْ بلِقَاء رَيهُمْ كَافِرُونَ4 [السجدة: 
0000 

ثم ذكر التعنت والجحود الذي قابل به المعاندون الأدلة التي تدل على المعاد مع 
وضوحها وقوتبهاء فقال: (المسألة ليست مسألة غامضة:. أو أن الأدلة عليها ليست كافية» 
فيكون هذا التساؤل وجيها نوعا ماء إنه جحود إنه كفر إنه كلام الذي لا يريد أن يصدق 
بالقضية» لا يريد أن يؤمن مباء هو رافض لاء لا يريد لا أن يقبل الإيمان بهاء وإلا فهي 
واضحة جداء أدلتها فوق الكفاية» أدلتها تدمغ» تدمغ كل مدارك الإنسان ومشاعره 
ووجدانه)”) 

ثم استدل ببعض ما ورد في القرآن الكريم تما يدل على ذلك التعنت» فقال: (الذي 
بَدَأ حَلقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينِ4 ألا يستطيع أن يعيد خلقه من جديد؟ ببى.. يستطيع أن يعيده 


)١(‏ دروس من هدي القرآن الكريم؛ الدرس »)١17(‏ سلسلة معرفة الله ألقاه السيد حسين بدر الدين الحوثي بتاريخ: 5/ 7/ 7١١٠م؛‏ اليمن ‏ صعدة. 


(؟) المرجع السابق. 
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من جديد.. #بَّل هُمْ بلقَاءِ رَيمْ كَافِرُونَ4 [السجدة: ..6٠١‏ أليس قوهم: #أَِذَا صَكَلْنَا في 
لَفِي حَلْق جَدِيدِ4 [السجدة: ]٠١‏ أليس كفرا؟ لأنه استبعاد هناء ليس استفهام» 
1 ا هل نحن سنبعث من جديد؟ هذا سؤال يمكن أن يجيب عليه؛ يجيب عليه 
القرآن يجيب عليه الرسول يي ممكن أن يجيب عليه لكنهم تلفظوا به بشكل استغراب 
واستنكار واستبعاد. ْنا في حَلَق جَدِيلٍ# [السجدة: .!!1٠١‏ بعيد لا يمكن» أي: أنهم لا 


يريدون أن يؤمئوا لا أن القضية هذه لا براهين عليها كافية لا أدلة عليها دامغة)(1) 


3 


الأرن 


إذ 


ثم استدل لذلك التعنت بأمثلة مشابهة من الواقع» فقال: (هذه حالة تحصل عند 
الناس في ذلك الزمان با يتعلق بالبعث» وتحصل عند كثير منا نحن المسلمون في قضايا 
متعددة.. مثلا: [كيف يأمرنا الله باتباعهم وهم ناس مثلنا. ما هو الفرق بيئنا وبينهم]؟. 
أليس هكذا يقال؟ استفهام على هذا النحو؟.. بل أنت في واقعك لا تريد أن تؤمن بالقضية 
لا أن الأدلة عليها ليست كافية.. بل أنت لا تريد أن تؤمن مبذه القضية» أنت رافض لا 
#إبل هُمْ بلِقَاءِ رَيِمْ كَافِرُونَ4 [السجدة: 1٠١‏ أنت بالإيان بهذه القضية لا تريد أن تقبله. لا 
تريد أن يتسرب إلى أعماق نفسك,. وهذه هي من الحالات المخطيرة عند الإنسان» الحالات 
الخطيرة أن يحدد موقفا مسبقا لديه يجعله معاندا متمرداء يدفع كل شيء مهما كانت أدلته 
واضحة وقوية وجلية)7) 

وبناء على هذا ذكر أنه لا يمكن الاستفادة من البراهين القرانية إلا بعد تطهير النفس 
من أمثال تلك الحواجز والحجب. فقال: (هذه توجهنا نحن إلى أن يكون الإنسان في واقعه 


منفتحا على هداية الله» ومسلا نفسه لله أن يتقبل منه» وسترى كل شيء أمامك؛ سترى أدلته 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
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كافية وفوق الكافية» في كل شأن من شؤون الدين» في كل شأن من شؤون الدين. متى ما 
آمنت ببذه.. لكن إذا اتخذت هذا الموقف المسبق ىا اتخذه هؤلاء #إبل هُمْ بِلِقَاءِ رَيجِمُ 
كَافْرونَ4 [السجدة: 6٠١‏ فهم يصرحون برفضهم لكن بأسلوب آخرء بأسلوب الاستبعاد 
وكأن القضية لا دليل عليها)217 

ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من الأدلة الكثيرة على البعثء فقال: (أدلة البعث 
أليست كثيرة جدا!؟ كثيرة جداً جداً في القرآن الكريم منها هذه: لالَّذِي أَحْسَنّ كل شَيْءٍ 
حَلََهُوَبَدَأحَلْقَ الْإنْسَانِ مِنْ طِينٍ ثم جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سْلَالَةِ مِنْ مَاءِ مَهِينِ ثم سَوَّاهُ وَتَقَحّ فيه 
هر دوخة وَجَعَلَ لَكُمْ السَّمْعَ وَالْأَبَصَارَ وَالْأَفئِدَة» [السجدة: 47] أليست هذه أدلة على 
أن من خلق هذه قادر على بعث عباده يوم القيامة؟ إنها لكافية.. لكن انظر ماذا قالوا في 
مقابل تلك الآدلة الدامغة لما كان واقعهم أنهم كافرون من الأساس.. أي رافضون لا 
يريدون أن يؤمنوا بها ذا صَلَلْنَِف الْأَرْض إَِنَا لي حَذْقٍ جَدِيدٍ4 [السجدة: 1٠١‏ هكذا يقول 
الإنسان الكافر في نفسه, الرافض في نفسه أمام أي قضية من القضايا مهما كانت جلية» مهم| 
كاف واي 

ثم ذكر إجابة القرآن الكريم على قول المعاندين: #أَإِذَا صَدَلْنَا في الْأَرْض أَإنَا َفِي 
لق جَدِيدِ) [السجدة: 1٠١‏ فقال: ( قل يَتَوَفَاكُم 4 [السجدة: ]1١‏ قل لهؤلاء: هناك بعث لا بد 
منه» وبعث هذه تفاصيله أمامكم وهذه بدايته» أنتم حتى هذا الموت الذي ترونه يوميا 
لبعضكم بعض ليس شيئا تلقائياً أو شأناً أن مصادفة من شؤون ال حياة» إنه هو قضية موكلة 


إلى طرف آخر من عبادنا لقُلَ يَتَوََاكُمْ مَلَكُ الت [السجدة: ]١١‏ لتعرفوا أنكم ستبعثون 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


/ وا 


رغم| عنكم. أن بداية الرجوع إلى الله ستكون من متى؟ من الموت. الموت هو بداية الرجوع 
إلى الله» فقل لهم: إنهم سيساقون إلى الله رغاً عنهم. وأنه من أول حادثة ومن أول خطوة 
يساقون بها إلى الله هي خطوة نحن نتبناهاء ملك موكل من عندنا يتوفاكم؛ لتعرفوا بأن 
جحودكم هذا لا يمكن أن يغني عنكم شيئا)7) 

ثم ذكر أن جحود الحقائق لا يلغيهاء بل ضرره يعود على الجاحدين» فقال: (وهكذا 
الحق الذي تحاول أن تتهرب منه #بربك منه لا يعفيك عن المسؤولية أمامه» تهربك منه لا 
يعفيك عن آثاره» لا يعفيك عن آثار هربك منه كعاصي ترتكب جريمة في #بربك منه.. 
عندما أرفض هل أرى نفسي بأنني أبعدت هذه القضية وكل آثارها عني؟ لا.. إن البعث 
حقء ولا بد منه وإذا كنتم هكذا تقولون بسخرية واستبعاد. وإذا كنتم في الواقع إن| تنطلقون 
من واقع الكفر في أنفسكم فإنها قضية لا بد أن تقع, لا بد أن تحدث عليكم أنتم شخصياء 
وهكذا هي مقدماتها من الموت لق يَتَوَقَاكُمْ مَلَكُ الُوْتِ الَّذِي وُكُلَ بِكُمْ ثم إِلَ رَبَكُمْ 
ترْجَعُونَ4 [السجدة: ]١١‏ الموت هو الخطوة الأولى في الرجوع إلى الله في العالم الآخر)7) 


5. المعاد والذكرى: 


من خصائص الطرح القرآني لقضايا المعاد» وما يرتبط بها من وعد ووعيد ‏ كما يذكر 
قائدا المسيرة القرآنية ‏ مواجهتها للغفلة» وتحقيقها للذكرى» وذلك من خلال الطريقة التى 
تطرح بهاء والتي تجعلها وكأنها رأي العين. 

ومن الأمثلة على ذلك ما ذكره السيد عبد الملك عند حديثه عن قوله تعالى: #افَربَ 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


0 


ِلنَّاسٍ حِسَاحُموَهْمْ في عَفْكَة مر ضُونمَا يهم مِنْ ذكْر من ريم حْدثِ إلا اَمَو وَهُمْ 
يَلْعَبُونَ لاهيةَ فلُويمُمْ4 [الأنياء: ١‏ "]» حيث قال: (يتبين لنا من خلال هذه الآيات المباركة 
أن من أخطر العوامل التي تبعد الإنسان عن التقوى» وعن العمل الصالح» وعن الاستقامة 
في هذه الدنياء والاتباع لهدى الله سبحانه وتعالى» هي الغفلة عن الجزاء» والإعراض عن 
المستقبل الأبدي الدائم الآتي لهذا الإنسان. هذه الغفلة ينتج عنها الإعراض. والاتجاه ذهنياء 
والاتجاه عملياء وبشكل رئيسي إلى الانشغال بأمور هذه الحياة» وكأن وجودنا كبشر يقتصر 
على هذه الحياة الدنياء فيتوجه نحوها كل الاهتمام» وكل التركيزء وكل الانشغال» الذهني 
والنفسبي)7") 

ثم ذكر دور استحضار ما ذكره القرآن الكريم عن حقيقة الحياة وامتدادهاء فقال: 
(عندما نذكّر أنفسناء وبالذات عندما نذكر أنفسنا كمؤمنين» نؤمن بالله سبحانه وتعالى» 
نؤمن برسله وأنبيائه وكتبه واليوم الآخر» فنحن نجد أن الله سبحانه وتعالى قدم لنا في القرآن 
الكريم» وهو من أساس ما نؤمن به: أنه جل شأنه خلقنا لحياتين» في القرآن الكريم يقدم لنا 
تصورا لحياتين خلقنا الله سبحانه وتعالى لا: الحياة الأولى» والحياة الآخرة.. الحياة الأولى: 
لها مدة محدودة وقصيرة.. والحياة الأخرى: لا نباية لحاء ولا انقطاع لمدتهاء حياة أبدية.. وإذا 
غفلنا عن هذا المستقبل في الحياة الأبدية» ولم نعد نستذكر ونستحضر إلا هذه الحياة المحدودة 
المؤقتة» فهنا ندخل في حالة الغفلة» وهنا نتشبث في هذه الحياة ونتجه في سبيل الحصول على 
رغباتنا في هذه الحياة» ومتطلباتنا في هذه الحياة» بأي طريقة» بأي وسيلة» بأي ثمنء وهذا 


.م1١71‎ 515 ه الموافق ل:‎ ١547 4- 5 استشعار الارتباط بين الحياة الأولى والأخرى.. ودوره في الاستقامة» المحاضرة الرمضانية الرابعة الجمعة‎ )١( 


6. 


على مبتغاهم» على شهواتبم؛ على رغباتهم» على آماللهم؛ على طموحاتهم؛ في سبيل الحصول 
على ما يحقق هوى أنفسهمء لايرتدعون, ولا ينزجرونء ولا يتحرونء عن فعل أي شيء؛ 
مهما كان معصية» مهما كان إثياء مهما كان جرما)17) 

وبناء على هذا ذكر سر اهتمام القرآن الكريم بذكر هذه الحقائق في المحال المختلفة» 
فقال: (فالله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم» وفي آيات كثيرة جداء تحّث عن حياتنا في 
الآخرة» وأنها حياة لا بدٌ منهاء وأنها آتية» وقدم لنا في القرآن الكريم أيضا تصورا عن هاتين 
الحياتين» وما بينهم| من ترابط» وما يميز كلا منهما عن الأخرىء وأول ما يميز هاتين الحياتين 
كلا منهما عن الأخرى. هو الوقتء أن هذه الحياة هي حياة محدودة» مؤقتة» أنت موجود 
فيها بأجل محدود والأجل هذا يمر وينقضيء وما مضى منه كأنه أحلام» كأنه مر وانقضى 
سريعا جداء بين تلك الحياة المستقبلية في الآخرة» هي حياة أبدية لا انقطاع لهاء والموت 
بينهها هو فاصل قصير ونقلة» نقلة» تنتقل من خلاله إلى تلك الحياة الأبدية والدائمة)7") 

ثم ذكر بعض ما يدل على ذلك من القرآن الكريم» فقال: (ولذلك يؤكد الله سبحانه 
وتعالى في آيات كثيرة على هذه الحقائق؛ وينبهنا إليها في القرآن الكريم؛ منها قوله جل شأنه: 
كيف تَكْمَرُونَ باللهوَكننمْ آمْوَاَا َأحيَاكمْ م يكم ثم نيكم ثم إِلَْهترْجَحُونَ) البقرة. 
هذا الإيمان هذه الحياة الأخرىء وأنها آتية» وأن هذه الحياة ليست إلا جزءا بسيطا في 
مقابل تلك الحياة» وأن الإنسان في الأساس مخلوق للأبد» والفناء بالنسبة له هو حالة 
عارضة» وحالة فاصلة» ينتقل بعدها إلى حياة أخرى. له أهمية كبيرة جداء أو لا كي لا نتشبث 


بهذه الحياة» ويكون كل اهتا|منا متوجها نحوها على حساب هذه الحياة الآخرة الأبدية 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


المهمة» وهذه نقطة مهمة جدا؛ لأن الكثير الكثير من الناس اتجهوا بكل اهتم|ماتهم إلى هذه 
الحياة» وغفلوا بشكل تام عن ال حياة المستقبلية الأبدية الدائمة» وبذلك تورطوا في الكثير من 
المعاصي» وأعرضواء وهذا يؤثر حتى على استقامة هذه الحياة؛ لأنه | قلنا: هناك ترابط ما 
بين هذه الحياة وا حياة الأخرىء وهذا ركز عليه القرآن الكريم كثيرا)7) 

ومثل ذلك استدل بقوله تعالى: : لقن اب هُدَايَ فلا يَضِلٌ وَكَا يَشْقَى وَمَنْ أَعْرَضَ 
عَنْ ذِكْرِي فَإِنَلَهُمَعِيسَةَ ضَدْكًا وَتَحْشُرُه يوم الْقِيَامَة أعْمَى قَالَ رَبٌّ لم حَطَرْتِي أَعْمَى وقد 
نب ينا قل تلك أتاك اث تتيبتها دبك اليو مى * [طه: 17 175] على هذا 


َو 2 
مَعدشِةٌ 


المعنى. فقال: (فهنا نجد الربط ما بين هاتين الحياتين» استقامتك في هذه الحياة» هو خير لك 
في هذه الحياة نفسهاء وهو أيضا أسامي لا بد منه في أن تستقيم حياتك الأخرى الأبدية 
والدائمة.. وإذا لم تستقم على أساس هدى الله في هذه الحياة» فأنت ستكون خاسرا في هذه 
الحياة» لو نلت منها ما نلت» ولو حصلت منها على ما حصلت. فأنت لا بِدٌ خاسر؛ لأن ما 
يميز أيضا هذه الحياة عن الحياة الأخرى: أن هذه الحياة ممزوجة بالمنغصات. ممزوجة بالخير 
والشرء والسعادة والشقاء» والعسر واليسرء والسقم والعافية» مع أنها حياة محدودة, مؤقتة) 
قصيرة» هي أيضا ممزوجة بالخير والشر ليس فيها خير خالصء ولا شر خالصء ولا شقاء 
دائم» تتنوع حالات الإنسان فيهاء الإنسان فيها يمر بحالات مختلفة» بحالات متنوعة» 
أحيانا في يسرء وأحيانا يكون في عسرء أحيانا في عافية» وأحيانا يكون في حالة سقم ومرض» 
أحيانا في غنى» وأحيانا في حالة فقر وشدة» أحيانا في حالة فرح» وأحيانا في حالة حزن, 


وهكذاء حالات مختلفة» حالات متنوعة» وأحوال متنوعة)7") 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
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ثم ذكر الدروس التي تعلمنا إياها تلك الآيات الكريمة» فقال: (هذا فيه درس كبير 
لهذا الإنسان.. أولا يبين لنا حقيقة هذه الحياة؛ حتى لا نؤثرها على تلك الحياة الآخرة» 
الأبدية؛ لآن تلك الحياة على العكس من هذه الحياة» خيرها خالصء ليس فيه أي منغصات» 
ولا لحظة واحدة» عندما تكون في نعيمها لا يمكن أن تعتريك لحظة واحدة؛ أو ذرة واحدة 
من الشقاءء أو الغم, أو الحزنء أو الألم, أو الهم, أو الضجرء أو الضيقء أو العناء» أو التعب» 
هي حياة نعيمها نعيم خالص من أي منغصات ولالمستوى لحظة واحدة» والشر فيها كذلك 
هو شر خالص. في الحياة الآخرة الشر خالصء لا يمكن أن يكون هناك لحظة واحدة من 
الراحة» ولا لحظة واحدة يفارقك فيها الألم والعناء والوجع والشدة والعذاب» فخيرها 
خالصء وهو على أرقى مستوىء نعيم عظيم جداء وشرها إذا كان الإنسان في تلك الحياة» 
إذا كان خاسرا وإلى العذاب» فشرها خالص وعذاءها خالصء وعلى مدى مليارات السنين» 
وعلى مدى ذلك الزمن الذي لا انقضاء له» وتلك المدة التي لا نباية لهاء لا يمكن أن تحظطى 
حتى بلحظة واحدة, ولا بثانية واحدة» من الراحة» ولا بلحظة واحدة من أن يفارقك فيها 
الألم» والوجعء والعذاب, والشدة» والضيقء والعذاب النفسي والجسدي)7) 

ثم ذكر الآثار التي يحدثها تدبر ما ورد في القرآن الكريم من الفروق بين الحياة الدنيا 
والحياة الآخرة» فقال: (فإذا كان هذا هو حال كل من هاتين الحياتين» أفلا يجدر بنا أن 
نحرص على أن نسير في الاتجاه الذي فيه الخير لنا في هذه الحياة» وفي تلك الحياة المستقبلية 
الأبدية» عندما نسير على أساس هدى الله سبحانه وتعالى» فالله سيمنٌ علينا بالحياة الطيبة» 


سنحظى في هذه الحياة برعاية واسعة من الله سبحانه وتعالى» ولن نكون في حالة خسارة 


)١(‏ المرجع السابق. 
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أبداء حتى عندما نواجه العناء» فهو عناء مكتوب لناء عندما نواجه شيئا من عناء هذه الحياة» 
من عسرهاء أو من ضيقهاء عندما نضحي ونحن في إطار العمل في سبيل الله سبحانه 
وتعالى» ونحن في إطار الاهتداء بهدى الله سبحانه وتعالى» ونحن نتحرك على أساس ما 
وجهنا الله إليه» أي عناء يحصل لنا ونحن في حال ذلك هو عناء مكتوبء. لك فيه ما يقابله» 
وأنت في نفس الوقت تكون في حالة رضى عن الله سبحانه وتعالى» بل إنه سيكون عاملا 
مهما في أن يدفع بك أكثر وأكثر إلى الاهتمام بها يؤمّن لك تلك الحياة الأبدية الدائمة» وأنت 
في الأساس لا تكترث؛ لأنك تدرك أنه وحتى إن نالك شيء من العسر في هذه الحياة» أو 
من العناء في هذه الحياة» فآنت متجه بآمالك لتلك الحياة الأبدية» والسعادة الخالصة» التي 
لا يكدر صفوها أي عناء» ولا أي ضرء ولا أي شرء ولا أي كدرء ولذلك أنت في حالة 
رضى عن الله سبحانه وتعالى» أنت لا ترى نفسك خاسراء حتى لو كان الثمن أن تضحي 
بنفسكء أن تقتل شهيدا في سبيل الله» هذه بالنسبة لك ليست خسارة» تنتقل بعدها شهيداء 
في حياة الشهداء إلى يوم القيامة» رابحاء تنال حياة أفضل من هذه ال حياة» ثم تأت أيضا 
مرحلة الحياة الآخرة» التي هي حياة سعيدة للأبد في جنة المأوى)7) 

ثم ضرب مثالا على ذلك من الواقع» فقال: (عندما تقدم شيئا من مالك. عندما 
تواجه العناء والجهد في حياتك. وأنت في هذا الطريق الذي تضمن به مستقبلك الأبدي؛ 
والسعادة الدائمة» فأنت في حالة رضى؛ لأنك تدرك أنه: إن نالني شيء محدود يسير من 
العناء» فهو في مقابل أنني سأرتاح الراحة الدائمة» الراحة الأبدية» سأسعد السعادة العظيمة 


على أرقى مستوىء وا حال مختلف لمن لم يحسب حساب الحياة الآخرة» لمن لم يحسب حساب 


)١(‏ المرجع السابق. 
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حياتين يعيش فيهماء وإنم|ا حياة واحدة هي هذه الحياة» لن تصفو له هذه الحياة» لن تصفو له 
أبداء حتى وإن كان له إمكانيات» وحصل على وفرة من هذه الدنياء وكان لديه أموال» ولديه 
تمتلكات. ولديه إمكانيات» فهو لن يسعد بذلكء لا بذ أن يكون معانياء لا بل أن تأتيه 
المعيشة الضنكاء وفق الوعيد الإلحي)27 

ثم استشهد لذلك بقوله تعالى: #وَمَنْ أَعْرَض عَنْ ذِكْرِي فَإِنَ لَهُ معِيمَةَ ضَنْكَا 
0 ره يَوْمَ الْقيَامَة مَهَ أَعْمَى * [طه: 4]174 وعلّق على الآية الكريمة بقوله: (تختلف هذه الحالة 
من شخص إلى آخر.. البعض قد تكون حياته الضنكاء ومعيشته الضنكاء والضيق الذي 
يأنيه في حياته» حتى بأمواله» حتى بممتلكاته» حتى بسلطانه» حتى بموقعه الاجتماعي الذي 
راهن عليه» وكان بالنسبة له أهم شيء, قد يكون سبب عناء له» ولا ينال الراحة النفسية 
التي يبتغيهاء يمكن للإنسان أن يعذب حتى بالمال» ويمكن للإنسان أن يعذب حتى بموقعه 
في السلطة» أن يكون ذلك سبب اضطراب وقلق مستمر بالنسبة له وهم دائم» وانشغال 
نفسي وذهني على نحو غير طبيعيء ليس فيهما يؤمل من ورائه الخير عند الله سبحانه وتعالى» 
والمستقبل الأبدي السعيد والمهم» فلذلك لن تصفو له هذه ا حياة؛ إن يأتيه فيها ما يكدرهاء 
وتأتيه فيها المنغصات الكثيرة» فينال أيضا مع خيرها من شرهاء ومن عسرهاء ومن آلامهاء 
ومن #مومهاء ومن منغصاتها الكثيرة» والذي هو في هذه الدنيا قد يجد نفسه أنه أكثر الناس 
ثروة» أو أنه أكبر الناس سلطانا وجاهاء لا يمكنه أبدا أن يعيش ولو لفترة مؤقتة محدودة من 
حياته» بدون أن يعاني من ال هموم, من الآلام» من الأمراض. من المشاكل» من القلق» من.. 


العوامل الكثيرة التي تنغص عليه حياته هذه» فلن تصفو له هذه الحياة أبداء وهذا أمر 


)١(‏ المرجع السابق. 


كك 


واقعي» قائم في حياة الناس» حتى على مستوى أغنيائهم» وملوكهم» وسلاطينهم» 
وأصحاب الثورة والجاه والمال فيهم» من يتجه ني حياته كل اتجاهه ليستمتع بهذه الحياة» 
لتطيب له هذه الحياة» لن يحصل له ذلك)227 

وهكذاء تحدث عن هذه المعاني عند حديثه عن مواقف البشر من الإيان بيوم 
الحساب. فقد قال: (الصنف الآخر هم الذين يعيشون حالة الغفلة» أو ما قبل الغفلة وأكثر 
من الغفلة التكذيب» البعض من البشر كذّبوا بلقاء الله» كذّبوا بالآخرة» كذّبوا بالجزاءء 
اعتبروا هذه الحياة حياة عبثية غير هادفة» وجود هكذا لمجرد أن نعيش في هذه الحياة في 
وضع مادي بحتء وأن نتصارع في هذه الدنيا كبشرء يأكل القوي منا الضعيفء ونبقى 
نتنافس ونتنازع ونختلف ونلهو ونأكل ونشرب كالأنعام)7) 

ثم ذكر نتيجة هذا الموقف السلبيء فقال: (هؤلاء الذين كذّبوا بلقاء الله» وكذّبوا 
بالآخرة» كانت نتيجة تكذيبهم هي الاستمرار في الغفلة واللامبالاة» وبالعصيان 
والانفللات)20© 

ثم ذكر خطورة هذا الموقف وآثاره وأوزاره» فقال: (وهذا وزره عليهم؛ هذا يشكّل 
خطورة على الإنسانء التكذيب بال حقائق الثابتة والوقائع الآتية التي ريب فيها لا ينفع 
الإنسان بشيء» لا يجديه بل يريد اسان ليَْْرَ أمامة يَسألُ لاقيام القامة:ه. 
5]» سعي الإنسان للتكذيب بهذه الحقيقة الكبرى (بالجزاء والحساب) ليطمئن نفسه في حالة 


الانفللات والفوضى والمعاصى. والإتباع للشهوات» هى حالة لا تنفع الإنسان بشىء؟ إنا 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) الوعد والوعيد.. أهمية الاستحضار وخطورة الغفلة والإنكار» المحاضرة الرمضانية الرابعة 5 4 ١55٠‏ ه الموافق ل: 1985-4١١1م.‏ 


(7) المرجع السابق. 
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شكلت خطورة كبيرة عليه؛ تورّطه» تنسيه الاستعداد لهذا المستقبل الكبيرء وتساعده على 
الانفلات والضياع» ثم عندما يأقي العذاب يندم الإنسان» والقرآن تحّث عن خسارة هذه 
الفئة من الناس )237 

ثم ذكر أن هذا الموقف يشبه موقف الغافلين الذي لم يتحلوا بالإيهان الكاني الذي 
يؤهلهم للاستقامة» فقال: (هذه الفئة أيضا تشترك معها فئات أخرى من الذين لم يرتق 
إيانهم بالله ووعده ووعيده وبالآخرة إلى المستوى المطلوبء يعني: إيهان ضعيف؛ فعاشوا 
حالة الغفلة وحالة النسيان» وهذه الفئة كثيرة» حتى بين المقرين بوعد الله ووعيده.» والمقرين 
بالآخرة» ولكن إقرار بإيهان ضعيف. وليس بيقين وإيان قويء هذه الحالة التي يعيش فيها 
الكثير من الناس هي حالة الغفلة والنسيان» أيضا تشكل خطورة كبيرة على الإنسان» فلا 
يستعد» ولا ينضبط» ولا يلتزم» ولا يتعامل بمسؤولية فيحسب حساب أعماله وما يترتب 
عليها من الخواع)7؟) 

ثم ذكر نموذجا عن كيفية علاج القرآن الكريم لكلتا الحالتين» وخصوصا حالة 
الغفلة» وهو قوله تعالى: لاقترب لِلنَّسِ حِسَابهُمْ وَهُمْ في عَفْلة مُحْرضُونَ اينهم مِنْ ذِكْرِ 
مِنْ رَُمْ حْدَثِ إِلّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعبُونَ لاهيةٌ فُلُويبْم» [الأنياء: ١‏ +]» وقد علق على 
الآيات الكريمة بقوله: (لاقَثربَ لِلنَّاسٍِ حِسَايجُمْ4: بات قريباء الوقت قريبء الإنسان 
حتى في حياته هذه هي حياة محدودة» حياة محدودة» تنقضي, وعندما تصل إلى نهايتها يدرك 
الإنسان كم أنها كانت محدودة» وكم كانت خسارته في تفويت الاستفادة منهاء وكم كانت 


خسارته فادحة عندما أضاع الفرصة. ثم الحياة بكلها حياة على مستوى أمة أو جيلء أو على 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
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المستوى البشريء أما في واقعنا نحن ونحن في آخر الزمان فالمسألة أكثر اقتراباء والآخرة 
باتت قريبة» والحساب ليس أمرا سهلاء الحساب على الأعمال» الحساب على ما عملناه في 
هذه الحياة من سيئات» وما لم نعمله في إطار مسؤولياتنا وواجباتناء والحساب على كل ما 
عمل الإنسان: إن خيرا فخير» وإن شرا فشر.. (اقترب) لم يعد بعيداء بات قريباء والمسألة 
مهمة جدًا؛ لأنه سيترتب عليها نتائج كبيرة» المشكلة هذه ماذا؟ لوَهُمْ في عَفْلَةِ4 [الأنياء: ]١‏ 
هذه حالة الغفلة التي تنسي الإنسان عن أن يحاسب نفسه هنا في الدنيا؛ ليصحح وضعيته 
ليصلح عمله. ليتدارك ما فاته لينيب إلى ربه» ليصوب مساره لا يكون إلى جهنم, ليتزحزح 
هنا في الدنياء يتزرحزح عن النار)7) 

ثم ذكر مظاهر الغفلة» وكيفية علاجهاء فقال: (حالة الغفلة حالة خطيرة جذاء 
نتيجتها بالتالي الإعراض: ##وَهُمْ في غَمْلَةِ مُعْرِضونَ4 الأبياء: »]١‏ الإعراض عن النذير» 
الإعراض عن العمل الصالح. الإعراض عن التحرك الجاد عن تصحيح الوضعء وأمام 
كل تذكير من الله سبحانه وتعالى وتنبيه ودلالة على الأعمال المنجية والمفيدة والصا حة تستمر 
حالة الغفلة والإعراض واللهو والانشغال الذهني والنفسي بشكل كبير وراء الأشياء 
الحامشية التي كان بالإمكان حتى لو انشغل مها الإنسان أن ينشغل بها بحجمها وبمستواهاء 
أن لا تأخذ كل اهتاماته» وكل تفكيره» وكل انشغاله الذهني والنفسي» يمكن أن تعطيها 
مساحة؛ اهتتاماتك اليومية» اهتماماتك المعيشية» اهتماماتك بشؤون حياتك يمكن أن 
تعطيها مساحة معينة من التفكير» من الانشغال الذهني» من الانشغال النفسي» لكن أن 
يصل ال حال بك إلى نسيان مستقبلك الأبدي والدائم» ونسيان ما بينك وبين الله» والنسيان 


)١(‏ المرجع السابق. 


/اه6 


لله والغفلة عن الله وعن الآخرة؛ فهذه قضية خطيرة عليك. خطورتها كبيرة عليك» وفي 
نفس الوقت ليس من الحكمة أن تنشغل بأمور بسيطة كل الانشغال» كل الاهتام» وتعطيها 
كل قلبك» وكل مشاعرك» وكل تفكيرك» وتغفل عن الأشياء الكبيرة جدّاء والمهمة جذاء 
فهذه حالة تشكل خطورة عليك)!1) 

ثم استدل بقوله تعالى: لأوَلَفَدْ ذَرَأنا لهنم كَثِيرًا مِنَ الجن وَالْإنْسِ كَُمْ قَلُوبٌ لا 
تلتقو ونوك لطر اإنفية ونج كن 1تون ب رليرت كارن لا أ 
أُولَئِكَ هُمُ الْعَافِلُونَ» [الأعراف: 174] على هذا المعنى» فقال: (أمر رهيب وخطير» الكثير 
والكثير» يعني: عدد هائل» قد يكونون بالمليارات من البشرء والله أعلم كم من الجن» ##مِنَ 
لحن وَالْإنْسِ © [الأحقاف:18] إلى جهنم» مستقبلهم إلى جهنم» وكل منا بحاجة أن يفكرء أن 
بحسب حساب نفسه ألا يكون من ثلك الأعداد الكبيرة» من تلك المليارات الكثيرة من 
البشر والأعداد الحائلة التي ستتجه إلى جهنمء لماذا؟ ما هو السبب؟ ما الذي يؤدي مهؤلاء 
الكثر إلى أن يكون مصيرهم جهنم؟ ما هو لنحذرء لننتبه حتى لا يكون الإنسان منهم)”") 

ثم ذكر السبب في ذلك» وهو عدم استعمال الإنسان لما وفر الله له من وسائل 
الذكرى. فقال: (الله سبحانه وتعالى زودنا بوسائل للمعرفة» ووسائل للتلقي لما ينذرنا به 
ومبدينا إليه» لما يصل إلينا من هديه وتوجيهاته وإنذاره» ولما نستفيده به في واقع حياتناء 
ونحن نرى العبر والدروس لا يساعدنا على اليقظة» على المعرفة الصحيحة. على الانتباه» 
قلوب وأفئدة نستفيد منها فيم| نتلقاه بحاسة السمع وحاسة البصرء لنخرج من حالة الغفلة» 
ولكن إذا لم تستفد من هذه الوسائلء فتنتبه وتنعظ وتحذر؛ فتكون النتيجة عند ذلك هي 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


لك 


الغفلة» فلا أنت استفدت من سمعكء ولا من بصركء ولا من قلبك وفؤادك» وعشت 
كنك أصم لا تسمع» وكأنك أعمى لا تبصرء وكأنه لم يكن لك فؤاد وقلب يساعدك الله به 
على الاستيعاب والفهم لما يخاطبك به. وينذرك بهء ويحذّرك منه. هذه الغفلة هي التي 
أوصلت الكثير» هؤلاء #كَثيرًَا# أوصلتهم إلى جهنم وأدّت بهم إلى جهنم. حالة خطيرة 


جذًا جذاء فالإنسان بحاجة إل أن يعيش .حالة اليقظة وحالة الحذر وحالة الانتباه)17) 
5. المعاد والتحرر: 


من خصائص الطرح القرآني لقضايا المعاد» وما يرتبط بها من وعد ووعيد ‏ كما يذكر 
قائدا المسيرة القرآنية ‏ ارتباطها بتحرير الإنسان من كل القيود التي يستعملها شياطين 
الإنس والجن لإغوائه. 

ومن الأمثلة على ذلك ما ذكره السيد عبد الملك عند حديثه عن الأدوار التي يحققها 
الإيهان بالوعد والوعيد في حياة البشرء فقد قال: (من أهم عوامل الانحراف في هذه الحياة 
في المواقف والأعمال والتصرفات» هي: إما حالة الإغراءات والرغبات والشهوات. وإما 
حالة المخاوفء تؤثر بالكثير من الناس» لو تصنف وتحلل ‏ غير التحليل السياسي الذي 
يذهب إلى عوارض الأشياء ونتائج الأشياء ولا يحلل من منبع الدوافع والأسباب ‏ لو تحلل 
مواقف الكثير من الناس من المنحرفين عن نبج الله وتوجيهاته؛ ممن عبّدوا أنفسهم 
للطاغوت» حتى في ساحتنا الإسلامية» لو تصنف مواقف الكثير من المنافقين» من 
الضائعين» من المنحرفين عن نبج الله» من الذين لم يزنوا مواقفهم بميزان القرآن بميزان 


الحق» واتجهوا فيها بدوافع أخرىء لم يحسبوا حساب أن تكون مواقف الحق التي ترضي الله 


)١(‏ المرجع السابق. 
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وأن ينطلقوا بناء على توجيهات الله» وعلى خهجه وهديه؛ الكثير اتجهوا بدافع المطامع 
والرغبات» أطماع في الدنياء الكثير والكثير من الناس ممن باعوا مواقفهم بثمن مادي, 
شخصيات سياسية كثيرة؛ لأنها تريد أن تحصل على أموال معينة» باعت مواقفها؛ وبالتالي 
تريد أن تحصل على رفاه في المعيشة والحياة) 217 

ثم ذكر كثرة هذا الصنف من الناس وتنوعهم. فقال: (شخصيات اجتاعية: مشائخ» 
وجاهات.. كثير من الناس» حتى من الأفراد من عامة الناسء كثير من الناس يتجه بدافع 
الحصول على مكاسب مادية وباع موقفه. كان هذا هو الدافع الرئيسي» لم يحسب حساب 
أي مسألة أخرىء آخرون أثرّت فيهم المخاوف. خوفهم من الطاغوت وقوى الشر 
والإجرام والاستكبار أخضعهم لاء أقعدهم عن طاعة الله آثروا في مقابل أن يحسبوا 
حساب الآخرين (قوى الطاغوت والشر) وما بيدها من وسائل القتل والدمار آثروا أن 
يقعدواء وأن يعصوا الله سبحانه وتعالى أن يخالفوا توجيهاته» أن يتنصلوا عن المسؤوليات 
التي أمر بهاء وقعدواء قعدوا بين| أمرهم الله أن يقومواء أن يتحركواء أن يجاهدواء أن يكون 
لهم مواقف رسمها في كتابه الكريم» حددها في آياته المباركة» أعرضوا عن كل تلك الآيات 
وتجاهلوهاء لماذا؟ تحت تأثير الخنوف)7) 

ثم ذكر أثر الإيهان بالوعد والوعيد في تحرير الإنسان من تلك المخاوف والإغراءات» 
فقال: (ما يحرر الإنسان من أن يسقط في صف الباطلء أو أن ينحرف في هذه الحياة في أفعاله 
وتصرفاته تحت تأثير الرغبة» وتحت تأثير الطمع» أو حتى تحت تأثير الخوف, هو الإيمان 


الصادق بوعد الله ووعيده» معرفة الله سبحانه وتعالى معرفة اللّه سبحانه وتعالى معرفة 


(1) الوعد والوعيد.. أهمية الاستحضار وخطورة الغفلة والإنكار» المحاضرة الرمضانية الرابعة 5 4 ١55٠‏ ه الموافق ل: 80-9 .19١1م.‏ 
(؟) المرجع السابق. 
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كاملة» ومعرفة أنه العزيز» الجبار المتكبر» والحكيم» والذي سيجازي عباده على كل أعمالهم 
وتصرفاتهم, أنم| ترغب به نفوسنا وما نطمح إليه من حياة طبية» من نعيم» هو عند الله 
وبأعظم من كل ما نؤمله أكبر حتى من خبالناء وأكبر حتى من طموحاتناء وأوسع حتى 
من رغباتناء نعيم عظيم لا يساويه نعيم وللأبد, لا نهاية له» وأن ما يمكن أن نخاف منه؛ أو 
أن نرحم أنفسنا ونسعى أن لا تقع فيه من العذاب والشدائد» هو عذاب الله سبحانه وتعالى 
الذي هو أكبر عذاب: مَيَرْمَئِل لا يُعَذّبٌ عَذَابَهُ أحَدُ ولا يُوئْقٌ وَثَاقَهُ حل (الفجر:؟. 
0006 

ثم ذكر أهمية تلك المعارف الإيانية» ودورها في تحرير الإنسان من كل الجوانب» 
فقال: (هذه المسألة ‏ بحد ذاتها ‏ كفيلة أن تصحح مسيرة حياة الإنسان في أفعاله ومواقفه 
وتصرفاته» وأن تحرره من كل التأثيرات التي يسقط فيها الكثير من الناس: تأثير الإغراء 
والترغيب والشهوات, وتآثير المخاوف والقلق والضغوط والتهديد والوعيد من جانب 
الآخرين» والإنسان إذا صحح إيوانه بوعد الله ووعيده» وتأمل في آيات الله وكتابه فيما يتصل 
بهذا الجانب؛ سيخاف الله» ويخاف من عذاب الله فوق كل شيء؟؛ فيرغب إلى ما عند الله فوق 
كل شيء» ويتحرر من العبودية للآخرين» ومن الخنوع للآخرين» والوقوع تحت 
تأثيرهم)”") 

وهكذا تحدّث عن دور الإيهوان بالوعد والوعيد في تحرير الإنسان» وذلك عند حديثه 
عن قوله تعالى: #وّيِّنْ حاف مَقَامَ رَيّهِ جَنَنَانِ4 [الرحن: <:]» فقد قال: (بعد ذلك العرض 


عن عذاب الله» وعن حال من يتورّطون فيصلون إلى عذاب الله يبين سبحانه وتعالى طريق 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


1١ 


النجاة» طريق الفوز» طريق السعادة: لوَيَنْ حَافَ مَقَامَ رَيّهِ جَنَنَانِ» [الرحن: 4145 طريق 
الفوزء والنجاة» والسلامة من عذاب الله» هو مجموع بكله في هذه الفقرة من النص القرآني: 
وَيّنْ حَافَ مَقَامَ رَبّهِ جَنَانِ4 [الرحن: 47]» فقرة جامعة» ونص جامع لكل أسباب النجاة» 
وللسبب الرئيسي للنجاة والفلاح)7) 

ثم ذكر سر اهتمام الآية الكريمة بذكر الخوف من مقام الله فقال: (في كثير من السور 
تأت الآيات المباركة بمواصفات إيانية معينة» وأعمال عبادية» ولكنه هنا يقدّم ما يبنى عليه 
كل ذلكء وما يجمع كل ذلك» أساس النجاة هو في هذاء أساس الفلاح هو هذاء أساس 
الفوز هو في هذا: #وَيّنْ حاف مَقَامَ رَيّهِ4 [الرحن: 147]» من هو مؤمن بالله واليوم الآخرء 
ومؤمن بأنْ هذه الحياة الأخرى آنية لا محالة» ومؤمن بموقف الحساب والجزاء في يوم 
القيامة؛ فهو سيخاف. يخاف ذلك المقام العظيم: المثول بين يدي الله سبحانه وتعالى» 
والوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى للحساب والجزاء» هذا سيدفعه هنا في الدنيا إلى أن 
يستقيم وفق هدي الأءشييطا نه وهال )9 

ثم ذكر دور هذا الخوف في تحرير المؤمن» فقال: (وهذا سيحرره من أكبر عائق يؤثّر 
على الكثير من الناس» ويصدهم عن الاستجابة لله سبحانه وتعالى الاستجابة الكاملة: وهو 
الخوف هن الأ 

ثم ذكر آثار هذا العائق في حياة البشر فقال: (من أكبر العوائق التي تؤثّر على الكثير 
من الناس» فتصدهم عن الاستجابة لله سبحانه وتعالى في فرائكض مهمة. في أعمال مهمة 
)١(‏ في ظلال سورة الرحمن.. جولة في عام الجنة المعدَ لمن خاف مقام ربه :)١(‏ المحاضرة الرمضانية الثامنة الثلاثاء 8 4 ١547‏ ه الموافق ل: 537٠١‏ 
م 


(؟) المرجع السابق. 
(7) المرجع السابق. 
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فيا شرعه الله وفرضه من مسؤوليات مهمة» أساسية في دين الله» أساسية لتحقيق التقوى» 
أساسية لتحقيق الإيوان» أساسية للنجاة والفلاح» وذات أهمية كبيرة جذا في واقعنا في هذه 
الحياة» نحن بحاجة إليها لصلاح حياتناء لاستقامة حياتناء لأن نعيش في عزة» وكرامة» 
وحرية» ولأن نقيم القسط في واقع حياتناء ولأن نحقق العدل في مسيرة حياتناء كل تلك 
المسؤوليات ذات الأهمية الكبيرة في واقع الحياة» والأهمية الكبيرة في الدين» أكبر عائق 
للكثير من الناس للنهوض بباء والاستجابة لله فيها: هو الخوف. النوف من الآخرين» 
الخوف من أعداء الله الخوف من الجبابرة الطغاة الظالمين والمستكيرين )237 

ثم ذكر آثار ذلك المخوف في التفريط في تحقيق أوامر الله تعالى» فقال: (يؤثّر هذا 
الخوف على الكثير من الناس؛ فيعطّلون مسؤوليات مهمة: مسؤولية الجهاد في سبيل الله 
بمفهومه القرآني الصحيح, مسؤولية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمفهومه القرآني 
الصحيح؛ مسؤولية العمل على إقامة القسطء #كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْط [الساء: 1١5‏ في هذه 
الحياة» وهي مسؤولية مهمة وعظيمة» ومن أهم واجباتنا كأمة مسلمة» مسؤوليات مهمة: 
التعاون على البر والتقوى» مسؤولية الاعتصام بحبل الله جميعاء وأن نكون كمؤمنين 
ومؤمنات بعضهم أولياء بعض. تجتمع كلمتهم في موقف الحق. يتعاونون على البر 
والتقوىء الأخوة الإيوانية... مسؤوليات مهمة جدًا)”") 

ثم ذكر أسرى الخوف من البشرء وضعفهم, فقال: (الدافع للكثير من الناس في 
التهرب من هذه المسؤوليات» والنهوض ببها: هو الخوف. الخوف من الآخرين» من 
الجبابرة» من الطغاة» من الظالمين» الخوف إما من سجوههم, النوف كذلك من القتل» 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


لذ 


الخوف من القصف. الخوف مما قد يأتي مما هو متوقع من جانبهم, نسبة الخائفين من 
المسلمين من أمريكا وإسرائيل كم ستطلع هذه النسبة؟)7) 

ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم مما يشير إلى هذه المعاني» فقال: (أثر هذا الخوف 
عليهم» في تنصلهم عن مسؤوليات وواجبات صريحة في القرآن الكريم» وردت بها آيات 
كثيرة في القرآن الكريه)”) 

ثم خاطب هؤلاء الذين يقدمون خوفهم من البشر على خوفهم من الوعيد الإلحي؛ 
فقال: (كم ستطلع؟ كم يندفع البعض إلى شطب مسؤوليات مهمة من دين الله نتيجة لهذا 
الخوف. ليس هناك ثقة بالله سبحانه وتعالى» وليس هناك هذا الإيهان باليوم الآخر إلى هذه 
الدرجة: التي يتحرر فيها الإنسان من أسر الخنوف من الآخرين» ومن ضغط المخنوف من 
الآخرين» وما هو الذي بيد الآخرين أولئنك؟ هل ببدهم شيء كجهنم؟ هل بيدهم شيء 
كالعذاب في جهنم؟ هل هناك شيء ما هو متوقع من جانبهم يساوي لحظة واحدة في نار 
جهنم؛ في عذابها المستعر في حميمهاء في كل أصناف العذاب فيهاء في الخلود الأبدي في 
عذاءها؟)0») 

وبناء على هذا ذكر أهمية المعاد في تحرير الإنسان من كل المخاوف التي تنحرف به 
فقال: (نحن بحاجة إلى أن نرسّخ في أنفسنا الإيهان باليوم الآخرء فهو الذي سيحررنا من 
كل أشكال الخنوف من الآخرين)7؟) 

ثم ذكر آثارا مختلفة للتحرر الذي يحدثه الوعيد الإلمي في النفوسء ومنها ما عبر عنه 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(”) المرجع السابق. 
(5) المرجع السابق. 
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بقوله: (فمن يخاف مقام ربه: هو سيتحرك بكل جدية» وبدون اكتراث بالأعداءء للقيام 
بمسؤولياته وواجباته» ينطلق في ميادين الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى بكل عزة» بكل 
حرية» بكل كرامة» بكل إباء» واثقا بالله سبحانه وتعالى» متوكلا عليه» متحررا من الخوف 
من الآخرين» ينطلق في النهوض بالمسؤوليات الأخرى كذلك. في السعي مع إخوته 
المؤمنين والمؤمنات لإقامة القسطء لإقامة العدل» للاجتماع على كلمة الحق. للاعتصام 
بحبل الله جميعاء وهكذاء للتعاون على البر والتقوى» بدون اكتراث بأعداء الله وما 
ادي 

ومنها ما عبر عنه بقوله: (من يخاف مقام ربه: هو الذي سيتمكن من تحقيق 
الاستجابة الكاملة في التزاماته الإيانية والدينية» ولن يأتيٍ إلى الكثير منها ليشطب عليهاء 
ويتنصل عنهاء ويتهرّب منها؛ لأنه متحرر من هذا الضغط الذي يؤثّْر على الآخرين؛ 
فيركعهم؛ ويجعلهم يتجهون ‏ بدلا من الاستجابة لله إلى شطب الكثير من المسؤوليات؛ 
والأغال العظيية والمبسة عين)7) 

ومنها ما عبر عنه بقوله: (من يخاف مقام ربه: هو أيضا من سيسيطر على أهوائه 
ورغباته» التي قد تؤثّر عليه تجاه بعض من المسؤوليات, والأمورء والالتزامات المهمة)7) 

ومنها ما عبر عنه بقوله: (ومن يخاف مقام ربه: هو الذي سيسيطر على أعصابه في 
حالات الغضب والانفعال. التي تؤثّر على الكثير من الناس؛ فلا يتقون الله» فيعملون ما 
يسبب لهم سخط الله سبحانه وتعالى» وهم يعيشون في تلك الحاللات: حالات الغضب 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(7) المرجع السابق. 
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والانفعال.. فهي تشكل ضانة لاستقامة الإنسان» واستجابته المتكاملة لله سبحانه وتعالى» 
وتحقيق التقوى: أن يخاف مقام ربه. هذا يفيده أمام المخاوف. أمام الأهواء والرغبات» 
وأيضا أمام حالات الانفعال والغضبء سيتمكن من خلال ذلك أن يسيطر على نفسه. 
سيتجه في مجال الأعمال» ولن تؤثر عليه لا مخاوفهاء ولا صعوبتهاء إذا وجد فيها شيئا من 
الصعوبة» فهو يدرك أن كل المخاطر» وكل الصعوبات»ء لا تساوي لحظة واحدة فيا يقابلها 
من صعوبات ومخاوف في نار جهنم وعذاب جهنم والعياذ بالله» فيستهين بكل شيء. في 
مقابل أن يعمل با فيه نجاته وسلامته) 17 
/. المعاد والفلاح: 


من خصائص الطرح القرآني لقضايا المعاد» وما يرتبط بها من وعد ووعيد ‏ كما يذكر 
قائدا المسيرة القرآنية ‏ ارتباطها بمصالح الإنسان في الدنيا والآخرة» وهو ما يعبر عنه في 
القرآن الكريم ب [الفلاح] 

ومن الأمثلة عل ذلك نا ذكره السيد عيد املك عئد حديقه عن تعمة السك 
بالقرآن الكريم» حيث قال: (نحن كمسلمين» نحظى بهذه النعمة العظيمة» التي تهيئ لنا 
الفرصة للتمسك بالقرآن الكريم» والاقتداء بالرسول ##» والالتزام العمل على أساس 
ذلك» وضبط مسيرة حياتنا على أساس ذلكء وهذا فيه الخبر والفلاح لنا في الدنيا والآخرة» 
والفلاح والخير في ذلك)7) 

ثم ذكر شمول الفلاح والسعادة للدنيا والآخرة» فقال: (والسعادة في ذلك تبدأ من 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) الطريق إلى الجنة ولمحة عن نعيمهاء المحاضرة الرمضانية السابعة ١54٠  9-1/‏ هه الموافق ل: 1019-8-17م. 
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هنا في الدنياء جزء من وعد الله سبحانه وتعالى بالخير» والبركة» والفلاح» والعزة» والنصرء 
للذين يستجيبون له» ومهتدون هديه» ويطيعونه. جزء من هذا الوعد الإلحي هو هنا في 
الدنياء والفوز العظيم في الآخرة: الجنة التي عرضها السماوات والأرضء والسلامة من 
عذاب الله والسلامة من الشقاء الأبدي والخسارة الرهيبة) 7 

ثم ذكر المصالح المرتبطة بالسير في طريق الله تعالى» فقال: (طريق الله سبحانه وتعالى 
التي يدعونا إليها هي طريق لمصلحتنا نحن, أما هو فهو غني عناء غني عن طاعتناء غني 
عن أعمالناء نحن الفقراء إلى الله والذين نحتاج إلى رحمته» إلى فضله؛ إلى كرمه» وهذا لا 
يتحقق إلا بالاستجابة له سبحانه وتعالى لا يمكن أن نعرض عن نهجه. وأن نرفض دعوته» 
وأن نعصيه. وأن نتبع عدونا الشيطان الرجيم ثم تكون المسألة طبيعية» ونفلح ونفوز في 
الننياوالكضية لايك 

ثم ذكر يسر طريق الجنة» والمصالح الكثيرة المرتبطة به» وفي الدنيا قبل الآخرة. فقال: 
(وطريق الجنة هي أيسر من طريق النار» الإنسان في هذه الحياة سيواجه الصعوبات ويواجه 
التحديات على كل حالء لآب يما الْإنْسَانَ إِنّتَ كَادِح إِلَ رَبك كَذْحًا فَمَاقِيهِك [الانشقاق: -]» 
هذه الحياة هي ميدان اختبار وميدان مسؤولية» وعلينا أن نرسّخ هذه المسألة في أذهاننا 
ووجدانناء والراحة التي فيها السلامة من كل المنغصات ليست إلا في عالم الآخرة في 
)0 


ثم ذكر المزايا التي يتميز بها طريق الحق عن طريق الباطل» فقال: (لكن هناك امتياز 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(”) المرجع السابق. 
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لطريق الحق» لطريق الله سبحانه وتعالى امتياز كبير جذا في هذه الحياة» الإنسان من خلال 
إيهانه وتقواه يحظى برعاية إلهية في هذه الحياة» اطمئنان نفسي» طاقة معنوية هائلة» تيسير في 
الأمور. #وَمَنْ ين الله تجْعَل لَهُ تحرج وير رفْدنْ ع لا يتَيسبُ#* [الطلاق: 7 ]» #وَمَنْ 
يت الله يحل لَهُ مِنْ أَمْرهِ يُسْرٌ 4 [الطلاق: 4]» وعود إهية كثيرة» وعود من الله سبحانه وتعالى 
بالخير والبركات. باليسر والفرجء وعود من الله بالنصر والعزة.. وعود كثيرة تأت هنا في 
الدنياء وفي الآخرة الجنة.. ولذلك فنحن بالعودة إلى القرآن الكريم يتبين لنا أن الفوز 
والمصلحة للإنسانء وأن الخير للإنسان كل ذلك هو بالاستجابة لله سبحانه وتعالى بالطاعة» 
بالتوجه العملي والالتزام بأمر الله سبحانه وتعالى والوقوف عند نبيه جل شأنه)77) 

ثم ذكر الخسائر التي يجدها السائرون في طريق النار» فقال: (الطريق إلى النار تجر 
إليها الشهوات والأهواء» ولكن ليست لمصلحة الإنسان» حتى لو لبّى الإنسان شهوة من 
شهواته؛ أو رغبة من رغباته؛ فالتبعات كبيرة في الدنيا والآخرة)”") 

ثم ذكر مطابقة الشريعة الإلية مع الفطرة الإنسانية» فقال: (دين الله الحق وتعليماته 
وتوجيهاته هي مطابقة لفطرة الإنسانء يرتاح بها الإنسان إذا بنى حياته عليهاء والله سبحانه 
وتعالى جعل دينه رحمة في الدنيا: أحل الطيبات وحرم الخبائث» وجّهنا لما فيه الخير» ونهانا 
غأ قيه الشر والسوء علينا نح كبشر» ولذلك لآ ميرو للانسان عددما يودط نفسه وراء 
الشهوات والأهواء بها يوصله إلى جهنم با يعبّده للشيطان, بها يخسر به خير الدنيا والفوز 
العظيم في الآخرة)7) 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(7) المرجع السابق. 
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وهكذا تحدّث في محل آخر عن المكاسب التي ينالها الإنسان في حال اختياره لطريق 
الاستقامة» فقال: (إذا كان عند الإنسان توجه على أساس ما يصوره لنا القرآن الكريم» وما 
يقدمه الله لنا في القرآن الكريم» وما أخبرنا به عن حياتين مترابطتين» استقامتك في هذه 
الحياة هي أساس لاستقامة حياتك الأخرى الأبدية ومستقبلك الدائم» هنا سيكون هناك 
فارق كبير» سيتحقق لك في هذه الحياة كم| قال الله سبحانه وتعالى: أفَمَنِ اتبّعّ هُدَايَ فَلَا 
يَضِلٌ وَل يَشْقَى 4 [طه: “ابرع )217 

ثم ذكر بعض المكاسب المعنوية المرتبطة بذلك» فقال: (على مستوى المكاسب 
المعنوية» الراحة والاطمئنان الكبير» وأنت تتحرك في حياتك هذه على نحو هادف» 
وبأهداف عظيمة جداء ولك صلتك بالله سبحانه وتعالى» ترجوه جل شأنه. وتعمل على 
أساس الحصول على مرضاته. وهذا له أهمية كبيرة على مستوى الرضا النفسي» والاطمئنان 
النفسي, واحياة الطيّبة» #فَلَنْحِينَهُ حَيَاةً َيه [النحل: 77)]00) 

ثم ذكر المعنى الذي تشير إليه الآية الكريمة» فقال: (لا تعني الحياة الطيّبة ألا تواجه 
في هذه الحياة مشاكلء أو هموماء أو أمراضا معينة» أو صعوبات معينة» أو تحديات معينة 
أو معاناة معينة» ولا يعني ذلك أن هذه الحياة لم تعد ميدان مسؤولية» ودار ابتلاء» ودار 
عملء لاء هذا كله لا بدٌ منه» لكن هناك فارق كبير جدا على المستوى النفسبي» وعلى مستوى 
الواقع» واقع حياتك أنت. في الحالة التي لك فيها صلة بالله سبحانه وتعالى» أنت مؤمن به 
جل شأنه. ترجوه؛ وتخافه. وتحبه. هذه الحياة لديك فيها هذه الصلة العظيمة؛ التي تزيح 
عنك أكثر الهموم» وتنال فيها رعاية الله سبحانه وتعالى» وفضله الواسعء الذي ينقذك 
)١(‏ استشعار الارتباط بين الحياة الأولى والأخرى.. ودوره في الاستقامة» المحاضرة الرمضانية الرابعة الجمعة 4 9 ١557‏ ه الموافق ل: 4-17 71١1م.‏ 


(؟) المرجع السابق. 
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ويقيك من أكثر الأشياءء» ثم أنت تشعر بقيمة ما تعمله. وأهمية ما تقدّمه, ثم آمالك ممتدة 
إلى مستقبلك الكبير في الآخرة» هذه مسألة مهمة جداء ولهذا سمّى الله هذه الحياة بالمتاع» 
وأنها ليست إِلّا حياة مؤقتة» هي جزء من وجودك كإنسان» هذا الوجود الذي جزء منه في 
هذه الحياة» وجزء منه يستمر في مستقبلك الكبير في الآخرة)17) 

ثم ذكر الفرق الكبير بين من يحسب حساب حياته الدنيا وحياته الآخرة» وبين من 
يقتصر في حساباته على الدنيا وحدهاء فقال: (الخطورة على الإنسان: عندما يؤثر هذه الحياة 
على تلك الحياة» ثم يغفل عن تلك ال حياة» ولا يحسب حسابهاء هنا الخطورة, ولهذا قال الله 
سبحانه وتعالى في القرآن الكريم, #بَلُ تُؤِْرُونَ اليا اليا وَالْآخِرَةٌ تيك وَأَبْقَى 4 [الأعلى: 
7 أُمّا عندما تحمل هذا الإيوان» وهذا اليقين» وهذا الوعي» فأنت ستحسب حساب 
هاتين الحياتين» وتحسب حساب هذا الارتباط بين هذه الحياة وهذه الحياة الأخرى. الحياة 
الثانية» الحياة الأبدية» ولذلك لا قلق عندك)7) 

ثم ذكر الآلام النفسية التي يجدها الذين يقصرون نظرهم على الحياة الدنياء فقال: 
(القلق الكبير عند من اتجهت كل آمالهم نحو هذه الحياة» هم يرونها حياة قصيرة» فتتجه كل 
آمالحم نحوهاء وعذاباتهم الكبيرة لما يفوت منهاء وهمومهم الكبيرة عندما لا تصفو لهمء 
وسعيهم الدؤوب الذي لن يصل بهم إلى نتيجة في كيف تستقر لهم هذا الحياة» ولذلك لن 
يصلوا إلى نتيجة؛ لأنها متاع» حياة مؤقتة ومحدودة» وما فيها هو قليل يفنى ويزول 


ويت 000 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(7) المرجع السابق. 


ثم ذكر حال المؤمنين بكلا الحياتين» فقال: (لكن من يحسب حساب هاتين الحياتين» 
وأن وجوده المستقبلي هو وجود مهم جداء وأنّ الله خلقه في الأساس لكي يكون موجودا 
للأبد, إن الفناء في حقه حالة عارضة ‏ كما قلنا ‏ وفاصل قصيرء إذا أصبحت نظرته ممتدة 
هناك إلى أفق واسع» وفضاء واسع» ورحب واسع. لا يعيش هذا القلق والاضطراب نتيجة 
اتجاهه فقط إلى حياة مؤقتة)77) 

ثم ذكر المكاسب التي ينالها المؤمن من أحوال الدنيا المختلفة» فقال: (ثم يكون ما 
ينالك في هذه الحياة من أحواطا المختلفة» وهي حياة ممزوجة بالعسرء واليسر» والسقمء 
والعافية» وحالة الفرح» وحالة الحزن» وحالات متفاوتة متنوعة» تتنقل فيها أنت» تكون 
بالنسبة لك درسا مهماء فهي ناذج مصغرة جدا من أحوال تلك الحياة الأبدية؛ لأن ما في 
تلك الحياة الأبدية هو على أرقى مستوى, وعلى أشد مستوى في جانب الشر أيضاء 
وللأيد)9) 

ثم ذكر دور ما يعيشه الإنسان من سعادة وألم في تذكيره بالحياة المستقبلية في الآخرة» 
فقال: (عندما ينالك اليسر في هذه الحياة» عندما تشعر بالرضاء عندما تشعر بالسعادة» 
بالراحة» بالاطمئنان» فليذكرك هذا بالسعادة الأبدية» بالراحة الأبدية» التي هي على أرقى 
مستوىء ما يمكن أن تناله هنا في هذه الحياة من حالة فرح» أو سرورء أو اطمئنان» أو 
سعادة» أو ابتهاج» أو توفر لشيء من آمالك ورغباتك» هو نموذج مصغر جدا جدا جدا فيا 
يقابله في عالم الآخرة» السرور هناك الذي هو سرورء وفرح, وابتهاج» وراحة» ورضاء 
واطمئنان على أرقى مستوىء لا يقارن أبدا فيما هنا من هذا النموذج اليسير الصغير المحدود 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


الا 


جداء فلتهتم» فلتسع» فلتحرصء فلتعمل على أن تصل إلى ذلك الرضاء إلى ذلك السرور 
إلى ذلك النعيم؛ إلى تلك الراحة» التي هي عظيمة جداء ولانهاية لحاء ولا يشوبها أي منغص. 
ولا يشوبها أي شيء من هذه الحالات التي تأتي فتنغص عليك راحتك هنا في هذه الدنياء 
فكّر في هذه الحياة المستقبلية الدائمة» التي ستكون فيها فرحا بلا انقطاع» مستبشراء وراضياء 
ومطمئناء ومرتاحا بدون أي منغصاتء وعلى نحو دائم وأبدي» أليست جديرة منك 
بالاهتهام؟ أليست جديرة منك بالعمل؟)7) 

ثم قرّب العزاء الذي يجده المؤمنون» وهم يقومون بالأعمال التي يتطلبها الوعد 
الإلمي» بها يحصل في واقع جميع الناس» فقال: (البعض . مثلا ‏ قد يعاني» قد يبذل جهداء قد 
يكد» قد يتعب في مقابل أن يحصل على راحة في بعض الحالات» على متطلبات معينة قد 
يرتاح بها لبعض الوقتء عندما يصل إلى تلك الراحة» عندما تتوفر له تلك المتطلبات» تبون 
عنده كل المتاعب التي حصلت له في سبيل الحصول عليها؛ لأنه شعر بالرضا عندما وصل 
إلى تلك المتطلبات» أو تحققت له تلك الراحة» شعر بالرضاء ووجد أنبا تستحق منه ذلك 
الجهدء وذلك العناء؛ لأنه في الدنيا لا نصل إلى راحة إِلّا بعناء» إِلّا بعملء إِلّا بجهد, لا 
يصل الإنسان إلى متطلبات معينة من حياته إلا وقد سبق ذلك شيء من اللجهد. والعناء» 
والمتاعب» والصعوبات» ولكنه عندما يصل إلى تلك الراحة» قد يجد أنها تستحق منه ذلك 
العناء» وذلك الجهد ففكّر في تلك الراحة العظيمة جداء ذلك النعيم العظيم جداء الذي 
هو على أرقى مستوىء لا يماثله يء في هذه الدنياء حتى فيم| يمكن أن يكون قد وصل إليه 
أغنى الأغنياء من الناسء أكثر الناس مالا وسلطانا وتمكّنا في هذه الدنياء لا يمكن أن يصل 


)١(‏ المرجع السابق. 
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إلى ما يصل إليه أقل الناس نعيها في الجنة» أقل الناس وأدنى الناس فيه| وصل إليه من نعيم 
الآخرة» هناك نعيم عظيم جداء على مستوى راق جدا)7) 

ثم ذكر دور الآلام والأحزان في التذكير بالآخرة» فقال: (كذلك فيا يتعلق با تمر به 
في هذه الحياة من حالات عسرء أو ألم» أو وجعء أو عناء» أو ضيقء أو ضجرء أو همّء كل 
هذه الحالات التي تعرض لكء. كيف تترك أثرها على نفسك؟.. الإنسان عندما يأتيه آلام 
شديدة جداء كيف يشعر بالضيق» والتعب. والعناء الشديد عندما يأتي له حزن من أمر 
معين» فيستغرق في حالة الحزن تلك, ولم يعد يشعر بحالة فرح ولا ارتياح» وأصبح يعاني 
نفسيا من تلك ال حالة من الحزن الشديد» أو الضجر والغضب والضيق النفسي» الذي يجعله 
في بعض الحالات يتمنى الموتء الإنسان في بعض الحالات. كثير من الناس من شدة الضيق 
النفسي» من شدة العناءء من شدة المهم» من الكدر» من الضجرء قد يتمنى أن يموتء أو من 
الألى كذلك؛ البعض من شدة الألم قد يتمنى أن يموت» هذه الحالة عندما تعرض لك» هي 
ليست إِلّا نموذجا مصعّْرا جدا جدا جدا عما يمكن أن يحصل لك في الآخرة عند الهلاك 
والعياذ بالله إذا كان مستقبل الإنسان إلى العذاب)227) 

ثم قارن بين ما يحصل في الدنيا من آلام مع ما يحصل في الآخرة» فقال: (ما يأتيك 
هناك في عالم الآخرة من العذاب الجسديء والأوجاع الشديدة جدا في كل جسمك. في كل 
مكان من جسمك. ما يأتيك على المستوى النفسي من الضيق الشديد» من الضجر الشديد» 
من الهم الشديد» من العناء الشديد» أمر رهيب جداء لا يواثله أي شيء في هذه الدنياء من 


أشد الامهاء ولامن أشد وأضيق حاللات الضيق فيهاء من الضجرء والطهمء والغم. والحزن 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


رف 


الشديد» كل هذا يجتمع على الإنسان في جهنم» يجتمع ويدوم» ويدوم. إلى حد أنه ولا مثقال 
ذرة من الراحة أو النعيم» ولا لحظة واحدة. ولا ثانية واحدة» ولا بمقدار ثانية واحدة يمكن 
أن تشعر فيها بالراحة» أو أن يفارقك فيها ذلك الهم أو ذلك الضيق, أو ذلك الضجرء أو 
ذلك الحزنء أو ذلك العناء النفسي» عناء نفسي للأيد)7) 

ثم ذكر كيفية استفادة المؤمن من كل هذه الأحوال في التذكرء فقال: (متى تستفيد في 
استشعار هذا بشكل أكثر؟ عندما تمر مهذه الحالات» عندما ترى تعبك من الضيق النفسي» 
أو الضجرء وترى أنه إذا استمر لك لساعات أحياناء ضيق معين» ضجر معين» غم وهم 
معين» البعض من الناس إذا استمر لهم لفترات طويلة يصابون بالأمراض النفسية» أو 
يصابون بالجنون, أو تأتيهم أسقام ومعاناة كبيرة جداء وأمراض شديدة جداء فأنت في نفس 
الحالات؛ لأنك ستكون أكثر تذكّراء أكثر اعتباراء أكثر استشعارا لأهمية هذه المسألة» في 
الحال الذي تشعر فيه بحالة الهمٌء الضيق» الضجرء العناء النفسبيء أو الحزن الشديد. 
الغضب. تلك الحالة تذكّر فيها وأنت أقرب إلى أن تستشعر أهمية هذه المسألة» فترى خطورة 
أن تفرّطء وأن تبتعد عن هدي الله سبحانه وتعالى» فتورط نفسك للذهاب إلى ذلك الهلاك» 
إلى ذلك الخسرانء الخسران الرهيب جدا جداء الذي ستعيش فيه الهمٌّ» والغم» والضجرء 
والضيق» والتعب. والآلم للأبد» فلا تعيش لحظة واحدة من الراحة النفسية والجسدية» ولا 
لحظة واحدة يمكن أن يخفف عنك ذلك العذاب النفسي والجسدي في ا حياة الثانية» الحياة 


الأتديقة اللياء )0 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
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قانيا المسيرة القر انيه وايداث المعاة 


من خلال استقرائنا لما ذكره قائدا المسيرة القرآنية حول المعاد وما يرتبط به من الوعد 
والوعيد نجد اهتتاما كبيرا بذكر أحداث المعاد» ومواضع العبرة والتذكر فيهاء وتصحيح 
المواقف التراثية والواقعية منها. 

وهو منهج قرآني» فالله تعالى يصف في القرآن الكريم الكثير من الأحداث التي ستقع 
للإنسان ابتداء من موته» وانتهاء بدخوله الجنة والنار» وذلك للإجابة على كل التساؤلات 
التي تدعو إليها الفطرة والعقل السليم؛ ففي كل إنسان شوق للتعرف على الأحداث التي 
سيمر بها في تلك النشأة» كا يحنٌ في الدنيا لمعرفة مستقبله» بل يصل به الحنين أحيانا إلى 
الشوق إلى معرفة مستقبل كل شيء من حوله. 

ويبدأ حديث القرآن الكريم عن مستقبل الإنسان الذي ينتظره؛ بحالة الاحتضارء 
ويميّر بين البشر في ذلك بحسب سلوكهم في الدنياء فالمؤمنون الطيبون يموتون ميتة طيبة 
تناسب مع طيبتهم» كما قال تعال: لين وهم الملايكة طبن َقُوُونَ سام بكم 
ادْخَلُوا اله با كُنتمْ تَعْمَلُونَ4 [النحل: ؟6] 

أما غيرهم من الخبثاء» فهم يموتون بحسب خبثهم» كما قال تعالى يصف تلك المعاناة 
الشديدة التي يلاقيها هذا الصنف عند الموت: لوَلَوْ ترَى إِذْ يتوق الَّذِينَ كوا لايك 
يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَدُوَوا عَذَابَ الْحرِيقٍ دَلِكَ با قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ راشي 
بِظَلّام لِلْعَيدِ» [الأثفال: 6٠‏ 01] 

وعلّل ذلك» وبين سببه في موضع آخرء فقال:طذَلِكَ بِأَمَّبمْ قَالُوا لِلّذِينَ كرِهُوا مَا 


0 07 ب ول 6 . ا 0 ساس هم وا إن د به ساو سا سر كو اس عه 0 
نزل الله سَنطِيعكُم في بَعض الأمْر وَاللَه يَعلمْ إِسْرَارَهمْ فكيف إذا توفتهم الملائكة يَضربون 


2,326 


وُجُومَهُمْ وَأَدْبَارَهُْ ذَلِتَ بتكم اتبعُو اما أسْخَط الله وَكَرِهُوا رِضْوَائَهُ تََحْبَط أَعَْاضَمْ4 اعمد: 
مك م 

وهكذاء فإن النزع المرتبط ببؤلاء شديد جداء وهو يشير إلى مدى تشبثهم بالدنياء 
وحرصهم الشديد عليهاء ى) يشير إلى أنهم بعد معاينتهم لما ينتظرهم من أهوال يزداد 
خوفهم وحرصهم.ء ولذا يحصل لمم ما وصفه الله تعالى في قوله: #وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَالمُونَ في 
عَمَرَاتِ الموْتِ وَاْلَائكَةبَاسِطُو أَيْدِِمْ أَخرجُوا أَنْفْسَكُمُ الْيوْمَ تجْرَوْنَ عَذَابَ امون ي) كنت 
ا رت 
ين وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا َرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمٌ الّذِينَ رَعَمْتَم م فيك 

شُرَكَاء لَقَد َقَطَعْ يَبنَكُمْ وَصَلّ عَدْكُمْ مَا كُنتّمْ تر عمُونٌ 4 [الأنعام: 97 44] 

وهكذا ذكر الله تعالى ما يحدث عند قيام القيامة» وبصور تفصيلية مختلفة» و 
الأمثلة على ذلك ما ورد في بداية سورة التكوير» فقد بدئت بقوله تعالى: #إذًا السَّمْسٌ 


0 


كُوّرَتْ وَإِذَا الُجُومُ الْكَدَرَتْ وَإِذَا الجبَالُ سيّرَتْ وَإِذَا الْعِمَارٌ عُطَّلَتْ وَإِذَا الْوْحُوشُ 


00 وه 


حورت وَِذَا الْبِحَارُ سجرَتْ وَِذَا التو اعت وَإذَا اُوْمُودَةٌ سيِلَتْ بأيٍّ الب قيلت 


عه 


وَِذّا الصَّحُفٌ د نكرت وَإذا السّرَّاء كُشِطَتْ وَإِذَا الْجْحِيمُ سُعرَتْ وَإدَا اله أزْلِفَتْ عَلِمَتْ 


نَفْسٌّ ما أخظَرَ ث4 [التكرير: 4.١‏ 1] 

ومثلها سورة الانفطارء التي بدئت بقوله تعالى: #إِذَا السّمَاءُ الْمَطَرَتْ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ 
انْتَرَتْ وَإِذَا الْبحَارٌ فجرَتْ وَِذَا الْفبُورُ بعْيرَتْ عَلِمَتْ تَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخرَتْ4 [الانفطار: ١‏ 
+ 

ا ا 


3 ونه ه 
.اه 


حَقَتْ وَِذَا الَْرْضُ مُدَّتْ وَآَلْقَتْ مَا فيا وَكخَلَتْ وَأَؤِنَتْ لِرَيَا وَ حقتٌ# [الانشقاق: ١ه]‏ 
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وهكذا ذكر الله تعالى المشاهد الكثيرة لحشر الخلائق للحساب» براك 
ذلك قوله تعالل: #9وَيَوْمَ يحْشّرُهُمْ حَمِيعًا يَامَعْشَرَ الجن قد استكترثم لسن وَقَال 


3 


أَوْلِيَاؤُهُمْ مِنَّ الْإِنْسٍ رَبّنَا اسْتَمْتَمَ بَحْضْنًا ببَعْضٍ وَبَلَْنَا أَجَلَنَا الْنِي ل 3 قَالّ النَّادُ 


2 


مَْوَاكُمْ تَالِدِينَ فيا إِلّا ما شَاءَ | لله إن رَبك حَكِيم عَلِيم# [الأنعام 1 


ومفها قولة تقال : َالو إن هذا الاسخة خييث أإكايكا وَكنَا تايا وَعطامًا نا 
0 و ل سر 2« 41 0 عبن 18 مب 0 
يعو ثون أوآيَاق مم وه 
رع 0000 


000 وما كانوا و 0 دُونٍ الله قار َْ عداط اجيم 00 ع 
مَسُْونُونَ ما لَكُمْ لا َتام مويل الب 3 شرك سلف اا 
وغيرها من الآيات الكريمة الكثيرة» التي تحدث عنهاء وعن دلالاتها قائدا المسيرة 
القرآنية» ويمكننا بناء على ما ذكراه تقسيم هذا الفصل إلى العناوين التالية: 


.١‏ الموت والبرزخ: 


مصطلح [المعاد] )ا هو معروف في اللغة العربية ‏ يدل على العودة» وهي تصدق 
على معنيين» كلاهما وردا في القرآن الكريم 

أما الأول» فهو الموتء وما بعده. ويطلق عليه عادة لقب [البرزخ]» كما يشير إلى 
ذلك قوله تعالى: #حَنَّى ذا جَاءَ أَحَدَهُمْ المؤثٌ قَالَ رَبّ ارْجِعُونٍ لَعَلّ أَعْمَلُ صَامجًا فيا 
تَرَكْتُ كَل يها كَلمَةٌ ُو ئها وَمِنْوَرَاِِمْيَررَّ ِل يَْم يُبْعفُونَ4 [اللؤمنون 46٠:‏ فهاتان 
الآيتان الكريمتان تذكران أن الإنسان عندما يأتيه الموت» أي في اللحظة التي تنزع فيها 


/ا/ا 


ويشير إلى ذلك أيضا الآيات الكريمة الكثيرة التي تحرث عن لوث والموتي: 
وكونهم يعودون ويرجعونء كم في قوله تعالى: كلا إِذَا بَلَعَتِ الغَرَاتِيَ وَقِلَ مَنْ رَاقٍ وَظَنَّ 
أنه القة افا وَالقدت السَّاقُ بالسَّاقٍ إِلَ رَبك يَوْمعِذ المُسَاقٌ4 القيامة4 [القيامة: + :6» وقال 
تعالى: إن إِلَ رَبك الرّجْعَى 4 [العلق:+] 

وهومعنى قولنا [إنا لله وإنا إليه راجعون]ء والذي يردده المؤمن كل حينء كما قال 
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تعالى: لالّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَنُوا نالل وَنَا َي رَاجِعُونَ4 [البقرة: ]15١‏ 

وقد ذكر القرآن الكريم الكثير من التفاصيل والمشاهد المرتبطة بهذاء كقوله تعالى: 
فلولا إِذَا بَلَعَتِ الوم ون حِئَئِذ تَنْظرُونَ وَنَحنْ أَقْرَبُ لَه مِْكُمْ وَلَكِنْ لا تِصِرُونَ 
َلَوْلَاإِنَكُنْتمْ عَبرَ مَدِينِينَ تَرْجعُوتها إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ قم ِنْ كَانَ مِنَّ القربِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانَ 


-ه عن نه 


جَنت عي وَأَمًاإِنْ كان مِنْ أَضْحَابٍ لين قَسَلَامٌ لَك مِنْ أَضْحَابٍ الْيَونٍ وَأَم ما إِنْ كَانَ 
يم ل 
الْعَظِيم © [الواقعة: 9727]» وغيرها من الآيات الكريمة. 

أما الثاني» فهو البعث والنشورء وما قبله من الأحداث التي تقع يوم القيامة» والتي 
تبدأ بالنفخ في الصورء ويطلق عليه عادة مصطلح [القيامة الكبرى] تفريقا بينه وبين 
[القيامة الصغرى]. والتي تعني الموت وما بعده. 

بناء على هذا نجد اهتمام قائدي المسيرة القرآنية بذكر حقيقة الموتء والرؤية القرآنية 
المرتبطة به» وتصحيح ما وقع حوله من أخطاء سواء من أولئك الذين ينكرون المعاد أو 
من أولئك الذين تناولوه من خلال الأحاديث المكذوبة بعيدا عن المنهج القرآني 

ومن الأمعلة غل لها ذكره السيد حدين عند بحديعه عع قوله تعالق: قل 
0 يتَوَفَاكُمْ مَلَك المْوْتِ) [السجدة: »]١‏ حيث قال: (لتعرفوا أنكم ستبعثون رغما عنكم, أن 


!| 
م 
هو 
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بداية الرجوع إلى الله ستكون من متى؟ من الموت, الموت هو بداية الرجوع إلى الله» فقل لهم: 
إنهم سيساقون إلى الله رغياً عنهمء وأنه من أول حادثة ومن أول خطوة يساقون بها إلى الله 
هي خطوة نحن نتبناهاء ملك موكل من عندنا يتوفاكم؛ لتعرفوا بأن جحودكم هذا لا يمكن 
الايف نكي ري 

وقال في حديثه عن قوله تعالى: لكُلٌ نَفْس َيِه الْوْتِ وَإِمَا توَقوْنَ أجورَكُمْ يوم 
الْقِيَامَة4 [العمران: 180]: (جاء بالكلمة هذه بعد الكلام عن اليهود» اليهود عندهم حساسية 
من ا موت بشكل رهيب تجد حتى كتبهم أو اليهود والنصارى بشكل عام حتى كتبهم كتب 
[العهد القديم والعهد الجديد] لا يوجد فيها حديث عن الآخرة تقريباً لا يوجد نادر جداً 
لا يوجد حديث عن الموت والآخرة عندهم حساسية منه لا يسمع كلمة موت نهائياً هنا)") 

ثم ذكر السياقات التي ورد فيها ذكر الموت في القرآن الكريم» فقال: (تجد أكثر ما 
وردت كلمة موت في مقامات إما بعد الحديث عن الكافرين أو بعد الحديث عن اليهود 
وغالباً ما يأتي الكلام عبارة عن ماذا؟ عن إشعار بمصير معين, ولذا ما يأتي حتى الحديث 
عن الموت عبارة عن وسيلة تخويف أبداً إلا أن معناه بداية مرحلة أخرى؛ ويتحدّث عن 
الأ 

ثم ذكر دور ذكر الموت في تصحيح الحياة وتوجيهها الوجهة الصا حة؛ فقال في حديثه 
عن قوله تعالى: قل يتَوَفَاكُمْ مَلَكُ الُوْتٍِ الَّذِي وُكَلَ بِكُمْ ثم إل رَبّكُمْ ترْجَعُونَ4 [السجده: 
١‏ (هنا يبين بالنسبة للناس بشكل عام بعد الحديث عن الجهاد وعن قتلى في سبيل الله 


)١(‏ دروس من هدي القرآن الكريم؛ الدرس »)١1(‏ سلسلة معرفة الله ألقاه السيد حسين بدر الدين الحوثي بتاريخ: 5/ 7/ 7١١٠م,‏ اليمن ‏ صعدة. 
(؟) دروس من هدي القرآن الكريم» من الآية )١71(‏ من سورة آل عمران إلى آخر السورة؛ الدرس ))١7(‏ ألقاه السيد حسين بدر الدين الحوثي بتاريخ: ١5‏ 
رمضان 4 57 ١ه‏ الموافق: /11١/٠١‏ 7١٠1م‏ اليمن ‏ صعدة. 


(”) المرجع السابق. 
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وعن جرحى وأشياء من هذه بأن يفهم كل إنسان بأنه سيموتء لتعرف بعد بأنه نعمة 
عظيمة كبيرة عليك أن يفتح لك باب جهاد في سبيل الله فتستغل موتك تستثمر موتك 
فتحظى بالشهادة» وإلا كل واحد سيموت وإذا أنت ستموت لا شكء فأين أفضل لك 
تموت هكذاء أو يكون موتك له فائدة بالنسبة لك». أليس أفضل للإنسان أن يكون موته 
يكون فيه فضل عظيم ودرجة رفيعة له؟ بل يقهر الموت نفسه؛ لآن الشهيد عندما يقول الله: 
ولا تَقُولُوا لَنْ َل في سَِيلٍ الله أَمْوَاتٌ4 لالبقرة: 104] لا تسموهم أمواتء وليسوا بأموات 
إنما هي نقله بسرعة أليس هؤلاء استطاعوا أن يقهروا الموت وأن لا يكونوا أمواتاً؟)7) 

وهكذا رد على الوعاظ الذين يتحدثون عن الموت بطريقة تخالف المنهج القرآن» 
فقال: (والموت نحن نجده هنا في القرآن الكريم وبمناسبة ذكره هنا ليس من الوسائل التي 
يأتي التخويف بها للناس» ليس من وسائل التخويف إطلاقا داخل القرآن الكريم؛ وهذا لا 
تجد الحديث عن الموت إلا خاطفا وبسرعة ينتقل إلى اليوم الآخر؛ لأنه اليوم الشديد 
الأهوال» هو ما يجب أن تخافه» هو ما يكون الحديث عنه هو الذي يصنع الخوف في النفوس» 
هو الذي يملا القلوب خوفا ورعباء أما الموت نفسه نا هو الخطوة الأولى» وهو قضية 
عادية» قضية عادية» هو بداية الرجوع إلى الله.. ليس هو في حد ذاته ما يجب أن يخيف 
باعتباره حدثاء ليكن خوفك هو من الرجوع إلى الله إلى اليوم الآخرء في اليوم الآخر يوم 
القبا 0 

ثم دعا إلى المقارنة بين ما ورد في القرآن الكريم من اهتمام خاص باليوم الآخر مقارنة 
بها ورد عن الموتء فقال: (ألم يأت الكلام عن اليوم الآخر في القرآن مكرر جدا؟.. بتعض 


)١(‏ المرجع السابق. 


(؟) دروس من هدي القرآن الكريم؛ الدرس :)١17(‏ سلسلة معرفة الله ألقاه السيد حسين بدر الدين الحوثي بتاريخ: 5/ 7/ 7١١٠م‏ اليمن ‏ صعدة. 
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السور تكون من أوها إلى آخرها عن التخويف باليوم الآخر» هل ورد تخويف بالموت داخل 
القرآن الكريم؟.. لم يرد.. ليعرف أولئك الذين يتحدثون مع الناس ويرشدون الناس أنهم 
كم يغلطون. كم يرتكبون من خطأ جسيم عندما يتحدثون مع الناس عن تخويفهم بالموت 
نفسه. ثم يذكرون لم أهوال القبر وعذاب القبر وكلاما في النعش وكلاما طويلاء طويلا 
عريضا كله يحول اموت إلى شبح مخيف)!١)‏ 

ثم ذكر الآثار السيئة التي يحدثها هذا الأسلوب في الحديث عن الموت»ء فقال: (هذا 
أسلوب يترك أثرا سيئا جداً جداً يتخالف مع منهجية القرآن» ويخالف ما يريد القرآن منا.. 
إنه الذي يربي هذه الأمة تربية جهادية» الذي يربيك لتكون مجاهداء هل ينطلق ليخوفك من 
الموث نفسه» وهو يريد منك أن تستبسل وأن تبذل نفسك في سبيل الله!)7) 

ثم ذكر مثالا واقعيا على ذلك ب| يفعله القادة العسكريون من التشجيع بدل 
التخويف. فقال: (لا يمكن هذا حتى ولا لقائد عسكري أن يعمله.. القائد العسكري وهو 
يعمل على رفع معنويات الجنود في ميدان المواجهة هل يأتي ليتحدث معهم عن القبر 
والنعش والأهوال» وهذه الأشياء الكثيرة؟ أم أنه يحدثهم حديثا يجعلهم يستهينون بقضية 
الموت. يجعلهم يتقافزون» وتستخدم حتى الحركات» وتستخدم حتى نغمات موسيقية 
معينة» وتستخدم حتى صرخات معينة» وأناشيد لها ألفاظها المعينة كلها تدفع بالإنسان إلى 
الاي 


ثم دعا إلى مقارنة ما ورد في القرآن الكريم با في كتب المواعظ حول الموت»ء فقال: 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(7) المرجع السابق. 


م١‎ 


(لكن تعال اجمع كتيبة تريد أن يجاهدوا ثم اقرأ عليهم من كتاب [تصفية القلوب] أو من 
أي كتاب آخر من كتب الترغيب والترهيب عن النعش والموت وسكرات الموت والقبر ثم 
انظر هل سيتحرك أحد منهم؟ ستبرد أعصابهم ستجَّمّد نفوسهم)(١)‏ 

ثم ذكر سبب ذلكء» فقال: (الإنسان إذا تربى على الخوف من الموت وقيل له: إن 
الموت كذا وكذاء وعلى النعش كذا وكذاء والقبر مليء كذا وكذا إلى آخره يخاف مهما كان 
متركعاً مهما كان متعبدا ينشد إلى الحياة ويخاف أن يواجه» أن يدخل في مواجهة لا يريد أن 
يموت؛ لأنه أصبح خائفا من شبح الموت)7") 

ثم ذكر الفرق بين ما ذكرته كتب المواعظ وما ورد في القرآن الكريم» فقال: (التربية 
القرآنية هي التربية التي أخرجت ذلك الرجل الذي كان يقول: (والله لابن أبي طالب آنس 
بالموت من الطفل بئدي أمه). لكنه كان وهو يتذكر اليوم الآخرء كان يتخشب جسمه خوفا 
من الله وخوفاً من اليوم الآخر)”© 

ثم ذكر نموذجا على ذلك با ورد في القرآن الكريم» فقال: (وهكذا حكى عنهم في 
قضية إنفاقهم وإطعامهم اليتيم والمسكين والأسير: إن نَخَافَ مِنْ رَبنَا يَوْمّا عَبُوسًا 
قَمُطَرِيرًا4 الإنسان: ٠١‏ ما قال موت ولا ما موتء الموت لا وجود له في القرآن الكريم إلا 
كحديث عن قضية هي أول خطوة إلى العالم الآخر)!؟) 

ثم ذكر أن ذلك الأسلوب الذي يعتمده الوعاظ قد يصلح مع فئات محدودة» لكن 
لا يمكن تعميمه؛ فقال: (قد يكون هذا أسلوباً في| إذا استحسنه شخص معين أمام شخص 
(1) المرجع السابق. 
(1) المرجع السابق. 


(7) المرجع السابق. 
(5) المرجع السابق. 


م 


معين أو مجموعة معينة وبشكل استثنائي مؤقت لا يصلح أن يكون منهجاء لا يصح أبداً أن 
يكون منهجاًء مع أن الكثير من التفاصيل التي يقولوها حول الموت. وحول النعش. وحول 
القبر غير صحيحة.. غير صحيحة من أساسها)"١)‏ 

وهكذا دعا المرشدين والوعاظ إلى استعال المنهج القرآني الذي يبتم بذكر اليوم 
الآخرء وتفاصيله. بدل تلك الأحاديث الكثيرة الموضوعة حول الموتء فقال: (إذا كنت 
تريد أن تصنع خوفا في نفوس الناسء» وخشية من الله خوفاً وخشية إيجابية لا سلبية معها 
إطلاقاً ركز على ما ركز عليه القرآن الكريم على اليوم الآخر على الحديث عن اليوم الآخر 
عن تفاصيله» عن أهواله. عن شدائده؛ عن النار» عن الجنة.. وهذا هو ما ظهر جليا في 
القرآن الكريم أنه من أهم الوسائل لإيصال الخوف من الله والخشية من الله في قلوب الناس» 
حينها سترى أن تلك الأهوال الشديدة تلك النار الشديدة بون عليك نفسسك أن تبذلها ولو 
عدة مرات في الحياة وتسلم تلك الأهوالء تأمن أثناء تلك الأهوال» وتأمن من تلك النار 
الشديدة» وأن ذلك النعيم العظيم وذلك المقام الرفيع يجدر بك أن تستهين بنفسك فتبذها 
عدة مرات في الحياة من أجل أن تصل إليه)(7) 

وهكذا دعا إلى التأمل في الآيات الكريمة التي تتحدّث عن الموت في القرآن الكريم» 
والاستفادة من منهجها في الحديث عنه؛ ومنها قوله تعالى: #إوَلا تَقُولُوا ين يُقتَلُ في سَبيلٍ 
الله أمْوَاتٌ » [البقرة: 154]» حيث قال: (ألغى قائمة الموت تماماً لا تسموهم أمواتاً ليس هناك 
نوكر الإيكى لقا الزمع رغد لم م الجا ماذا كدي أجل ازا بفعر نل العيادة 
أن يستبسلوا في سبيل الله. #بل أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لا تَشْعْرُونَ4 [البقرة: ]٠04‏ كذلك: #وَّلا تَحْسَبَنَ 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
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الْذِينَ ِلُوافي سَبِيلٍ الله أَمْوَانًبَل أَحْيءٌ عند رَمِمْ يفون [العمران: 0000015 
ثم ذكر سبب نبي القرآن الكريم عن تسميتهم أمواتاء فقال: (لماذا حياة؟ لماذا يقول 

لا تسميه ميتاً؟ لماذا يقول لا تظن أنه حتى ميت؟ ألغي الموت بكله من قائمة المجاهدين 
بكله لماذا؟ لأنه حتى أن يبقى شبح الموت أو اسم الموت ماثلا أمامهم قد يكون غير منطقي 
وغير أسلوب بل سيلغى الموت بكله أمام المجاهدين» فلا هو من يموت. ولا هو من يصح 
أن يقول له الآخرون ميت.. أليس كذلك؟ لا تحسبهم أمواتاً ولا تسميهم أموات هم أحياء 
وقولوا أحياء.. هذا هو الأسلوب الصحيح)”) 

ثم ذكر استحالة أن يذكر رسول الله ييه من التخويفات ما يخالف القرآن الكريم» 
فقال: (هل يمكن أن يأتي من رسول الله يل كلام آخر يخوف الناس بالموت الذي ألغي 
داخل قائمة المجاهدين؟.. المجاهد لن يموت كما يموت الآخرونء تنتقل روحه من بذلة 
لتعود إلى جسم آخرء فيكون جسمك هذا إنما هو شبيه بالبذلة التي أنت تحملهاء الكوت 
والجنبية والثوب ألست تخلعها أحيانا وتعلقها وآنت تراها هناك ترى نفسك قبل ساعة» 
ثوبك وكوتك والجنبية والعصبة تطرحها وتلبس ثوبا آخر أشبه بهذه)”") 

ثم ذكر دور هذه المعاني الواردة في القرآن الكريم في التقدم للجهاد في سبيل الله 
فقال: (فالإنسان لا يموت كا يموت الآخرون هذا إذا قتل في سبيل الله» وكان شهيدا في 
سبيل الله لماذا؟ لأن هذا هو الذي سيدفع بالإنسان إلى التضحية)!؟) 

وهكذا تحدّث عن المنهج القرآنيٍ في الحديث عن الموت». فقال ‏ عند حديثه عن قوله 
)١(‏ المرجع السابق. 
(1) المرجع السابق. 


(7) المرجع السابق. 
(5) المرجع السابق. 


6: 


تعالى: «إيا أَيَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بالصّبْرِ وَالصََّاةٍ إِنَ لله مَعَ الصّايرِينَ وَلَا تَقُولُوا يَنْ 
يتل في سَبيل الله أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيّاء وَلَكِنْ لا تشْعْرُونَ [البقرة: 65004156 -: (لو تأتي إلى 
مسألة: أن تقتل في سبيل الله تجدها في الأخير تعتبر من الحكمة بالنسبة لك ومن الخير الكبير 
بالسية لك لآنه عددما ترى أنه فى الأخير أنث سعموت» أليس كل إنسان سيموت» اليس 
من الأفضل لى أليس من الحكمة أن اسعمر موق أنث سعموت» معموت أليس هذا موقفاً 
حكياً؟ ليست قضية تعتبر مصيبة لأنه ما هو الجديد في القضية؟ هل هناك جديد في 
الملوضوع؟ هل القتل في سبيل الله شيء أكثر من الموت؟ أو الإنسان إذا لم يقتل في سبيل الله 
فلن يموت؟ سيموت ولا تدري في نفس الوقت متى ستموت. إذاً فالموقف الحكيم والخير 
الكبير عندما تقتل في سبيل الله تعتبر أنت استثمرت موتك الذي لا بد منه ثم تكون في 
الواقع أفضل لك من أن تموت فتكون في عالم اللا شيء إلى يوم القيامة تكون أحيا 
)07 

ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من الدلائل على حياة الشهداءء فقال: (يبدو أن 
الشهداء يبقون أحياء من أول لحظة يفارق فيها هذه الحياة فيصبحون أحياء فعلاًء ففي آيات 
أخرى عندما يقول الله عن أحداث القيامة: #وَنُفِحَ في الصّورِ قَصَعِقَ مَنْ في السَّنَاوَاتِ وَمَّنْ 
في الْأَرْض إِلّا مَنْ شَاءَ الله [الزمر: 56 تبين أن هناك فئة أو شيئا من محلوقاته حية لا تتأثر 
بتلك الأشياء مع أن الشهيد يموت اسماء اسما هكذا أنت تراه لكن في الواقع يصبح حياً 
فقط ألقى [بذلة] خلع البذلة التي عليه ذلك [البودي] الذي له هذا الميكل وأصبح حياً 


9 ره م عه جه 2 >4 ا 5 تو د ب 2 
#عِندَ رَمُهِمْ يَرَرَّفَون4 [العمران:114] لم يعد هناك موت بالنسبة لهم #لا يَدُوقَونَ فِيهًا الموْتَ 


)١(‏ دروس من هدي القرآن الكريم؛ من الآية )١57(‏ إلى الآية »)١17(‏ من سورة البقرة» الدرس (65) ألقاه السيد حسين بدر الدين الحوثي» بتاريخ 4 رمضان 


5 57 ١ه‏ الموافق 7/١1/١١٠م؛‏ اليمن . صعدة. 


هم 


إلا المَْةَ الأول وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الجحيم» [الدخان: «ه])97) 
وهكذا تجد السيد عبد الملك يتحدث عق الموت» ويدعو إلى ضرورة تذكرهء 
باعتباره نباية فرصة العمل» ومن الأمثلة على ذلك قوله: (الموت هو بداية الرجوع الى الله 
سبحانه وتعالى» كما قال الله: كل تَفْس ذَائَِة اموْتٍِ ف ينا مجحو نَ4 [السكبرت: «د]» وقال 
جل شأنه: #وَهُوَ الْقَاهِرُ قَوْقّ عِبَادِهِوَيُرْسِلُ عَلَيَكُمْ حَفَظَةَ حَبَّى ذا جَاءَ أَحَدَكُمُ الموْتُ تَوَقنه 
رُسُلَنَا وَهُمْ لا يُمَرَطُونَ ثُّمَ رُدُوا إِلَ الله مَوْلَاهُمُ الح ألَالَه الحَكْمُ وَهُْوَ أَسْرَعٌ الَايينَ4 
[الأنعام: 51 57]» لا يستطيع أحد أن يمتنع عن تلك النهاية» ولا يستطيع أحد أن يحميه؛ أو 
أن يدفع عنه تلك النهاية الحتمية» ولهذا يقول الله جل شأنه: فَلَوَْا إِذَابَلَحَتِ الحُلفُوم وَأَنتم 
رتل كلفط ون وَنَحْنُ أََرَبُ إِلَيْهِ منْكُمْ وَلَكِنْ لا تُبْصرٌ و4 [الواقعة: 6م 0م])0) 
ثم ذكر ما تشير إليه الآيات الكريمة من استحالة منع الموت إذا جاء أجله. فقال: 
(قد يكون بجوار الإنسان وهو في لحظات حياته الأخيرة» يودع فيها هذا العالم» وهو على 


وش”ك الرحيل من هذه الحياة» قد يكون بجواره أقرباؤه» وأحباؤه» وأصدقاؤه. وأصحابه. 
والأطباء من حوله» الكل عاجز عن أن يمنع عنه هذه النهاية» عن أن يبقيه لمدة أخرى في 
هذه الحياة وقد أتى أجله» وهناك من هو حتى أقرب إليه» لوَتَحْنٌ أَقْرَبُ إِليْهِ مِنْكُمْ 4 
عوج :6 وءئرر و َه على سجر و نخسن له ص 
[الواقعة: /]» حتى وأنتم بجواره. وك أقَرَبٌ إِلَيّهِ مِنْكمْ وَلَكِنْ لا تَبْصِرٌ ون 4 [الواقعة: 40]» 
لا يستطيع أحد أن يمتنع عن ذلك المصير المحتوم, لقَلَوَْا إِنْ كُْنمْ غَيْرَ مَِينينَ تَرْجِعُوكهَا 


08 2 8 عع < 
إن كت صَادِقِينَ # [الواقعة: 45 0مع)7) 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) التقوى ومعطياتها في الآخرة؛ المحاضرة الرمضانية الثانية الجمعة 47 ١5544‏ ه الموافق ل: 8374 17١7م‏ 


(7) المرجع السابق. 
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ثم ذكر الغفلة التي تعتري البشر نتيجة عدم اهتمامهم بذلك» فقال: (الشيء العجيب 
في واقع البشر أنهم لا يأخذون العبرة والعظة» وهم يرون تمن يعرفونهم وقد رحلوا عنهم, 
قد رحلوا من هذه الحياة» من أقربائهم؛ من أصدقائهم, ممن يعرفوبم, فلا يحسبون حساب 
أنفسهم هم, أنهم سيرحلون من هذه ال حياة» فماذا قدموا؟ ماذا عملوا؟ كيف هي مسيرة 
حياتهم في هذه الآخرة؟ هل سيكون الامتداد لما في مستقبلهم في الآخرة السعادة والفوز؟ 
أو النتبجة ها الحلاك واس ان؟)17) 

ثم ذكر نتيجة تلك الغفلة» فقال: (الإنسان الذي يغفل عن هذه النهاية وما بعدهاء 
وعن مستقبله في الآخرة» ستكون بداية هذه النهاية وهذا الرجوع مزعجا له جدّاء وسيشعر 
بالخيبة» والمخسران, والندم الشديد. والتحسر الكبير بعد فوات الأوان؛ لأن الموت هو نهاية 
الفرصة» نهاية الفرصة للعمل» ونهاية الفرصة لآن تقدم لنفسك العمل الذي فيه نجاتك» 
فيه فوزك, فيه فلاحك, أعمال جعل الله عليها الأجر العظيم» جعل لا النتائج الطيبة في هذه 
الحياة» والنتائج العظيمة في الآخرة» رغب فيهاء وعد عليها بالجنة» وعد عليها بالأجر 
العظيم والفضل العظيم» فلم تبال بهاء وكانت في متناولك» كانت يسيرة عليك في هذه 
الحياة» في إطار طاقتك ووسعك ومقدرتكء. ولكنك فرطت فيهاء تشعر بالخسارة عندما 
ترى حياتك هذه انتهت» وترى أن الفرصة انتهت بشكل هبائي» ولهذا يقول الله سبحانه 
وتعالى» يبين لنا تلك الحالة من التحسر في تلك الحالة الحرجة والحساسة والمهمة: #حَتّى 
إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ المُوْثُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونٍ لَعَلّْ أَعْمَلُ صَامًِا فِيَا تَرَكْتُ كلا نا كلِمَةٌ هُوَ 


6ن عل . 0١‏ صابن او عرو ع ف تر اوور 2 00( 
قَائلَهَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَررَّخ إِللَ يوم يبْعَُون4 [المؤمنون: 011٠١99‏ 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


/ا/ 


ثم ذكر حال الغافلين عن الموتء والنتيجة التي يؤول إليها أمرهم؛ فقال: (ليحذر 
الإنسان» وليفكر في مستقبله. ألا يكون من هذه النوعية» التي تستمر في ظروف هذه الحياة 
غافلة تماماء ومستهترة تجاه مستقبلها المهم في الآخرة لا تلتفت إلى أعمالحاء وعواقب هذه 
الأعمال» ونتائج هذه الأعمال» ثم يتفاجأ بالموت» حينها يستيقظه يتنبه» كان يذكّرء فلا 
يتذكر» كانت تأتيه الموعظة» فلو سمع الكلام من الأذن» خرج من الأذن الأخرى. لا يعطيه 
أي اهتام» لا يبالي به» وكأنهم يتحدثون معه عن شيء خيالي» عن شيء لا حقيقة له لا 
وجود له. لن يأتيه لن يصل إليه» حينها ستكون المفاجأة كبيرة» يبهره الموت» الصدمة 
كبيرة» ولا مجال للخلاصء لا مجال للتلافي» فاتت الفرصة تماماء يطلب من الله بتضرعء كم 
سيقول هذا الدعاء من أعماق قلبه: ##رَبٌّ ارْجِعُونِ لَعَلِ أَعْمَلُ صَاًِا ِي)ا تَرَكْتُ4 [المؤمنون: 
٠4‏ لأتلافى ما قد مر» ما قد أضعت. ما قد فرطت فيه)17) 

ثم ذكر ما يجاب به ذلك الغافل» فقال: (لكن مثلم| قال الله سبحانه وتعالى: لكلا 
نا كَلِمَةٌ هُوَ فَائْلْهَاك [الؤمنون: 255٠١‏ كلمة عبّر بها عن تحسره؛ عن ندمه» عن أسفه» عن 
خسرانه» فلا مجال لأن يعطى مهلة إضافية» لتدارك ما قد أضاعه من عمره من أيام حياته» 
ما أهدره من أوقاته» ما عبث فيه من أعماله» التي لم يحسب فيها حساب المسؤولية بينه وبين 
الله سبحانه وتعالى» لوَمِنْ وَرَائِهِْ برح إل يوم يُبْعَنُونَ) [الؤنود: ».٠٠١‏ مانع وحاجز عن 
العودة الى الحياة» الى يوم البعث والحساب)7©) 

وهكذا تحرّث عن هذه المعاني عند حديثه عن قوله تعالى: لوَأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَرَفنَاكُمْ 


0 


حَدَكُمُ اوت [النافقون: ١٠]؛‏ حيث قال: (يقول الله سبحانه وتعالى أيضا 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


8/1 


مبينا هذه الحالة لدى الكثير من الناس. ما أكثر من سيعيشون تلك الصدمة في آخر لحظات 
حياتهم: #وَأَنْفِقَوا مِنْ مَا رَرَفنَاكُمْ4 [النافقون: 21٠١‏ أنفقوا؛ لأن هذا مكتوب لكم, هو تقدمة 
لكم أنتم تكسبون به رضوان الله» جنته» الفوزء أنتم تقدمونه لكم في مستقبلكم في الآخرة» 
تحققون لأنفسكم به النتائج العظيمة» المكاسب الكبيرة» فيه| أعده الله لكم من النعيم 
العظيم.. وَأَنِْقُوا مِنْ ما رَرَفْنَاكُمْ مِنْ قَبْلٍ أن أي أَحَدَكُمُ الُوْثُ4 [النافقرن: 41٠١‏ أول ما 
يأتيه الموت ينتبه» يدرك قيمة تلك الأعمال كلهاء أخها أعمال مهمة, أنها أعمال عظيمة» ومن 
الإنفاق: الإنفاق في سبيل الله الإنفاق في سبل الخيرء التي أرشد الله إليها وأمر بالإنفاق 
فيهاء عندما يأتي اموت ماذا سيقول الإنسان؟.. لفَيَقُولَ رَبٌّ لَوَْا أََرْئتِي إِلَ أَجَل قريب 4 
[النافقون: 41٠١‏ مهلة ولو بسيطة» إإِلَ أجل قَريب4 [النافقون: »]٠١‏ ولو كان قليلاء» ولو فرصة 
زمنية سيطة» #تَأَصَدَق 0 من الصَّالحِينَ* [المنافقون: »]٠١‏ أتصدق من مالي» لأقدم 
لنفسي؛ لأنك ستفارق ذلك المال» ولا تستفيد منه في| بعد ذلك» أو قد تكون تصرفت فيه 
بها تحملت به وزرا عليك؛ #قَأَصَّدَقٌ وَأَكُنْ من الصَّاحِينَ 4 [لمنافقون: ]٠١‏ هل ستعطى فرصة 
إضافية» ولو لساعة ولو ليوم» ولو لوقت بسيط؟ وَلَنْ يُوَحَرٌاللهُتَفْسَا ِذَا جَاءَ أَجَلّها وَاللهُ 
بير يه تَْمَلُولَ4 [لمنافقون: 2170111 

ثم ذكر إغلاق بادر بالتوبة قبل الموتء فقال: (حتى التوبة» عندما تعيش في هذه 
الحياة مستهترا تجاه ما تعمل» تعمل بحسب أهواء نفسك» بحسب شهوات نفسك» بحسب 
مزاج نفسكء. تتصرف فتتجاوز في تصرفاتك وأعمالك حدود الله» تتجاوز أوامر الله 


ونواهيه» حينها عندما يأتيك الموت لا مجال للتوبة» إن لم تكن قد بادرت قبل ذلك إلى الله 


)١(‏ المرجع السابق. 


4 


واس 


رجعت إلى الله سبحانه وتعالى في وقت مبكرء لوَلَيْسَتٍ التَوْبَة لِلَذِينَ يَعْمَلُونَ السّْئَاتِ 
حَنَى إِذَا حَصَرَ أَحَدَهُمْ الْوْثُ قَالَ إن تُبْتْ الْآنَ4 الساء: 16]» (تبت الآن)» رأى الموت. 
أصبح مدركا ومتيقنا بأنه في بداية الرجوع إلى الله» وبعد الموت الحساب والجزاء» يريد حينها 
أن يتوبء قد فاتت الفرصة. الله أمرك بالتوبة» دعاك إليهاء حثك في القرآن الكريم كثيرا 
على ذلك فكنت أنت من تستهتر. من تصرٌ على معصيتك؛, من تواصل تقصيرك» فحينها 
لا محال للتوبة» ليست مقبولة منك في تلك اللحظات الآخيرة من حياتك وقد حضرك 
الموت» إذا حضرك الموتء لم تعد حتى التوبة مقبولة منك. أصبح ملفك ملفا جاهزا 
للحساب والجزاء. لا مجال لأي إضافة فيه. لا إمكانية لتغيير شيء تجاه مصيرك المحتوم؛ 
ولذلك نجد أهمية أن ننظر نحن فيم| نقدم قبل ذلكء قبل أن تفوتنا الفرصة» قبل أن نضيّع 
مستقبلنا بضياع حياتنا هناء بإهمالناء وتقصيرناء وتفريطنا)7") 

ثم ذكر خطورة التسويف, فقال: (وهل الإنسان يعرف متى هي نباية حياته في هذه 
الدنيا؟ هل هو على معرفة ويقين بيوم رحيله من هذه الحياة؟ #وَما تَدْرِي نَفْسٌ مَاذًا تَكْيِيبُ 
عَدَاوَمَا تَدْرِي تَفْسٌ بأَيّ أزض عَُوتُ إِنَّ الله علِيمٌ 4 القمان: 1+4 الإنسان لا يعرف متى 
هو موعد رحيله من هذه الحياة» ولذلك عندما يسوّفء يقول: [سوف أصلح فيا بعد 
سوف أهتم فيم| بعد» سوف أتلافى تقصيري في مستقبل حياتي» في بقية حياتي في هذه الدنيا]» 
فهو يسوف ويغرٌ نفسه؛ ويخدع نفسه؛ لأنه لا يعرف متى هو موعد رحيله من هذه الحياة.. 
ثم التسويف خطير على الإنسانء الإنسان ‏ والعياذ بالله ‏ قد يخذلء قد لا يتوفق» بل قد 
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ثم ذكر الموقف المقابل لذلك» وهو موقف المؤمنء فقال: (أمّا الإنسان المؤمن» الذي 
يعد ويستعد ويتقي الله» ويحسب حساب مستقبله في الآخرة» وينظر ما الذي يقدمه لمستقبله 
وغده في الآخرة» فهو حتى عندما يأتي رحيله من هذه الحياة» هو ذلك الذي يرجو الله» هو 
ذلك الذي تأتيه البشارات» هو ذلك الذي لم يتفاجاً بتلك اللحظة» كان يحسب حسابهاء 
كان يستعد لماء كان مدركا لأهميتها؛ فلذلك كان يعمل» كان يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى» 
بتلك الأعمال التي يحثه الله عليهاء يرغبه فيهاء بل قد تكون نهاية حياته هنا في الدنيا بطريق 
الشهادة في سبيل الله وهو ذلك الذي رأى أن من أعظم الأعمال وزنا عند الله سبحانه 
وتعالى» والأعمال الصالحة الكبيرة: هو الجهاد في سبيله سبحانه وتعالى» فيكون الموت 
بالنسبة له لحظة عابرة ينتقل فيها إلى حياة سعيدة وهانئة» يقول الله سبحانه وتعالى: #وَلَيْنْ 
يلتم في سَبِيلٍ الله أَوْ ص اخ و اله ويك حَيْنٌ يما يَجمَعْونَ 4 آآل عمران: 157]» تأي 
البشارة» إن قتل في سبيل الله كان شهيداء ينتقل الى حياة هنيئة سعيدة» كم) قال الله جل شأنه: 
ولا تَحسَبنَّالَِّينَ يلوا في سَبيلٍ الله أمْوَانَا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَييُمْ يُرْرَُونَ فَرِحِينَ ي] آتَاهُمْ 
يَسْتَبْشِرونَ بِعْمَة من الله وَفَضْل وَأَنَّ للهلا يضِيعٌ أَجْرَ الُؤْمِيينَ4 [العمران: 211-174 يكون 
حالهم | هو حال مؤمن أهل القرية» الذي قال عندما: قِيل اذخل انك [يس: 1]» عندما 
قيل له هذا النداء: #قِيلَ اذْخَلٍ الخ قَالَ يا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ با غَمَر لي رَيٍّ وَجَعَلَنِي مِنَ 


الك تيس :+؟217)07 


". القيامة الكبرى: 
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بناء على اهتتام القرآن الكريم بإيراد التفاصيل الكثيرة المرتبطة بأحداث القيامة 
الكبرى» نرى قائدي المسيرة القرآنية بهتمان كذلك بإيراد ذلك. وفي المحال المختلفة» وذلك 
ما تحدثه من تأثير نفسي وتربوي ينقل حقائق المعاد من مجرد كونها حقيقة نظرية إلى حقائق 
واقعية» يمكن للعقل أن يتصورهاء أو يقرّها على الأقل إلى خياله. 
ومن الأمثلة على ذلك ما ذكره السيد عبد املك عند حديثه عن قوله تعالى: #فَإِدًا 
اللا يتَذَكرُ الْإنْسَانُ ما سَعَى وَيُرّرّتِ الْحْحِيمْ يَنْ يَرَى فَأمّا مَنْ طَمّى 
وَآثَر الحيّةَ ادا فَإِنَّ اْجَحِيمَ هي المأَوَى 50 ما مَنْ اف مَقَامَ رَبّهِ وى النَفْسَ عَنِ اَوَى 
إن لَه حي المأوَى يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةٍ يان مُرْسَاهَا فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذكْرَاهَا إل رَبّكَ مُْتَهَاهَا 
م أَنْتَ مُنْذِرٌ مَنْ يَْسَاهَا كََمجمْ يوم يَرَوْمجا يليوا إلا عَيِية أَوْ ضحَاهًا [النازعات: 4.84] 
والتي قم لها بقوله: (هذا العالم له بداية وله نباية» والوجود البشري أيضا في إطار 


هذا العالم أيضا له بداية» وكانت بدايته متأخرة مقارنة بخلق السماوات والأرض. وله نهاية» 


ورأينا الآجال طوت الأجيال من قبلناء ورحلت أممء قرون خلت وذهبت بالكثير من 
البشرية» والقيامة آتية» نباية هذا العالم» ونهاية هذا الوجود هو بقيام الساعة. عبّر القرآن 
الكريم بتعبيرات وعناوين وأساء متعددة عن هذا الحدث الكبير والهائل» الآتي الذي لا 
57 )0 

ثم تحدّث عن معنى قوله تعالى: فَإِدًا جَاءَتٍ الطَّامّة4 [النازعات: 4+ فقال: (الطّامٌة : 
اسم من أسماء الساعة وقيام القيامة» (الطّامّة) : هي الكارثة الحائلة المدمرة التي ستشمل كل 
هذا العالم» وتشمل كل هذا الوجود الذي خلقه الله سبحانه وتعالى وهي أكبر حدث هائل 
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منذ خلق السماوات والأرض» حدث رهيب وهائل جذاء يشمل الأرض» يشمل كل 
المجرات في هذا العالم» يشمل النجوم والكواكب بكلهاء يشمل هذا العالم بكل ما فيه» يدمره 
بالكامل» وحدث هائل جذا ورهيبء ثم بعد التدمير الكلي لهذا العالم بكل ما فيه: بمجراته» 
بنجومه؛ بكواكبه. بأرضه. بسمائه» يعاد من جديد صياغة هذا العالم» وصياغة حتى هذه 
الأرضء وتسوية هذه الأرض وفق مخطط إِلهي جديد للحساب ثم الجزاء)77) 
ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من التفاصيل المرتبطة بالأحداث التي تقع في ذلك 
الحين» فقال: (تحدث القرآن الكريم عن تفاصيل هذا الدمار وهذا الخراب الذي سيحل 
بالعالمه وعن حصة الأرض من هذا الدمار» وكيف ستنهار بالكامل كل هذه المجرات» 
ينهار كل هذا العالم بسمائه وأرضه. الكواكب تنتثرء النجوم تنطفئ وتتلاشى وتتبعثرء 
الشمس وهي الكتلة المتوقدة والسراج الوهاج تنطفئ وتتكور وتتلاشى وتتبعثر وتتقطع, 
السماء كذلك تنشق وتنفطرء ثم تنهار كليا وتطوى وتتقطع بالغعام» ثم تنكمش 
0000-7 
ثم ذكر بعض ما ورد في القرآن الكريم ما يحصل حينها للأرضء فقال: (الأرض 
كذلك تتدمر تدميرا هائلا: #وَخلَتِ الْأَرْضُ وَاخْبَالُ فَدَكنَا دَكةَ وَاحِدَة)4 [الحاقة: 14]» دكة 
واحدة تغير واقع الأرض بكله؛ تدمرها تدميرا كلياء فجباحا تنسف. كل ما فيها من الجبال: 
وَيَسْأنُونَكَ عَنِ البَالٍ قل ينها رَيٌّ نَسْفًاَيََرُهَا قَاعَا صّفْصَفًا لَائَرَى فِيها عوج وَلَا 
متا [طه: 5507٠١١‏ ما بالك بالعمران الذي على هذه الأرض: المدن» القرى» المساكن 


المبعثرة والمفرقة على كوكب الأرض بكلها تنتهي بكل بساطة» وتدميرها ‏ في مقدمة دمار 
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هذه اللأرض ‏ سيكون سريعا وسهلا جدًا؛ لأن الجبال بكلها تنسف. لا يبقى لها أثرء تتحول 
إلى غبار يتطاير في الجو بشكله ولونه #وَتَرَى الال تَحْسَبْهَا جَامِدَةَ وَهِيَ كر مَرّ السَّحَابٍ # 
[النمل: 84]» البحار والمحيطات التي تغطي مساحة كبيرة على الأرض ما يقارب سبعين بالمائة 
أو أكثر فوق الأرض كلها تتبخر وتحترق وتسجّر وتتلاشىء لا يبقى ماءء» ولا بحار» ولا 
محيطات» ولا جبال» ولا مساكنء ولا مدن ولا قرى» ضربة واحدة» دكة واحدة تنهي كل 
هذه الحالة)(1) 

ثم ذكر الزلزال العظيم الذي يحل حينها بالأرضء فقال: (مع زلزال عظيم جذًا 
يترافق معها في الأرض نفسهاء إإِذا رُلزِلَتِ الْأَرْض زِلْرَاهَا وَأَخْرّجَتٍ الْأَرْض أَنْمَاهَا وََالَ 
الْإنْسَانَُ مَا ا يَْمعِذ تَحَدّتْ أَحْبَارَهَا بأنَ وَبّكَ أَؤْحى ا [الزلرلة: 10١‏ في بداية القيامة» في 
بداية زلزالها العظيم يتفاجاً الإنسان» لكن ويموت» يموت من تبقى من البشرء الذين تأتي 
القيامة ‏ وهي قد اقتربت ‏ وهم على قيد الحياة» يموتون بأجمعهم؛ يصعق همَنْ في السَّمَاوَاتِ 
وَمَنْ في الْآَرْض إِلّا مَنْ شَاءَ اله [الزمر:154]» يموت الجميع» تنتهي الحياة» ودمار هائل جدّاء 
لا يطيق أحد أن يتماسك مع قيام الساعة وهذا الحدث الحائل جدًا)7") 

وهكذا تحرّث في محل آخر عن المقدمة التي تعلن بداية ذلك اليوم» فقال: (عندما 
ينفخ الله في الصور تأت الصيحة الأولى لتدمير هذا العالم بشكل كلي» ولفناء من بقي على 
قيد الحياة من البشرية وغيرها حينئذ)”"© 


ثم ذكر الأهوال التي تحصل حينهاء فقال: (ا حول العظيم عندما تأت الساعة لا يمكن 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
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أن يتصوره الإنسان ويستوعبه بمستواه وبحقيقته» إن| قدّم القرآن الكريم صورة للإنسان 
وعن مدى الذهول الذي يصيب كل الذين هم آنذاك ‏ على قيد الحياة» عندما قال الله جل 
شأنه في كتابه الكريم: #يَوْمَ تَرَوْتَبَاك [الحج: ]١‏ يعني: الساعة هذه والزلزال العظيم الذي 
يأني عندما تأتي الساعة» يوم تَرَوْياتَذْهَلْ كل مُرْضِعَةٍ عن أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كل ذَآاتِ عمل 
نوا ترق اناس سَكَارَى وَمَا هُمْ بسُكَارَى 4 [الحج: ؟]» هذه الحالة من الذهول والرهبة 
والفزع والجزع والدهشة التي تصيب الناس» وهم يرون هذه الأرض تتزلزل على نحو م 
يسبق له مثيل» زلزالا سبّب لهم الفناء» هلكوا منه» وانتهت ا حياة البشرية على الأرض 
بالكامل)00 

ثم ذكر قرب هذا اليوم» وسبب ذكر القرآن الكريم له: (الله سبحانه وتعالى حذّرنا 
وأنذرنا لنحسب حساب هذا اليوم الآتي الذي لا ريب فيه» والذي أصبح قريبا أكثر من أي 
وقت مضىء البشرية اقتربت من هذا اليوم على نحو لم يسبق له مثيل فيها مضى من الأمم 
الماضية والعصور السالفة» الله جلٌ شأنه قال: #افْتَربَتِ السّاعَة4 [القمر: »]١‏ قال جل شأنه: 
اقيرب لِلنَّاسِ حِسَابكمْ © [الأنبياء: »]١‏ وكل يوم من أيام هذه الحياة ينقضي نحن نقترب أكثر 
وأكثر من هذه اللحظة الرهيبة» من هذا اليوم العظيم» وا حالة التي يكون الإنسان فيها منذ 
الموت ‏ وكم| سبق وقلنا أن كل إنسان حياته محدودة ومؤقتة وتنتهي بالموت ‏ لكن منذ الموت 
إلى قيام الساعة هي مرحلة تمر بالنسبة للإنسان بشكل سريع؛ أول ما يبعث هو يستقل جدًا 
تلك الفترة التي أمضاها منذ موته إلى قيام الساعة)7) 

وذكر في محل آخر ما تعنيه تلك التفاصيل التي يذكرها الله تعالى» فقال: (لذلك عندما 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
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نتأمل في القرآن الكريم ونجد أنّ أحداث يوم القيامة هي أحداث مهولة» هذا بحد ذاته يبين 
لنا كيف أن عملية الحساب ‏ وهي ما قبل الجزاء . هي عملية حاسمة. لا مجال فيها 
للمجاملة» لا مجال فيها للرشوة» لا مجال فيها للوساطات. لا مجال فيها للحيل؛ أن يأتي 
الحساب وأن تأت مرحلة الحياة الآخرة بتلك الأحداث المهولة في يوم القيامة» من دمار لهذه 
الأرضء وخراب لماء ودك لماء من نهاية لكل مظاهر الحياة عليها: بحارهاء وأنبارهاء 
وأشجارهاء ما على هذه اللأرض من القرىء من المدن» من المساكن» بل ما عليها من الجبال» 
بكلها تدك وتتهي)7) 

ثم أورد بعض ما ذكره الله تعالى عن بداية تلك الأحداث. فقال: (الله جل شأنه يقول 
في القرآن الكريم وهو يتحدّث عن يوم القيامة: لَإذًا نفج في الصّورٍ تَفْحَةُ وَاحِدَة ولت 
الْأَرْض وَاجْبَالُ فَدُكَنَا دَكَةَ وَاحِدَةًَ فَيَوْمَئِذِ وَقَحَتِ الْوَاقعَة4 [الحاقة: 1107 لقَإدًا تفي في 
الصّورِ» [الحاقة: 411 هو الحدث الرهيب الذي به تقوم القيامة: النفخة في الصور, لاتَفْحَةٌ 
وَاجِدَة4 [الحاقة: +11 هذه نفخة الدمار لهذه الأرض ولهذه الحياة» النفخة التي يموت فيها 
كل الذين لا يزالوث أحياء حينئذ على وجه الأرضء بل حتى في الساوات» طتفْحٌَ 
وَاحِدَة [الحاقة: »]1١‏ واحدة فقطء في ضربة قاضية وحاسمة» ليست عبارة عن أحداث 
متسلسلة» وأحداث تبقى فيها فراغات من الزمن» وفرص يستغلها الإنسانء لن تأتي المسألة 
أن يأتي التدمير الجزئي في بقعة أو ناحية محدودة من الأرضء ثم تبدأ هكذا من منطقة تتنقل 
إلى منطقة أخرى. لاء حتى نقول: [سيستغل البعض الفرصة]. مع أن البعض حتى لو كانت 
على هذا النحو لما استغلوا الفرصة» المسوّفون هم دائمون في تسويفهم, دائ) ما يتأخرون. 
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ودائما ما يغفلون؛ ودائ) لا يبالون حتى يأتي الدور عليهم هذه حالة المسوّفين)7) 

وهكذا تحدّث عن أهوال القيامة عند حديثه عما ورد في سورة الواقعة من مشاهد 
تصورهاء فقال: (من السور القرآنية التي تحدثت عن مشاهد يوم القيامة» وعرضت عرضا 
مهما وتفصيليا عن أحوال الناس في يوم القيامة» وعن هوله؛ وعن الحساب, وعن الجزاء» 
وعن انتقال الناس» من ساحة القيامة» إلى مصيرهم المحتوم» حسب جزاء أعمالهم (في الحنة» 
أو في النار) هي: سورة الواقعة» وهي من السور المهمة والمفيدة في القرآن الكريم» التي 
قدمت عرضا تفصيليا مؤثراء ومهماء ومنذرا لنا جميعا)”") 

ثم تحدّث عن قوله تعالى: 8إِذَا وَفَعتِ الْوَاقِعَةًلَيْسَ لِوَفْعتًِا كَاذبَةٌ حَافِضَةٌ رَافِعَة4 
[الواقعة: ١‏ 7]» فقال: (الواقعة: القيامة» التي لابدٌ من وقوعهاء ووقوعها خطب عظيمء 
حدث كبير» وأمر رهيبء يغير واقع البشر بشكل تام, تتغير معه معالم الأرض بكلهاء 
أحداث رهيبة جداء ويتغير معه واقع الكونء واقع السماوات والأرضء وهذا أمر حتمي 
لابدٌ منه» لا أحد يستطيع أن يتدخل فيمنع وقوع يوم القيامة» أو يغير من هذه الحقيقة أبداء 
مع التغيير لمعالم الحياة بكلهاء لمعالم الأرض التي تدمر بشكل كل» ومعالم السماوات» 
والمنغيرات الكبرى» يتغير واقع البشر أنفسهم, والتغييرات بكلها هي مقدمة لذلك» هي 
تدل على طبيعة ذلك اليوم» على أحداثه المهمة» على المتغيرات الكبيرة فيه» أنه يوم عظيم» 
أنه يوم الفصلء أنه يوم مهم. لا مجال فيه للرشوة» لا مجال فيه للاحتيال» لا مجال فيه لمحاولة 
تغيير الحقيقة والتنكر للحقائق» كل مساعي الإنسان في ذلك فاشلة: لا تجديه شيئاء ولا 
مجال فيه ولا جدوى للتحسرء للندم, للبكاء» للتضرعء كل ذلك لا يجدي الإنسان شيئاء 


)١(‏ المرجع السابق. 
(1) التقوى وثمرتها في الآخرة (1)» المحاضرة الرمضانية الثالثة الأحد 5 4 ١455‏ هه الموافق ل: 75 1 177١7م.‏ 


41/ 


الأمور فيه فصلء يبقى مصير الإنسان مرتبطا بطبيعة أعماله» بحسبها)”") 
2 النشروا حشر : 


الحدث الأول الذي يحصل بعد القيامة الكبرى ‏ كما يذكر القرآن الكريم ‏ هو النشر 
والحشرء والذي ورد ذكره في محال مختلفة» باعتباره مرحلة من المراحل التي يمر بها عمر 


الإنسان» كا في قوله تعالى: #وَلَقَدْ حَلَقَنَا لْإنْسَانَ مِنْ سَلَالَةِ مِنْ طِين * َم جَعَلْنَاهُ نُطْمَةَ في 
قَرَارٍ من مم حَلَفْنَا النْطفَة علَمَةَ َحَلَفنَا الْعَلعَةَ مُضْعَةٌ قَحَلَفَا الُضْعَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنا الْعِظَامَ 
5 900 0 


نُسَأَنَاةُ ُسَأَنَاهُ لقا آسحرَ قَتبَارَكَ الله أَحَسَن 2 اللْمَالْقِينَ 4 [المؤمنون: اقمع 

وبعد أن ذكر كل هذه المراحل ‏ والتي اكتشف العلم الحديث مدى واقعيتها وصدقها 
ل ل ل ا 

نحو الكمال الإنساني» والتي عبر عنها قوله تعالى: لاثم إِنَكُمْ بَْدَ ذَلِكَ لَيُونَ تُّمَ نكم يَوْمَ 
الْقيَامَةِ تَبَعَشُونٌ4 [المومنون: 17-15]ء وهذا يدل على أن ذلك البعث مرحلة جديدة من مراحل 
التطور الإنساني نحو الكمال. 

وهكذا ورد في قوله تعالى في سورة الحج عند تعداد مراحل تطور الخلقة الإنسانية 
باعتبارها 2 من براهين د قال تعالى: مإيَاأَيَا النّاس إِنْ كُنتمْ في َي ص بن 


فنا ب 227 


24 2 0006 وخقة ل و 00 3 


مصحة 


عور وه عَم َو 


في ارام تائقاة ل أجل مسق كع شخ جك مذلا هه فشكف رم 0 
وَل وَمِنكُمْ من يُرَِلَ أَرْدَلٍ الْعْمْرِ لِكَبَْا يَعْلَمَ مِنْ بَْدِ عِلْم شيم وََرَى الْأَرْض هَامِدَة قدا 


0 وماس ه ل رس ك 


20 مخ به 
نوما عَلَيَْا اله اممَرَتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتْ مِنْ كل زَّوْج ببيج 4 [الحج: ] 


)١(‏ المرجع السابق. 


1 


5 
2 


ثم قال بعدها معللا سر ذلك : دل لِك بأنَ اله هو الح أنه ني الموتَى وَأَنَّهُ عل كل 


2 106 
و ون 


َْءِ قَدِيرٌ لقاع اه لأويي يها لله يَبْعَتْ مَنْ في الْقَبُور [الحج: > 0]» وغيرها 
من الآيات الكريمة التي تعتبر النشأة الثانية مرحلة تطورية كبرى عقب انتهاء مراحل النشأة 
الأولى» وهي تشير كذلك إلى أن تلك النشأة مختلفة في طبيعتها وشكلها عن النشأة الأولى» 
وأكثر تطورا منها. 

وهكذا ذكر الله تعالى الحشر في مواضع كثيرة من القرآن الكريم» كقوله تعالى: 
«وَليْن مُنْمْ أو يتم لل الله حَحمَرُ ترون [العمران: 0158 وقوله: إلَنْ يَسْتَدُكِف المسيخ أن 


-ه 


يَكُونَ عَبْدا لله وَكَا المكَائْكَة اقرب ل 2 وام و 5 د لد 


عم 


ا ا 


جيم مذي آمو وَعَهِنُوا الصَّاخَاتٍ يوه جُورَهُ:ْ يريدم من قله وما لذ 
اسْتنْكَُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُحَذَمهُمْ عَذَابا أَلِيَا وا يدُونَ لكَمْ مِنْ دُونِ الله وَل وَكَاتصِيرَا© [النساء: 
5 106]» وغيرها من الآيات الكريمة التي تبين أن غاية النشر هي الحشرء وغاية الحشرء 
هي الحساب والمساءلة وغيرها. 

بناء على هذاء تحدث قائدا المسيرة القرآنية عن النشر والحشر في محال مختلفة» و 
الأمثلة على ذلك ما ذكره السيد حسين عند حديثه عن قدرة الله تعالى على البعث مستدلا 
عليه بقوله تعالى: قا يَنظُرُونَ إِلَ الإبل كَيْفتَ حلِقَث وَإِلَ السََّاءِ كيف رُفِحَتْ وَإِلَ البَالٍ 
كيف نُصِبَتْ وَإِلَ الْأَرْضٍ كَيْففَ سطِحَتْ 4 الغاشية: 21017 حيث قال: (ما العلاقة 
الجمل والجبل والسماء منطقياً كترتيب مقدمات منطقية ‏ وبين البعث؟ ما العلاقة بين قامة 
الجمل وارتفاعه وطول قوائمه وبين البعث؟.. هل هناك علاقة؟ إلا من هذا القبيل هخ 
قدر على هذاء وظهر في هذا حكمته وقدرته على كل شيء» هو قادر على هذا الشيء الآخر؛ 
فلهذا كان الجمل دليلاً على البعث» من حيث أن من قدر على صنع هذا الجمل» وعلى خلق 


15 


هذا الجبل» وعلى رفع هذه السماء با فيها من وضوح على أنه هناك قدرة لا حد طاء لا 
يعجزها شيء.. إذاً فالبعث ممكن, فهو قادر على أن يحبي الموتى» قادر على أن يبعث الناس 
من جديد.. هكذا يتنكر الإنسان لله الذي أحسن كل شيء خلقه والذي بدأ خلق الإنسان 
من طين» والذي خلقه ونقله في أطوار خلقه من حالة إلى حالة» ثم يتنكر لله ويكفر بكل 
تشريعاته» ويبعد نفسه عن كل هدايته)07) 

وقال عند حديثه عن قوله تعالى: إوَقَالُوا ذا صَلَلنَافي الْأَرْضٍ إَنَالَفي حَلْقٍ جَدِيدٍ 
َل هُمْ بلِقَاءِ رُم كَافْرٌونَ4 [السجدة: :٠١‏ (فالذي خلق الإنسان في هذه الدنياء وخلق هذه 
الدنياء وخلق هذا العالم بكله له غاية» وله نهاية» وللناس جميعا يوم يرجعون فيه إلى الله 
لكن هذا الإنسان الجاهل الذي لم يعلم هذا التدبير الواسع من قبل الله سبحانه وتعالى خلق 
السهاوات والأرضء وتدبير شؤونه) الواسعة التي تدل على قدرته العظيمة» حكمته 
العظيمة» علمه الواسع.. الله الذي بدأ خلق الإنسان من طين يقول هو فيا بعد: #أإدَا 
صَلَلْنَا في الْأرْض نا لَفِي حَذْقٍ جَدِيدِي (السجده: ٠٠١‏ إذا متنا وأصبحنا ترابا وضعنا في 
الأرض وتلاشينا أإنا لفي خلق جديد؟ بعيد أن نبعث من جديد. كيف يمكن؟ ألم يقل لك: 
ألم تعلم أنت أن الله بدأ خلقك من طين وأنه خلقك وخلق أولادك. أليس الإنسان يعلم أن 
أولاده مخلوقون من ماء مهين؟. هو يعلم. #وَقَانُوا ذا ضَكَلْنَا في الْأَرْض أن لَفي حَلقٍ 
جَدِيدٍ بل هُمْ بلِقَاءِ رَيبِمْ كَافِرُونَ4 [السجدة: 00616 

ثم ذكر بداهة الأدلة الدالة على البعث وقوتبهاء فقال: (المسألة ليست مسألة غامضة» 
أو أن الأدلة عليها ليست كافية» فيكون هذا التساؤل وجيها نوعا ماء إنه جحود إنه كفر إنه 
)١(‏ دروس من هدي القرآن الكريم؛ الدرس :)١17(‏ سلسلة معرفة الله ألقاه السيد حسين بدر الدين الحوثي بتاريخ: 5/ 7/ 7١١٠م؛‏ اليمن ‏ صعدة. 


(؟) المرجع السابق. 


١٠و‎ 


كلام الذي لا يريد أن يصدق بالقضية» لا يريد أن يؤمن بهاء هو رافض لاء لا يريد لا أن 
يقبل الإيان بهاء وإلا فهي واضحة جداء أدلتها فوق الكفاية» أدلتها تدمغ» تدمغ كل مدارك 
الإنسان ومشاعره ووجدانه.. الذي #بَدَاً حَلْقّ الْإنْسَانِ مِنْ طِينِ» ألا يستطيع أن يعيد 
خلقه من جديد؟ بلى. يستطيع أن يعيده من جديد.. #بّل هم بلقَاءِ رَسِمْ كَافِرَونَ4 [السجدة: 
٠أليس‏ قوهم: دا صَلَلْنَا في الأْض نا َي حَذْق جَدِيدِ؛ [السجدة: ٠١‏ أليس كفرا؟ 
لأنه استبعاد هناء ليس استفهام» ليس سؤالاً. هل نحن سنبعث من جديد؟ هذا سؤال 
يمكن أن يجيب عليه يجيب عليه القرآن يجيب عليه الرسول 8. ممكن أن يجيب عليه 
لكنهم تلفظوا به بشكل استغراب واستنكار واستبعاد. لإا لَفي حَلْق جَدِيدِ) [السجدة: 
٠‏ . بعيد لا يمكن.. أي: أنهم لا يريدون أن يؤمنوا لا أن القضية هذه لا براهين عليها 
كافية لا أدلة عليها دامغة» هذه حالة تحصل عند الناس في ذلك الزمان با يتعلق بالبعث» 
وتحصل عند كثير منا نحن المسلمون في قضايا متعددة)7١)‏ 

وهكذا تحدّث السيد عبد الملك عن النشر والحشر في محال مختلفة» ومن الأمثلة على 
ذلك قوله: (هول الساعة الذي يدمر هذا العالم بكله» ويدمر الأرض تدميرا كلياء ينسيف 
جبالهاء ويسجر ويتبخر مياهها وبحارها ومحيطاتها» ويسوي الأرض على نحو تام, لا يبقى 
فيها أي عوج؛ لا منخفضات ولا مرتفعات» قَيدَرُهَا قَاعَا صَفْصَفًا لَاتَرَى فِيهًا عِوّجَا وَلَا 
ْنَا [طه: ٠07-٠١‏ يعني: يتبدل هذا العالم» تتبدل الأرض»ء تتبدل السماوات» كما قال الله: 
يوم يبَدَلْ الْأَرْضُ غَيْرَ الَْرْضٍ وَالسََّاوَاتٌ وَبَرَزُوا لله الْوَاحِدِ الْقَّارِ» [إبراهيم:48]» هذه 


الخالة من تدمير الأرض وتسويتها إلى ساحة مستوية تماما لتؤدي دورا آخرء ووظيفة 


)١(‏ المرجع السابق. 


أخرى» هي في البداية كانت عالما لنعيش فيه كبشر مهيأة لعبشعنا ولكل أسباب معيتضاء 
0 
ثم ذكر ما يحصل بعد تبيئة الأرضء فقال: (الله جل شأنه يبعث الخلائق ما بعد قيام 
الساعة» وتدمير هذا العالم» وتدمير الأرضء وفناء كل من كانوا لا يزالون على قيد الحياة» 
ينفخ في الصور مرة أخرىء وتأقي صيحة أخرى» صيحة واحدة» صيحة واحدة» فيبعث الله 
البشر من جديد» ويبعث الخلائق من جديدء ويعيد إليهم الحياة» مشهد)”") 
ثم أورد بعض ما ورد في القرآن الكريم من الدلالة على ذلك» من أمثال قوله تعالى: 
لِيَوْمَ تَكَقَقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ يِرَاعًا ذَلِكَ حَدْد عَلَيَْا يبي (ق: غ4 وقوله: لوَنُفِمَ في 
عر ا رَيهَمْ يَنِْلُونَ4 [يس: 101 وقوله: يخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ 
كنم جَرَ د مُنْتَشْدٌ * [القمر: 9]» وعلّق عليها بقوله: (هذه حالة البعث السريعة جدًا التي 
يبعث الله فيها البشر فيخرجون من بطن الأرض (يخرجون من التربة»» وبشكل سريع 
م لتَسَقَقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ ِرَاعًا4 [ق: 44 فيخرجون» تخْرجُونَ من الْأَجْدَاثِ 
الج جَرَادٌ مُنْتَشْرٌ # [القمر: 9] بكثرة كبيرة» كل البشر يبعثون ويخرجون. فعندما يخرجون 
وبعد عملية الحياة والبعث يقول الله سبحانه وتعالى عنهم: #مُهْطِعِينَ إل الداع 4 [القمر: 
0000 1 
وهكذا تحدّث عن ذلك في محل آخر عن ذلكء فقال: (يقول الله جل شأنه عن حالة 


البعث» والإنسان يبعث يوم القيامة بعد أن كان ميتاء يبعث إلى ساحة الحساب. ويجمع 


.م1١1985-1١ ه الموافق ل:‎ ١55٠ 4-4 يوم القيامة.. مرحلة الترتيب والتنظيم.. ومرحلة الحساب. المحاضرة الرمضانية الخامسة‎ )1١( 
(؟) المرجع السابق.‎ 
المرجع السابق.‎ )7( 


6١5 


البشر بكلهم في ذلك اليوم الموعود من أجل أن تبدأ عملية الحسابء وبعدها مباشرة عملية 
الجزاء» يقول الله جل شأنه: #وَنُفِحَ في الصُورِ فَصَعِّ مَنْ في السَّمَاوَاتِ وَمَنْ في الَْرْض إِلّا 
مَنْ ضَاءً اللهكُمَ فح فيه أخرَى قَإذًا هُمْ قِيَامٌيَنْظَرُونَ4 [الزمر:4<]» لا يمكنك أن ترفض القيام 
معهم, وأن تحاول أن تغمض عينيك وتتجاهل ما يجري وما يدور. |لا| الموقف بحد ذاته 
وكل الإجراءات والترتيبات فيه لا يتهيأ فيها ذلك)17) 

ثم أورد قوله تعالى: «يَوْمَ تَكَقَقٌ الْأَوْضُ عَنْهُمْ يِرَاعَا ذَلِكَ حَدْرٌ عَلَيَْا يس ق: 
4 وعلّق على الآية الكريمة بقوله: (يبعث الإنسان:؛ بعد البعث مباشرة وعودة الحياة تبدأ 
عملية الحشر والتجميع في ساحة المحشر وعملية التنظيم, #يَوْمَئذِيَتَبَعُونَ الدّاعِيَ َاعِوّجَ 
هئ« [مه: 4608 (الذّاعي): المسؤول عن تنظيمهم؛ الذي يدعوهم ويشرف على عملية 
ترتيبات وإجراءات يوم الحسابء وتنظيم الجمع من المخلوقات, من البشر كذلك في ساحة 
المحشرء يَوْمَئِذِ يتَحُونَ الذَاعِيَ 4 لطه: 0٠08‏ الكل يتّبعونه» والكل يلتزمون بتلك التعلييات 
التي يقدّمها في عملية تنظيمهم, لا أحد يمتنع منهم, ولا أحد يحاول أن يكون فوضوياء لا 
محال للفوضىء 8لا عِوَّجَ لَه [ط: 7٠08‏ لا أحد يحاول أن يعوجء أو أن يحاول أن يخالف 
تلك الترجبهات )0 

ثم ذكر الفرق بين إجابة الداعي في الدنياء وإجابته في ذلك الموقفء فقال: (في الدنيا 
دعوة الله لك إلى أعمال كثيرة» أعمال فيها نجاتك كم تجاهلتهاء تسمع داعي الحق يدعوك 
بآيات الله» وقد تتجاهل» وقد تعرضء وقد تعوج في كثير من الأمور» لا تسير وفق 
توجيهات الله ووفق تعليمات الله؛ أمّا هناك فلا مجال للاعوجاج أبداء إِلَّا التزام حرفيء التزام 


.م7١7١‎ 475 ه الموافق ل:‎ ١54١-4-9 يوم الحساب.. التجميع والتنظيم وعملية التوزيع؛ المحاضرة الرمضانية الرابعة‎ )١( 
(؟) المرجع السابق.‎ 


١ 


بدقة» سير وفق التعليهات دون أي خالفة» لا عِوّجٌ لَهُ وَحَشََعَتِ الْأَضْوَاتُ لِلرَّحمَنِ فَلَا 
تَسْمَعٌ إِّا منْسَاك [مه:6508» الكل في خشوعء الكل في خضوع تام لله سبحانه وتعالى الكل 
في حالة من الصمت. لا ارتفاع للأصوات. |لا| الحالة حالة خضوع كامل» وكل هذا من 
أجل ماذا؟ هل من أجل اجتماع لمناسبة معينة» اجتماع عاديء أو احتفال» أو مهرجان؟ |لا| 
هو من أجل العمل» يوم يَبِعَنهُمْ الله حميعًا # [المجادلة: 14] 

الكل يبعثهم الله سبحانه وتعالى #فِينتُهُمْ ميا عَهِلُوا أَحْصَاه كالة ونقوة والله عل كن 
قش شَهِيدٌ [المجادلة: 114]» أحصاه الله في الوقت الذي نسي الإنسان الكثير والكثير من 
أعماله» ينسى الإنسان على مستوى الأسبوع أحياناء أو على مستوى الشهرء أو على مستوى 
العام يكون قد نسي الكثير من أعماله» ومن تصرفاته» ومن أقواله؛ أمّا الله فقد أحصى عليك 
كلما عملت من خير ولو بمثقال الذرة» أحصى كل ما عملته من الشر ولو بمثقال الذرة» 
الكل محصي لا يغيب شيء)27 

وهكذا ذكر في محل آخر خصائص النشر والحشرء فقال: (ثم عندما تأتي عملية 
البعثء ما بعد النفخة الأولى» لأثُمَ تُفِحَ ذ فيه أُخْرَى فَإِدًا هُمْقِيَامٌيَنَرُون4 [الزمر: 1+8 يحشر 
الله جميع الخلائق» البشر بكلهم أجمعين» الجن والإنسء الكل يحشر.. لا يمكن للإنسان ‏ 
لأي إنسان منا ‏ أن يتهرب من هذا الحشرء ومن هذا البعثء الله لا ينسى أحدا أبداء 
لوَحَسَْنَاهُمْ قَلَمْ نُعَادِرْ مِنْهُمْ أَحَذَّاك الكيف: 1:7 الكل» أنت وكل الخلائق» أنت وكل 
الناس» الجميع سيحشر.. ولا يمكن لأحد أن يتخفىء أو أن يتهربء أو أنه سيستفيد من 
تلك الكثرة الائلة للبشرء ليخفي نفسه هناء أو يدس نفسه هناكء لاء حتى الأرض ليس 


)١(‏ المرجع السابق. 


فيها مخبأء أصبحت ساحة وعرصة مكشوفة؛ الساهرة: ساحة مكشوفة تماماء معرّاة تماماء لا 
جبال» ولا أشجارء ولا ملاجئ, ولا مخابئ» ولا أي شيء. مع أنه لا يمكن لشيء أن يخفيك 
من الله أبداء تحشر رغما عنك» ولا يمكن أن تمتنع من الحضوره لا يمكنك ذلك؛ #وَإِنْ كُلّ 
نا جِيعٌ لَدَيْنَا حر و4 [يس: 2185 لا يمكنك أن تعتز بنفسك» بقدرتكء بأنك إنسان تعتبر 
نفسك قوياء أو أنك لك صفة معينة: أنت ملكء أو أمير» أو قائد» أو زعيم» أو شيخ» أو 
بأي صفة معينة» فتمتنع عن الحضورء لا أحد يقدر على الامتناع عن ذلك الحضورء الكل 
سيحضر» خاشعاء خاضعا لله سبحانه وتعالى)1(7) 

وهكذا تحدّث عن النشر والحشر في محل آخر بعد إيراده لما يحدث في القيامة الكبرى 
من أحداثء فقال: (بعد كل هذا الدمار الذي يغير ملامح هذا العالم» تتحول الأرض إلى 
ساحة مستوية» لا تبقى حتى بشكلها الكروي» وتتحول إلى ساحة مستوية» #لَا تَرَى فِيهًا 
عِوّجًا وَلَا أَمْتَاك تط: 600 حتى أبسط عوج لا منخفضات. ولا مرتفعات» ولا أماكن 
طالعة» ولا نازلة» بل تتحول إلى ساحة واحدة» إلى عرصة واحدة, ويبعثنا الله من جديد» 
يبعثنا لماذا؟ مناسبة احتفال واجتماع عادي؟ |لا| ذلك اليوم هو يوم الجمع الذي جمع الله 
البشرية له. وبعثها بكلها)”") 

ثم ذكر شمول البعث لكل الخلق» فقال: (ليس هناك أي استثناءات في عملية 
البعث؛ لن ينسى الله أحدا من خلقه أبداء الكل سيبعثون بدون استثناء» كل البشرية منذ 
آدم إلى آخر مولود في هذه البشرية» آخر من وضعته أمه» الكل يبعثهم الله جميعا للحساب» 
ويأتي الجميع بعد البعث في النفخة الثانية» في الصعقة الثانية» في الصيحة الثانية يبعث قايم|ء 


(1) في ظلال سورة الرحمن.. المصير الأليم للمتنكرين لنعم الله المحاضرة الرمضانية السابعة الإثنين 4-1 ١547‏ هه الموافق ل: 4-19 10371م. 
(؟) الوعد والوعيد.. أهمية الاستحضار وخطورة الغفلة والإنكار» المحاضرة الرمضانية الرابعة 5 4 ١55٠‏ ه الموافق ل: 1985-9١١1م.‏ 
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طفَإِدًا هُمْ قِيَامُيَنظْرُونَ4 [الزمر:.5] يتطلعون إلى ساحة الأرض وقد أصبحت ساحة ختلفة» 
لا مدن. لا جبال» لا قرىء لا أشجار» #صَعِيدًا جَرٌرًا# [الكهف: 8] كما قال في آبة أخرى في 
سورة الكهف. (صعيدا): مستوياء (جرزا): يابسا لا نبات فيه أبداء يبعث الجميع» يحشرهم 
الله (قياما) واقفين» يتطلعون إلى هذا المنظرء يرى الإنسان نفسه بين كل البشرء قد خلقوا 
بأجمعهم, اجتماع كبير جذاء لم يسبق مثله اجتماع في واقع البشرية أبداء كل الأجيال قد بعثت 
واجتمعت وحشرت. والملائكة تتحرك بالجميع» والداعي من الله ينادييم» لتبدأ عملية 
الانتظام والتنظيم والتجهيز لعملية الحساب في تلك الساحة الواسعة والشاسعة 
والنيرة)00 

ثم ذكر الحشر الذي يل البعثء فقال: (الجميع يحشرون في حالة عبودية لله سبحانه 
وتعالى انتهت كل تلك الشكليات التي كانوا عليها في الدنيا: القادة» الزعماء» الملوك» 
الأمراء» المتبوعون» خلاص الكل يحشرون في حالة عبودية واستسلام وخضوع كامل لله 
سبحانه وتعالى إإِنْ كُلّ مَنْ في السَّيَاوَاتٍ وَالْأَوْض إلا أن الرّحْمْنِ عَبْدَاك [مريم: *9]» في حالة 
من العبودية التامة» لا يق أحد مهما كان في هذه الدنيا كبيراء أو متكبراء أو مغروراء أو 


03 


000 ا ا لا 


0 


0 للبشرية بكلهاء لكل إنسان, لا نسيان أده ولا غفلة عن 
أحد. ولكن كل يأ كفرد» ليس كقائد له جيوشء ويحيط به أنصار وحماية. |لا| (فردا): 


بمفرده» عبدا ضعيفا عاجزاء لا يستطيع أن يحتمي بأحد, ولا أن يستنصر بأحدء ولا أن 


)١(‏ المرجع السابق. 


يدافع عنه من الناس أحدء لا قرابة» ولا أصحاب... ولا أي شيء. لا يجْزِي وَالِدَ عن 
وَلَدِهِ وَكَا مَوْلُودٌ هُوّ جَازِ عَنْ وَالدِهِ شيعا التمان: م]) 217 

وهكذا تحدذث عن أصناف المحشورين في ذلك اليوم» وذلك عند حديثه عن قوله 
تعالى: حَافِضَةٌ رَافِعَة4 [الواقعة: :5 فقال: (من التغييرات المهمة في ذلك اليوم في واقع 
البشر» في أحوالهم» في أقدارهم, في ظروفهم, ما قال عنه في الآية المباركة: #حَافِضَةٌ رَافِعَة 4 
[الواقعة: 7]» من أهم ما في يوم القيامة هو هذا: تغيّر أحوال الناس بشكل تام» فالقيامة تخفض 
البعض من الناس» تخفض ناساء من كانوا في هذه الدنيا من العاصين لله» من المستكبرين» 
من المتجبرين» وكانت أحوالهم في هذه الدنيا بحسب ما هم فيه من سلطة» أو جاه, أو مكانة 
اجتاعية» أو نفوذ وتأثير» كانوا في هذه الدنيا في حالة رفعة» وفي حالة عناد» وفي حالة تكبر» 
وفي حالة طغيان» فيوم القيامة» يحشرونء فتخفضهم., تخفضهم الواقعة» تخفضهم تلك 
الأهوال؛ يخفض الله حاهم في ذلك المقام الكبير» في مشهد القيامة» فيحشرونء يقفون بين 
يدي الله سبحانه وتعالى أذلاء» خاضعين» خاشعين» خانعين» يقفون في حالة تحسر وبكاء 
وذلة» كل أحوالهم في حالة ذلة تامة» ناكسوا رؤوسهمء خافضوا أصواتهم» خاشعة 
أبصارهم» في حالة من الذلة» والانكسار» والضعف. والضعة. واهوان, والبكاء» والندم» 
يلومون أنفسهم, يتحسرون تجاه ما ورّطوا به أنفسهم. حالتهم المعنوية هابطة» نفوسهم 
متك 8 حالةرعيبة زد )”7 

ثم ذكر بعض المصاديق لؤلاء الذين يُخفضون في ذلك اليوم؛ فقال: (ممن كان 
بعضهم في هذه الدنيا في مقام أمير» أو ملكء أو قائد» أو صاحب سلطة. أو صاحب وجاهة 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
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اجتاعية» أو نفوذ. فيدفعه ذلك للتكبرء والعناد. والاستهتار» والجرأة على معصية الله 
سبحانه وتعالى» والصد عن سبيل الله» والظلم لعباد الله والتكبر على الناس» والأنفة من 
قبول الحق» والجرأة على مخالفة تعليوات الله سبحانه وتعالى» تتغير أحواطم تماماء في الدنيا 
كانوا بذلك المستوى من الوجاهة» والنفوذ. والتأثير» والرفعة» لكنهم هناك في حالة الذلة 
والانكسارء والضعف. والعجزء وحالة ال هوان» وحالة الخشوعء وحالة الانكسار» وحالة 
الندم» وحالة الضعة. لا قيمة لهم, لا أهمية لهم لا كرامة لهمء لا تأثير لهم» ليس لهم وزنء 
ليس لهم أهمية» ليس لهم رفعة» ليس لهم عزة» حالة من الانكسار والضعة التامة» تتغير تلك 
الأحوال التي كانوا عليها في الدنياء عندما يستذكرون ما كانوا عليه في الدنياء يلومون 
أنفسهم» ويوبخونها)'") 

ثم ذكر حال المؤمنين الصادقين في ذلك اليوم» فقال: (رافعة للمؤمنين» البتعض من 
المؤمنين ربه| عاش في هذه الدنيا مستضعفاء محارباء محتقرا من الكثير من أولئك الذين لديهم 
معايبر في تقييم حال البشرء معايير مادية» الإنسان مهم عندهم بقدر مكانته الاجتماعية» أو 
سلطته. أو تأثيره» أو ماله أو نفوذه الاجتماعيء أو سلطته فينظرون إلى ذلك المؤمن بنظرة 
الاحتقار» بنظرة الاستضعافء حال المؤمن الذي كان في هذه الدنيا محارباء مستضعفاء 
وكان البعض ينظرون إليه بعين الاحتقار» يبعث يوم القيامة وهو في حال مختلف. معززاء 
مكرماء راضيا عن نفسه. يحظى بالتكريم» يحظى بالطمآنينة» رافعا رأسه. يشعر بالعزة» 
كع بالكزامة يقت زالكانة العظية عند الل هع نه )20 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
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إلى مقام» ومن موقف إلى موقف. في مواقف القيامة» وصولا إلى التكريم العظيم جدا في 
الجنة» ورفعة القدرء والشأن العظيم في الجنة» فالتكريم نفسه من أهم أنواع المكافأة 
للمؤمنين في الآخرة» إن الله يكرمهم, لأقَالَ يا َيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ يا غَمَرَ لي رَيْ وَجَعَلَنِي 
مِنَ المكْرَمِينَ4 [يس: 017755 يصبح حاله في مقام القيامة» أعظم من حال حال المؤمن 
العادي» أعظم شأناء أعلى قدرا ‏ من حال أي إنسان كان في هذه الدنيا في أرفع مقام, إِمّا 
بحسب سلطته. أو نفوذه» أو تأثيره» ولكن مقامات الآخرة تختلف عن مقامات الدنياء 
مقامات عظيمة؛ والشأن فيها شأن مهم شأن كبير» وحالة ثابتة)7") 

ثم ذكر التصنيف المراعى في ذلك اليوم» فقال: (هذه الأحوال للناس في يوم القيامة» 
هي مرتبطة بأعمالهم, بتصرفاتهم» بمواقفهم, بأقوالهم؛ في هذه ا حياة؛ لأن البعض من الناس 
يطلب الرفعة بأي ثمن في هذه الدنياء ويراها في تلك المقامات المرتبطة بسلطة» أو جاه؛ أو 
مال أو نحو ذلكء فقد يرتبط بأولئك الذين يرى فيهم أنهم أهل رفعة» ولو وقف في صف 
الباطل» ولو عمل الأعمال السيئة» ولو توسل إلى ذلك بالوسائل غير المشروعة؛ بالأعمال 
السيئة» فيصد عن سبيل الله» فيقف في صف الباطل» فيحارب الحق» ويتبنى المواقف 
السيئة» ويوالي أعداء الله» إلى غير ذلك» البعض أيضا حتى لو لم يكن من ذوي الرفعة» 
بحسب الحاه والسلطة» أو المال» أو المكانة الاجتاعية: أو النفوذ» لكنه في نفسيته مستكبر» 
معاند» يرى نفسه رفيعة؛ فيحارب الحق» يعاند الحق» يأنف من الحق» مستكبر في أن يتقبل 
الحق» وفي أن يسير في طريق الحقء بل يرتاح إلى ما هو فيه من العناد» من المحاربة للحق» 


من عدم الاستجابة لله سبحانه وتعالى» يشعر في نفسه بالرفعة تجاه ذلك» فيرى نفسه يوم 
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القيامة ذليلاء خانعاء خاضعاء خاشعاء لا قيمة له» بل في حالة من الذلة والهوان» يتحسر 
ويبكي؛ يشعر بالضعف. والعجزء والانكسار التام؛ ولا يفيده ذلك شيئا)7") 

ثم أشار إلى ما ورد في القرآن الكريم من الحديث عن الذلة التي يجدها المعاندون 
للحق, فقال: (في القرآن الكريم عن أحوالهم ‏ في تلك الأحوال ‏ في مقامات القيامة» يقول 
الله سبحانه وتعالى: حََاشِعَةً أَبُصَارُهُمْ تَرْهَقَهُمْ ولك [لمعارج: ؛4]» ربما كانوا في الدنيا في 
أحوالهم التي يشعرون فيها بالرفعة» والنفوذ, والمقام» والمكانة الكبيرة» في شدتهم» وفي 
جرأتهم على مخالفة الحق, على مخالفة دين الله» وتعلياته» من يفتحون أعينهم بشدة» يرفعون 
أصواتهم بشدة» يغلظون في القول. يسيئونء يتكبرون. يترجمون حالة تكبرهم. في 
تصرفاتهم» في أعماللهم» في مواقفهم, لكنهم آنذاك في حالة من الذلة التامة» إلى هذه الدرجة: 
#حَاشِعَةً أَبِصَارُهُمْ تَرْهَفَهُمْ لُك [للعارج: ؛4]» تغطيهم الذلة بشكل كامل؛ حالتهم بكلهاء 
وهيئتهم تعبر عن حالة الذلة التي هم فيهاء #تَاكِسُو رُءُوسِهمْ # [السجدة: ؟1]» لم يعودوا في 
حالة من التعالي» فيرفع رأسه. هو في حالة ذلة رهيبة جداء وفي الآية الأخرى: #مُمْطِعِينَ 
مُقَنِصي رُمُوسِهِمْ 4 [إبراهيم: *4]» مادّي أعناقهم» في حالة من التذلل والخضوعء حالة رهيبة 
جداء هم فيهاء تغيرت أحوالهم بشكل تامء وهذا يترافق معه» ويلحق به بقية الآمور: ما 
سيصيرون إليه من العذابء والنكال في جهنم والعياذ بالله» والخزي العظيم» والعذاب 


المهين)0) 
:. الحمساب والمساءلة: 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
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الحدث التالي مباشرة للنشر والحشر ‏ كما يذكر القرآن الكريم ‏ هو الحساب 
والمساءلة» ىا قال تعالى: #وَقِفُوهُمْ نكم مَسْعُولُونَ4 [الصافات: 4؟] 

وقد أشار الله تعالى إلى ذلك في مواضع مختلفة من القرآن الكريم من أمثال قوله: 
للِيَجَزِيَ الله كل تَفْسِ ما كَسَبتْ إن الله صَرِيعُ الْْسَابِ 4 [إبراهيم: »]0١‏ وقوله: لالْيَوْمَ تجْرَى 
كُلْ تَفْسِ يما كَسَبتْ لَا ظَلمَالْيَْمَ إن اللهسَرِيعُ الْْسَابٍ 4 لغافر: 17] 

ففي هاتين الآبتين الكريمتين إشارة إلى أن الحساب الإلهي يشمل كل النفوس» 
فبكل ما كست أبدياء وفي نفس الوقت يكون سريعاء لا كمحاكم الدنيا القاصرة 
الضعيفة. 

وقد تحدث قائدا المسيرة القرآنية عن الحساب والمساءلة في محال مختلفة» ومن الأمثلة 
على ذلك ما ذكره السيد عبد الملك عند حديثه عن النشر والحشرء حيث قال: (ومع عملية 
الحشر يأتيٍ الحساب؛ لأنه يوم الفصل» ليس مجرد اجتماع عاديء أو مهرجانا معيناء أو مناسبة 
عادية» هو يوم الفصلء هو يوم الحساب)"1) 

ثم ذكر ما يحصل في ذلك اليوم» فقال: (عندما يأتي يوم الحسابء ليست المسألة تحتاج 
إلى عمليات تحقيق واسعة مع كل شخصء لمحاولة معرفة ماذا عمل» وهل هو الذي فعل 
كذاء أو تصرف كذاء أو لمحاولة الوصول به إلى الاعتراف بها عملء الله يقول سبحانه 


ب عه على صر عسل كل . بره را. ووم بعد سه يو اه امع سين 
وتعاللى: #فبأي آلاء رَبَى] تَكَدْبَانٍ فيَوْمَيِذٍ لا يسَألَ عَنْ ذَنْبه إِنْسٌ ولا جَان 4 [الرجن: .124 


يومئذ» وهو اليوم الذي سيآيٍ حتماء تحشر فيه أنت» تبعث فيه أنت» وكأنه يدور على رأسك 


أنت» يوم القيامة يوم عظيمة» يوم مهم, يوم كبير» كل واحد وكأنه يدور على رأسه. أحداثه 


(1) في ظلال سورة الرحمن.. المصير الأليم للمتنكرين لنعم الله المحاضرة الرمضانية السابعة الإثنين 4-1 ١547‏ هه الموافق ل: 4-19 10371م. 


١1١١ 


سترى وكأنها تنجه إليك أنت بشكل مباشرء والله يقول عن ذلك اليوم: لقَيوْمئذِ لا يُسأَلُ 
عَنْ دنه إِنْسٌ وَلَاجَان4 [الرحن: 4+ لا يحتاج الله إلى أن يحقق معكء لكي تعترف بأعمالك» 
أو لكي يطلع على أعمالك؛ عندما يحشر الناس» صحائفهم؛ وكتب أعمالهم؛ جاهزة؛ فيها 
كل الذي قد عملوه» وأنت عندما تبعث وتحشر ستؤتى بكتابك» يؤتى إليك بكتابك» 
بصحيفة أعمالك. فيها كل الذي قد عملته» وإن كان مثقال ذرة من الشر ستجده موثقاء 
وعلى نحو لا يمكنك أبدا أن تقنعهم بأن هذا كان غير صحيح, أو أي شيء من هذا القبيل» 
لبك 0 

وقال في محل آخر: (بعد عملية البععث. وعودة الحياة» والخروج من الأجداث ومن 
التربة» من القبور» من التربة من الأرض نفسهاء تأت العملية الرئيسية للحشر والحساب» 
التي هي عملية تجميع البشر وتنظيمهم لعملية الحسابء والقضاء فيما بينهم» الحساب على 
أعمالهم» والمساءلة على أعمالهم» وإثبات الملفات المتعلقة بأعاللهم وتصرفاتهم في هذه الحياة» 
والقضاء فيما بينهم» فيما بينهم من مظالم فيما بينهم من نزاعات واختلافات وخصومات» 
يقضي الله بينهم» ثم بعد ذلك عملية الانتقال من على الأرض بالكاملء الانتقال إلى عالم 
الجزاء: عالم الجنة» وعالم النار)90) 

ثم ذكر سرعة حصول ذلكء وعدم حاجته لوقت طويلء فقال: (ولذلك بعد البعث 
مباشرة هناك عملية تنظيم لحم وتجميع» ولهذا قال الله جل شأنه عن هذه ا حالة: «مْهْطِعِينَ 
ِل الدّاع4 [القمر: 4]» طبعا حالة الذهول بعد البعث والتفاجؤ بتلك اللحظة؛ بالذات من 


عبن تيج 


كانوا مكذبين بها ولا يحسبون حسابهاء #آيَا وَيْلَنَا مَّنْ بَعَثَنَا من مَرْقَدِنًا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحمَنْ 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) يوم القيامة.. مرحلة الترتيب والتنظيم.. ومرحلة الحساب. المحاضرة الرمضانية الخامسة 4 ١55٠‏ ه الموافق ل: ١190-1١1م.‏ 


١1١ 


- 


وَصُدَقَ الاشلون 4 تبي 00 

ثم ذكر حال الإنسان حينهاء فقال: (والإنسان في تلك اللحظة يستقل كل ماضي 
حياته في الدنياء الحالة التي عاشها الإنسان في الدنيا عبّر القرآن عن استقلال الناس لهذه 
الحالة: كَأَنْ لبوا إلا سَاعَةٌ من انها رِيَتَحَارَفُونَبَبْنَّهُحْ4 [يونس: 40]» كأن المرحلة في الدنيا 
هذه لم تكن إلا ساعة واحدة» وكأنها كانت عبارة عن ساعة تعارف فيها الكل ثم انتهت 
وانقضت. والمرحلة من بعد الموت إلى يوم الحساب كذلك يستقلها الإنسان جذّاء يستقلها 
الإنسان وكأنها كانت كذلك ساعة:؛ يوم؛ بعض يوم)”") 

ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من الآيات الكريمة التي تشير إلى التقديرات 
المختلفة المرتبطة بذلك» فقال: (بحسب التقديرات المختلفة» #وَيَوْمَ تَقُومُ السّاعَةٌ يق 
الُْجْرمُونَ ما لَبثُوا ع ضاقة» زتروية مهاه علوقال الذي أوثرا الْعلَمَ ان في 
كتَاب للهإِلَ يَوْم الْبَعْثِ فَهَذَا يَوْمُ الْبَْثِ* [الروم: د لكاتب يَوْمَ يرَوْعجا َيَلْكُوا إلا عشي 
أَوْ ضُحَاهَا4 [النازعات: 4]» قَالَ كُمْ لك ف الأرض عَدَد بكي كَالوا لكا يرما ل 
يَْم شال الْعَادينَ 4 [المؤمنون: 0١18117‏ تختلف وتتفاوت التقديرات: #يَتَحَافتُونَ بَيِنْهُمْ 
إنْ َنم إلا عَثْرَ 4 ٠0:1‏ لإِذْيَقُولُ أَمتَلّهُمْ طَرِيمَة إن لَبُمْ ايوم 1٠١:‏ البعض 
يقدر عشرة أيام» البتعض يقدر يوماء البعض يقدر بعض يوم» البعض يقدر... تختلف 
التقديرات فيا بينهم أكبر التقديرات للبعض يقول: [عشرة أيام]» البعض يقول: [بعض 
يوم]ء البعض يقول: [يوما]ء البعض يقول: [ساعة واحدة]ء يستقل الناس كل ذلك 
الماضي؛ يصبح قليلا جذاء وقد بعثوا لحياة أبدية لا حساب فيها للزمن ولا تقدير فيها 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


١117 


للأعمار)(1) 

ثم استدل بقوله تعالى: #مُهْطِعِينَ إِلَ الذّاع4 القر: 18» وقوله: #يَوْمَيِذٍ يتَبعُونَ 
الدّاعِيَ لا عِوَجَ لَهُ4 تط: 1٠١‏ على الانقياد التام الذي يحصل حينهاء فقال: (استجابة تامة» 
وانقياد وخضوع تام, ما هناك أحد كا في الدنيا يعصيء يتمرد» يتعنت على الله سبحانه 
وتعالى.. لا» الداعي الذي يدعوهم وينظمهم يستجيبون له بشكل تام» وبشكل سريع. 
وبدون تردد» وبخشوع تام, والمقام ‏ آنذاك ‏ مقام خشوعء وخضوع.ء واستشعار لعظمة الله 
سبحانه وتعالى واستشعار لجلال الموقف: لوَحَسَّحَتٍ الْأَصْوَاتُ لِلرَحمَنِ فَلَا تَسْمَعْ إل 
َمْسا [مه:8١٠6»‏ بالرغم من كثرة الخلائق» من كثرة الناس» وقد حشر الجميع» ولكن هناك 
خضوع ورهبة وإجلال للموقف. الخشوع هذا لدرجة أنك لا تسمع إلا الحمسء ما هناك 
صياح» ما هناك أصوات مرتفعة» ما هناك حناجر تصدح بكل قوة ما هناك أحد يتكلم 
بصوت رفيع.. لاء الكل في حالة تامة من المخشوع والخضوع. وإذا تكلموا في بينهم 
يتكلمون هبمس. والصوت المنخفض جذاء حالة مهيبة جذاء حالة مهيبة جذاء حالة من 
الصمت الكل في مرحلة من مراحل الحساب يصمت الجميع: #يو مَيأتِ لا تَكَلّمَُقْسٌ 
إِلّابِإذنِو4 [هود: 4٠06‏ يصمت الجتميع لا يتكلم أحد إلا بإذن)0) 

ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من وصف لكيفية تجميع الناس للحسابء فقال: 
(وتأتي عملية التنظيم للحسابء يقول الله جل شأنه: #وَيَوْمٌ نسي الجبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ 
بَارِرَة4 [الكهف: 40]» مستوية ل يعد فيها لا جبال» ولا موانع» ولا حواجز.. ولا أي شيء. 


و رد 2 


لوَحَكَرْئَاهُمْ فلم تُكَاوِرْمِنْهُْ أَحَدًا وَعْرِضُواعَل رَيّكَ صَفَا لد + جِتْتَمُونًا )ا حَلَقَنَاكُمْ أَوَلَ 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


١1 


مَرَّةِ» [الكهف: 40 -48]» تبدأ عملية العرض على الله جل شأنه العرض في مقام الحساب. 
والتنظيم بشكل صف مستوء الناس يصفون ويقفون في مقام الحساب للعرض أمام الله 
سبحانه وتعالى ومقام عظيم ومهيب جدّاء مهيب للغاية)7") 

ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من المواقف المتعددة للحسابء فقال: (الإنسان في 
مواقف الحساب وهي مواقف متعددة ومراحل متعددة» ما بعد البعث والنشرء ما بعد 
عملية التجميع للحسابء ما بين الترتيبات الأولية لعملية ا حساب, وفي بدايتها قدوم 
الملاتكة بأعداد هائلة جدّاء قدومهم ونزوهم إلى ساحة المحشر مرحلة مهيبة جذّاء 
والاستحضار والاستشعار للقرب من الله سبحانه وتعالى والحضوره على نحو غير مسبوق» 
لكلا إِدَا حُكّتِ الْأَرْضُ دكا دكا وَجَاءَ رَبك وَاخَُكُ صَمَّا صَفَّاكه [النجر: 07١‏ لحظة 
مهيبة» اللحظة التي يستشعر فيها البشر قرب الله سبحانه وتعالى والقرب من الله» والحضور 
الإ مي» يستشعرون هذا على نحو لم يسبق لهم أن استشعروه أبداء ومجبئ الأفواج المائلة 
والأعداد الكبيرة جذا من الملاتكة» وحضورهم إلى ساحة المحشر والمشاهدة لهمء الإنسان 
يشاهد الملائكة وهم آتونء والمجيئ بالعرش الذي سيكون بمثابة القبلة والمقر لكبار 
الملائكة» ولإدارة عملية الحسابء أمر هائل جدّاء وأمر رهيب للغاية)(") 

ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من مجيء جهنم» فقال: (أيضا لحظة من اللحظات 
الرهيبة في ساحة المحشر والمهيبة جذًا: هي مجحيء جهنم, هذه لحظة رهيبة جذاء ومهيبة جذّاء 
#إوّجِيء يَوْميِذٍ بِجَهَنّم4 [الفجر: 100 وفي آبة أخرى كذلك: #وَبْرّرَتِ الْجَحِيمْ يَنْ يَرَى * 
[النازعات: 418 (لمن يرى) لحظة مهيبة جدًا؛ لآن جهنم هي عبارة عن عالم كبير جدّاء والمجيء 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


با والقرين فاح تشناهل دن ساغة السك سيعاهدها اليه )07 

ثم ذكر النتائج المترتبة على تلك التحضيرات»ء فقال: (عندما تأتي كل هذه الترتيبات 
والإجراءات والحضور الطائل للملائكة والانتشار الواسع لهم في ساحة المحشرء ثم 
التقريب لعالم جهنم حتى تشاهد من على ساحة المحشر ويراها البشرء في تلك اللحظات 
أكثر ما يركز عليه الإنسان» ويدرك أهميته وحساسيته هو ماذا؟ العملء العمل وما أدراك 
ما العمل» #وَبْرٌرَتٍِ الْجَحِيمُ لَّنْ يَرَى 4 [النازعات: 87]» في تلك اللحظة الإنسان يتذكر عمله» 
#وّجِيءَ يَوَمَئْلُ بِجَهَنَم يَوَمَئْلُ ل الْإنْسَانَ وى لَه الذَّكْرَى 4 [الفجر: 7]» حتى أولئك 
الذين عاشوا في هذه الحياة حالة الغفلة» والتجاهل» واللامبالاة» والبعض إلى درجة التكبر 
والنكران لهذه الحقائق» والجرأة الشديدة على إنكارهاء في تلك اللحظات خلاص لا مجال 
للإنكار» #يَتَدَكَرُ الْإنْسَان4 [النجر: 15 ينتبه ويدرك أهمية العمل» الإنسان في تلك الحالة 
#يَتَذَكَرُ الْإنْسَانْ ما سَعَى 4 [النازعات: 06 يتذكر أعماله التي قد عملها في هذه الحياة» في 
نفس الوقت يتذكر تقصيره. يتذكره أهمية الاعمال ذات القيمة العظيمة للنجاة والفوزء 
والتي لم يتفاعل معها حين| عرضت عليه في الدنياء حين) عرضت عليه في حياته» حينم| كانت 
تتلى عليه آيات الله وفيها الإرشاد من الله إلى تلك الأعمال العظيمة التي فيها نجاته وفوزه. 
الوعد عليها بالجنة والفوز والرضوان, والتفريط فيها يسبب للإنسان الخسارة والوصول 
إلى جهنم)7") 

ثم ذكر ما يقوله الإنسان حينهاء فقال: (لذلك ماذا سيقول الإنسان في تلك اللحظة؟ 


يرى الملائكة وقد احتشدت بالمليارات» وانتشر ت بشكل كبير» يرى ترتيبات وإجراءات 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


الحساب والمساءلة» يرى جهنم وقد اقتربت كعالم رهيب وهائل» كله عذاب. وكله نيران 
مستعرة #يَقولُ يا لَيْتَيِي قَدَّمْتُ لخَيَانق4 [الفجر: 14]» يتمنى وهو يتحسر تحسرا شديداء وما 
من فرصة ‏ آنذاك ‏ ما من فرصة لأي عمل يعمله الإنسان: لا للخلاص مما قد تورّط فيه في 
حياته في الدنياء ولا لتدارك ما فات بعمل يقرّبه إلى الله سبحانه وتعالى ويكسب به مرضاته 
والنجاة من عذابة)07) 

وذكر في محل آخر كيف يكون البشر حينهاء فقال: (مع كثرة الجمع وقد أحضر كل 
البشر» ليس هناك غفلة عن بعض»ء وتركيز على بعضء ول ينتبهوا للبعض الآخرء وحاول 
الإنسان أن يضيع في معمعة ذلك الاجتماع الرهيب والائل» وأن يختفي ضمن تلك الأعداد 
الحائلة والكثيرة من البشر. |لا| كل واحد يرى التركيز عليه بشكل كبيرء يرى المتابعة له 
لحظة بلحظة. يرى وكأن أحداث القيامة كلها تتجه إليه هوء ولذلك يقول الله سبحانه 
وتعال : لإنْ كُلّ مَنْ في السّمَاوَاتٍ وَالْأرْض إِلَّا آي الرَّحمَن عَبْدَالَقَدْأَخْصَاهُمْ وَعَدَهُمْ عَذَا 
ل يه يَوْمَ الْقِيَامَةِ قرْدَاكه [مريم: 0 0 كل يأتي لوحده. لا يجد أحدا يعينه» ولا يقف 
إلى جانبه» ولا يقدّم له أي خدمة, ولا يتحمل عنه أي عبئ» ولا يتضامن معه بأي شيء, ولا 
يملك له أي نفعء ليَوْمَ ا مَلِكُ تَفْسٌ لِنَفْسِ شَيًْا وَالْأَمْرُ يَومَيِذِ لله [الانفطار: 1 «إلا 
يجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَكَدِهِ وََا مَوْلُودٌ هُوَ جَازِ عَنْ وَالِدِِ شَيْنَا4 القان: +00 للِكُل امْري مِنْهُمْ 
يَوْمَِذٍ شَأَنَ يُغْيد4 اعبس: 10» كل إنسان يأتي في حالة فردية» يرى نفسه وكأنه هو المعني 
رأساء وكأنه هو المقصود أكثر من غيره» وكأن كل التركيز عليه.. لتبدأ بعدها مرحلة 
الحساب. يجمع الخلائق بكلهمء وينظّمون تنظيم| دقيقا ومحسوباء لتبدأ عملية الحساب. 


)١(‏ المرجع السابق. 


١١ا/‎ 


والموضوع الرئيسي هو العمل» العمل الذي سيترتب عليه كل شيء؛ العمل الذي كنا نستهتر 
به في هذه الحياة» كم من الأعمال السيئة يستهتر بها الإنسانء يتهاون بها الإنسان» وما من 
عمل سيء ‏ مهم| كان مغريا ‏ يستحق أن تتورط من أجله لحظة واحدة في نار جهنم» يستحق 
أن تتجرع بعده مرارة الحسرة والندامة الشديدة» والعذاب النفسي يوم القيامة)77) 

وذكر في محل آخر التفاصيل المرتبطة بكيفية الحسابء فقال: (بعد ذلك كله: 
دوه [الحاقة: »]*٠‏ الأمر ممن؟ ما بعد عملية الحساب سواء على المستوى الفردي؛ مثل 
هذه الحالة الإنسان يلقى الحساب على المستوى الشخصيء الأعمال في إطارك الشخصي» 
وفي نطاقك الشخصي» ما عملته أنت» أو الحساب على المستوى الجماعي» والإنسان كان 
ضمن أمة معينة من الأمم» ضمن قبيلته» أو ضمن حزبه؛ أو ضمن قومه؛ أو ضمن مذهبه» 
أو ضمن الإطار الذي كان ينتمي إليه ويتحرك في هذه الحياة ضمنه.. الحساب الجماعي 
كذلك لا يد من الله سبحاته وتعاق قال ف كثايه الكريم: يَوْمَ تَدْعُو كل ناس بإِمَامِهمْ 4 
[الإسراء: 57١‏ فيأتون كأمة» كجماعة» كأناس» للحساب الجماعي. والفصل حتى في القضايا 
الجماعية» والاختلافات الجماعية» والنزاعات الماعية)() 

ثم ذكر قوله تعالى: للوَأَشْرَقَتِ الْأَرْض بِنُورِ رَيَا وَوْضِعٌ الكِتَابُ وَجِيء بِالتَيّنَ 
وَالشّهَدَاءِ وَقْضي بَْنهُمْ لخن وَهُمْ لا يُظلَمُونَ4 [الزمر: 35 وعلّق على الآية الكريمة بقوله: 
(يأتي القضاء بين العباد في كل نزاعاتهم» ومظالمهمء واختلافاتهم» ومشاكلهم؛ حتى بين 


الإثنين» بين الشخصين. بين شخص وآخرء أو بين رجل وامرأة.. أو أي مستوى)”" 


.م1١7٠‎ 5 78 ه الموافق ل:‎ ١54١ 4-1 بين الحياة الأولى والحياة الآخرة.. مقارنة ونتيجة» المحاضرة الرمضانية الثالثة‎ )١( 
.م7١7١‎ 577 ه الموافق ل:‎ ١54١-4-9 يوم الحساب.. التجميع والتنظيم وعملية التوزيع؛ المحاضرة الرمضانية الرابعة‎ )1( 
المرجع السابق.‎ )7( 


١178 


ثم ذكر مشاهد مقربة لما سبيحصل حينهاء فقال: (من كان يظلم زوجته في هذه الدنيا 
ويتكبر عليهاء يوم القيامة يأتي للفصل بينه وبينهاء من كان يظلم ابنه أو قريبه» من كان يظلم 
في أي مستوى من الظلمء الخلافات والنزاعات والمظالم في كل مستوياتها مما بين الإثنين» إلى 
المستوى الجماعيء إلى المستويات الكبرىء يأَتٍ فيها الفصل من الله سبحانه وتعالى ويجيء 
الله بالنبيين والشهداء؛ للشهادة في هذه القضايا الجماعية» شهادتهم هي في القضايا الجماعية» 
ويقضي الله بين عباده بالحق» وهو الذي كان الشاهد على أعمالهم» وعلى كل تصرفاتهم؛ وهو 
جل شأنه القائم بالقسطء وهو الحق؛ ومنه الحقء والعالم بالحقء #وَهُمْ لا يُظَلَمُونَ» 
[الأحقاف: 14]» ليس هناك أي اشتباهات» ولا تحيّلات.. ولا أي وسائل أيذا)17) 


5. الكتب والشهود: 

الحدث التالي أو المصاحب لما سبق من الحساب والمساءلة كما يذكر القرآن الكريم 
فواغراني سياه التي توي جو أعال اارار الي اندز ليها قوله تداق ا لإوع سوا 
علق 02ب جِدمَوًا كا حَلقداكْ أوَلَ مرّؤبل دَعَمْتَمْ أَلَنْ تَجْعل لَكُمْ مَوْعِدًا وَوْضِعَ 
الكِتَابُ قَتَرَى الُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ ينا فيه وَيَقُولُونَ َاوَيْلََنا مَالِ هَذَا لْكِتَابٍ لَا يُغَاوِرُ صَغِيرَة 
وَلَا كَِيرَةَ إلا أُخْصَامًَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَيّكَ أَحَذَّاكه [الكيف: 144.0 
فهاتان الآيتان الكريمتان تذكران كتابا واحدا وضع في ذلك الموقف. ثم تذكران كيف 
أشفق المجرمون بسبب ما كتب فيه» وكونه لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. 

وهكذا ورد في القرآن الكريم ما يشير إلى الكتب التي تحصي أعمال كل شخص إما 
جميعاء أو تلك التي كلف ببهاء ويحاسب عليهاء وقد ورد النص على ذلك في نصوص قرآنية 


)١(‏ المرجع السابق. 


١1 


و عوروهم »؟ 


كثيرة منها قوله تعالى: #وكل إِنْسَانِ أَلْرَمْنَاهُ طَائِرَهُ في عَنقه وَنُخْرِحُ له يُومَ الْقَِامَةٍ كتَابَا يَلقَاة 
2 1 اقَرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بتفس 5 الْيَوْمَ عَلَيّكَ حَسِيبً# [الإسراء: 237 ]١5‏ 


وير ]ل هذه الكدب انقنا قله عمال يل تق لشي اولي الكت ذا تذقر) 
ا عه ماود عا ره د 3 1 1 لقان ا أ دان 
وَآثَارَهُمْ وَكل شَيْءٍ أَخصَيئاه في إِمَام مُبِين# [يس: 011١‏ وقوله: #ينباً الإنْسَان يَوْمَئِذٍ با قَدَمَ 


] ١7 [القيامة:‎ 2 

كما ورد في القرآن الكريم ذكر الكتب التي تبين نتيجة الناجحين» وفرحهم بهاء كما 
5 1 5 700 مك ل ف لتر جو 5 0 ْ ِ 
قال تعاللى في بيان نتيجة الناجحين: ##فَأما مَنْ أوقّ كِتَبَهُ ينه فقول هَاوٌمُ اقرّءوا كِتابيّة إن 


مه سه مس سل 
- 


- 


ظَدَدْتٌ أن مُلَاقٍ حِسَابِيَةُ4 [الحاقة: 01115 وقال في بيان نتيجة الراسبين وألمهم منها: لوَأَمًا 
من أو كِتَابَ ماله َُولُ التي 1 أو كِتَابيَة وك أذ ما حِسَابية يلها كات الَْاضيَة 
ما أَختّى عي مَالِيَهُ مَلَّكَ عَنَي سُلْطَانِيَة» [الحاقة: 76 ]*٠‏ 

ويصاحب عرض الأعمال المرتبط بالكتب إدلاء الشهود بشهاداتهم؛ | يشير القرآن 


الكريم إلى ذلك في مواضع متعددة. ومنها قوله تعالى في ذكر شهادة الإنسان على نفسه: 


وَيوْمَ ير أَعْدَاء الله إلَ الذَارِ َهُمْ يُورَعُونَ حَتَى إِذَا مَا جَاؤُوهَا شَهدَ عَلَيِْمْ سَمْعْهُمْ 
ل 6ه اس ويه 2 000 لم 2 4 0 و3 3 2 82 هه 8 53 م ان 
وَأَبصَارَهم وَجِلودهم يا كانوا يَعمَلون وَقالوا لجلودهم ل شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله 


ّي أنعلقّ عُلَّ عَيْءِ وَهْرَ َلفَكُمْ وَل مر وليه تْجعُونَ وما كُكُمْ َستيرُونَ أَنيَشْهَد 
عَلْكْمْ سَمْمْكُمْ ولا أَبْصَارْكُمْ وَلا جُلُودْكُمْ وَلكِن ظَتتمْْ أن الله لا يَمْلَمُ كرا عا تَسْمَلُونَ 
وَدَلكُمْ ظَدَكُمْ الذي ظَنتم بِرَبَكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأصْبَحْتُم مّنْ الخَايِرِينَ4 افصلت:5١-*؟]‏ 

ومنها قوله تعالى في ذكر شهادة الأنبياء عليهم السلام: 9فَكَيْف ذا جتنا مِنْ كل أَمّة 


4 س 2 3 76 1 2 ف ساون م عرس ل 0 ع 31 7 56 له 
بِشهيدٍ وَجِنَنا بك على هو لاء شهيدا يَوَمَئِذٍ يَوَدْ الذِينَ كفروا وَعصّوا الرّسَُول لو تَسَوى بهم 
الْأَرْض وَلَا يَكْتَمُونَ الله حَدِيًا» [الساء: »]40:4١‏ وقال عن المسيح عليه السلام: #وَإِنْ مِنْ 


١ 


١6 


أَهْلٍ الكِتّاب إِلَّا لَيْؤْمِئنَ به قبل مَوْتِهِ وَيَوْمَ لْقِيَامَةِيَكُونُ عَلَيْهِمْ شهدا [النساء:154] 
وقد ذكر السيد عبد الملك ما ت الا ا 
كسيب [الإمراد: 418 حيث قال: (أنث» انظر إلى ما عملت» 000 الذي قد عملته في 
حياتكء ما كنت لا تكترث للكثير منه ما كنت تفعل بعضه وأنت مبتهج» وأنت مرتاح» 
وأنث ستعير»:وكأنك لخ تجازى ولخ تحاسيء» غا كنث تعمل الك هته بكل حرأ 
ووقاحة» وكأنك لن تقف يوما ما ذلك الموقف. للحساب والسؤال والجزاء» موقف عظيم» 
مقام رهيب جدًا.. تؤتى كتابك: إما بيمينك؛ إن كنت من الشاكرين لله على نعمه؛ من الذين 
شكروا هذه النعم» واستجابوا لله سبحانه وتعالى فيم| هداهم إليه» في| أمرهم به» فيي| وجههم 
إليه» من شكروا الله وأحبوه على نعمه.. أو أنك ستؤتى كتابك بشمالك والعياذ بالله» وهي 
حالة الخيبة والخسران» حالة العصاة» والمفرطين, والمستهترين» والذين تخاذلوا عن 
الاستجابة لله سبحانه وتعالى» حالة رهيبة جدّاء في صحيفة أعمالك كل ما عملت, موث 
بشكل تام؛ فلا حاجة لسؤالك لكي يعرفوا ماذا عملت)7) 
ثم ذكر التوثيقات الدقيقة المرتبطة بتلك الأعمال» فقال: (في الدنيا قد يشتبه بمجرم 
معين» أو بشخص معين, اشتباهاء ثم تأتي عملية التحقيق» في محاولة لاكتشاف ما إذا كان 
هو الذي عمل وعمل وفعل.. أما هناك فلا حاجة لذلكء كل الأعمال موثقة» إذا أتت 
أسئلة» فهي أسئلة توبيخ» أسئلة تبكيت» أسئلة تحسيرء من هذا القبيل: #آما لَكُمْ لا 
تَنَاصَرٌونَ4 الصافات: 580..؟ أسئلة للاستنكار عليهم؛ للتوبيخ لهممء للتبكيت لهم؛ أما 


(1) في ظلال سورة الرحمن.. المصير الأليم للمتنكرين لنعم الله المحاضرة الرمضانية السابعة الإثنين 4-1 ١547‏ هه الموافق ل: 4-19 10171م. 


١7١ 


للاستعلام» لا حاجة؛ للاعتراف. لا حاجة)17) 

ثم ذكر الشهود الذين يشهدون في ذلك الموقف. فقال: (أنت في ذلك المقام ستشهد 
عليك حتى جوارحك؛ حتى أعضاؤك لاالْيوْمَنَخِْم عل أَْوَاحِهمْ وَنُكلَمُن َنم وََشْهَدُ 
أَرَجُلّهُمْ ب كَانُوا يَكْسِبُونَ4 (يس: 20 ويقول عنهم أيضا: لشَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعْهُمْ 
وَأَبِصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ4 انصت: »]٠0‏ تشهد عليك حتى جوارحكء لا حاجة إلى عمليات 
خقيق مطرلك 0 

وقال في حديثه عن قوله تعاللى: #حَتَى إِذَا مَا جَاءُوهًا شَّهِدَ عَلَيْهُمْ سَمْعْهُمْ 
وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ با كَانُوا يَعْمَلُونَ4 انصت: :٠١‏ (يشهد الله عليهم من حواسهم: 
السمع والبصر» وتشهد عليهم جلودهم» وهي حالة لا يمكن للإنسان بعدها أن يكابر أبداء 
شهد عليه حتى جلده؛» يندهشون. يتفاجؤون من ذلك. ويصل بهم الاندهاش والتفاجؤ 
جدًا من شهادة حتى جلودهم عليهم أن يوبخوا جلودهم. وأن يعاتبوهاء #وَقَانُوا 
ُلُودِهِمْ إشَهِدْتُمْ عَلَيْنَاك لنسلت:١7]؛‏ لأنها شهادة لم يملكوا بعدها أن يكابروا أبداء ل يبق 
لهم ما يقولون بعدها أبداء ل سَهِدْتَمْ عَلَيْتَا [فصلت: 0)]01) 

ثم ذكر ما يجابون به حينهاء فقال: (تجيبهم جلودهم, فاذا تقول لهم؟ لقَالُوا أَنْطَقَنا 
هلي أنْطقَ كُلّ عَيْءِ وَهْوَحَلفَكُمْ أو مَرَةِ وَل ُْجَعُونَ وَمَ كنم َسْرُونَ أن يَْهَد 
عَلَيْكُمْ سَمْعْكُمْ4 [فصلت: 1515١‏ ما كنت تتوقع هذاء ولا كنت تملك في الدنيا أن تستتر» 


قد تستتر في هذه الدنيا لارتكاب بعض من المعاصى في غرفة مغلقة» قد تذهب إلى مكان 


)١(‏ المرجع السابق. 

(؟) المرجع السابق. 

(0) فوا أَنفْسَكُمْ وَأَْلِيِكُمْ نَارَاكُ [التحريم: 7].. تفاصيل مهولة عن عذاب جهنم!! المحاضرة الرمضانية السادسة ١54١468‏ ه الموافق ل: 4378 
م 


١" 


لتختفي فيه فلا يراك الناس» قد تستتر بأي وسيلة من الوسائل» قد تختفي» قد تختلي» لكن 
سمعك ولكن بصرك لا يمكن أن تختفي منه» هي حواسك التي هي مركبة فيك ولا من 
جلدكء وما كنم تَسْتَرُونَ أَنيَشْهَدَ عَلَيَكُمْ سَمْعْكُمْ وَلَا أَبُصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ 6 [فصلت: 
15 هل يمكن أن تستتر من جلدك؟ هل يمكن أن تختفي حتى لا يراك جلدك, حتى لا 
يوثق عليك ما تعمل؟ كل شيء موثق بدقة» الإثباتات والشهود مع رقابة الله» ورقابة الله 
فوق كل شيء؛ لأن الله يعلم ما توسوس به نفسكء عَلِيمٌ بزّاتِ الصَّدُورٍ» [لملك: »11١‏ 
ليَعْلَمُ حَاَِةَ الأَعيْنٍ وَمَا تخي الصَّدُورٌُ» [غفر: 15 يعلم ذلك بكله» حالة رهيبة جدّاء 
ووم - سرون أن قي عَلَيِكُمُ سَمْعَْكُمْ وَا أَبُصَارُكُمْ وَلا جَلُودكم4 [فصلت: ؟7]» 
وهي حالة رهيبة جدًا لا يملك الإنسان بعدها أن يكابر)7) 

وذكر علاقة ذلك كله بالعدل» فقال: (يوم القيامة من أهم ما فيه: أنه يتجلى فيه 
العدل الإلحي. يتجلى فيه العدل من الله سبحانه وتعالى العدل وهو يفرق بين المحسن 
والمسبيء. العدل وهو يثبت للإنسان ما عمله؛ حتى يراه ثابتا عليه» حتى عملية هذا: 
التوثيق» وتلك الإجراءات والترتيبات والحسابات والشهود. حتى شهادة جوارح 
الإنسان: اليد تشهد. الرجل تشهدء الجلد يشهدء كلها تجلي العدل الإلمي, تجلي لنا عدالة الله 
سبحانه وتعالى؛ حتى يتجه الإنسان إلى جهنم وهو معترف ومقر بأنه مذنب». معترف بذنبه» 
وهذا ما يفعلونه في ذلك الموقف: مأقَالُوا رَبَنَا أَمََنَا لين وَأَحييَْا اَن فَاعْترَفْنَا يدون 
[غافر: ]1١‏ معترفين خلااص» لفَاغْترَفنا بْنُوبنَا فَهَل إِلَ خرُوج مِنْ سَبيل 4 [غافر: »]1١‏ هل 


يمكن أن نستأنف مرحلة جديدة» حياة ثالثة وموتا ثالثا ثم بعثا؟ لا يمكن أبداء ليس هناك 


)١(‏ المرجع السابق. 


١77 


فرصة إضافية أبدا.. ففي ذلك ا حال الله يقول: وَقَدْ قَدَّمْتٌ إِلَيَكُمْ بالْوَعِيدِ مَا يبدل الْمَوْلُ 
لَدَيَّ وَمَا آنا بِظَلّام للْعَبِيدك [ق:1551» كل تلك الإجراءات هي عادلة» والعقاب والجزاء 
هو بالعدل» ولا ظلم» لا ظُلَمَ الْيَوْم4 اغائر: 10» في آية أخرى يقول: لا ظلْمَ اليم 
[غافر: 1]» كله بالعدل» ويتجلى فيه العدل الإلمي حتى في مظالم العباد» كم في هذه الدنيا من 
مظالم كثيرة جدًا تجلى فيه العدل الإلمي في الحكم بين العباد والفصل بين العباد)7") 


- 


وقال في حديئه عن قوله تعالى: لمَيَوْمَئِذٍ ا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبهِإنْسٌ وَلَا جَان 


ا 


أي آلَاء 
رَبك تُكَذَبَان4 [الرحن: 074 4]: (لتدريء لتعرفء لتفهم, أنك عندما تتعامل مع هذه النعم» 
ويكون بشكل سلبي» ويكون واقعك واقع المكذبء أن هذا سيصل إلى صحيفة أعمالك» 
الله قد أعطاك في هذه الدنيا الفرصة؛ منّ عليك بالنعم» وأعطاك الفرصة إلى أن تكون حتى 
صحيفة أعمالك مبهجة لكء أن تكون بالشكل الذي تسر بهاء تفرح بالاطلاع عليهاء تبتهج» 
تفخر وتشعر بالسرورء وتمتلئ بالسرورء أن تقول حتى للآخرين: #ِهَاوُمٌ اقَرَءُوا كِتَابية ‏ 
[الحاقة: 119]» هذا لو كنت تستشعر هذا الموقف. لو كنت تحسب حسابه.. الذين حسبوا 
حساب ذلك المقام قال عنهم؛ وعن الواحد منهم: إن ظَدَدْتُ أن مُلَاقٍ حِسَابِيَةُ4 [الحاقة: 
كنت أستشعر أنني سألقى هذا اليوم» وسأصل إلى هذا اليوم» فعملت الأعمال 
الصالحة» استجبت لله فيا هو خير لي أصلا في الدنيا والآخرة» أما من كان يستهترء من كان 
لا يبالي» من كان يتبع هواه في هذه الحياة» يتتصرف وفق مزاجه. وفق أهوائه» وفق نفسياته» 
وفق عقده؛ بعيدا عن الالتزام بهدى الله سبحانه وتعالى» فخسارته كبيرة)7") 


وقال في محل آخر يذكر كتب الأعمال» وما يرتبط بها: (في تلك اللحظات الرهيبة 


(1) حسم مسألة الحساب.. وتقرير المصيرء المحاضرة الرمضانية الخامسة ١55١-9-5‏ ه الموافق ل: 7177 4 0٠107م.‏ 


(؟) في ظلال سورة الرحمن.. المصير الأليم للمتنكرين لنعم الله المحاضرة الرمضانية السابعة الإثنين 4-1 ١557‏ هه الموافق ل: 4-19 10171م. 


١ 


والهائلة جذا تأي مرحلة الحسابء تبدأ عملية الحساب بتوزيع الصحف. ويؤتى كل إنسان 
كتابه» #أوَنّخْرح لَه يَوْمَ الْقِيَامَةِ كبا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا4 [الإسراء: +1]» لكل إنسان صحيفة أعماله» 
هذا الكتاب هو صحيفة لعمل الإنسانء مودق فيه ما عمله هذا الإنسان توثيقا دقيقاء لا 
يفوت شيء من أعمال الإنسان في الخير» أو في الشر إن كان عمله عمل الشر)”") 

ثم ذكر استلام الإنسان حينها للكتاب» وكيفية ذلك» فقال: (الإنسان يستلم هذا 
الكتاب» وحتى عملية التسليم تدل على محتوى هذا الكتاب. وعلى مصير هذا الإنسان: 
الإنسان إما أن يؤتى كتابه بيمينه» وهذه بشارة للإنسان)7) 

ثم ذكر أن هذه الحالة عامة في مواقف الآخرة» وأن المؤمن يبشر في كل محل» وعلى 
خلافه الخاسرونء فقال: (الإنسان المؤمن. الإنسان الفائز تأتيه البشارات والطمأنة من بعد 
عملية البعث مباشرة» وفي مراحل الحساب مرحلة مرحلة؛ أما الخاسرين فلاء العكس من 
ذلك كل مرحلة من تلك المراحل تأت فيها المؤشرات المخيفة والعلامات السيئة لخسارتهم 


وهلاكهم وهذه أمور رهيبة جدًا في العرض على الله سبحانه وتعالى: لأيَوْمَِذِ تُعْرَصْونَ لا 


و 
ع 5 


كَقَى مك حَافية * [الحاقة: 14]» وتسليم الصحف والكتب» لقَأمًا مَنْ أوقي كتابَه بيمينه 


2 م ل 0م > 2ه مه 3 5 03 
تدرف كات حِسَايًا يسِيرًا وَيَنْقَلِبٌ إِلَ أَهْلِهِ مَسْرٌّورًا» [الانشقاق: 24-9 #فَأمًا مَنْ أوت 
سمهو سر ف 7 اجر ع و در له عن عه 5 5 5 ٠‏ 5 
كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرَّءوا كتَابِيَه # [الحاقة: »]1١9‏ يسعدء يستبشره يعيش حالة من الفرحة 
ا 1 ف عو اال م سرك حت شن اعون ترز مه ١‏ 
لم يسبق له أن فرح بمثلها أبداء هذه فرحة كبيرة جذاء #إفيقول هَاومُ اقرَءُوا كِتَابِيَةُ#» هذه 


حالة من السرور والسعادة والابتهاج؛ لأنها حالة اطمأن فيها إلى مستقبله الأبدي الذي لا 


و 
4 


نباية له» إلى مستقبله الدائم» مستقبل كبير وعظيم ومهم للغاية» #فِيَقولٌ هَاوٌمُ اقَرَعُوا كتابية 


(1) يوم القيامة.. مرحلة الترتيب والتنظيم.. ومرحلة الحسابء المحاضرة الرمضانية الخامسة 4-4 ١55٠‏ ه الموافق ل: ١198-1١15م.‏ 
(؟) المرجع السابق. 


١6 


إِفِ ظََنْت أل ماق حِسَابِيَة [الحاقة: 19 »]7١‏ كنت أستشعر هذا اليوم؛ كنت أستشعر في 
الدنيا أنني سأحاسب؛ وبالتالي كنت أعمل لحساب هذا اليوم» وأحسب حسابه في أعمالي؛ 
لأعمل الأعمال التي فيها نجاتي» وفيها فوزي» وفيها رضى الله سبحانه وتعالى وفيها 
الوصول إلى جنته» فرحة كبيرة جدًا)”١)‏ 

ثم ذكر حال الخاسر حينهاء فقال: (لكن الإنسان الخاسر والخائب عندما يؤتى كتابه 
من وراء ظهره. ليستلمه بشماله تكون علامة خطيرة جذاء علامة للخسارة فهو يصيح 
يصبح: «إيا لي 1 أُوتَ كِتَابيَةُ4 [الحاقة: ه؟]» يقول الله عر يقولونه آنذاك: لإا لبي 1 أُوتَ 
كِتَابِيَة وَل أَدْرِمَا حِسَابِيَةُ4 [الحاقة: 77-10 يا ليتني لم أستلم هذا الكتابء ويا ليتني لم أدر ما 
هو حسابيء وما هو جزائي» وأين هو مصيريء, وحالة من التحسر والعذاب النفسي لا 
يمكن أن نتخيلهاء الإنسان يرى أنه سيعيش للأبد في حالة خسران وعذاب» كم هي 
حسرته. كم هي ندامته» كم هو عذابه النفسي وتحسره وهو يدرك أنها قد أتته الفرصة التي 
كان بإمكانه أن يفوز بهاء وأن ينجو فيهاء ولكنه أضاعها وأهملهاء وغفل» وتجاهلء ول يبال» 
ولم ينتبه» لم يسمع لنداءات الله» ولا لتوجيهاته. ولا لآياته» تكبر» واغتر» وأعرض» 
وتجاهل» واستهتر» وسخرء ولم يبال» حسرة كبيرة جدًا جذًا)7") 

ثم أورد قوله تعالى: لوَوّضِمٌ الْكِتَابُ فَترَى الُجْرِمِينَ مُشْفْقِينَ ما فيه وَيَقُونُونَ يا 


ناه تسج بر ١:‏ - اعد م . عر عر لت ع ا الم ل ل ل ا ا 2 
وَيْلَتَنَامَالِ هَذَا الكِتَابٍ لا يَغَادِرٌ صَغِيرَةَ وَلَا كَبيرَةَ إلا أخْصَامًا وَوَجَدوا ما عَمِلُوا حَاضرٌ ا 


إ 
[الكهف: 59]» وعلّق على الآية الكريمة بقوله: (يندهشون. يندهش الإنسان حينتذ» يندهعش 
بشكل كبير؛ لأنه يجد في صحيفة أعماله كل التفاصيل» كل التفاصيل» كيف سجلت ووثقت 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


١75 


عليه كل تلك التفاصيل: ليَعْلَمْ حَاَةَ الْأَعيْنِ وَمَا تَحْفِي الصّدُورُ [غفر: 15]» تفاصيل 
كثيرة وجزئيات كثيرة من أعماله لم يكن يتوقع أنبا ستحصى عليه وأنه لن يفوت منها شيء؛ 
وأنها قد وثّقت بكلهاء وتوثيقا مرئيا حتى» للوَأنَّ سَعْيهُ سَوْفَ يُرَى كُمّ جرَاهُ الجرَاء الوق 4 
[النجم: »]41-4٠‏ توثيق لكل أعمال الإنسان وكل تصرفاته السيئة» على مستوى خخائنة الأعين: 
تلك النظرة الحرام والتي ١‏ تدم طويلاء ولكنها كانت متعمدة وسجلت عليه» خفايا 
الصدور التي كانت مخبأة» تطلع عداوات» أحقاد بغير حق» سوء ظن بغير حق» معاصي 
كثيرة» كانت مخبأة في خفايا النفوس والصدورء وظهرت يوم تبلى السرائر» يَعْلَمْ حَايَئَة 
الْأَعيْنِ وَمَا تَحْفِي الصّدُورٌ4 اغائر: 14]» حالة رهيبة جدًا آنذاك حالة الحسرة والندم؛ وحالة 
الخوف الشديد لكل الخاسرين وكل الخائبيين» وحالة ال رحمة الشديدة والكرب الشديد جذا: 
لذ الْقُلُوبُ لَدَى الَتَاجِر كَاظِعِينَ4 اغافر: 18]» تصل قلويهم إلى حناجرهم من شدة 
الرعب والفزع والخوف والرهبة» حالة رهيبة جذاء وحالة مهيبة للغاية» والإنسان فيها 
000100 

وقال في محل آخر يذكر الكتب. وكيفية توزيعها: (بعد عملية الجمع والتنظيم 
والترتيب تبدأ عملية الحسابء وأول إجراء من إجراءات عملية الحساب نفسها هو: توزيع 
الصحف (الكتب) الصحف هي نفس الكتبء كل إنسان له كتاب لأعماله» وقد يكون هذا 
الكتاب كتابا مرئياء أشبه ما نرى في الفيديو من أشياء توثق» أعمال أو تصرفات توثق 
بالفيديو فيرى الإنسان صوتا وصورة)”") 

ثم ذكر دور الإنسان في تسطير تلك الكتب» فقال: (كتاب الإنسان يوم القيامة ى| 


)١(‏ المرجع السابق. 
(1) يوم الحساب.. التجميع والتنظيم وعملية التوزيع» المحاضرة الرمضانية الرابعة ١54١49‏ ه الموافق ل: ‏ 575 ١7١1م.‏ 


١7 / 


قال الله عنه: #إوكل إِنْسَانٍ ألرَمَْاهُ طَائِرَه في عنْقِه وَنْحْرِحٌ لَه يَوْمَ الْقِيَامَةِ كتَابَا يَْقَاهُ مَنْسُورًا 


9 
لضن ل لعي ماني 


قرأ كِتَابَكَ كَمَى بنَفسِكٌ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا4 [الإسراء: 114.1 الإنسان في هذه الدنيا في كل 
ما كان يعملء وفي كل ما كان يقول» هو الذي سجل على نفسه كل تلك الأعمال» تصرفاتك 
وأعمالك أنت الذي سطرتها بحيث كانت توثق عليكء الله أحاطنا في هذه الحياة بالحفظة 
الذين يكتبون كلما نقول وكلم| نعمل» ونحن كنا من نقدّم كل ذلك الذي وثقوه؛ هم كانوا 
يقومون بعملية توثيق فقط؛ أمّا نحن فأعمالنا هي التي تحدد ذلك المصير بكله. وهي التي 
توكقت فكانت: إخا يرا لباه اوش عل 

ثم ذكر علاقة تلك الكتب بالرقابة الإلهية في الدنياء فقال: (الله جل شأنه قال في كتابه 
الكريم: لوَإِنَّ عَلَيَكُمْ خَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِنَ يَعْلَمُونَ ما تَفعَلُونَ4 [الانفطار: ٠١‏ ؟١]»‏ رقابة 
مستمرة على الدوام» لا تنقطع أبدا على مدى الأربع وعشرين ساعة» في كل لحظة من تلك 
اللحظات لا يغيبون عنكء. ولا يغفلون عنكء لا يمكن أن يناموا فلا يدرون ولا يعرفون 
ماذا فعلت» ولا يسجّلون عليك عملكء. ولا يمكن أن يغفلوا أو أن ينشغلوا بأشياء أخرى» 
أو أن ينهمكوا في الحديث فيا بينهم فلا يدركون ما تقول. أبداء رقابة مستمرة عليك 
وبإدراك» الله جل شأنه زوّدهم بكل ما يتمكنون به من القيام بمهمتهم على أكمل وجه؛ 
وجعلهم هم فيا خلقهم وفيم| مكنهم بالمستوى الذي يتمكنون فيه من إنجاز هذه المهمة 
بدقة» فلا يفوتهم شيء» ولا يغيب عنهم شيء من أقوالك ولا من أعمالك.. الله جل شأنه 
قال في كتابه الكريم: لإإذْيَتَلقَى الْمَلقََانِ عَنِ الْيَّمِينِ وَعَنِ الشََّالٍ قَعِيدٌمَا يَلْفْظُ من قَوْلٍ إل 


- 
نر 
96 .من كته 


لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ4 [ق: 18-17] ما أكثر ما ينسى الإنسان هذه الرقابة» الكثير من الناس في 


6 


)١(‏ المرجع السابق. 


١17 


كثير من أحوالهم ينسون هذه الرقابة» ينسون هذا الحضور لملائكة الله الذين يسجّلون كلما 
تقول» وكلم| تعمل» وكل تصرفاتك)17) 
ثم ذكر أحوال الناس عند وضع الكتاب وتوزيعهاء فقال: (يقول الله سبحانه وتعالى 
في كتابه الكريم: #وَوّضِعَ الْكِتَابُ4 [الكيف: 4:] في المحشرء وَوّضِعَ الْكِتَابُ بدأت 
عملية التجهيز بدءا للتمهيد لعملية التوزيع» ظقَتَرَى الُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ ين فيد4 [الكيف: 
4 بعد أن وزّع عليهم. قَترَى امُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ يما فيه وَيَقُولُونَ يا وَيُلتَنَا مَالِ هَذَا 
الْكِتَابٍ لا يُكَادِرُ صَغِرَة وَلَا كَبيرة إلا أَخْصَامًا وَوَجَدُوا مَا عَوِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبك 
أَحَذَاك [الكيف: 44]» وجدوا ما عملواء كل صغيرة وكل كبيرة يخصيها كتابك» كل صغيرة 
وكبيرة من أعمالك يحصيهاء كم سيجتمع من يوم أن بلغت مرحلة التكليف الشرعيء إلى 
آخر لحظة من حياتك؛ كل هذه المرحلة من عمرك: من بلوغك مرحلة التكليف. إلى آخر 
لحظة من حياتكء أتى الموت وقد جهّز هذا الملف. وأعد هذا الكتاب وفيه توثيق تام 
أرشيف لاايغيب عنه شيء أبداء أمر هائل جدًا ورهيب)7") 
ثم ذكر كيفية توزيع الكتبء ودلالتها على ما فيها من الفوز أو الخسارة» فقال: (يقول 
الله جل شأنه عن عملية التوزيع التي ستكون هي بنفسها تحمل المؤشرات على طبيعة 
مضمون هذا الكتابء الإنسان إِمّا أن يؤتى كتابه في يوم القيامة بيمينه وبطريقة فيها تكريم» 
يقة لائقة» يأتي إليه الملك من ملائكة الله من أمامه ويسلمه هذا الكتاب, فيأخذه بيمينه؛ 
وإمّا أن يأتيٍ إليه الملك من ملاتكة الله من خلفه. ويتناول الكتاب بشماله من وراء ظهره 


يأخذه. وهى مؤشر سلبى على أن مضمون هذا الكتاب هو أعمال سيئة» وهذه الحالة لا 


.م7١7١‎ 575 ه الموافق ل:‎ ١55١-4-9 يوم الحساب.. التجميع والتنظيم وعملية التوزيع؛ المحاضرة الرمضانية الرابعة‎ )١( 
(؟) المرجع السابق.‎ 


١ 


يمكن فيها الاشتباه ولا المغالطة» لا يمكن أن تغالط يومئذ» أنت إجباريا ستمد يدك اليمسرى 
لتأخذ الكتاب من وراء ظهرك إذا كانت صحيفة أعمالك سيئة» إذا كان مضمون كتابك 
سيئا سيأتي مهذه الطريقة» ولا تستطيع أن تمتنع» وأن تمد يدك اليمين» وتقول: [|لا| جي من 
قدام وناولني الكتاب وأنا سآخذه بيميني]. لا يمكنك المغالطة أبدا)77) 

ثم ذكر أن الدقة والتوثيق موجودان في كل المحال» فقال: (الكتب نفسها لا يمكن 
أن يحصل فيها التباس أو خطأء فتقول: [حصل اشتباه في الاسم هذا ليس كتابي» كان 
اسمي مشتبها مع اسم فلان» فتصورتم أنه كتابي وجتتم بكتابه إِليّ]ء في الدنيا قد يحصل 
أخطاء في جواز أو في وثيقة أو أي شيء, هناك لا مجال للخطأء كل الأمور تجري بدقة تامة» 
وبشكل صحيح. وكل الأمور مفصولة بشكل دقيق وبشكل صحيح لا التباس فيها أبدا؛ 
حينها هله العمل نقمي فيها الشر ات الؤافيي)7 

ثم ذكر قوله تعالى: لقَمَنْ أُون كِتابَهُ يبَِينه فَأوليِكَ يَفْرَمُونَ كِتَايْكُمْ وَكَا يُظْلَمُونَ 
قتِلّا» [الإمراء: »]7١‏ وعلّق على الآية الكريمة بقوله: (يقبل على كتابه عندما يأخذه باليمين 
براحة نفس وبالء وباطمئنان في مشاعره؛ قلبه مطمئن» ونفسه مطمئنة؛ لأن عملية تناوله 
باليمين كانت بنفسها بشارة» استبشر بهاء والبشارات تبدأ من بعد عملية البعث مباشرة 
للإنسان الفائز المؤمن المتقي» يقرأ وينهمك في قراءة كتابه» يرى تلك الأعمال الصالحة» تلك 
الأعمال العظيمة» تلك الأعمال التي استجاب لله فيها يوم تهرّب منها الكثير من الناس» يوم 
جهل الكثير من الناس بقدرها وبقيمتهاء يرى الجهاد في سبيل الله» يرى الإنفاق في سبيل 


الله» يرى أعمال الطاعات والبر التى انطلق فيها واستجاب لله فيهاء ويرى ما تمثله من أهمية» 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
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يرى مواقفه المشرّفة التي بها بياض وجهه يومئذ» يستبشر ويرتاح)7١)‏ 

ثم ذكر مبلغ سروره» فقال: (يقول للآخرين أيضاء يصل به حد الاستبشار أنه ليس 
فقط يقبل ويشاهد تلك الأعمال التي أصبحت ذكريات عظيمة» ويرى فيها أعمال فوز 
ونجاة» بل حتى يتجه إلى الآخرين» (هاؤم): ها لكمء (هاؤم) تساوي مفردة (ها لكم)» 
تفضلوا شوفوا كتابي ##هَاؤُمُ اهْرَمُوا كِتَابِيَةُ4 [الحاقة: 14]» ليس فيه فضائح» بل يرى فيه 
الأعمال الطيبة» الأعمال الزاكية» الأعمال الخيّرة» الأعمال العظيمة» الأعمال المشرٌ فة» المواقف 
المشرّفة» وقد وثّقت بأجمل توثيق» وبأرقى توثيق» لن تطلع الصورة مشوشة:؛ أو يطلع 
الإخراج الفني غير واضح. كل شيء واضح جدّاء وكل شيء موجود)”) 

ثم تحدّث عن معنى قوله تعالى حكاية عن قول المؤمن: #إإِنّ ظَنَنْتُ أن مُلَاقِ 
حِسَابِيَهُ# [الحاقة: 2170-14 فقال: (كان يستشعر الحساب وهو في الدنياء وهذا ما أفاد» تذكر 
أهمية هذه المسألة حينئذ» لاحظوا الأشياء المهمة الإنسان يتذكرها في اللحظات المهمة أيضا؛ 
لأنداكان يتسدع رق الدهاء يعيقن هذا العو روه الاعيايى: أنه سيلف انانب :وان 
عليه أن ينتبه» وأنّ عليه أن يستعد, لا يعيش حالة الغفلة وحالة الجرأة التي يعيشها الآخرون 
من الغافلين» الذين يعيشون حالة الغفلة تماماء فينهمكون بكل جرأة في المعاصي» حتى لو 
كان لوحده هو يستشعر أن عليه رقابة» أنه في واقع الحال ليس لوحده. أن رقابة الله حاضرة» 
وأنَ كل شيء يوتّق» وأنه سيحاسب وسيلقى هذا الحساب؛ ولذلك هو منتتبه.. «إِنِّ 
ظَدَنْتَ # [الحاقة: 0]٠١‏ يعني: كنت أستشعر أنني سألقى الحساب». هذا هو معنى (ظننت): 


الاستشعار الوجداني والنفسى للحسابء وأنه سيلقى الحسابء أن مُلَاق حِسَابيَة4 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
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[الحاقة: »]٠٠‏ وهذا دفعني إلى الأعمال الصالحة)”") 

ثم ذكر نتيجة ذلك والتي أشار إليها قوله تعالى: #فَهُوَ في عِيَِّةٍ رَاضِيَة في جَنَةِ عَالِيَة 
َطُوفَها دَانيةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا ثاب أَسْلَفكُْ في الْذَيّام الالية4 [الحاقة: 554.١‏ فقال: (نتيجة 
فوز» نتيجة حياة هنيئة طيبة» عيشة راضية.. الكثير من الناس في هذه الدنيا كان يريد عيشة 
راضية» فعل الكثير من المعاصيء ارتكب الكثير من المحرمات؛ دخل في المواقف الباطلة 
وهو يلهث وراء العيشة الراضية» فيخسر للأبد)7") 

وفي مقابل ذلكء ذكر من أوتي كتابه بشماله» والذي ورد ذكره في قوله تعالى: #أوَأمًا 
مَنْ أو كِتبَهُِشَلِهَِقُولُ التي 1 أُوتَ كِتَابِيَُ و أَدْرِ مَا حِسَاِيَهُيالَبْنَّهَا كَانَتِ الْقَاضِيَة 
[ال حاقة: ؟ ‏ 707]» فقال: (كان ذلك مؤّشرا سيئاء فهو عندما أخذ كتابه بشماله بدأ بالتحسر» 
والآلى والصدمة النفسية» والقلق الشديد» والإضطراب الرهيبء والإنزعاج النفسي» 
أدرك خطورة الأمرء أدرك ماذا يعني ذلك» وأدرك أنه هالك وخائب وخاسرء عندما 
يتصفح كتابه وفيه كل الأعمال السيئة التي لم يتب إلى الله منهاء عرض الله عليه التوبة فلم 
يتب وسوّفء سوّف واتّبع هوى النفس»ء يرى الأعمال التي تقاعس عنهاء والمسؤوليات 
التي تهرّب منهاء يرى المواقف التي كان عليه أن يقفها فلم يقفهاء يدرك سوء آثار أعماله» 
وما ترتب على ذلك من نتائج وخيمة؛ حالة مفجعة)7) 

ثم دعا إلى استحضار هذه المعاني القرآنية» وربطها بالنفسء لا بالآخرين» فقال: 
(عندما يتحدث القرآن تذكّر نفسكء» قد تكون أنت شخصيا هذا الذي يؤتى كتابه بشماله 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(7) المرجع السابق. 


ضن 


من وراء ظهره؛ قد تكون أنت شخصيا الذي تعيش هذه اللحظة المفجعة» هذا الإضطراب 
النفسي الهائل» هذه الحسرة الهائلة والرهيبة جداء حالة مفجعة جدّاء قد تكون أنت شخصيا 
من يعيشهاء تتمنى أنك لم تؤت كتابك.. الآخر ارتاح» واحتفظ بكتابه» وحاول حتى أن 
يطلع الآخرين» وكان مستبشرا مبتهجا مسروراء وأنت في تلك اللحظة كنت في حالة من 
الخوف واليأس» وكنت في حالة من الحسرة والندم الشديد جدّاء والعذاب النفسي» فتتمنى 
أنك لم تؤت ذلك الكتاب.. حتى تلك الأعمال التي كنت في الدنيا تستهتر بهاء وحتى ذلك 
التقصير الذي كنت في الدنيا تعتبره شيئا بسيطاء تراه أمرا شنيعا للغاية» تندهش حتى أنت 
من سوء أفعالك؛ لآنك في الدنيا قد تكون مستهترا ومتهاوناء لا ترى الأمور بحقيقتهاء لا 
تدرك خطورة الأعمال السيئة» لا تدرك ولا تعي ولا تستشعر قبحها وشناعتهاء وسوؤهاء 
وسوء أثاتها وما فقي اي 

ثم ذكر خطورة الأمرء وأنه ليس بالأهواء والرغبات» فقال: (الكثير من الناس 
يتنصّلون عن أعمال عظيمة» ومسؤوليات مهمة» يترتب على ذلك مساوئ كبيرة» مظالم 
كبيرة» أخطار كبيرة» من يتنصّلون عن الجهاد في سبيل الله» وعن العمل في سبيل الله؛ وعن 
الإنفاق في سبيل الله» ليست حدود معاصيهم في ذلك» وليس حد تقصيرهم في ذلك يقف 
عن أنهم فرّطوا في مسؤولية» أو تركوا واجبا؛ وإنما أكثر من ذلك: كل ما يترتب على ذلك 
من آثار» الآثار أخطر من العملء آثار العمل أخطر من نفس الفعل» آثاره السيئة جدًا)27) 

ثم ذكر النتائج المترتبة على ذلك التقصير والتفريط» فقال: (الإنسان يرى شناعة ما 


فعل» ويرى قبيح ما تصرّف به ويرى سوء آثار أعماله» فيدرك أنها شنيعة جدًا؛ فيتمنى أنه 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
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لم يؤت كتابه وم يطّلع عليه ولم ير ما فيه لتبقُولُ يا لبتي 1 أُوتَ كِتَايَة وَ أَْرِ مَا 
حِسَابِيَةُ © [الحاقة: 1118]؟ لأنه يدرك ماذا بعد ذلك» بعد ذلك: ملايين السنين في جهنم» بعد 
ذلك: خالدين فيها أبداء بعد ذلك: نيران جهنم والعياذ بالله» بعد ذلك: سيأتي #حَُدُوهُ 
ع4 [الحاقة: 0م].. يا لَيْتّهَا كَانَتِ الْقَاضِيَة # [الحاقة: 77]» ليتني لم أبعث» ليتني بقيت ميتاء 
ليتني لم أخلق من جديد لم أبعث من جديد, لم أحي من جديد)7١)‏ 

ثم تحرّث عن معنى ما حكاه الله تعالى عن المفرط في جنب الله وقوله: ما أَعْنَى 
عَن مَالِيَة4 [الحاقة: 14]» فقال: (الكثير من الناس وهم يسعون وراء المال كم عملوا من 
أعمال سيئة» تاجر أو حتى غير تاجرء من يسعى لكسب المال سواء في مستوى تاجر أو في 
غير مستوى تاجر» كم غش» كم حاول أن يكسب المال من غير حلّه؛ كم تحايل» كم ارتكب 
من المعاصي» الذي وقف موقف الباطل من أجل أن يحصل عل المال» الذي أيضا وقف في 
صف الباطل ودخل في الضلال من أجل أن يحصل عل المال» الذي تنصّل عن موقف الحق» 
ولم يستجب لله؛ لأنه كان يريد أولا مقابل ذلك مالا وإمكانات مادية» في مقابل أن يستجيب 
لله كان عنده شروطء كم من الأشياء التي كان الدافع المالي والتوجه المالي فيها هو سبب 
المعصية والمخالفة» أو سبب التقصير وعدم الاستجابة لله سبحانه وتعالى حينها الإنسان 
يندم)7) 

ثم تحرّث عن معنى ما حكاه الله تعالى عن المفرط في جنب الله وقوله: #مَلَكَ عَني 
سُلْطَانِيَةُ4 [الحاقة: 1]» فقال: (كم من الناس عصى الله؛ لأنه أصبح في موقع السلطة فطغى 
وتجبر» لأنه أصبح في موقع السلطة فلم يعد يتقبل النصح ولا التذكير» لأنه أصبح في موقع 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
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السلطة فشعر بالقوة» وحينها لم يبال ولم يحسب حساب أعماله؛ لأنهم عوّدوه أن يقولوا له 
وهو في موقع السلطة أنه صاحب الصلاحيات» فظن بأنْ الصلاحيات هذه تتيح له أن يعمل 
أي شيء في باله. حتى لو كان معصية: لأنه في موقع السلطة فشعر بالغرور والكبر» وشعر 
أيضا بحالة العجب بالنفسء اطمأن إلى موقعه فتجرأ على معصية الله أو تجرأ على التقصير 
فبه| وجّه الله سبحانه وتعالى إليه» والبعض لأنه يتبع صاحب سلطة» ولأنه يعتمد ويستند 
في مواقفه وفيا يواجهه من مخاطر وتحديات على أعماله إلى من هو صاحب سلطة؛» فمن 
يسعى وراء السلطة» ومن يسعى وراء المال» حتى وراء الرتبة» حتى وراء أن يصبح في موقع 
بسيط من المواقع ويعصي من أجل ذلكء أو يقصّر فيها هو طاعة لله سبحانه وتعالى ورضا 
لله» وضمن توجيهات الله» من أجل ذلك سيندم وسيتحسرء والكثير من الناس كان هذا أو 
ذاك سبب هلاكهم في هذه الدنيا)7") 

”. الوزن والموازين: 

الحدث التالي أو المصاحب لما سبق من الحساب والمساءلة -ى] يذكر القرآن الكريم ‏ 
هو وزن الأعمال ونتائجها وآثارهاء كا قال تعالى:وََضَْ الموَازِينَ الِسْط لِيوْم الْقَِامَةِ قلا 
ُظْلَمُ نفْسٌ َبئَاوَإِنْ كَانَ مَْالَ حي منْ حَرَْلٍ أَنَا با وَكَقَى با ححايسينَ4 [الانبياء:4] 

فهذه الآية الكريمة وصفت الميزان بالدقة العالية» وكونه لا يبخس أحدا حقا من 
حقوقه, | أنها ذكرت أنه لا يوجد ميزان واحدء بل موازين متعددة» أي أن لكل شيء 
ميزانه الخاص به.. فللصبر ميزانه.. وللكرم ميزانه.. وللإيهان ميزانه.. وغير ذلك,. مثلما 
نجد في الدنيا الموازين المختلفة لكل المقادير المشكلة للبناء الكوني أو الجسدي أو غيرهما. 


)١(‏ المرجع السابق. 


وهكذا ورد في القرآن الكريم وصف الميزان بكونه يخضع لمعايير الحق؛ وأنه على 
أساسها يكون التمييز» كه قال تعالى: 9وَالْوَرْنُ يَوْمَئذٍ الح فَمَنْ تَقُلَتْ مَوَازِيهُ َأُولئِكَ هُمْ 
الْفْلحُون» [لأعراف:8]» وقال: #فَمَنْ تَقَلَتْ مَوَازِيئَةُ َأُولَتِكَ هم الفْلِحُونَ»* [المؤمنون:7١٠]‏ 

رواحي سل موا ننه قال قاو يوي كدق تاريل نار تلق الدية ورور 
انعد ب كَانُوا باينا يَظْلِمُونَ4 الأعراف:]» وقال: #أوَمَنْ م مَوَازِيئةُ َأُولَتِكَ الذي 
روا أَنْفْسَهُمْ في جَهَنّمَ حَالِدُونَ [المؤمنون:١٠]‏ 

وبذلك فإن الوصف الذي وصف الله تعالى به الميزان لا علاقة له بتلك التصورات 
والأخيلة التي اعتبرها بعضهم أصلا من أصول العقائد» فوضع في صفات الميزان كونه ذا 
كفتين.. وكل كفة لها حجم معين. 

ذلك أن مصطاح الميزان في القرآن الكريم لا يراد منه ما نتخيله من الموازين البسيطة» 
وإنما يراد به ما هو أعمق بكثير» كما قال تعالى: #الله الَّذِي َْرَلَ الْكِتَابَ باحق وَاليرَانَ4 
[الشورى: 17]» فقد اعتبر القرآن الكريم الميزان مقصدا من مقاصد التنزل القرآني» ويعني 
بذلك أنه يضع المعايير والقيم التي تنظم حياة البشر. 

وهكذا بين أن كل الرسل جاءوا بالكتاب والموازين» كما قال تعالى:لالَقَدْ أَرْسّلْنا 
رُسْلََا الَْبنَاتِ وَأَنْرَلنَا مَعَهُمْ الكِتَاب وَاليرَانَ لِيَقَومَ النّاسٌ بِالْقِسْطِ)4 [الحديد: 05]» ويعني 
بذلك أنهم جاءوا بالتعريف بحقائق الوجود. والقيم التي يقوم عليها السلوك الإنساني» 
لينضبط مع مقتضيات تلك الحقائق. 

بل إن القرآن الكريم يذكر أن الميزان موجود وسار في كل شيء؛ كما قال تعالى: 
لوَالسََاءَ رَقَعَهَا وَوَضَمَ الْيرَانَ ألا تَطْعَوَا في الْيرَانِ وَأَقِيمُوا الْوَرْنَّ بِالْقِسْطٍ وَلَا تحيِرُوا 
المي 4 [الرحن: 437] 
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وبذلك فإن الموازين بحسب اللغة القرآنية لا تفيد أصحاب تلك النظرة البسيطة 
التي اختصرت في الموازين الحسية التي اخترعها الإنسان البدائي» والتي تخلى عنها البشر 
بعد ذلك» حيث أصبحت الموازين ذات أشكال كثيرة مختلفة» ولا تحتاج إلى الكفة الثانية» 
لأنها مزودة بمعايبر الوزن الدقيقة. 

وقد قار اليد حدين إل هذا الس هد سد عن قوله تعال لو الوزن ور مول 
الح كَمَنْ تقلت مَوَزِيئّه تُولَيِكَ هُمُ المُلِحُونَ وَمَنْ حَذَّتْ مَوَازِيئُهُ َأُولِكَ الِّينَ حَرِرُوا 
أَنْفْسَهُمْ ب كَانُوا بآَتنَايَظْلِمُونَ4 [الأعراف:14.8]» حيث قال: (هنا الوزن المعنوي» الصالحون 
الذين استجابوا لدعوة رسل الله سيكون لهم وزن. لهم ثقلء ليس المعنى موازين مادية 
يوزنون فلاناء ويوزنون آخرء ويلاحظون الميزان أين سترجح كفته! هناك التقييم الحقيقي» 
ويتبين فعلاً من له وزن. من له ثقل» والآخرون:#إقلا نُقِيمُ كُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنَاك [الكيف: 
6 ألم يقل هكذا عن الآخرين؟ الكافرين» والضالين)7) 

ثم ذكر من يخف وزنه ومن يثقل» فقال: (لاحظ عندما تأت الآيات متنوعة في 
أسلويها حول موضوع جهنم؛ أو موضوع الجنة» أو يعرض شيئاً من صور الحشر أن 
الملوضوع ثقل معنوي, أو خفة معنوية» هذه من القضايا الرئيسية هنا في الحياة» وعندما يأ 
يذكر الأمم الماضية فيها الملا الذين استكبرواء أصحاب وجاهة. وثقل اجتماعي» هؤلاء 
سيكونون يوم القيامة خفيفين مثل الريشة ليس له وزن.. كذلك الأتباع أنفسهم عندما يريد 
يحافظ على أن يبقى له وزن ويبقى له ثقل» ويبقى له علاقة بالشخص الكبير هذا الذي يصد 


)١(‏ دروس من هدي القرآن الكريم» من أول سورة الأعراف إلى الآية (151)» الدرس (2717)» ألقاه السيد حسين بدر الدين الحوثي» بتاريخ 77 رمضان 


5 ١هالموافق‏ ١5/١١17/1١٠١م,‏ اليمن ‏ صعدة. 


١/ 


ليست قضية الوزن هناك تبحث عن كيف يكون لك وزن وثقل اجتماعي ولو بالصد عن 
سبيل الله يذكر في آيات أخرى بأنه سيكون للمؤمنين وزن في هذه الحياة وفي الآخرة)17) 
وهكذا تحدّث السيد عبد الملك عن هذه الموازين المعنوية عند حديثه عن قوله تعالى 


في موعظة لقمان عليه السّلام لأبنه حول الرقابة الإلهية: يا بنَيّ إِنجَا إن َك مِْقَالَ حَبَةِ مِنْ 
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حَزْدَلٍ فَتَكُنْ في صَخْرَةٍأَوْ في السَّمَاوَاتٍ أو في الَْرْض يَأْتِ يبا للهإنَ الله لَطِيففٌُ سيك القران: 
5 حيث قال: (وهذا درس مهم في رقابة الله وإحاطة علمه بكل أحوالنا وتصرفاتنا 
وأعمالناء لإيا بن تا إِنْ نَك4 [لتان: 0117 ما هي؟ (إن تك) الحسنة من أعمالك أو السيئة 
من أعمالكء #إإِنْ تَكُ مِشْقَالَ حَبِّ مِنْ حَوْدَلٍ4 التبان: 117 حب الخردل: الخردل من النباتات 
وحبه حب أسود صغير جذًا وخفيف الوزن جذاء ويقال إن الكيلوغرام من حب الخردل 
يحتوي ما يقارب تسعرائة وثلاثة عشر ألف حبة خردلء وبناء على ذلك يقال أن وزن حبة 
الخردل هي جزء من الألف من الجرام» يعني قد تكون ‏ والله أعلم ‏ أخف الحبوب وزنا فيه 
في النباتات من حبوب.. #إِنََّا إِنْ نك مِشْقَالَ حَبةِ مِنْ حَرْدَلٍ؟ التان: 617 (إمّها): الحسنة» 
أو السيئة من الأعمال» لو كانت بهذا المستوى الصغير والضئيل جدًا في وزنهاء #فَتَكُنْ في 
صَخْرَّةٍ4 التمان: 17]: وتكون أيضا خفية لا يراها الناس ولا يدركونها؛ لأنها في داخل صخرة 
تغطيها وتخفيهاء صخرة كبيرة» أو في السَّمَاوَاتِ» [لقان:15]: أو في مكان فسيح واسع جدًا 
ويقال مثلا: هذه حبة الخردل الصغيرة جدًا والخفيفة الوزن جدًا موضوعة في السماوات» 
أين؟ الله أعلم في أي مكان في السماوات, أَوْ في الْأَرْضٍ» التان: 017: أو يقال هذه حبة 
الخردل الصغيرة الضئيلة الخفيفة الوزن جدًا موضوعة في مكان أين هو؟ الأرض ذات 


)١(‏ المرجع السابق. 


دل 


الطول والعرضء حتى لو كان الحال كذلك. مثلا في واقعنا نحن يقال لك ابحث عن حبة 
خردل ني الأرضء وامسح كل الأرض للبحث عنهاء يعني أمر يستحيل عليك على سعة 
الأرضء أو أن يكون ظرفها هو السماوات بكلها؛ لكن الله يحيط علما بذلك» لِيَأتِ يا الله 
[لقمان: 1]: تأتي يوم القيامة وتظهر بكتاب عملك وتجازى وتحاسب عليها)7© 

ثم استدل لذلك بها ورد في سورة الزلزلة» وهو قوله تعالى: #قَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ دَرَةٍ 
َيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَل مِثْقَالَ ذَرَّةِ شما يَرَه [الزلزلة: 9]» وعلّق عليها بقوله: (وهذا ما يحثنا 
على أن نتحلى بالمسؤولية في أعمالنا وتصرفاتناء وأن نحذر من التهاون والانفلات وعدم 
الاكتراث تجاه ما نفعل أو نقول؛ لأن الله يحيط بنا علماء ويحصي علينا في تصرفاتنا في الخير 
والشر ما لو كان مثقال ذرة» وما لو كان مثقال حبة من خردلء الله الله!! أين هو انضباطناء 
انتباهناء ما أعظم غفلتنا نحن البشر! إن الله لَطِيفٌ ث4 للقان: 116 أحاط بكل شيء 
خبراء ويصل إحاطته بكل شيء وإدراكه لكل شيء مهما كان صغره؛ ومهم| كان عمقه. ومه| 
كان ظرفه. لا يخفى عليه شيء» عليم حتى بذات الصدورء وما توسوس به نفس الإنسان» 
لذ يض ليه قو 67 

. الفصل والتمييز: 

الحدث التالي لكل ذلك, والذي تنتهي به أحداث يوم القيامة» هو الفصل والتمييزء 


وفيه يميّر أصناف الناس» ليدخل كل واحد منهم إلى الدار المعدّة له والتي تتناسب مع 
النتائج المرتبطة بأعماله. 


(1) قبس من الحكمة في وصية لقان الحكيم لابنه» المحاضرة الرمضانية السادسة والعشرون ١55٠4379‏ ه الموافق ل: 195-7١1م.‏ 
(؟) المرجع السابق. 
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وقد تحدث السيد عبد الملك عن هذا في محال مختلفة» ومن الأمثلة على ذلك قوله في 
بيان مقدمات ذلك التمبيز: (وتبداً في عملية الحساب على المستوى الشخصيء وعلى 
المستوى الجماعي. على مستوى الإنسان كإنسان» ملفات أعماله الشخصية» وتصرفاته 
الشخصية» مشاكله مع الآخرين والفصل فيا بينهم: مع ذلك الشخص. مع تلك المنطقة.. 
وهكذاء ثم المحاسبات العامة للأمم والأقوام والتوجهات, كل أمة جمعتها فكرة وعقيدة 
وقضية وقيادة» ومنهج تعتمد عليه. كذلك يفصل ما بينها وبين تلك الآمة الأخرى التي 
اختلفت معهاء وتعارضت معهاء وتنازعت معهاء ويأتي الفصل الإلمي بين الجميع: 
لوَأَْرَقتِ الْأَزْض بِنُورِ ريا وَوْضِعَ الكتَابُ وَجِيء بالنيّنَ وَالشْهَدَاءِوَقْضِي ََهُمْ بالق 
وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ» [الزمر: 015 مُوِيَومَ تدعو كَُّ أَنّاسِ بإِمَامِهِم* [الإسراء: 010١‏ يأتي بعد 
الحساب الشخصي الحساب الجماعي» ويفصل الله بين العباد» في تلك الساحة (ساحة 
الجخساب ساحة )00 

ثم ذكر العدالة المطلقة التي يتم بها الفصل والتمييزء فقال: (لا مجال للمغالطة» لا 
يمكن أن يستند طرف ما إلى ماكينة إعلامية تروج له طغيانه وظلمه. وتبرر له جرائمه |لا| 
حينئذ لا ماكينة إعلامية» ولا إمكانية للتزييف للحقائق» ولا للخداع, الحقائق هي التي 
ستكون متجلية وواضحة وظاهرة» والحكم هو الله الذي لم يخف عليه شيء» أحاط بكل 
شيء علماء والشهود هم الملاتكة» والوثائق هي الصحف التي توثقت فيها كل الأعمال 
والمواقف والتصرفات. لا مجال للمخادعة؛ ولا مجال لتضييع الحقائق أبداء ويفصل الله بين 
العباد» لا يستطيع الإنسان أن يأتي مستندا إلى قدرات إعلامية» أو قدرات فكرية وثقافية» 


(1) يوم القيامة.. مرحلة الترتيب والتنظيم.. ومرحلة الحساب. المحاضرة الرمضانية الخامسة 44 ١55٠‏ ه الموافق ل: ١198-1١1م.‏ 
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أو مواهب معينة ليغطي على الحقائق» ذلك اليوم هو يوم تجلي الحقائق» وظهور الحقائق 
والخفايا والحساب بين البشرء هو يوم الفصل الذي يفصل الله فيه بين العباد)77) 

ثم ذكر المعايير التي يتم مها التمييز والفصل حينئذ» فقال: (ولذلك من أهم ما في يوم 
القيامة تجلي العدل الإلمي. الفصل هناك والفرز بين الحق والباطلء بين المحقين والمبطلين» 
بين الظالمين والمظلومين» ليس هناك أي اصطفافات وتموضعات من نوع آخر.. لا أبداء م 
يعد من مجال أبداء الفرز سيأتي على هذا الأساس: المؤمن والكافرء البار والفاجرء المطيع 
والعاصي. المظلوم والظالم؛ المحق والمبطل» تبدأ عملية الفرز)”") 

ثم ذكر الانتصار الذي يناله المؤمنون حينئذ» فقال: (من أهم مواطن الانتصار 
والانتصار الكبير حينئذ هو للمظلومين والمؤمنين والمستجيبين لله سبحانه وتعالى والذين 
وقفوا في هذه الدنيا متمسكين بنهج الله» ومتبعين لرسله وأنبيائه» ومطيعين له سبحانه 
وتعالى الذين كانوا في هذه الحياة يخشون الله يخشون ربهم بالغيب» ويؤثرون طاعته؛ 
وحسبوا حساب ذلك اليوم وتلك الوقفة أمام الله سبحانه وتعالى وهم في هذه الدنياء الله 
جل شأنه قال: #إنَا لَمنْضْرْ مُسُلَنا وَالّذِينَ آمَنُوا في اليا الدَنيا وَيَوْمَ يَقومٌ الْأَشْهَاديَوْمَ لا 
يَنْقَمُ الظَالينَ مَعْذِرَمجُمْ وَكُمُ الَّْنة وَكَمْ ضُوءٌ الذَّارٍ» [غافر: ©0)]00:0١‏ 

ثم ذكر حال الظالمين حينهاء فقال: (الظالمون حينئذ» الظالمون يوم ذاك سيكونون في 
وضعية فظيعة ورهيبة جدّاء كل تبريراتهم» وكل الأعذار التي سيحاولون أن يبرروا بها ما 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(7) المرجع السابق. 


الله» ليؤمنوا بالله العزيز الحميد» ليتبعوا منهجه. ليتمسكوا بآياته؛ فطغى عليهم الظالمون 
وحاربوهم وظلموهم في هذه ال حياة» لماذا؟ لآنهم لم يخضعوا لهم لم يسيروا في صفهم, م 
يطيعوهم في معصية الله لم ينهجوا منهجهم في الباطل؛ فظلموهم, حينئذ يأتي الانتصار 
الكبير ليَوْمَ لَايَنْقَعُ الظَلمينَ معْذِرَمهمْ وَكُمُ اللَْنهُ4 [غافر: 0157 يلعنهم الله ويقرر مصيرهم 
إلى جهنم والعياذ بالله)7") 

ثم ذكر دقة عملية الفرز يومئذ» فقال: (حالات الفرز الجماعي في ساحة المحشر هي 
من المراحل المهمة في يوم القيامة» والتي سيظهر فيها أو تتجلى فيها خسارة أولئك الذين 
كانوا في هذه الدنيا في صف الباطل» فرز حتى في داخل الساحة الإسلامية» أو واقع 
المسلمين» حتى في داخل الآمة التي هي أمة محسوبة على الإسلام» من هو الصادق» ومن 
هو المنافق» من هو الوفي مع دينه والثابت على الحق» يفرز المجرمون والمنافقون والفاسقون 
والفاجرون. ويخرجون من داخل صف المؤمنين» ويميزهم الله: أوَامْتَازُوا اليَوْمَ ا 
الُجْرِمُونَ4 [بس: 55]» حالة رهيبة جدّاء لدرجة أن المنافقين يسعون ويحاولون أن يعودوا إلى 
داخل المؤمنين» ولكن تمنعهم ملائكة الله سبحانه وتعالى: #قِيل ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالتَمسُوا 
نُورًا [الحديد: 1]» طرد لهمء مرحلة مهمة جدّاء هي المرحلة النهاية التي بعدها تبدأ عملية 
الانتقال من ساحة الأرض إلى عالم الجزاء: من سينتقلون إلى الجنة» من سينتقلون إلى 
النار)0) 

ثم ذكر المرحلة التي تلي ذلكء فقال: (ما قبل هذه المرحلة الأخيرة» المحطة الأخيرة 
في المحشر» بعد إكمال عملية الحساب, وبعد عملية التمييز والفرز والتجهيز لكل اتجاه من 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


١ 


ستكون وجهتهم الجنة وباتوا مفروزين لوحدهم. ومعزولين لوحدهم. ومن إلى جهنم من 
الكافرين والمنافقين والفاسقين والفاجرين والظالمين» وباتوا كذلك مفروزين لوحدهم 
تمهيدا وتجهيزا لمرحلة الانتقال من ساحة المحشر إلى عالم الجزاء)7") 

وهكذا تحدث عن الفرز والفصل يوم القيامة في محال أخرى» ومن ذلك ما ذكره عند 
حديثه عن الحسرات التي تنتج عن عملية الفرزء حيث قال: (وقد يكون ‏ والله أعلم ‏ من 
أعظم الحسرات يوم القيامة» ومن أشد حالات الندم يوم القيامة هي حالة من؟ حالة 
المنافقين والمحسوبين على المسلمين, المحسوبين من صف المؤمنين» الذين كانت أتيحت لهم 
في هذه الدنيا فرصة ‏ أكثر من غيرهم ‏ للنجاة والنجاح والفوز» عاشوا في جو الإسلام با 
يتيح لهم فرصة الاهتداء والاستقامة» ولكن خسروا؛ لآنهم اتجهوا في هذه الدنيا اتجاهات 
0 

ثم ذكر الكيفية التي يتم بها الفرز والفصلء فقال: (يقدّم القرآن الكريم مشهدا مها 
جذًا لخسارتهم وحسرتهم وندمهم, والحالة التي يكونون عليها في يوم القيامة في ساحة 
المحشرء الملائكة سيتجهون لإخراجهم من صف المسلمين» وطردهم» ومنعهم من اللحاق 
بالمؤمنين» وهم في تلك الحالة يحاولون بكل جهد أن يلحقوا بالمؤمنين» وأن يعودوا ليكونوا 
في صفهمء وقد ميّروا منهم» وأخرجوا عنهم» وطردوا من بينهم» في تلك ا حالة وقد منعوا 
ينادون أولئك المؤمنين: مينَادُوحَجُمْ أَلنَكُنْ مَعَكُمْ4 [الحديد: 14]» قد يكون البعض من أسرة 
واحدة. وقد يكون البعض من قرية واحدة» وقد يكون البعض من حارة واحدة» ولربا 
كانوا يلتقون في المسجد الواحدء ولربا كانوا يلتقون في اليوم الواحد لمرات متعددة» 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) الروابط يوم القيامة..حقائق مهمة» المحاضرة الرمضانية السادسة 45 ١55٠‏ هه الموافق ل: ١198-1١1م.‏ 
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ويجلسون في بعض الحالات في المجلس الواحد. وهم في تلك الحالة قد طردوا عنهم 
وفصلوا عنهم, لإلحاقهم بمن؟ بالآخرين بالكافرين» ميْتَادُومجم أَلَتَكُنْ مَعَكُمْ4 [الحديد: 
5 نداء بحسرة» وبألم» وبشدة» وبكربة» وبهم» وبغم, (أ1 نَكُنْ مَعَكُمْ): ألم نكن منكم في 
الدنيا مسلمين» نصلي ونصوم معكم في شهر رمضانء وكنا في القرية تلك. أو في تلك 
الحارة» نلتقي ونجتمع» محسوبين على أننا أمة واحدة؟ قَالُوا بل وَلَكِنَكُمْ فَتَنْم ألفْسَكُمْ 
َتربَْتُم وَارتُمْ وعَرَكُمْ لمان حتَّى جاء أَمْرْ اله وَخَرَكُمْ بال الْمَوُورُ ايوم لا يُوْحدُ 
ِنْكُمْ فِذيةٌ وَكَامِنَ الَّذِينَ روا ناراف اتقو ل وَينْسَ ا ممصي # [الحديد: ١5‏ 16]» 
حالة رهيبة جذاء كنا في الدنيا أمة واحدة: (أمة لا إله إلا الله» محمد رسول الله يد في بيئة 
واحدة. مجتمع واحد. ولكن كنتم في الدنيا تعانون من هذه المشاكل: ارتياب» لا ثقة عندكم 
بالله وبنصره وبتأييده؛ فلم تقفوا موقف الحق بجدية ومصداقية» اغترار مهذه الحياة» فكنتم 
تؤثرون مصالحكم الشخصية على حساب المواقف الحق والمواقف الصحيحة:؛ ومع هذا 
الاغترار بالشيطان الذي كان يورطكم في إرضاء شهواتكم ورغباتكم على حساب 
الاستقامة الصادقة على منهج الله سبحانه وتعالى فارتيابكم وتربصكم ‏ وأنتم تتتظرون ماذا 
ستكون نتائج الأحداث ‏ أبعدكم عن المواقف الحقء التي هي جزء أسامي من الالتزام 
الديني والإياني» فانحرفتم في ولائكم وفي موقفكم, وتخليتم عن هذه الأمة وهي تعيش 
محنتها ومشاكلها وهمومها وصراعها؛ فاليوم ستلحقون بأولئك ولا تقبل منكم فدية مالية» 
ولا يمكنكم أن تقدّموا أي شيء. أنتم في الدنيا آثرتم مصالحكم الشخصية على حساب 
المواقف الحق؛ فلم تفدكم تلك المصالح في تلك الظروف. حسرة شديدة لأولئك» 


١ 


ويطردونء وتكتمل عملية الفرز)(١)‏ 

ثم ذكر ما يحصل للمؤمنين حينهاء فقال: (في المقابل الذين كانوا في اتجاه الحق وعلى 
طاعة الله حالة مختلفة» لا يعيشون هذا الشتات وهذه العداوات على مستوى الأسرة» 
لوَالَّذِينَ آموا وَاتبَحتّهُمْ درَيَتّهُمْ إيَانٍ أَخْفَْا م ذرَيْتَهُْوَمَا أَلَتتَاهُمْ مِنْ حَمَلِهِمْ من غَىْءِ» 
[الطور: »]7١‏ الأسرة التي اجتمعت كلمتها في الدنيا على طاعة الله وفي موقف الحق يلتثم 
شملها مجددا في الآخرة» مع شعور بالفوز والراحة والسعادة» الذين كانت خلتهم في الدنياء 
وصداقتهم في الدنياء وأخوتهم في الدنياء وعلاقتهم في الدنيا قائمة على أساس التقوى» 
يلتعم شملهم مجددا يوم القيامة» ولهذا عندما قال الله سبحانه: ظالْأَحَِلَاءُ يَوْمَيذِ بَعْضْهُمْ 
لِيَخْضٍ عَدُوٌ إلا لين [الزخرف: 57]» فالمتقون من تكون علاقتهم في الآخرة بأعظم من 
علاقتهم في الدنياء وإخاؤهم وودهم ومحبتهم فيا بينهم» وصفاء نفوسهم على بعضهم 
البعض في الجنة» وبدءا حتى من مشهد القيامة» بأكثر ما كان في الدنيا بكثير» #إِخْوَّانًا عَلَ 
سُرّرِ» [الحجر: 49]» فهم في حالة من الإخاء والمحبة والألفة والانسجام والتفاهم بأكثر ما 
كانوا عليه في الدنيا.. الأتباع مع المتبوعين. المؤمنين الذين كانوا في هذه الدنيا اتبعوا أنبياء 
الله وأولياء الله» والصديقين» والصالحين من عباد الله يجتمعون بهم وهم في اغتباط 
وارتياح وسرور وابتهاج» وقد اجتمع الشمل من جديد. وتحرك الجميع في موقف من 
السعادة» في جمع يسوده الألفة والارتياح والشعور بالفوزء #وَمَنْ بُطِع الله سول 
تأو لفاك مَعَ لي أنْعَمَ الله عَلَيْهُمْ ٠‏ مِنَّ انين امدق والدكناة وَالصَاِينَ وَحَسُنَّ 
أُولَتِكٌ رَفِيقًا4 [الساء: 5 تبقى تلك الرفقة وتتعززء ويجتمع الشمل الكبير: شمل الأنبياء 


)١(‏ المرجع السابق. 


جميعاء والأولياء جميعاء والصاحين جميعاء ويجتمع الكل في جو عظيم) 7" 

ثم ذكر النتائج التي تنتهي إليها عملية الفرزء فقال: (تكتمل عملية الفرز. حتى ى| 
قلنا فيا ذكره القرآن الكريم ‏ من داخل صف المؤمنين» يخرج الله بإرساله الملائكة لهذه 
المهم ‏ الفاسقين, والمنافقين» والمجرمينء والفجارء والعصاة» ويتم إخراجهم من صف 
المسلمين.. تكتمل عملية الفرز إلى طيب وخبيث. يبقى الطيبون الذين كانوا مستقيمين» 
وطابت أنفسهم وأخلاقهم وأعمالهم وسلوكياتهم» واستقاموا على نهج الله وأنابوا إلى الله 
وإخراج الخبيث» كل خبيث» الذين خبثوا في هذه الدنياء خبثت نفسياتهم بأعمالهم السيئة» 


بانحرافاتهم» بمواقفهم الباطلة» وكا قال الله جل شأنه: لِيَمِيرَ الله الحَبِيتَ مِنَ الطَيّب 


2 00 


وَيْعَلَ الِيتَ بَعْضَهُ عَلَ بَخْض فََدْكُمَهُ جبعًا ََْعلَهُ في جَهَنَمَ أولَيِكَ هُمْ الحايرُونَ* 
[الأنفال: 70]» يمتاز الخبيث» ويجتمع بكله وينحاز إلى مساحة معينة» إلى جهة معينة في ساحة 
المحشرء والطيب يمتاز لحاله.. تكتمل عملية الحسابء والفصل بين العباد والمحاكمة فيا 
بينهم» وتثبت الملفات التي أعدت لكل إنسان في صحيفة عمله» وتكتمل العملية في 
الحساب» ويكتمل الدوام» اكتمل الدوام والعمل» بقيت مرحلة الانتقال من ساحة 
الحساب» حيث تقرّب جهنم» وتقرّب الجنة» لوَأَرْلِفَتِ انه لِلُْمَقينَ4 دق: 5١‏ (للمتقين) 
لنلحظ أهمية التقوى. غير بَعِيدِ# [ق: ١]؛‏ حتى لا يحتاجون إلى سفر بعيد وتأخر كبير حتى 
يصلون إليها. إلا| لوجي يَوْمئِذٍ بِجَهَنم 4 [الفجر: ]0570 

وهكذا تحدذث عن تصنيفات البشر بعد التمبيز والفصلء» والتي أشارت إليها سورة 
الواقعة» فقال: (هذا الهول الرهيب تأت معه تلك المتغيرات الكبيرة في واقع البشر» عندما 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


يبعثهم الله من جديد» ويحشرهم في ساحة القيامة بكلهم بعد أن يصيروا في ساحة القيامة» 
وتأيٍ عملية الحساب والجزاء» التي تحدّث عن تفاصيلها في آيات كثيرة» وفي سور متعددة» 
يتحول واقع البشر في تصنيفهم إلى ما قال عنه في هذه الآية المباركة: وَكُنْتمْ أَزْوَاجا تَكَانَة4 
[الواقعة: 0]» كنتم أنتم أيها المجتمع البشريء أيها الناس» تصنفون إلى ثلاثة أصناف» حالة من 
الفرز» يبنى عليها مصيرهم» مصيرهم الذي سينتقلون إليه من ساحة الحساب. إلى حالة 
الجزاء» موَكَنْتَمْ أَزْوَاجًا تَكَانَة4 [الواقعة: 50 أصنافا ثلاثة» والكل سائرون في هذا الاتجاه. 
وأعمالك الآن في هذه الحياة» ومواقفك. وأقوالكء وأفعالك: هي التي تحدد من أي صنف 
ستكونء فانتبه وأنت لا زلت هناء #وَكُنتُمْ أَزْوَاجًا تََانَهَ قَضْحَابُ اليْمَئَةِ ما أُضْحَابُ 
الْبمَئَةِ وَأضْحَابُ الْشْامَةِ مَا أَصْحَابُ الُْشْامَِ وَالسَابِقُونَ السَابِقُونَ أُولَيِكَ الْمرَبُونَ» 
[الواقعة: 07 217011 

ثم ذكر الصنف الأول منهاء فقال: (الصنف الأول في هذا التقسيم هم: #أَصْحَابُ 
الميْمَئَةِك [البلد:1]: أصحاب اليمن» والخير» والبركة» والسعادة» الذين كانوا في هذه الدنيا 
مستجيبين لله سبحانه وتعالى» مطيعين له. ملتزمين بتوجيهاته؛ متبعين لهديه آثروا هدى الله 
وتعليمات الله على أهواء أنفسهم, استجابوا لله سبحانه وتعالى» فكان مصيرهم في الآخرة 
هو هذا المصير العظيم: أن يكونوا في يوم القيامة من يؤتون كتبهم بأيانهم» من أصحاب 
اليمن» الخير» البركة» السعادة» فيكونون في حالة سعادة ونعيم» ظقَأَصْحَابُ الْيْمَنَِ مَا 
أَضْحَابُ الميْمَئةِ4 [الواقعة: ]» تعظيم لشأنهم. ولما هم فيه من التكريم» وماهم فيه من النعيم» 
وما هم فيه من السعادة العظيمة» وكيف لا يسعد الإنسان» عندما يرى أنه قد فاز» وأنه قد 


)١(‏ المرجع السابق. 


١ /ا‎ 


ربح مستقبله الأبدي الدائم» الذي لا نهاية له» وأنه سينتقل إلى الجنة» وقد حظي برضوان 
الله سبحانه وتعالى» ليفوز بتلك السعادة الكبيرة» بتلك الحياة الطيبة» ب| في الجنة من النعيم 
العظيم: والحياة الطيبة)77) 

ثم ذكر الصنف الثاني» وهم وَأضْحَابُ الْشَمَة4 [الواقعة: 4]» فقال: (أصحاب 
الشؤم والشقاءء الذين تنكروا في هذه الدنيا لهدى الله» كانوا جريئين على معصية الله سبحانه 
وتعالى» والتجاوز لحدوده. ومخالفة هديه» فهم في يوم القيامة أصحاب شوم وشقاء وعذاب 
وحسرة. لما أَصحَات المشَاّمَة 4 [الواقعة: 4]» تهويل لفظيع حالهمء وهو حال فظيع جدا 
جداء ليس حالا عاديا! ليس هناك في يوم القيامة أحوال عادية» مثلم| في هذه الحياة» قد 
يعيش الإنسان وضعا عاديا في مراحل معينة من حياته؛ هناك إِمّا شقاء وشؤم وعذاب 
عظيم, وإمّا سعادة ويمن وفوز عظيم» ليس هناك أحوال عادية» كلها أحوال كبيرة» أحوال 
مهمة)0) 

ثم ذكر الصنف الثاني» وهم لأوَالسَابِقُونَ السَّابقَونَ4 [الواقعة: »]٠١‏ فقال: (هؤلاء هم 


أعظم حالا وأرفع شأنا من أصحاب اليمين» من أصحاب الميمنة» هم أرفع شأنا منهم)”) 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(7) المرجع السابق. 


١5 


ثالثا ‏ المسيرة القرآنية.. وقوانين المعاد 


كما اهتم قائدا المسيرة القرآنية بذكر أحداث المعاد» واستخراج العبر المختلفة منهاء 
نجدهما ببتمان كثيراء وفي كل المحالء بذكر القوانين التي تحكم ذلك العالء باعتبار أنه لا 
يمكن الاستفادة من ذكر تلك الأحداث إلا من خلال معرفة القوانين والسئن؛ فمراعاتها 
هي التي تحمل على الهداية والاستقامة» وهي المقصودة بالأصالة من ذلك التنبيه والتذكير. 

وهذا منهج قرآني» فقد ورد في القرآن الكريم ما يشير إلى الكثير من القوانين» ومن 
الأمثلة على ذلك أن كل القوانين الاجتاعية التي نعرفها في الدنياء تنهار هناك» وأوها قانون 
الارتباط العائلي» والذي تتحكم فيه هناك الاستقامة والصلاح, لا مجرد الروابط وحدها. 

وهكذ) القرانين الرقطبالشتاعة والوسائط وعم عارك ] قال تدان عر اتقو ايز ا 
ا نجزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ ْنَا 2 َاوَلَا يُقبَل مِنْهَا شَفَاعَةَ وَلَا يُؤْحَذٌ مِنْهَا عَدْلُ وَلَاهُمْ يُنْصَرُونَ4 
[البقرة: 44]» وقال : #وَانَّقُوايَْما لا تَزِي تَفْسٌ عَنْ نَفْس سينا ولا يقبلُ مِنْهَا عَدْلُ وَلا مها 
شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْيُنْصَرٌونَ4 [البقرة :1» وقال «ياأيجا الَِّينَ آمنُوا َنِقُوا بن َرَْنَاكُمْ مِنْ قَبْلٍ 
َنْيَأ يَوْمٌلَابيْعٌ فيه وَلَا لَه وَلَا َفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هم الظَاُونَ4 [البقرة: :ه؟] 

بل إن هذه القوانين تمتد في ذلك العالم الجديد إلى كل شيء؛ حتى صور البشر في ذلك 
العالم» فالحكم فيها للأعمال» فبحسبها تكون الصورء ى) أشار إلى ذلك قوله تعالى: '#وجوة 
يَوْمَعَِِاضِرَة إِلَ رَيَا نَاظِرَةٌوَوجُوةيَوْمَيِِبَايرَةٌ تَظَنُّ أن يُفْعَلَ يبا فَاقِرَة4 [القيامة: 1١‏ 70] 

وقال في موضع آخر: وجوه يَوْمَيِذٍ مُسْفِرَةٌ ضَاحِكَةٌ مُسْتَبشِرَةٌ وَوْجُوه يَوْموِذِ عليه 
غَبرَةتَرعَقُهَا َه أُوليِكَ هُمُ الْكفَرَة الْمَجَرَةُ4 اعبس: م ١‏ ؛] 


وقال في موضع آخر :هل أناكَ حَديث الْعَاشِيَةِ وُجُوهُ يَوْمَعِل سحاشعَة 4 [الغاشية: 2 


١.6 


]٠١ 8 وفي مقابلها: #وٌجُوةيَوْمَيِذٍنَاعِمَةٌ لِسَعْيهًا رَاضيَة > [الغاشية:‎ ١ 


وكانان شوفيع عرزل للحن زكرا ودر لكر نااري رفت ترفو 


ا 
و 


| كَمَرْتُمْ بَعْدَ إِيَانَكُمْ قَذُوقُوا الْعَذَابَ يا كُنتمْ تَكْفْرُونَ 
رَحمَةِ الله هُمْ فِهًا حَالِدَونَ4 [آلعمران: 1070105] 
ولذلك فإن كل معايير الجمال التي نراها في هذه الدنيا ترتفع هناك حيث يصبح 
جمال الخُلق هو المؤثر في جمال الخلقة؛ فمن كان أحسن الناس تخلقا في الدنياء فهو ملك جمال 
ذلك العالم» أما من عداه» فهو تمتلئ بالكدورة والغشاوة والغبرة.. لأنه انشغل بجسده عن 
روحههء وبقالبه عن قلبه.. ولذلك رأى وجهه هناك بصورته الحقيقية التي كان يسترها في 


وأا | به 60 او او افوو يه 


الَّذِينَ انِيضَتْ وَجْوهُهُمْ قَفِي 


الدنيا بألوان الطلاء. 
ونفس الشيء ينطبق على القوانين والظواهر الطبيعية» حيث ستكون مختلفة تماما عا 


_6 ورم 


نراه من قوانين وظواهرء قال تعالى: #يَومَبَدَلُ الْأَرْض َْرَ الأزْض وَالسَّمَاوَاتُ َبَرَزُوالله َه 
الْوَاحِدٍ الْقَهّارِ» [إبراهيم: 48] 
ومن أهم قوانين النشأة الأخرى ما عبر عنه قوله تعالى: لإيَوْمَ تجدٌ كل نفس ما عَوِلَتْ 


2-4 
000 


مِنْ حَيْرِ حْصَرًا وَمَا عَوِلَثْ مِنْ سُوءِ تَوَدَ َو أن بَيْتَّهَ وَبَيْنَهُ أمََابَعِيدَا وَتحَذَرْكُمْ الله تَفْسَهُوَالله 


رَعُوفٌ بِالْعِبَادِ4 [آل عمران: وقوله: #وَوْضِمَ الْكِتَابُ فَتَرَى الجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ ينا فيه 


اه سل 


0 يَقُولُونَيَوَيَْتَنَامَالٍ هذا الْكِتَابٍ لا يُكَادِرُ صَغِيرَة وََا كبرَة إلا أَخْصَاهًا وَوَجَدُوا مَا عَوِلُوا 


أ 


ك 


حَاضرًا وَلَا يَظْلِمُ وك أَحَدَاي [الكهف: 44]» وقوله: #عَلِمَت د 0 مَاأ أَخْصَرَث » [التكوير: 


1] 
وغيرها من الآبات الكريمة التي تبين أن الأعمال التي يقوم بها الإنسان في حياته 


الدنيا هي نفسها التي تتجسم له بعد ذلك في صور من النعيم والعذاب. 


يك[ 


وهو ما أشار إليه قوله ي#: (يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم 
إياهاء فمن وجد خيرا فليحمد الله» ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه)27) 

بناء على هذا سنذكر في هذا الفصل بعض ما ذكره قائدا المسيرة القرآنية حول هذه 
القوانين» وكيفية الاستفادة منها في تحقيق الاستقامة» وما يرتبط بها من القيم الروحية 
والأخلاقية والحضارية. 

.١‏ المعاد والحياة: 

من أهم القوانين المرتبطة بالمعاد» ما يمكن أن نطلق عليه قوانين الحياة» ونقصد بها 
تلك الفروق المائلة بين الطاقات والقوى المتاحة للإنسان في حياته في النشأة الأولى» وحياته 
في النشأة الآخرة. 

وأول تلك القوانين» وأهمها الخلود؛ فالإنسان في هذه الحياة لا يمكنه الخلود» بل 
يعيش أجلا معيناء يموت حين حضوره. أما هناك؛ فلا يوجد هذا القانون الذي ينهي 
الحياة» بل سيبقى البشر جميعا أحياء إلى ما لا باية له من الزمان» ولذلك يبشر الله تعالى 
المؤمنين بهذاء باعتباره من ميزات الحياة الآخرة التي تفتقدها الحياة الدنيا: #وَمَا عِنْدَ الله 
ل أَقَلا تَعْقِلُونَ 4 [القصص: 45٠0‏ وقال: #وَلَلآخَرَةٌ تيد لَك مِنّ الأو » [الضحى: 4] 

وبخلافهم أولئك الذين خلدوا إلى الحياة الدنياء وكانوا يبحثون عن الخلود فيها؛ 
فإن من عقوباتهم أن يتألموا بذلك الخلود, كما قال تعالى: لوَالَّذِينَ كَمَرُوا م نَارُ جَهََمَ أ 
َقْمَئ عَلَيِْمْ مََمُوُوا وَلَا يفف عَنْهُمْ مِنْ عَذَابَا كَذْلِكَ نَجْزِي كُلّ كفُور4 [فاطر: +اء 


تيا .عير 


5 “َه 4م جر ا اي ع بار انض ا قاو مفو و مره وان 0 د 
وقال: إإِنْ الْمَجْرِمِينَ في عَذَابٍ جَهَنْمَ حَالِدُونَ لا يمَثرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فيه مُبْلِسُونَ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ 


)١(‏ صحيح مسلم 1995/54 ح(501/1) 


وَلَكِنْ كَانُوا هُمُ الظَاِينَ وَنَادَوا َامَلِكُ لِيَْض عَلَيْنَا رَبْكَ قَالَ إِنَكُمْ مَاكنُونَ لقَدْ حِْنَاكُم 
بالق وَلَكِنَّ رك للْحقٌ كَارِهُونَ 4 [الزخرف: 8175] 

وغيرها من القوانين التي اهتم قائدا المسيرة القرآنية بذكرهاء ترغيبا في تحقيق 
الاستقامة» ومن الأمثلة على ذلك ما قاله السيد عبد الملك عند حديثه عن قوله تعالى: 
#كتبّ عَلَيكُمُ الصَّيَامُ ىا كُتِبَ عَلَ الْدَينم هذ َيْلكُْ لَعَلَكُمْ تتَقُونَ4 [البقرةه ]6 حي 
قال: (وسبق الحديث عن حاجتنا إلى التقوى في هذه الحياة؛ للوقاية من كل ما تسببه أعمالنا 
السيئة» وأعمال غيرنا من المجتمعات البشرية في واقع هذه الحياة من نتائجح سيئة» ومن 
عواقب وخيمة» ومن عقوبات عاجلة من الله سبحانه وتعالى فالإنسان بحاجة إلى التقوى. 
بحاجة إلى أن يكون حذرا وعاملا با يقيه من عذاب الله سبحانه وتعالى ومن مقته وسخطه. 
في كلما هو عقوبة على الأعمال السيئة» ونتيجة لها)7") 

ثم ذكر أن العواقب الوخيمة لترك التقوى لا يقتصر على هذه الحياة» فقال: (ومع 
ذلك نحن في أمسٌ الحاجة إلى التقوى. للحياة الآخرة» ونحن كمسلمين نؤمن بيوم القيامة: 
نؤمن بالحساب وبالجزاء» وبالجنة وبالنار» ونؤمن بالحياتين: الأولى والآخرة» ومن الواجب 
أن يسعى الإنسان ليرسّخ استشعاره بأنْ هناك بعد هذه الحياة الحياة الآخرة» وأنه خلق 
لحياتين بينهما فاصل قصير هو الموت. الحياة الأولى من هاتين الحياتين هي حياة قصيرة بأجل 
محدد. وهي حياة ممزوجة بالخير والشرء وبالسراء والضراء» ليس فيها راحة إِلّا مع تعب 
ومع متخصات)07 

ثم ذكر الغفلة التي يقع فيها من يتثاقل إلى الحياة الدنيا على الرغم تما فيها من أصناف 
)١(‏ بين الحياة الأولى والحياة الآخرة.. مقارنة ونتيجة» المحاضرة الرمضانية الثالثة ١54١45‏ ه الموافق ل: 070-439 5م. 


(؟) المرجع السابق. 


١6 


المتاعب» فقال: (وللأسف الكثير من الناس يتجه في كل ذهنيته» في كل اهتماماته» في كل ما 
يركز عليه» في كل أعماله» نحو الاهتمام بهذه الحياة» ومتطلبات هذه الحياة» وحاجة هذه 
الحياة» وأصبح الواقع السائد للكثير من الناس مع ظروف هذه الحياة ومشاكلهاء وأزماتهاء 
وهمومهاء ومتطلباتها» أن يسيطر على ذهنيتهم التركيز كليا نحو هذه الحياة» والغفلة إلى حد 
كبير عن الحياة الأخرى)!1) 

ثم ذكر خطورة ذلكء وما تؤدي إليه من الغفلة عن الحياة الآخرة» على الرغم ما 
فيها من المزايا العظيمة التي لا تتوفر في الحياة الدنياء فقال: (وهذه حالة خطيرة جدًا؛ لأنها 
ستسي الإنسان الاستعداد لتلك الحياة» والتي هي على العكس من هذه الحياة» هذه الحياة 
محدودة» مؤقتة» مؤجلة؛ ممزوجة بالخير والشرء والسراء والضراء؛ أمّا تلك الحياة فهي دائمة 
وأبدية» ولا نهاية لهاء ولا أجل فيها إلى مرحلة معينة» وخيرها خالص وعلى أرقى مستوى. 
والشر فيها خالص وعلى أشد مستوى؛ ولذلك هي حياة مهمة» وهي أيضا نتيجة لأعمال 
الإنسان هناء مصيره يتحدد هناك على ضوء أعماله هناء غفلة الإنسان عن الحياة الأخرى 
وعنًا فيها من الحساب والجزاء أمر خطير جدًا على الإنسان)”") 

ثم ذكر بعض المقارنات بين الحياتين» فقال: (ونحن إذا جئنا لنقارن بين هاتين 
الحياتين: بين الأولى والآخرة» سنجد أنْ علينا أن نركّر وأن نجعل الأولوية والاهتمام الأكبر 
في حساباتنا للحياة الآخرة» وهذه هو الشيء الصحيح والبديبي إذا تأمل الإنسان ولو بيعض 
تأمل: حياة محدودة ومؤقتة» وبأجل محدود. ولا تدري إلى متى» كل منا لا يدري إلى متى 


سيعيش في هذه الحياة» ونرى في واقع حياتنا الكثير من الناس ممن يرحلون من هذه الحياة 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


١07 


وهم في مقتبل العمرء وهم في مرحلة الشباب» ونرى أيضا أن الإنسان مهما عمّر في هذه 
الحياة» فهو يرى ما قد مضى من عمره وكأنه حلم» وكأنه وقت قصير سرعان ما ينقضيء ما 
أسرع الأيام في الشهورء وما أسرع الشهور في السنين» وما أسرع السنين في العمر» تنصرم 
الأعوام وتنقضي السنون وهكذا عاما بعد آخره ولا يرى الإنسان نفسه إذا عمّر إِلّا وهو في 
مرحلة ال هرم والشيخوخة. وقد انقضى عنه شبابه» وانقضت تلك الأيام من حياته التي كان 
يمتلك فيها النشاط والصحة والقوة» وأصبح يعيش حالة الضعفء وحالة العجز, وحالة 
التعب والضعف في كل شيء: في قواه» وفي جسده. وفي تركيزه» وني مداركه.. إلى غير 
ذلك)(07) 

بالإضافة إلى كل ذلك ذكر التقلبات الكثيرة في هذه الحياة الدنياء فقال: (حياة.. 
الأحوال فيها أحوال متقلبة قد يأتي الخير ثم يعقبه الشرء تأتي السراء تعقبها الضراء» ومشوبة 
بالكثير الكثير من المنخصاتء لا يكاد يمر يوم واحد إِلّا وفيه منصات)7) 

ثم ذكر العبر المقصودة بتلك المنغصات. فقال: (من هذا يأخذ الإنسان العبرة» عندما 
تعيش حالة الضراء والغم النفسي» عليك أن تتذكر أن الغم. وأنْ الضرء وأنَّ الألم في الحياة 
الآخرة هو للأبد» هو للدائم» عندما تحس بالآلم وبالوجع» وعندما تحس بالغم النفبي» مع 
ذلك تذكّر كيف لو كان ذلك لملايين السنين)9) 

ثم قرّب ذلك با يعانيه البشر من متاعب في هذه الحياة» فقال: (الإنسان إذا استمر 


به الألم لأوقات معينة» لأيام أو لشهور أو لسنوات كيف يتعب» كيف يحس بالضجر 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(7) المرجع السابق. 


الشديد. والإعياء الشديد» والإرهاق الشديد. والعناء الشديد» ويشعر بالضيق الشديد» 
ويسعى للخلاص من ذلكء يبحث عن كل الوسائل التي تساعده على الخروج من تلك 
الحالة» إذا عاش الإنسان الشدة في هذه الحياة» شدة البؤسء شدة الفقرء شدة الحاجة» كيف 
يضيق» كيف يتعب» كيف يسعى للخروج منهاء كيف يشعر بالغم النفسي في أوقات 
مستمرة ومتتابعة» لدرجة أن البعض يعاني من السهر, والقلق, والتوتر النفسي, والانزعاج 
الشديد» والتعب النفسبي والجسديء حالة الضجر كذلكء عندما يعيش الإنسان حالة 
الضجر والضيق» وحسب التعبير المحلي: [الضبح]» كيف لو استمر لك ذلك ملايين 
السنين» تفكر في ذلك, تأمل؛ لآن الحياة الآخرة الشر فيها والألم فيها هو على أشد مستوى. 
وهو نفسبي وجسديء ولا نهاية له» الشر هناك في الآ : ةشر دائم وأبدي, ولا لحظة واحدة 
في جهنم تعيش فيها شيئا من الراحة» أو قليلا من الخير» ولا لحظة واحدة. إنما هو عذاب 
دائم» شر دائم؛ ضيق دائم؛ عذاب نفسي دائم.. وهكذا)7) 

ثم دعا إلى الاستفادة من المقارنة بين الحياتين» وأخذ العبر منها للقيام بعملية 
تصحيحية شاملة» فقال: (نأخذ العبرة في المقارنة بين هذه ا حياة الأولى والحياة الآخرة» هذه 
الحياة بأجل محدد» على مستوى حياتك أنت كشخص كفرد؛ لك أجلء إذا جاء هذا الأجل» 
ليس هناك أي فرصة إضافية نبائياء ولا لساعة واحدة. الله جل شأنه يقول في القرآن 
الكريم: للوَلَنْ يُوَخَرَ للهتَفْسًا ذا جَاءَ أَجَلْهَا وَالله تيد بي تَعْمَلُونَ4 [النافقون: »]1١‏ والكثير 
بلاشك من الناس يأتي هذا الأجل وهم على غير استعداد, ويأتي مفاجئاء يفاجئهم ويفاجئ 
الآخرين من أقربائهم وأصدقائهم» وهم فيما كانوا عليه منشغلين إما كليا أو إلى حد كبير 


)١(‏ المرجع السابق. 


١6ه‎ 


كأولوية في شؤون هذه الحياة والاهتمامات المتعلقة بهذه الحياة» والتي هي حياة بسيطة 
ومؤقتة)07© 

ثم ذكر أن الأمر في ذلك ليس خاصا بالأفراد فقط» بل هو يشمل الأمم والأجيال 
المختلفة» فقال: (على مستوى الأمم والأجيال لكل أمة أجلء يقول الله جل شأنه: «إما 
تَسْيقٌ م َم أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأَخْرّونَ4 [الؤمنون: *4]» نرى بعد مرحلة معينة وقد انقضى جيل 
كامل» جيل بأكمله لم يعد منه أحدء لو يراجع الإنسان تاريخ قرية من القرى في الريف, أو 
حي من الأحياء» أو حارة من الحارات في المدينة» سيرى كيف أنه ما قبل خمسين عاماء ما 
قبل ثلاثين عاماء إلى مستويات معينة» أو عقود معينة من الزمن» وقد انقضى جيل بأكمله. 
بقي الأبناء» ورحل الآباء والأجداد. وهكذا على مستوى الوجود البشري بكله. هو مؤقت 
منذ خلق الله آدم أبا البشر وزوجه حواء الله سبحانه وتعالى عندما خلق البشر جعل لهم 
أجلا معيناء مثلم| خلق الله أول إنسان» هناك من سيولد من البشر وهو آخر إنسانء الإنسان 
الأخيرء الله أعلم من هوء ما سيكون اسمه. في أي بلد سيكون, الإنسان آخر واحدء مثلم| 
خلق الإنسان الأول سيخلق الإنسان الأخير والله جل شأنه عندما خلقنا في الأرض» 
وخلق أبانا آدم وزوجه حواءء قال جل شأنه: #وَلَكُمْ في الْأَرْضِ بتر وَمَتَاعٌ إلى حينٍ # 
[الأعراف: 5 7]» إلى زمن محدد. إلى وقت معين. ثم تنتهي هذه اللساة)7) 

ثم ذكر قصر الحياة الدنيا مقارنة بالحياة الآخرة» فقال: (وهكذا نجد أن هذه الحياة 
التي هي مؤقتة» وإلى أجل معينء وأنْ القيامة آتية» الموت الذي هو الفاصل الإنسان 


سيستشعره فاصلا قصيرا جذاء فاصلا قصيراء هكذا الشعور عند البعث» يوم يبعث الله 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


البشر يستشعرون وكأن المدة التي قضوها من حين موتهم إلى حين بعثهم لم تكن إِلّا كساعة 
واحدة من ساعات هذه الحياة» أليست حالة قصيرة جدًا؟ مدة زمنية قصيرة في شعور 
الإنسان وإحساسه. وفي وجدانه وتقديره)7() 

ثم قرّب ذلك بقوله: (لاحظ إذا حاولت أن ترتاح قليلا وتنام لبرهة بسيطة» لساعة» 
فتقول لقريبك أو لزميلك أو لأهلك أن يوقظوك بعد ساعة من النوم» حين| تستيقظ؛ ما 
قبل أن تنام» وبعدما استيقظت في تلك الساعة وخلال تلك الساعة» ألست تستشعرها مدة 
قصيرة جدًا؟ هكذا هو الحال» ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: #وَيَومَ 
تَقُومٌ السَّاعَةٌ يُْسِمٌ الُجْرِمُونَ ما لبوا غَيْرَ صَاعَةِ4 [الروم: ه10]» إلى حد أنهم يقسمون لشدة 
هذا الشعورء وقوة هذه المشاعر» وكأن المسألة فقط كأنها ليست إلا ساعة واحدة» ولذلك 
بسيرة عل ذف 

ثم طبّق هذا المثال على الغافل الذي يرحل من دنياه قبل أن يتهياً لأخراه. فقال: 
(هكذا هو الحال؛ الإنسان الذي كان غافلاء ومسوّفاء ومهملاء ومستهترا سيتفاجأء 
وسيرع كيف أن الأمو و مسارعة دك القيامة تشسهها آنية::للاة اللخرع 17 

ثم ذكر الحسرات التي يجدها من قصّروا أو فرطوا في الاستعداد للحياة الآخرة» 
فقال: (الإنسان قبل البعثء عندما يأتيه الموت» والموت هو بداية الرجوع إلى الله سبحانه 
وتعاق أول هما سه هو أن هذه الخياة كانت قضيرة يوآن الموت قد الى سريعاء وان 


نباية الحياة هذه أتت بشكل مفاجئ له ويتحسر في تلك اللحظات على العمل» ويدرك أن 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(”) المرجع السابق. 


أهم شيء على الإطلاق هو العمل والاستعداد للحياة القادمة» التي هي حياة أبدية ودائمة 
ولاخهاية لهاء ولا أجل فيهاء #حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الُوْثُ قَالَ رَبِّ ارْحِعُون4 [الؤسون:145» 
يطلب الرجعة إلى هذه الحياة» يطلب أن يعطى فرصة إضافية» أن يضاف إلى عمره ولو 
القليل» لماذا؟ لماذا يريد الرجوع؟ لاذا يريد الفرصة الإضافية؟ لماذا يريد التمديد في مدة 
عمره؟ لالَعَلّ أَعْمَلُ صَالًْا فيا تَرَكْتُ4 [الؤمنون: ١٠5؛‏ لأنه أدرك أنه قضّر في العمل 
الصالح» العمل الصالح الذي هو الرصيد الأسامي لمستقبلك في الآخرة» الذي لن ينفعك 
في مستقبلك هذا الآي» مستقبلك القادم؛ مستقبلك الدائم, لا ينفعك إِلّا هو ولا نجاة لك 
ِلّا به ولا تفوز إِلّا به. ولذلك يدرك الإنسان أهمية العمل الصالح؛ ومدى الخسارة 
الفادحة إذا أضاع هذه الحياة البسيطة المحدودة المؤقتة» التي هي بأجل محدود. والتي هي 
مليئة بالمنخصات مهما بذل فيها من جهد, مهما أعطاها من اهتتام» هي مليئة بالمنخصات 
والتقلبات والمتغيرات» ويرى أنه ذاهب إلى تلك ا حياة الأبدية والدائمة» ولكنه لم يتزود لهاء 
ولم يستعد لما بالعمل الصالح» فتكون حسرته كبيرة)7") 

وذكر في محل آخر بعض هذه المعاني» فقال: (ثم أيضا نلحظ فيم| قرأناه في بعض من 
الآيات المباركة ولا الشواهد الأخرى في القرآن الكريمء أنْ الإنسان يوم القيامة يستشعر 
قصر المدة الزمنية التي أمضاها في هذه الحياة الدنياء وكذلك يستشعر قصر المدة التي مضت 
أثناء ما كان في حالة الموت»ء منذ موته إلى بعثه؛ أمّا في الآخرة فقد دخل الإنسان في مرحلة 
جديدة لا نباية للحياة فيهاء لا انقطاع لهاء في مرحلة أبدية واتجه إلى زمن لا نباية له أبدا)7") 


ثم أورد بعض ما ورد في القرآن الكريم من الدلالة على ذلك» فقال: (الله سبحانه 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) حسم مسألة الحساب.. وتقرير المصيرء المحاضرة الرمضانية الخامسة ١54١-9-4‏ ه الموافق ل: 7177 5 0٠107م.‏ 
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وتعالى قال في كتابه الكريم عن استشعار الناس لقصر مدة حياتهم في الدنيا: #كَأَنْ 1 يَلْبنُوا 
إلْاشَاعَةً من التهار يَتَحَاوَفُوهَ ينكد 4 قبرنين: 48 إل هذا المنقوق من الاستشعان لقصضر 
المدة» كآن المدة الزمنية بكلها على وجه الأرض التي عاشها الناس لم تكن سوى ساعة 
واحدة يتعارفون بينهم فيهاء كذلك عن المدة الزمنية التي مضت وانقضت من حين الموت 
إلى حين البعث. لوَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَة يُقسِمٌ الجر مُونَ ما لوا غَيْرَ سَاعَةِ [الروم: هد]» فكأن 
المدة بكلها لساعتين: ساعة على وجه الأرضء وساعة في بطن الأرض.. البعض قد يكون 
لهم تقدير أكثر لقَالَ كَمْ لَبدْنُمْ في الأَرْضٍ عَدَدَ سِنِينَ قَالُوا لَبِثنَا يَوْما أَوْ بَعْضَ يَوْم فَاسْأَلٍ 
الْعَادينَ4 [المؤمنون: 118-117 بينم| في الآخرة الزمن ممتد لا نهاية له أبدي» والحياة خلود)() 

ثم ذكر العبر المرتبطة بهذاء فقال: (ولذلك يجدر بنا أن نعدٌ العدة» وأن نستشعر 
خطورة التقصيرء وخطورة التفريط» وخطورة أن نفوّت فرصتنا في هذه الحياة في العمل 
الصالح» وكل ذلك الجزاء العظيم» وكل تلك المدة الزمنية التي لا انقطاع لما ولا نهاية لماء 
هي أيضا تدل على عظم مسؤوليتنا في هذه الحياة» والمطلوب أن ندرك ذلكء وأن نعيه جيداء 
مسؤوليتنا في هذه الحياة كبيرة جدًا؛ ولذلك جزاؤها كبير على مستوى: الكم» والكيف. 
والزمن» جزاء كبير ويمتد بشكل كبير لا نهاية له» وكذلك أيضا شكل هذا الجزاء عظيم» 
هذا يدل على أهمية هذه المسؤولية» ومستوى الدور المهم للإنسان في هذه الحياة» فلا يعيش 


الاستهتار بالمسؤولية والغرور والغفلة؛ خالة خطيرة جدًا على الإنسان)7) 


ا المعاد والأعمال: 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


١ 


من أهم قوانين المعاد» كا ورد في القرآن الكريم في محال كثيرة» ما عبر عنه قوله تعالى: 


َو تج كل نفس ا ولت ون حبص روما عملت ون شوء تَوَدْلرْ نيا ويه مد 
يد 0 الله فونه الك دوف بِالْعِبَادِ [آل عمران: 010 وقوله: #وَوْضِعٌ الْكِتَابُ 
ترَى الخُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ من فيه وَيَقولُونَاوَيْكَنَا مَل هَذَا الْكِتَاب لا يُكَاوِرُ صَغِيرة وََا كَبِيرَة 
إلا أَخْصَاهًَا وَوَجَدُوامَا عَوِلُوا حَاضِرً وَلَايَظْلِمُ رَبك أَحَذَّاك الكيف:45]» وقوله: لعَلِمَتْ 
نفس ما أخقيدث # وى 0 

وغيرها من الآيات الكريمة التي تبين أن الأعمال التي يقوم بها الإنسان في حياته 
الدنيا هي التي يكون على أساسها الجزاء من النعيم والعذاب. 

ولأهمية هذا القانون نرى قائدي المسيرة القرآن يبتمان بذكر هذا في المحال المختلفة» 
ومن الأمثلة على ذلك ما ذكره السيد عبد الملك عند حديثه عن قوله تعالى: #وَأَنْ لَيْسَ 
ِلْإنْسَانٍ إِلّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَةُ سَوْفَ يُرَى ثُمَّ جرَاهُ اجَْرَاءَ و4 [النجم: 415]» حيث 
قال: (ما تعمله ولو بمثقال ذرة من الخير» أو مثقال ذرة من الشرء لا بد من الجزاء عليه؛ ما 
تقوله من الخير» أو تقوله من الشرء ستلقى عليه الجزاء)"١)‏ 

ثم ذكر أهمية هذا القانون» ودوره في الإصلاح والاستقامة» فقال: (مسألة مهمة 
يجب أن يستشعرها الإنسان وأن يستحضرهاء وأن يستشعر قرب لقاء الله سبحانه وتعالى؛ 
حتى يتهيّ. حتى يدرك أهمية هذا المستقبل الذي هو قادم ولا بد منه. هذه الحياة هي متاع» 
لو نلت فيها ما نلت من متاعهاء من خيراتهاء من رغباتك فيهاء هي محدودة» ومع المنغخصات 


وتنتهي» تنتهي» لكنْ ما هو قادم في الآخرة أمر عظيم جذاء يستحق منك الاهتمام المستمر 
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وانفق و1 

وهكذا ذكر في محل آخر أهمية هذا القانون» وذلك عند حديثه عن الموقف والحساب» 
حيث قال: (مما يتجلى في ساحة الحشر في يوم القيامة في مرحلة الحساب تتجلى أمور مهمة 
جداء وفي مقدمتها أهمية الأعمال. الإنسان في هذه الدنيا قد يكون مستهترا تجاه كثير من 
الأعمال: إما كثير من أعمال الشر التي تشكل خطورة كبيرة عليه في عواقبها ونتائجها في 
الدنياء وفي جزائها الكبير في الآخرة» أو تجاه كثير من الأعمال المهمة» من الأعمال الصالحة» 
من أعمال الخير» من المواقف المحسوبة له عند الله سبحانه وتعالى ولا أثرها الطيبء وأثرها 
ل ل 

ثم أورد قوله تعالى: #إِنا تَخن 5+ نبي المْْتَى وَتَكْتْبُ مَا قَدّمُوا وَأثَارَهُمْ وَكُلَ غَيْءِ 
أَحْصَيَْاهُ في ِمَام مُبِينِ4 (بس: 1١‏ وعلّق على الآية الكريمة بقوله: (يقول الله جل شأنه: 
وك كد اللدررناء عظلي القانة انعط يكل هي مطل اننحى أخر الكل مناد وبال 
كل واحد منا قد أحصاه ه الله بكل جزئياته وتفاصيله ما قدّم كل مناء ليس هذا فحسب بل 
والآثار لكل عملء كل عمل وله آثاره في هذه الحياة» قد تكون آثارا طيبة» وقد تكون آثارا 
سلبية وسيئة وخطيرة» والعمل الذي آثاره سيئة تبقى الآثار بنفسها محسوبة على الإنسان 
ويجازى عليهاء وفي كثير من الأعمال ستكون الآثار (آثار الأعمال) أكثر أهمية وأكبر من 
مستوى العمل بنفسه؛ أثر العمل في كثير من ا حالات أكبر من نفس العمل» وهو الذي 
يجعل لذلك العمل أهمية معينة» أو خطورة معينة» ولذلك هذه المسألة مهمة جدًا)”"© 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) الروابط يوم القيامة..حقائق مهمة» المحاضرة الرمضانية السادسة 4-5 ١55٠‏ هه الموافق ل: ١1986-1١1م.‏ 
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ثم ذكر خطورة آثار التقصير» وكونها أخطر من التقصير نفسه. فقال: (من أخطر 
الأشياء على الإنسان التقصير في أعمال أمر الله بها ودعانا إليهاء وللتقصير فيها آثار خطيرة 
جذاء مثلا: عندما نقصر كمسلمين في النهوض بمسؤولياتنا الكبيرة: في الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء وإقامة العدل» وإحقاق الحق؛ التقصير في النهوض ببذه المسؤولية كم 
سيترتب عليه من كوارث في هذه الحياة» من مظالم» من جرائم» من منكرات» من باطل.. 
هذا يحسب؛ لأنه نتاج لتقصير في مسؤولية أمرنا الله بها إلزاماء وأوجبها علينا حتماء ثم فرطنا 
فيها وقصرنا فيهاء وكانت نتيجة هذا التقصير انتشار المنكرات بشكل كبيرء ما كانت لتنتشر 
لو مبضنا بمسؤولياتنا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر انتشار الباطل على نحو ما كان 
لينتشر لو مضنا بمسؤوليتنا لإحقاق الحقء انتشار الجرائم والمظالم الرهيبة التي ما كانت 
لتنتشر لو نهضنا بمسؤوليتنا في إقامة العدل» وفي واقع كذلك تتجى فيه الآثار وتظهر 
الفظائع للتقصيرء والآثار الخطيرة للأعمال» يتحسر الكثير من الناس» ويعبّر القرآن عن 
ذلك التحسر لدى البعض وهم يقولون: #أن تقول نفس يا حسرتى على ما فرّطت في جنب 
الله 4 #يَقولُ يا لَيْتتِي قَدَّمْتٌُ يات # [الفجر: 4 )2017 

ثم ذكر الفوز الذي يناله من اهتم بعمله وآثاره» فقال: (بين) في الجانب الآخر من 
فاز بقيامه بواجباته ومسؤولياته» واستقام على منهج الله سبحانه وتعالى يكون مبتهجا؛ 
حسبت له آثار عظيمة» آثار طبية» نتائج إيجابية» فهو ذلك الذي يبادر بعد أن يستلم كتابه 
بيمينه: #فيقول هاؤم اقرؤوا كتابيه#» في حالة من الابتهاج والسرور الكبير جذاء 
والادراك لقيمة تلك الأعمال. لأهمية تلك الأعمال» لأثر تلك المواقف؛ فحسبت له بحساب 
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الله الكريم العظيم الذي يدرك جل شأنه يعلم خبر هذا الإنسان وخبر كل عملء وَالله )ا 
تَعْمَلُونَ خَبيد [التغابن: 4]» يدرك مستوى وقيمة ومدى أهمية العمل» فيحسب للعمل 
حسابة تحستواء أيضا من الآهية وباناز)07 

وهكذا تحدّث عن هذا القانون في محل آخرء وذلك عند عرضه لأحداث القيامة» 
فقال: (بعد اكتمال الحساب واطلاع الناس على صحائف أعاالهم» وبعد وقفات المساءلة 
والفصل والقضاء فيا بينهم» في نزاعاتهم» ومشاكلهم, والقضايا التي كانوا يختلفون عليها 
في هذه الحياة» وبعد حسم مسألة الحساب» تحسم مسألة المصير للإنسان» تصبح مسألة 
محسومة وواضحة: إمّا إلى الجنة» وإمّا إلى النار» ليس هناك مكان ثالث يمكن أن يقال 
للإنسان: [لن تدخل الجنة» ولن تدخل النار» وستبقى تعيش حياة في مكان ثالث» ليست 
في مستوى الجنة» ولااهي في مستوى النار]. إِمّا أن يكون عملك صا حا ومنطلقا من إيوان» 
ووفقا لتوجيهات الله سبحانه وتعالى وكنت في هذه الحياة تنوب إلى الله من ذنوبك» وتتوب 
من أخطائك, وتسعى لتلافي تقصيرك» وترجع إلى الله سبحانه وتعاللى إن قصرت أو فرطت» 
ومصيرك حينئذ ىا وعد الله سبحانه وتعالى الجنة» وإِمًا أن تكون في هذه الحياة من السائرين 
في طريق الباطل؛ في طريق الضلالء أو من المفرطين والمقصرين الذين لا يتوبون إلى الله 
ولا يرجعون إلى الله» ولا يتلافون تقصيرهم» وخرجوا من هذه الحياة مصرّين على ذنوبهم» 
بدون توبة» ولا رجوع, ولا أوبة إلى الله سبحانه وتعالى ولا إنابة إليه» والمصير حينها ‏ 
والعياذ بالله ‏ إلى نار جهنم» قضية خطيرة جدًا)7") 


ثم رد على ما يرد في المواعظ وكتب الترغيب والترهيب وغيرها من التشجيع على 
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بعض الأعمال الصا حة. وإهمال غيرهاء فقال: (والمشكلة الكبيرة أن هناك بعضا من الأمور 
قد يتغافل الناس عنهاء ويتساهلون فيهاء وهي خطيرة عليهم, لربما من أخطر ما هو من 
ضمن ذلك على المسلمين على الأمة الإسلامية» هي النظرة التجزيئية إلى الدين» والتطبيق 
المتقوص لدين الله سبحانه وتعالى للإسلام, لتعاليم الله سبحانه وتعالى هذه مشكلة كبيرة 
جداء وخطيرة للغاية.. الكثير من أبناء الأمة يتجهون في عملية التطبيق لتعليهات الله سبحانه 
وتعالى على نحو مقطع ومجزأ ومنقوص"1) 

ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم ما يشير إلى هذه ا حالة» فقال: (وهذه الحالة يعبر 
عنها القرآن: بالإيهان ببعض الكتاب والكفر ببعضء ويقول عنها: لق جَرَاءُ مَنْ يَفُعَلُ 
ذَلِكَ مِنْكُمْ إلا حي في اليا الدّنياوَيَوَْ الِْيامَةِ يُرَدُونَ ِل أَشَدَّالْعَذَاب 4 [البقرة: ٠٠ها»‏ هذه 
حالة خطيرة جدّاء وهذا مما كان يمثل إدانة لبني إسرائيل عندما سلكوا هذا السلوك؛ 
وتعاملوا مع دين الله مهذه الطريقة: يطبّقون ما يناسب أهواءهمء ويتوافق مع رغباتهم» 
ويتركون من الدين ما لا يرغبون به؛ ما لا تبواه أنفسهم. ما يرون فيه مشقة عليهم.. أو 
لاعتبارات أخرىء فهذه الحالة كانت سلبية جذاء وخطيرة جذاء وعليها وعيد شديد من 
اللةامسييفانه )00 

ثم ذكر بعض الأمثلة على تلك الانتقائية» وما يرتبط بها من التقصير في الكثير من 
الأعمال الصا حة الضرورية» فقال: (كثير من المسلمين فصلوا جانب المسؤولية عن التزامهم 
الديني: المسؤولية في الجهاد في سبيل الله في الأمر بالمعروف. في النهي عن المنكرء في الإنفاق 
في سبيل الله في الاهتمام بأمر الأمة» بأمر المسلمين» بالقضايا الكبرى» بالعمل على إقامة 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
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العدل» بالعمل على التصدي للظلم, بالاعتصام بحبل الله جميعاء بالوحدة والألفة والأخوة 
الإيهانية على الحق.. أشياء كثيرة ومهمة جذًا في تعلييات الله سبحانه وتعالى وأوامره 
وتوجيهاته» فنبذوها وراء ظهروهم. واتجهوا لتطبيق منقوص محكوم بالمزاج النفسي» 
وبالرغبات الشخصية)”") 

ثم ذكر خطورة ذلكء فقال: (وهذه قضية خطيرة جدًا؛ لأن الإنسان إذا فعل ذلك 
لم يعبّد نفسه لله | ينبغي» بل كان محكوما ببوى النفس» وخاضعا لرغبات النفس» وهذه 
حالة خطيرة يجب الحذر منهاء والإنابة إلى الله منها؛ لأن جزءا من الذنوب هو من خلال 
التفريط والتقصير في مسؤوليات وواجبات أمرنا الله بهاء هناك نوع من الذنوب هو بالتعدي 
لحدود الله بالمخالفة فيه نهانا الله عنه» في الارتكاب للجرائم والفواحش والموبقات» وهناك 
جانب آخر يعود إلى التفريط فيا أمرنا الله به؛ لأننا نتلقى التعلييات من الله سبحانه وتعالى 
وفيها الأوامر وفيها النواهيء نبانا عن أشياءء وأمرنا بأشياء» فإذا جئنا للالتزام بترك ما نهانا 
عنه» فلا يكفي, علينا أيضا أن نمتثل أمر الله سبحانه وتعالى فيا أمرنا به» وأن نعمل با 
وشهنا ليه فهك مسالا عي )0 

وهكذا ذكر هذا القانون عند حديثه عن التقوى» وعن قوله تعالى: «إيًا أَيا الّذِينَ 
آمَنُوا انوا الله وَلْمَنْظَرْ تَفْسٌ مَا قَدمَتْ لِعَدِ وَاتَقُوا الله إنَّ الله بي يا تَحْمَلُونَ وَلَا تَكُونُوا 
كَالّذِينَ نَسُوا الله فَأنْسَاهُمْ ألْفْسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ لا يَمْتَوِي أَصْحَابُ الثَّار 
وَأضْحَابُ الجن أَصْحَابُ اند هُمْ الْفَائْرُونَ4 [الحثر: »]٠١ 1١‏ حيث قال: (لتقوى الله 


سبحانه وتعالى أهمية كبيرة لكل منا تجاه مستقبله المهم جذا في عالم الآخرة: فالله سبحانه 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


١6 


وتعالى عندما خلقنا في هذه الحياة» جعل حياتنا ووجودنا في هذه الحياة مرتبطا بمستقبلنا في 
عالم الآخرة» وحياتنا في عالم الآخرة مرتبطة بحياتنا هنا)77) 

ثم ذكر أهمية هذاء فقال: (وهذه النظرة مهمة جدًا من جانب الإنسانء أن يؤمن بهذا 
الارتباط بين الحياتين الأولى والآخرة؛ حتى لا تكون نظرته» وبالتالي اهتماماته» وتوجهاته» 
وكل تركيزه» متجها فقط إلى هذه الحياة» وغافلا تماما عن مستقبله في الآخرة» هنا تكمن 
الخطورة: عندما تكون توجهات الإنسان واهتاماته» وكل تركيزه إلى هذه الحياة» ومنفصلا 
تماما عن مستقبله الآتي حتم) في عالم الآخرة» فلذلك يحذرنا الله سبحانه وتعالى وينبهناء حتى 
لا نقع في هذه الغفلة التي يقع فيها الكثير من الناس» فلا يحسبون حساب مستقبلهم في 
الآخرة» ولا يتقون الله في أنفسهم تجاه ذلك» فيورطون أنفسهم نتيجة لهذه الحسابات» التي 
يفصلون بها مستقبلهم في الآخرة عن اهتم|ماتهم في هذه الحياة» ويوجهون كل اهتم|ماتهم 
بشكل منحصر على هذه الحياة» يورطون أنفسهم الورطة الكبيرة» ويخسرون مستقبلهم 
الأبدي المهم جدّاء في مقابل اهتمامات ورغبات منحصرة لفترة وجيزة في هذه الحياة)7") 

ثم ذكر دلالة قوله تعالى: #إيا يما الَّذِينَ آمَنُواك» وفي المواضع المختلفة من القرآن 
الكريم على ذلكء فقال: (إي|ننا الذي هو صلة لنا بالله سبحانه وتعالى» صلة بهديه» بتعليماته» 
إيواننا الذي نبني عليه تصديقنا بوعد الله سبحانه وتعالى ووعيده. إِياننا الذي هو ميثاق بيننا 
وبين الله سبحانه وتعالى» على أساس الاستجابة له» والالتزام بأوامره ونواهيه. هذا الإيمان 
ينادينا الله به» يخاطبنا بهء يذكرنا على أساسه: يا يجا اَّذِينَ آمَُوا انقُوا الله وَلْمَنظر تَفْسٌ مَا 
قَدَّمَتْ لِعَدِ؛ [الحثر: 18]» اتقوا الله فلا تفرطوا تجاه مستقبلكم؛ الذي هو مستقبل قريب في 
)١(‏ التقوى ومعطياتها في الآخرة, المحاضرة الرمضانية الثانية الجمعة 4-7 ١544‏ ه الموافق ل: 18375 7077م. 


(؟) المرجع السابق. 


1١17 


الواقع» مهما كانت نظرة الإنسان إليه وكأنه بعيد جداء هو قريب منكء الفاصل بينك وبينه 
هوالموتء والموت هو لحظة ‏ بالنسبة لحسابات المستقبل الكبير الأبدي ‏ لحظة صغيرة» لحظة 
بسيطة» في يوم القيامة» في يوم البععث» هكذا يكون إحساس الإنسان: أن المدة التي أمضاها 
في حالة موته لم تكن إلا وقتا يسيرا جدّاء وجزءا بسيطا جدًا من الوقتء #قَالَ كَمْ لبتم في 
لض عَدَدَ سنِنَ قَالوا ايوم أَوْبَخْضَ يَوْم فَاسْأَلٍ الْعَادينَ ‏ [المؤمنوث: 118115]» #وَيَوْمَ 
تَقُومٌ السّاعَة يُقسِمُ الُجْرمُونَ ما لبوا غَيْرَ سَاعَةٍ» [الروم: 00]» تعتبر فترة وجيزة» تلك المرحلة 
التي هي فاصل بينك وبين هذا الغد القريب الآتي.. وههذا يأتي التعبير عنه في القرآن الكريم 
على هذا النحو: ما قَدَّمَثْ لد [الحثر: 18]؛ لأنه مستقبل قريب ومهم جدّاء مهما كنت 
مستبعدا له. وتراه بعيداء ولا تلتفت إليه)”١)‏ 

ثم تحدّث عن دلالة قوله تعالى: "ما قَدَّمَثْ لِعَدِ)ُ [الحثر: 16] على ذلكء فقال: (أنت 
المعني بأن تعد لنفسك, وأن تقدم لنفسكء لغدك الآتي» لمستقبلك المهمء أن تقدم ما فيه 
نجاتكء وما فيه فوزك» وما فيه فلاحكء إذا لم تنظر في| تقدمه: ما هو؟ وماذا سيترتب 
عليه؟ فربم| قد يكون سعيك في هذه الحياة» أعمالك في هذه الحياة» والتي يتقرر فيها مصيرك 
في ذلك المستقبل: هي أنك تعد لنفسك العذاب» تعد لنفسك الشقاء» أنت بنفسك تعد 
لنفسك في مستقبلك في الآخرة العذاب والجزاء؛ لأنك تعمل أنت الأعمال التي تشقى بهاء 
الأعمال التي تتعذب بهاء الأعمال التي تخسر أنت بسببها رضوان الله» والجنة» والحياة 
السعيدة الآبنيك فكون الشامع أملكت نتباك بشبيك: وسو سبيت لساك اللسنارةة 


ومن فوّت على نفسك النعيم العظيم, والمستقبل الأبدي السعيد)7) 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


١ 1/ 


ثم علّق على قوله تعالى: لوَلَتَنظَرْتَفْسٌ مَا قَدّمَتْ لِكَدِ [الحشر: 18] بقوله: (لتستشعر 
أنت مسؤوليتك تجاه نفسك ولتحمل أنت الاهتام تجاه نفسك» وتجاه مستقبلك» وما 
تقدمه. ما تعمله في هذه الحياة من أعمال» هي ذات أهمية كبيرة» فوق ما تتصورء فوق ما 
تتخيل محسوب فيها مثقال الذرة من الخير» ومثقال الذرة من الشرء لقَمَنْ يَحْمَل مِثْقَالَ در 
َيرًا يَرَهُ وَمَنْ يَحْمَل مِثْقَالَ ذَرَةَ شد | يَرَه4 [الزلزلة: )217 

ثم دعا إلى الاهتمام بالعمل الصالح لضمان صلاحية المستقبل» فقال: (حسابات 
الإنسان في هذه الحياة يجب أن يأخذ فيها بعين الاعتبار هاتين الحياتين» فلو توجّه ‏ وهو ى| 
قلنا حال الكثير من الناس ‏ كل اهتامه فقط نحو هذه الحياة» يريد أن يرتاح فيهاء يريد أن 
يحقق طموحاته فيهاء في رغباته المادية» في شهواته» في ملذاته» على حساب ذلك المستقبل 
المهم» المستقبل الأبدي في الآخرة» فالإنسان سيتورط وسيخسرء سيخسر النعيم العظيم 
الخالص» الحياة السعيدة الأبدية الراقية» مقابل أشياء تافهة» أشياء محدودة: ينالمها هنا في 
الدنياء ثم تفوته ويخسرهاء ويحمل تبعاتها الخطيرة جداء تبعاتها الرهيبة» تبعاتها التي تجعله 
سي اسه يي : #مَنْ كَانَ ل يريك ذُ الْعَاجِلَةٌ 

عََجَْنَالَّهُ فيا مَانَسَّاءُ ين نيد ثم جَعَلََا لَهُ جَهَنّم يَضْلَاهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا وَمَنْأَرَادَ الْآخِرَةٌ 
1 1 د ل ا ا مَؤُلَاءٍ وَهَوّلَاءِ مِنْ عَطَاءِ 
رَبك وَمَا كان عَطَاء رَبك عَنَظُور © (الابر د هف: )7 

ثم ذكر معنى الاهتام بالآخرة» فقال: (اهتمام الإنسان بالآخرة» وسعيه لماء لا يعني 


أنه سيترك الاهتمام بشؤون حياته في هذه الدنياء بل إن اهتم|ماته في هذه الحياة» وكذلك سعيه 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


١71 


في هذه الحياة» سيكون في إطار اهتاماته بمستقبله في الآخرة» من خلال هذا الربط فهو 
سيهتم بشؤونه في هذه ا حياة» لكن با يفيده أيضاء وبم| هو محسوب فيه مستقبله في الآخرة» 
وليس على حساب مستقبله في الآخرة) 7( 

ثم ذكر ما يقع فيه الغافل عن الحياة الآخرة» فقال: (أَمّا من يغفل عن مستقبله في 
الآخرة» فهو يتجه لهذه الحياة على حساب ذلك المستقبل» يعمل هنا أي شيء» في مقابل أن 
يحصل على ملذاته» على رغباته» على أهوائه: يعصي الله سبحانه وتعالى» يخدم الباطل» 
يرتكب الآثام» يقصر ويفرط تجاه ما أمره الله به» يتنصل عن مسؤولياته المهمة في هذه الحياة» 
التي هي جزء من التزاماته الإيهانية والدينية» كل هذا من أجل أن تستقر له هذه الحياة على 
النحو الذي يرغب بهء أو أن ينال فيها شيئا من ملذاته ورغباته» وأهواء نفسه)”) 

ثم نبّه إلى قصور نظر من يقصر نظره على الحياة الدنياء فقال: (هذه النظرة القاصرة» 
النظرة المحدودة» لا يصل الإنسان من خلاها إلى بغيته في هذه الحياة» قد يحصل على شيء 
من ذلك. مع كثير من المنغصات. وكثير من التعقيدات» ثم ينتهي ذلك ويفوت» هي حياة 
مؤقتة» حياة محدودة. لو نال الانسان فيها ما نال» لو حصل له مما يرغب به ما حصلء» لو 
وصل إلى شيء ما من أهوائه ورغباته» فهو شيء محدود» لوقت محدود. سرعان ما يتتهي» 
العاجلة عاجلة محدودة ومؤقتة ثم ينتهي كل شيء» لكن تبقى التبعات» تبقى الآثام» تبقى 
الأوزار» يبقى العذاب الأبدي في الاخرة والعياذ باللهء ثم جَعَلْمَا لَهُ جَهنّمَ) [الإسراء: 


000 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(7) المرجع السابق. 


١6 


ثم ذكر خطورة المصير الذي سيصير إليه من انشغل بهذه الحياة عن العمل لالآخرة؛ 
فقال: (ما قيمة ما ستحصل عليه في هذه الحياة» من ملذاتهاء أو رغباتهاء أو أهوائهاء أو 
شهواتها ومتعهاء إذا كان ما بعده هو جهنم!؟ غمسة واحدة في نار جهنم تنسيك كل شيء. 
من متع هذه الحياة» من راحة هذه الحياة» من ملذات هذه الحياة» غمسة واحدة في نار جهنم» 
الحظة واحدة في نار جهنمء ما بالك عندما يكون مصيرك ومستقبلك هو جهنم والعياذ بالله» 


0 


لدم جَعَلَنا لَهُ جَهَنَمَ يَضْلَاهَا مَذّْمُومًا مَدْحُورًاك [الإسراء: 18]» يخسر الانسان كرامته» قيمته 
الإنسانية» يكون مستقبله في جهنم مستقبل العذاب والموان؛ والخزي والمذمة» مطرودا من 
رحمة الله سبحانه وتعالى» لا قيمة له؛ لا كرامة له» لا احترام له لا قدر له لا وزن له» خاسرء 
ومذموم» ومدحورء حتى هو تجاه نفسه» حتى مشاعره» مشاعره تجاه نفسه, ينظر إلى نفسه 
بآنه إنسان خاسرء إنسان تافه» إنسان متورطء إنسان لم ينصح لنفسه. لم يحسن الاختيار 
مستقبله ولمستقبل نفسه. يكون هو متحسرا شديد الندم» وفي نفس الوقت ينظر إلى نفسه 
بمذمة» يلوم نفسة على الدوام» وهو في أشد حالة من التحسر؛ لآنه ما قيمة أي شيء حصل 
عليه في مقابل تلك الورطة الرهيبة» ذلك العذاب والشقاء الرهيب: جهنم والعياذ بالله. 
'#يَصْلَاهَا مَلْمُومًا مَدحَورًا» [الإسراء: +ع)17) 

ثم ذكر في مقابل ذلك الذين أولوا اهتمامهم بالآخرة» وأورد قوله تعالى: '#وَمَّنْ أَرَادَ 
لخر وشت كا شقها وشو فزي دأوليك كان معن نكرو مركا وعان ل 
الآية الكربية بقولهة (لوقة آزّاة الآس ةف كانت امداماته وفرسيائه عسوب فنها : 
بالدرجة الأولى ‏ مستقبله المهم في الآخرة» الذي هو أبديّء وما فيه هو في غاية الأهمية» لأن 


)١(‏ المرجع السابق. 


١ 


نعيمه هو على أعظم وأرقى مستوى وللأبد» والعذاب فيه على أشد ما يكون وللأبد 
حسابات الإنسان الناصح لنفسه. الذي أحسن الاختيار لنفسه. الذي اهتم بأمر نفسه 
وبمستقبل نفسه)17) 

ثم ذكر معنى السعي للآخرة» وأنه لا يتعارض مع السعي للدنياء فقال: (وسعينا 
للآخرة في هذه الحياة هو ضمن أنشطتنا واهت|ماتنا في هذه الحياة نفسهاء نحن نعمل في هذه 
الحياة ما هو مهم لنا في هذه الحياة نفسهاء ومهم لنا في مستقبلنا في الآخرة» ليست أعمالا لا 
أثر لهاء ولا أهمية مها أيضا في هذه الحياة» كل الأعمال التي هي لمستقبلنا في الآخرة لها ثمرتهاء 
وأهميتهاء ونتيجتها الإيجابية هنا في عالم الدنياء هي ما نحتاج إليه في هذه الحياة» ولكن في 
حسابات الإنسان فيا يترتب على ذلك من نتائج» أو بحسب هوى النفس» ورغبات 
النفسء يكون الإنسان المؤمنء المتقي لله سبحانه وتعالى ملتزما بتوجيهات الله جل شأنه» 
مقتصرا في إطار تعليهات الله سبحانه وتعالى» وفيها الخير الكافي للإنسان» فيها مصلحة 
الإنسان الحقيقية)9) 

ثم استدل على ذلك بقوله تعالى: وَمَنْ أَرَادَ الآخرَةَ وَسَعَى طَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ 
َأُولَتِكَ كَانَ سَعْيهُمْ مَشْكُورًا» [الإسراء:14]» وعلّق على الآية الكريمة بقوله: (لأنه لابدٌ من 
أن يكون منطلقك أن يكون إيانياء تنطلق من منطلق إيهاني» فيه تعمله» فيه| تقدمه لمستقبلك 
في الآخرة» لقَأُولَيِكَ كَانَ سَعْيهُمْ مَشْكُورًا4: الله سبحانه وتعالى يشكر لك سعيك» الذي 
هو في هذه الحياة شكر لله سبحانه وتعالى» لكنه بكرمه العظيم يجعل سعيك مشكوراء 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


١ا/ا‎ 


ويكتب لك عليه الجزاء العظيم» والأجر العظيم» والفضل العظيم, ا حياة السعيدة)7) 

ثم تحدّث عن دلالة قوله تعالى: #كُلًا تود مَؤْلَاء وَهَؤْلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبك وما كَانَ 
عَطَاءُ رَبّكَ عَحظُورًا؛ الإسراء: ]٠١‏ على هذه المعاني» فقال: (ليبين لنا أن اهتتام الإنسان 
بمستقبله في الآخرة لا يعني أنه قد أضاع نفسه في هذه الحياة» وحرم نفسه من كل شيء في 
هذه الحياة» سيأتيه ما هو مقدر له ومكتوب له من الخير في هذه الحياة» وبشكل لا يكون 
عل حساب مستقبله في الأر) 0 

وهكذا استدل بقوله تعالل: #وَلَْْظَر نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِعَدِ وَانََّوا الله إن الله حي ينا 
َعْمَلُونَ4 [الحشر: 16] على ذلك» وعلّق على الآية الكريمة بقوله: (لأن أعظم تفريط» وأكبر 
خسران للإنسان: هو عندما لا يحسب حساب مستقبله في الآخرة» هذه خسارة رهيبة جذاء 
وتفريط عظيمء أنت لم تق نفسك من العذاب والشقاء الأبدي. والعذاب العظيم» العذاب 
في جهنم» العذاب في الآخرة» بدءا من سوء الحسابء أمر رهيب جدًا!.. إن الله حير يا 
تَعْمَلُونَ4» فأعمالنا هي تقدمة لمستقبلنا في الآخرة» فلننظر إلى أعمالنا بهذه الأهمية: أنها تقرر 
مصيرنا في مستقبلنا في الآخرة» وفي حساباتنا ننطلق من منطلق رقابة الله سبحانه وتعالى؛ 
الخبير با نعمل» وبمستوى آثار ما نعمل» ما نعمله من أعمالء» وآثار أعمالنا في الدنياء 
ونتائجها وما يترتب عليها محسوب أيضا مع الأعمال» والله هو الخبير الذي يجازي على 
ذلك)00) 


وهكذا استدل بقوله تعالى: : لوا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نوا الله فَأنْسَاهُمْ أن تسود أوليك 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(”) المرجع السابق. 


١ا/‎ 


هم الْمَاسِقَونَ4 [الحشر:؟1] على ذلك» وعلّق على الآية الكريمة بقوله: (الإنسان الذي ينطلق 
في ميدان هذه الحياة ناسيا لله سبحانه وتعالى» لا يحسب حساب الله» أن يتقي الله أن يعلم 
أن الله رقيب عليه أن يعلم أن الخير له في أن يتقي الله سبحانه وتعالى» أن يطيع الله سبحانه 
وتعالى» أن يستجيب لله. أن يسمع لنداءات الله سبحانه وتعالى» أن يسمع لتحذير الله 
سبحانه وتعالى له من حالة الغفلة» للإنذار الذي أنذرنا الله به في هذه الحياة» الذين نسوا الله 
فلم يحسبوا حسابه؛ نتيجة ذلك أنهم ينسون أنفسهمء #َأَنْسَاهُمْ أَلْفْسَهُمْ4» فلا ممتم 
بنفسك في مستقبلك امهم في مصيرك المحتوم والكبير لافأنْسَاهُمْ أنفْسَهُمْ أُولئِكَ هم 
الْمَاسِقُونَ4» هم الذين يخرجون عن ما رسمه الله سبحانه وتعالى لعباده كطريق للنجاة» 
كأعمال هي لخيرهم؛ لمصلحتهم. لمنفعتهم في الدنيا والآخرة)7) 

وهكذا استدل بقوله تعالى: #لا يَسْتَوي أَضْحَابُ الَّارِ وَأَضْحَابُ ال أَضْحَابُ 
الْجَنَةِ هُمْ الْفَايِرُونَ4 [الحثر: 1٠١‏ على ذلكء وعلّق على الآية الكريمة بقوله: (الإنسان عليه 
أن يدرك أنه متجه حت إِما إلى الجنة» وإِمّا الى النار» وهذا سيتقرر بحسب أعماله» بحسب 
توجهاته؛ إن سار وفق هدي الله وتعليهات الله سبحانه وتعالى» أوصله ذلك إلى الجنة» وإلا 
فالنتيجة الحتمية إذا خرج عن ذلك: النتيجة الحتمية أن يكون مصيره المحتوم إلى النار 
والعياذ بالله.. هذه الحقيقة المهمة على الإنسان أن يذكّر نفسه مها يومياء يومياء أنه متجه إِما 
إلى الجنة» وإمّا إلى النارء وأن هذا يرتبط بأعماله» بتصرفاته» بمواقفه, باهت|ماته» فليدرك 
كيف يتعامل بمسؤولية» كيف يضبط تصرفاته على هذا الأساس» وهذه هي التقوىء ليقي 


نفسه من أن يكون اتجاهه ومصيره إلى جهنم والعياذ بالله)”") 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


١/7 


ثم ذكر انتهاء فرصة العمل بالموت»ء فقال: (في مستقبلنا في الآخرة الفاصل هو 
الموت» لابد من الرحيل من هذه الحياة» ولابدٌ من مجيء تلك الحياة الآخرة» والرحيل من 
هذه الحياة يت بالموت» والموت حقيقة يعترف بها كل البشر» ولا يستطيع أحد إنكارهاء 
وهي بداية الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى» ونهاية الفرصة للعمل في هذه الحياة» ولهذا يقول 
الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: لكل نَفْس دَاتقَة اموت [السكبرت: «د]» كل نفسء لا 
يستطيع أي مناء مهما كان: ملكاء أو متمكناء لديه القدرات» لديه الإمكانات» أو لديه في 
نفسه الخبرة» ويمتلك المعرفة» أو يمتلك أي إمكانات كانت» في أي واقع كان في أي 
مستوى كانء لا يستطيع أن يمتنع من الموت». الذي هو نهاية هذه الحياة وبداية الرجوع الى 
الله سبحانه وتعالى» (كل نفس) لا يمكنه أن يدفع عن نفسه تلك النهاية» ويحتفظ بوجوده 
في هذه الحياة ليستمر فيهاء ويخلد فيهاء فلاذا تتوجه كل الاهتمامات فقط إليها؟ لماذا تغفل 
عن مستقبلك الآتي حتم)؟ لماذا لا عبتم بغدك الآتي المهم؛ مستقبلك في الآخرة)7) 

ثم أورد قوله تعاى: لكُلٌ تَفْسٍ دَاقَةُ اموت وَإِنّ نوَفّونَ أجُورَكُمْ يوم الِْيامَة4 اك 
عمران: 185]» وعلّق على الآية الكريمة بقوله: (وهذه الحقيقة يعيشها البشرء أو تحدث في واقع 
البشر يومياء في كل يوم والناس يودعون أعدادا كبيرة منهم المستشفيات في كل يوم يفارق 
فيها الحياة الكثير من الناسء المستشفيات في المدن فيها العظة وفيها العبرة» في واقع المجتمع 
تنقرض أجيال بعد أجيالء الكل راحلونء الكل منتقلون من هذه الحياة» لا بقاء فيهاء لا 
خلود فيهاء لا استمرار فيهاء حياة مؤقتة» حياة إلى أجل فقط (محدودء مسمى).. #وَإنَّ) 


و 


ىم > عو 


ُوَفَوْنَ أَجورَكُمْ يَوْمَ الْقيَامَةِ. يأتي الأجر الكامل؛ الأجر الوافي في مستقبلنا في الآخرة» 


)١(‏ المرجع السابق. 


1١7 


فلماذا لا نحسب حسابهاء ونعمل لطاء والمسألة مهمة» ليس جزاء عادياء ليس مستقبلا 
بسيطاء المسألة فيها (إمَا الجنة» وإمّا النار)» #قَمَنْ رُحْزِحَ عَنٍ الثّار رذعل ل كد واد 
وَما الحياةُ اَن إِلّا مَمَاعٌ الْْرو ره [العمران: 2170145 

وهكذا ذكر في محل آخر اختلاف درجات الجزاء بحسب اختلاف أنواع الأعمال» 
فقال: (في يوم القيامة مصير الناس إلى أن يقسموا إلى أصناف» وهذا التقسيم مبني على 
أعمالهم» التي تحددت بها مصائرهم, طقَأضْحَابُ اليْمَئَةٍ ما أَضْحَابُ الْيْمََةِ وَأضْحَابُ 
المْشْلمَةِ ما أَصْحَابُ المْشْأمَةِ وَالسَّابقُونَ السَابقُونَ أُولَئِكَ الَرَُونَ) [الواقعة:م- 020061١‏ 

ثم تحدث عن أصناف الناجين وأعمالهم» فقال: (الناجون من هذه الأصناف الثلاثة: 
هم أصحاب الميمنة» أصحاب اليمنء الذين عملوا الأعمال الصالحة» استجابوا لله» تابوا 
إلى الله تخلصوا من ذنوبهم» رجعوا إلى رهمء استقاموا على منهجه. هم مستقبلهم عظيم» 
هم إلى مصير عظيم» شأنهم عظيم» فوزهم كبير» آم افكات الميْمَنَة # [الواقعة: 8]» تعظيم 
لشأنهم» الهم لفوزهم» ولكن هناك ما هو أرقى» وهم الصنف الثاني من الناجين وهم: 
(السّابقون)» الذين عظّم شأنهم بتكرير العبارة» عندما قال: وَالسَابِقُونَ السَّابِقُونَ4 
[الواقعة: »]٠١‏ أولتك شأنهم عظيم جداء #أُوَليِكَ المََبُونَ في جَنَاتِ انيم [الواقعة: ١١‏ - 
0000 

ثم ذكر درجات الأعمال الصالحة» وارتباطها بدرجات الجزاء الإلحي» فقال: (في 
واقع الانتماء الإيهاني» والتقوى» والعمل الصالح» والاستجابة لله سبحانه وتعالى» الناس 


)١(‏ المرجع السابق. 
(1) التقوى وثمرتها في الآخرة ("6» المحاضرة الرمضانية الرابعة الإثنين 5 4 5 ١55‏ ه الموافق ل: 717 "3 3717٠11م.‏ 
(7) المرجع السابق. 
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درجات. في إيهانهم» #هُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ الله آل عمران: 0517 كما قال في القرآن الكريم» 
درجات متفاوتة» في مستوى الإيعان» مستوى الالتزام» مستوى الاستجابة لله سبحانه 
وتعالى» والله جل شأنه يعلم بكل أعرالهم؛ لا يخفى عليه شيء من أعمالهمء وكذلك في 
مستوى استجابتهم» ومستوى أعالهم, لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى» ولا ينقص من 
عمل عامل منهم مثقال ذرة» #إنَّ الله لا يَظْلِمُ مِْقَالَ د وَإِنْ تك حَسَئَةَ يُضَاعِفْهَا وَيُوْتِ 
ولدنة ها عَظِيَ* [الساء: »]4٠‏ ولذلك فهناك في مستوى العمل تفاوت» في مستوى 
الاستجابة لله سبحانه وتعالى تفاوت في أعمال المؤمنين» لكن لا يفوت شيء على أحد منهم 
عند الله سبحانه وتعالى» كا قال في القرآن الكريم: وَمَنْ يَعْمَلُ مِنَ الصَّالِجَاتِ وَهُوَ مُؤْمنٌ 
قلا كَنَافُ ظّلّ وَلَا مَضْمَاك لطه: اله لا يمكن أن يتنتقص من عمله؛ أو ألا تقدّر جهوده. 
تصبح مسألة الأعمال» والاستجابة لله سبحانه وتعالى» هي المعيار» معيار الجزاء العادل» 
ليس هناك مثلا نقص في حق البعض لصالح البعض الآخرء أو مجاملات» فترفع درجات 
شخص لاعتبار المجاملة» على حساب درجات شخص آخرء أعماله واستجابته لله سبحانه 
وتعالى أكبر» لا يمكن, الأمور هناك على معيار العدل» بميزان الله العادل» القائم بالقسط 
في عباده)7) 

ثم ذكر سبب تخصيص السابقين بتلك الأجور الخاصة» وارتباطه بالعدالة والرحمة 
الإلهية» فقال: (ولذلك يأتيٍ للسابقين الفضل؛ لأن السبق بنفسه فضيلة عظيمة» السابقون 
الذين يمتلكون روح المبادرة» يستجيبون سريعاء لا يتأخرونء هذا يدل على حالة التقوى 


التي يعيشونهاء والحرص على رضوان الله سبحانه وتعالى» وخوفهم من التفريط. والتقصير؛ 


)١(‏ المرجع السابق. 


١ا/ك‎ 


فلذلك عندهم روح المبادرة» التي تبين مستوى ما هم عليه من التقوىء فهم المقربون» ىا 
قال عنهم: #أُولَيِكَ القَرَبُونَ في جَنّاتِ النّحِيم4 [الواقعة: 0611١‏ يحضون هم بالقربة من الله 
سبحانه وتعالى» بعلوٌ المنزلة» بعلوٌ الدرجات. بالتكريم المعنوي الكبير» مع النعيم المادي 
العظيم؛ يجتمع لهم ذلك)7© 

وهكذا ذكر في محل آخر ارتباط الأعمال التي كلفنا بها الله تعالى بقدراتناء وأنها لا 
تتجاوزهاء فقال: (العمل الذي كانوا يعملونه في الدنياء حتى الأعمال التي هي في إطار 
فضيلة السبق, والمبادرة إليهاء هي أعمال في وسع الإنسان» في طاقته. الله سبحانه وتعالى فيا 
أمرنا به» أمرنا به| نطيقه» بها هو في وسعناء أكثر وأوسع حتى من مسألة الطاقة» في مقدورناء 
بامكاننا أن لعي 

ثم ذكر يسر التكاليف التي أمرنا الله تعالى بها مقارنة بتلك الأعمال التي نقوم مها من 
غير ارتباط بتكليفه» فقال: (بل إن الناس يعملون خارج إطار ما يعملونه لرضوان الله 
وللجنة» لبعض شؤون حياتهم؛ ما هو أصعبء ماهو أشق» ويتعبون على ذلك أشد التعب. 
ويبذلون الجهد؛ لينالوا أشياء بسيطة جداء لا تساوي شيئا تما ينالونه في الآخرة)7) 

ثم ذكر عدم تعارض ذلك الجهد مع طلب الآخرة» ولكن بشرط مزجه بطلبهاء 
فقال: (ليس من المشكلة أن يكون عند الإنسان اهتمام بأموره المعيشية» بل يمكن أن يجعل 
هذا جزءا حتى من اهتمامه الإيهاني والدينيء وقربة إلى الله سبحانه وتعالى» لكن عندما يربطه 


بعمله وسعيه للآخرة» ويجعله جزءا من سعيه للآخرة» ويجعله في إطار توجيهات الله 


)١(‏ المرجع السابق. 
(1) التقوى وثمرتها في الآخرة (""6» المحاضرة الرمضانية الرابعة الإثنين 5 4 5 ١55‏ ه الموافق ل: 7177 "3 717٠11م.‏ 


(7) المرجع السابق. 


1١ا/ا/‎ 


سبحانه وتعالى وتعليماته» يلتزم ب| أمره الله سبحانه وتعالى» يعمل في دائرة الحلال» ينفق» 
يؤدي مسؤولياته في هذه الحياة» المرتبطة بسعيه ذلك» لكن يتصور البعض وكأن الأعمال 
التي نئال بها رضوان الله والنعيم العظيم» ونؤمّن مستقبلنا في الآخرة» وتكون سببا لرحمة 
الله سبحانه وتعالى» والفوز با وعد به وبالجنة» يتصورونها وكأنها أعمال مستحيلة» ليست 
منح 7 

ثم استدل على ذلك بقوله تعالى: لأفَأَمًا مَنْ أعْطَى وَاتَّى وَصَدَّقٌ بالحُسْتى َسَْيْسّرُهُ 
للْيَسْرَى4 [لليل: ٠‏ 5» وعلّق عليها بقوله: (للِليسْرَى» هي الطريق المتيسرة» التي يسرها 
الله سبحانه وتعالى» وعلمنا أيضا أن نستعين به ونحن نسير فيهاء وأن نقول: ##و! َإِيّاكَ 
تَسْتَعِينْ 4 [الفاتحة: 10]» م#إإيَّاكَ تَعْبد [الفاعة: 0]» نعبده سبحانه وتعالى» ثم يقول: #وَإِيّاكَ 
تَسْتَعِينٌ # [الفاقة: ]» علمنا أن تستعين بهء وهو خير معين)70) 

ثم ذكر ارتباط الأجور الكبيرة بالأعمال التي لها آثار عظيمة في الحياة» فقال: (الأعمال 
العظيمة» التي لها أثر كبير» وقيمة عالية» في الأجرء والثواب» والقربة الى الله» وسبب 
للتوفيق الإلحي: هي أعمال ضرورية للناسء لاستقامة حياتهم» لصلاح حياتهم» لدفع الشر 
عنهمء كالجهاد في سبيل الله» الجهاد في سبيل الله هو من أعظم الأعمال» سياه تجارة» قال 
عنه : ليا أيه اَذِينَ آمنُوا هَل أَدلَكُمْ عل تار تنْجِيكُمْ مِنْ عَذَاب أَلِيمٍ4 [الصف. ٠‏ تجارة 
لماذا؟ لأن ربحه عظيمء الأجر عليه عظيم جداء بقية الأعمال عليها الأجر إلى مستوى معين» 
الحسنة بعشرة أمثالهاء لكن الإنفاق في سبيل الله» يضاعف بسبعائة ضعفء سبعمائة ضعف» 
يتحدث عنه في القرآن الكريم في سورة البقرة» ثم لا تزال المضاعفة متاحة بأكثر من ذلك 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


1١7 


بكثير» بحسب الظروف والأحوالء والحالة الإيهانية» التي يكون الإنسان عليها في عطائه 
وعمله. القتال في سبيل الله بقية الأعمال في سبيل الله سبحانه وتعالى» التي تحت عنوان 
الجهاد في سبيل الله» أجرها عظيم جداء تجارة» تجارة» مدخول التاجر كبير في يومه» بحسب 
تجارته» يختلف عن مدخول العامل العادي» وهكذا هو الفرق مثلا ما بين تفاوت الأعمال 
والأجر عليهاء ومستوى فضلهاء ومستوى الأجر عليها)7) 

ثم استدل بقوله تعالى: لأتْجَارَةٍ ُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أليم تُؤْمِنُونَ بالله وَرَسُولِه 
وَجَاهِدُونَ في سَبِيلٍ الله بأَمْوَالِكُمْ وَأنْفِكُمْ ذَلِكُمْ حَْد لَكُمْ إن كنم تَعْلَمُونَ يَغْفِر لَكُمْ 
ارك انوا باك ريون قروا لكل ووو عاو فاو ترك الغز 
الْعَظِيعٌُ4 [الصف: ]1١ ٠١‏ على فضل الجهاد» وكونه من أعظم الأعمال نتيجة آثاره العظيمة» 
فقال: (عمل عظيم جداء أجره عظيم» نحن بحاجة إليه؛ لأنه وسيلة يدفع الله مها عنا شر 
أعدائنا في هذه الحياة» وسيلة نعيش من خلاما في منعة» وعزة» وقوة» وحماية من شر 
الأعداءء ومن الذل» والاستعباد» والهوان من جانبهم» حماية للأمة» قوة للأمة» عامل بناء 
وخمبضة للقمة)(2) 

ثم دعا إلى تطبيق هذا المعنى على كل الأعمال» واعتبار فضلها بحسب عظمة آثارهاء 
فقال: (وهكذا بقية أعمال الخير» المصالح العامة» التي إذا تحرك الناس فيها بشكل جماعي» 
فهي لمصلحتهم هم فوائدها لهمء نتائجها لهم» عوائدها لهم» خيرها لهم؛ وهي من التعاون 
على البر والتقوى.. فالأعمال التي يعملها الإنسان» وينال بها ذلك الأجر العظيم» هي أعمال 
لمصلحته في الدنياء لها الأثر الإيجابي» على نفسيته. على واقعه التربوي» على سموه الإنساني» 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
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وها أهميتها في واقع حياته؛ تضفي طمأنينة على نفسهه لها نتائج إيجابية في عاجل الدنياء سببا 
حتى لرعاية الله له في الدنياء مثلم| تحدثنا عن ثمرة التقوى في هذه الحياة» ثم يؤمّن مستقبله 
العظيم في الآخرة)7) 

ثم تحدّث عن المعاناة والمشقة المرتبطة بالأعمال» وأنها طبيعية» وتشمل الناس جميعاء 
بها فيهم المعرضون عن الآخرة» فقال: (ثم مسألة المعاناة» أو المشاقء أو المتاعب» أو 
الصعوبات» هي جزء من حياتناء أولئك الذين أعرضوا عن مستقبلهم في الآخرة» ولم 
ممتموا أصلا بذلكء واتجهت كل اهتم|ماتهم لعاجل الدنياء وللمصالح الدنيوية» وللعاجلة» 
هل هم في منأى عن المتاعب» عن الصعوبات» عن المشاقء عن المعاناة» عن المخاطر؟ هم 
يعيشونها بأكثر من لديهم اهتمامات بأمر آخرتهم أيضاء مع اهتماماتهم بأمور حياتهم في 
الدنياء أولئك ‏ كذلك ‏ يتعبون» يعانون» يشقون, والكثير منهم قد يكون فقيرا جداء في غاية 
الصعوبة» والعناء» والشقاء» والنكد في حياته» ومع ذلك لا يفكر في أمر آخرته)”") 

ثم ذكر ما أتاحه الله تعالى من الفرص الكثيرة والجزاء العظيم على الأعمال التي 
يمكن أن يهارسها جميع الناس باختلاف درجاتهم» فقال: (مع أن هذا المجال مفتوح لكل 
الناس» فضيلة العمل الصالحء الأعمال التي تصل بها إلى الجنة» ليست خاصة بالتجار» أو 
الأغنياء والأثرياء» هو محال مفتوح لكل الناس: للفقير» والغني» لا يتطلب مقاما اجتماعيا 
معيناء أو ثروة معينة» لكل الناسء مجال مفتوح لكل عباد الله ولا يحتاج الإنسان في مقابله 
أن يكون مثلا إِمّا من الأغنياء» أو من ذوي النفوذ, أو له مكانة اجتاعية معينة» أو منصب 


معين» أو سلطة معينة» لاء بل البعض من أولئك قد يكون ذلك سببا في هلاكه» وشقائه 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


ليلل 


فالمجال مفتوحء والأعمال متاحة» والطريق مهيأة؛ إنها كيف يتجه الإنسان ليصل إلى ذلك 
النعيم 8# جَرَاءَ با كَانُوا يَعْمَلُونَ 4 [الواقعة: *]» تلك الأعمال التي في وسع الجميع)7") 
”". المعاد والروابط: 


من أهم قوانين المعاده كا ورد في القرآن الكريم في محالٌ كثيرة» انسجام روابط 
العلاقات الاجتاعية مع أحوال أصحابها في الدنياء فإن كانوا من الصالحين امتدت 
روابطهم وتعمقتء وإن كانوا من المنحرفين تحولوا إلى أعداء وخصاء يفر بعضهم من 

ولذلك ل ل ل 
تعالل: لايَفرٌ ام من أخيه وَأَمِّ وَبِيه وَصَاحِبَيهِ وَبَنيه ِكُلّ امي مِنْهُمْ يَوْمكِذِ َأ يخي 
سر ب 

وبخلافه الارتباط العائلي المؤوسس على الاستقامة» فقد قال تعالى يشير إليه: لقَأمًا 
مَنْ أُوق كتَابَهُ يِه قَسَوْفَ يُحَاسَبٌُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَْقَِبٌ إِلَ أَهْلِه مَسْرٌ ورا [الانشقاق: . 
وهذا يدل على أن لأهل الجنة أسرا مثلم| كان لهم في الدنيا. 

وقد أخبر القرآن الكريم أن الذرية الصاحة تتبع آباءهاء قال تعالى: لوَالَّذِينَ آمَنُوا 
وَاتبَعَنْهُمْ ديهم بإِيَانٍ ْنَا اه 17 تقاف ين كقليع ور عزو كل افرع ما 
كسب كفن ة [الطوىة 1ا] 

وأخبر أن كل العائلة الصالحة تجتمع» قال تعالى: لأجَنَّاتُ عَذْنِ يَدْخَلُويجا وَمَنْ صَلَّحَ 


2005 إن 9 ين 0200 4208 
من ابائهم وَأزْوَاجهم وَدْرَياعهِمْ 4 [الرعد: 71؟] 


)١(‏ المرجع السابق. 
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وهذا لم يكتف عباد الرحمن بالدعاء لأنفسهم بدخول الجنة» وإنما راحوا يطلبون أن 
يجتمعوا مع أسرهم جميعا فيهاء قال تعالى: #وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَرْوَاجِنَا 
انا 1 أَعَيْنٍ وَاكلنًا للحي إِمَامًا# [الفرقان: 74]» وأخبر عن دعاء الملائكة عليهم 
السلام لهم بهذاء فقال: لزنا وََدْحَلْهُمْ جَنَّاتِ عَذنِ الي وَعَدْمَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَاِهِمْ 
وَأَرْوَاجِهِمْ وَدْرَيامِمْ م إِنّتَ أَنْتَ الْعَزِيرٌ الحَكِيم © [غافر: 1 

وهكذا القوانين المرتبطة بالصداقة؛ فإنه لا يبقى هناك إلا ما أسس على التقوى 
والصلاح» كما قال تعالى يصف الإخوان المؤمنين: #إنَ امتَّقِينَ في جَنَّاتِ وَعْيُونٍ ادْخَلُوهًا 
بسَلَام آننَ وَترَْنَامَافي صُدُورِهِمْ من ِل إِخْوَانَاعَلَ سُرُ رَرِ مُتَقَابلِينَ4 [الحجر: /4] 

وفي مقابل هذه العلاقات الطيبة التي تجمع بين المؤمنين» وتوحٌد بين قلوبهم» يذكر 
الله تعالى تلك القطيعة التي يصادفها من اتخذوا من الإخوان والخلان من صرفهم عن الله 
وأبعدهم عنه» كا قال تعلل: الْأَخَلَاءُ يَوْمِِذ بَعْضْهُْ يض عَدُوٌ إلا امتّقينَ4 [الزخرف: 
»د]ء وقال: لوَيَومَ يعض الظَابه عَلَ يَدَيْه و اي ام مَعّ الرَّسُولٍ سيلا يَاوَيْلَنا 
تي 1 أَكِدْ انا حَلِيلًا لَقَدْ آصَلَنِي عَنِ الذَّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَن وَكَانَ الشّيطَانُ ِلْإنْسَانٍ 


و 


لعي ةه 
دولا [الفرقان: /4-51؟] 


وقال يذكر مشهدا من مشاهد أهل الحنة: قبل بَحْضْهُمْ عل بَحْض يَتَسَاَنُونَ قَالَ 


قَائِلٌ مِنْهُمْ م إن كَانَ لي قَِينٌيَقُولٌ أنْتَ كَنَ امُصَدَقِينَ دا ْنَا وَكُنَا ثُرَايَا وَعِعلَامًا أَنَا لَدِينُونَ 
00 مُطَلِعُونَ فَاطَلَمَ قَرَآهُ في سَوَاءِ الْجْحِيم قَالَ كاله إن كذت لتزؤين دلولا هيه 


من امُحْطَرٍ ين# [الصافات: 65٠‏ -/ا0] 
ونفس الأمر يحدث مع الروابط المرتبطة بعلاقات الأتباع والمتبوعين» فقد ذكر 
القرآن الكريم إهانة أهل جهنم لبعضهم بعضاء وذلك عندما تحصل المناوشات بينهم فيمن 
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هو السبب فيها يحصل لهم من أنواع الآلام؛ قال تعالى يذكر بعض تلك المشاهد: #وَّلَوْ يَرَى 
الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذَْرَوْنَ الْعَذَابَ أن العو َه بجبِيعا وَأنَّ الله شَدِيدُ العَدَابٍ إِذْتَبَا الَذِينَ الحُوا 
ف الفية امثرا اذا العذّات تت زه 2 الأنيات وَقَالَ الي ل ان ا 1 
تتا منْهُمْ كم تبَرمُوا من كَذَلِكَ يرِهِمْ الله أََهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهُمْ وَمَا هُمْ بخَارِجِينَ من 
النَارِ)ُ [البقرة: 154-156] 


ومثل ذلك العلاقة بين السادة والأتباع» »كما قال تعالى : '#وَقَالَ ا لَذِينَ كَمَرُوا لَنْ نَؤْمِنَ 


ترج ضر رع حا .جر ورهة 8 وه 


ِرذَا الَْرآنِ وَلَا بالّذِي يبن يَدَيْهوَلَوْتَرَى إِذِ الظَايُونَ مَْقُوفُونَ عِْدَ رَييِمْ يَرْجِمْ بَعْضُهُمْ إل 
بَْض الْقَوْلَ يَقَولُ الّذِينَ اسْتْضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتكْبرُوا لَولَا أَنْتَمْ لَكُنَا مُؤْمِنِينَ قَالَ الَّذِينَ 
اسْتَكَْرُوا لِلَّذِينَ اسْتْضعِفُوا أَنَحْنُ صَدَدْنَاكُمْ عَنِ الشّدَى بَعْدَإِذْ جَاءَكُمْ بَلُ كنم ْرِمِينَ وَقَالَ 
الَّذِينَ اْتُضْعِمُوا لِنّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بل مَكْرٌ اللَيْل وَالنَّا إِذ َأ زوه ا كرود رك 


6 ص - دن مه 
له اند 


رِ 
نْدَادَا وَأَسَدٌ وا النَدَامَةَ نا َأوًا الْعَذَّابَ وَجَعَلْنَا الْأَغَْالَ في أَعْنَاقٍ الّذِينَ كَمَوُوا هَل مرَوْنَ 
إِلَامَا كَانُوا يَحْمَلُونَ4 [سباً: ١م‏ مم 


بناء على هذا نرى اهتمام قائدي المسيرة القرآنية بذكر هذه المعاني» ومن الأمثلة على 
للك ها اكه ايند سيق عل ستل يقد عع وله تعال: 9#ز قال الذيرة توا آذ أن 1ك 


0 


تع ونه كا اواو كدي يري م الله أَعْبَاهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهُمْ وَمَا هُمْ بخَارِجِينَ من 
التَارِك [البقرة: 11 فقد قال: (هؤلاء الأنداد الذين كانوا يجعلونهم في الدنيا أنداداً لله 
يسيرون وراءهم ويرفضون هدى الله يسيرون وراءهم ويتركون طريقة الله يتبرؤون منهم» 
أليست هذه حسرة شديدة؟ يتبرأ منك في أخطر موقف. وفي أحرج لحظة» وأنت كنت في 
الدنيا مجند توجهك وفكرك وأموالك وحركتك ولسانك له. بعده مروّج له ومروّج لطريقته 
وتركض خلفه يتبرأ منك في أشد موقف وفي أحرج موقفء أليست هذه حسرة شديدة إِذْ 


لديل 


ِ- 
م رماعو 


ا الَّذِينَ البعُوا مِنّ الّذِينَ اتَبَعُوا من الأتباع وَرَوًا الْعَذَات4 كلهم الذين اتَبَعوا 
والذين اتبعوا أي المتبوعين الكبار والأتباع وَتقَطّحَتْ بِيِمْ الْأَسْبَابُ4 لم يعد هناك فيه 
بينهم أي علاقات يذهب واحد يؤْمَّن الآخرء ويعمل شيئاً للآخر ينجيه. ولا معهم أي 
سبب آخر لا شفاعات ولا أي شيء آخر نهائياًء أسباب النجاة كلها مقطوعة؛ أليست هذه 
حالةارهيية # نعو )7 

ثم ذكر ما ذكره القرآن الكريم عن الحسرة الشديدة التي يجدها الأتباع» والتي نص 
غليها قوله تعاق: م وَكَالَ الذِينَ انبَعُوا لَوْ أن 5ن 456 (ايقره 419 فقال: اهذه من مظاهر 
الحسرات الشديدة وتغيظهم الشديد على من كانوا يجعلونهم في الدنيا أنداداً لله يحبونهم 
كحب الله» كحب المؤمنين العاديين لله؛ لأن المؤمن يجب أن يكون أشد حباً لله.. #وَقَالَ 
الَّذِينَ اتََحُوالَوْأَنََنَا رةه لو يمكن أن نرجع إلى الدنيا مرة ثانية نتبرأ منكم كما تبرأتم مناء 
هذه من الكسرات الشديدة والتغيظ الشديد على الككبار المتبوعين عوَقَالٌ الْذِينَ انوا 
الأتباع الجماهير الذين يتأثرون بالخطابات الرنانة والحملات الدعائية والترويج الَو أن لَنَا 
كر ليت لنا رجعة أخرى إلى الدنيا قتا مِنْمُمْ كه يبأو من من أول ما يصلون إلى 
الدنيا [أنت ملعون اذهب هناك لم نعد نحن بعدك ولا لنا علاقة بك ولا..] أليسوا سيقولون 
هكذا؟)7) 

ثم دعا إلى البراءة من هؤلاء المتبوعين المضللين في الدنيا قبل الآخرة» فقال: (إذاً 


فالناس الآن هنا في الدنياء تحاول أن تتبرأ من يمكن أن يكونوا أنداداً لله عندما تتبعهوم)7 


)١(‏ دروس من هدي القرآن الكريمء من الآية )١57(‏ إلى الآية »)١17(‏ من سورة البقرة» الدرس (65) ألقاه السيد حسين بدر الدين الحوثيء بتاريخ 8 رمضان 
5 ١هالموافق‏ 17/11/7١7م,‏ اليمن ‏ صعدة. 

(؟) المرجع السابق. 

(”) المرجع السابق. 
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ثم ذكر الفرق الكبير بين المتبوعين الصا حين؛ والمتبوعين المضللين» فقال: (أعني: 
الكبار الذين هم في الواقع على غير صراط الله» كل من هو كبير على غير صراط الله الناس 
يحولونه إلى ند لله عندما يسيرون وراءه ولا يسيرون في صراط الله.. ولآن من يسيرون على 
صراط الله لا تحصل هذه الحالة على الإطلاق مهما كانوا كباراً أمامهم؛ لماذا؟ لأن من 
يسيرون على صراط الله لا يقدمون أنفسهم كأنداد لله هو يقود إلى الله يدعو الناس إلى الله 
أن يتبعوا هداه؛ ليهديهم إلى الله» أما الطرف الآخر عادة هم يأتون إلى عنده فقط. يسمعون 
توجيهاته هو فقطء إذاً وماذا بقي وراءك؟ هو لا يبديك إلى الله)77) 

ثم ذكر أن هؤلاء الأنداد قد يكونون في صورة علماء» فقال: (قد تحصل هذه من عالم 
دين وهو في نفس الوقت يبدو أمام الناس أنه من هم في طريق هدى الله لكن متى ما 
انطلق, لا يبين آيات الله في الأخير يبين نفسيته» يجعل الناس يصلون إلى عنده فقط! هدى 
لاهو سنورق صبيرة لى كااعل سدس الله لكان ق سر ف حركة طأر ايلك الدية قن 
لله َِهُدَاهُمْ اَدِه4 [الأنعام: 13١‏ ألم يجعلها مسيرة واحدة في هذه الحياة» مسيرة متحركة؟ إذاً 
فالعالم في الأخير الذي لا يدعو الناس إلى الله» ولا ببديهم بهدى الله» وإنم| يقدم لهم رؤاه 
التي تعكس ضعفه. وقلة فهمه للواقع وقلة فهمه لمسئوليته هوء ثم في الأخير يريد أن يعملوا 
بتوجيهاته هو هوء وأن يوصلوا إلى عنده هو فقط ويجلسون مثله هوء أليس هو هنا وقفهم 
عنده؟ كذلك الأنداد الآخرين يعظمونه هو هو فقط إلى حد أنه أصبح يقدم رمزاً لأي 
عنوان يحمله. وإلى عنده فقط! إن كل النوعيات هذه من ليسوا على صراط الله هم من يصبح 


في الأخير نذا لله)0) 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
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ثم ذكر الهداة إلى الصراط المستقيم» والذين أمرنا بتعظيمهم,؛ لكونهم لا يطرحون 
أنفسهم كأنداد من دون الله. فقال: (أما الآخرون ممن هم في صراط الله تجد مثلاً بالنسبة 
لرسول الله يي ألم يأمرنا بأن نعظمه ونجله يا وأن نصلي عليه كلما ذكر؟ لكن هل القضية 
تنتهي عنده هو؟ هو برز في الصورة داعياً إلى الله أليس هكذا؟ #يا أَيجَا الي إِنا أَرْسَلْمَاكَ 
شَاهِدًا وَمْبَشَّرَا وَتَذِيرًا وَدَاعِيًا إل الله» [الأحزاب: 40 -4] لا يوجد وقفة ندية هنا نهائياً» مهما 
عظم الشخص تعظمه تكبره تجله وهي كلها في المسيرة إلى الله لا يحصل فيها ندية خهائياً)57) 

ثم ذكر الفروق بين أنواع التبعية» المضللة منها والهادية» فقال: (هذه القضية يجب أن 
نفهمها فهم| كاملا موضوع: التبعية ‏ التي تسمى -؛ لآن البعض يكون عنده أن المسألة سواء 
إذا قلت: اتبع فلان» يكون عنده [يعني لم يعد هناك إلا كلامه وسنحتاج نسير بعده! ؟] أنت 
ستنتهي إلى حالة من هذه مع هذا أو مع هذاء فإما أن تكون ا حالة التي أنت عليها متبعاً لمن 
هم في طريق الله فهي حركة لا يوجد فيها ندية نبائياً مهما عظم عندك, أو أن تكون تابعاً 
لمن هم في الواقع يصبحون أنداداًء أنت تجعلهم؛ ما هناك أحد هو في واقعه يصبح ندأ» أنت 
تجعلهم أنداداً لله» عندما تسير في طريقهم وهي غير طريق الله تعمل بتوجيهاهم وهي 
التوجيهات التي لا تهبدي إلى الله» وهكذاء فالمسألة ليست سواء)) 


وهكذا تحدّث عن هذا القانون عند حديثه عن قوله تعالى: قَالَ دلُو في أمَم كد 


4 ل 
حَلَثْ مِنْ قَبْلَكُمْ مِنَ الجن وَالْإِنْسِ في ا 
باعل الا امو ل شاه قير عابو وي م فوا نرم دي عد عو ان شد 2 2 
0 روعو د ريده 2 2_1 


ب 00 قا كَانَ د كحم ليان قضل دوو 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


الما 


الْعَذَابَ يا كنم تَكْسبُونَ4 [الأعراف: 4.4]ء حيث قال: (لإقَالَ ادَْلُوا في مم4 أنه بعك 
ةطق مكلك أن تمدق نتيا يتلاعنون [أنتم الذين أضليتموناء أنتم الذين عملتم 
كذاء لعنة الله عليكم.!] هكذا يصبح أهل النار حياتهم فيها حياة اللعن لبعضهم بعض» 
أصبحوا هناك عاقلين» أصبحوا فاهمين» أصبحوا كتلاً من الحقد على بعضهم بعض خاصة 
الضعاف المستضعفين» تكون حسراتهم أشد, العذاب النفسي يكون عليهم أشد)7") 

ثم ذكر آلام المستضعفين حينهاء فقال: (والقرآن الكريم عرض ما يتعلق 
بالمستضعفين من الناس هؤلاء العوام؛ عامة الناس» البسطاء؛ هم أكثر الناس عذاباً نفسياً 
تألم وحسرات هم لهم عذاب لكن الحسرات التي تقطع القلوب تكون على المستضعفين» 
على الأتباع» على المساكين» المساكين ‏ بتعبيرنا ‏ فيه| يتعلق بالمقارنة بين الكبار والصغار» 
#كُّا مَكَلَتْ أ لَحَدَتْ أَحتَّهَا4 [الأعراف:8] لعنت مثيلتها لعنت السابقة ق #حَنَّى إِذَا 
اذَارَكُوا فيهًا سمِيعًا# [الأعراف:8*] تلاحقوا وأصبحوا جميعاً فيها #قَالَتْ أَخْرَامُمْ لِأُولامُْ 4 
[الأعراف: 8] هنا كل أمة تعرف من أين كان منبع ضلالهاء أنها تلك الأمة السابقة أولئك هم 
الذين أضلونا فهم في النار في جهنم كتلاً من الحقد عليهم يحاولون إذا ما زال هناك شيء 
يمكن أن يضاف لأولئك من العذاب: ينا مَوُكَاءِ أَصَلُونا َم عَذَابَا ضِحًْا من الَارِ4 
[الأعراف: 8] أضف لهمء أضف لم عذاباً هم الذين أضلونا في الدنياء كنا نقول فيهم: كذا 
وكذاء وكنا نقدسهمء وكنا نعتبرهم أعلام الحق» وكنا نتمسك بهم» وكنا وكنا.. إلى آخره؛ 
فإذا هم في الأخير هم من أضلونا)7) 

ثم ذكر فوات الأوان حينهاء فقال: (لاحظ ما الذي سينفعهم في النار؟ هذا الكلام: 


)١(‏ دروس من هدي القرآن الكريم؛ الدرس (94)» سلسلة معرفة الله ألقاه السيد حسين بدر الدين الحوثي بتاريخ: /١/7‏ 7١١٠م‏ اليمن ‏ صعدة. 


(؟) المرجع السابق. 


1١ /ام‎ 


أنهم عرفوا أن أولئك هم الذين أضلوهم فأصبحوا يلعنونهم وأصبحوا يطلبون من الله 
بإلحاح أن يزيدهم عذاباً فوق عذابهم» هل سينفع هؤلاء المساكين؟)7) 

ثم استدل بهذا على البراءة من الظالمين ولعنهم في الدنياء فقال: (هذه الآيات توحي 
لنا بأنه هنا في الدنياء في الدنياء إلعن أولئك الذين أضلوناء إلعن أولئك الذين أضلوا الأمة 
من سابقين أو من لاحقينء إن لعنتهم هنا في الدنيا هي التي ستجديء أن تفضحهم هنا في 
الدنياء وأن تطلب من الله أن يخزمهم وأن يخزي من يسير على :بجهم. هنا في الدنيا سينفع» 
أما نأتي ندافع عنهم هنا في الدنيا ونتمسك بهم» ونرفض القرآن ونرفض الرسول من أجلهم 
ثم نرى أنفسنا في يوم القيامة وإذا نحن تحت أقدامهم في النار ثم نلعنهم ثم اكتشفنا بأنهم 
هم كانوا سبب ضلالنا #قَالَتْ وف أُولامن» [الأعراف: مع)(5) 

ثم ردٌ على أولئك الذين ينكرون ذلك» ويستخدمون بعض الآيات الكريمة» 
ورذيمونا بعد | غق الاق الى ردت فيد فقالة ( لبن بدا فنا من يقرالاتلاق ك1 كن 
حَلَتْ ا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتَمْ4 [البقرة: ]14١‏ لا. الأمة الواحدة الآخرون قد يكونون 
سبب ضلالهم ولو كانوا بعد ألفين سنة أو ثلاثة آلاف سنة» قد يكون سبب ضلاهم أولئتك 
المتقدمين عليهم بألفين سنة» بثلاثة آلاف سنة. بأربعة آلاف سنة» أن يكتشف الناس أن 
أولئك هم الذين أضلوهم وهم الذين أوصلوهم إلى قعر جنهم.. ماذا سينفعهم أن 
يكتشفوا في النار ذلك» هل سينفعهم؟ لا.. هنا في الدنيا اكتشف. هنا في الدنيا إبحثء هنا 
في الدنيا إعرف منابع الضلالء إلعن المضلين هنا في الدنياء إبتعد عنهم هنا في الدنيا إكشف 
حقائقهم هنا في الدنياء لا تنطلق لتدافع عنهم, تتأول لهم» تغطي على جرائمهم؛ على سوء 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
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آثار ما عملواء تجد نفسك في الأخير وأنت بديت هنا في الدنيا مقدساً لهم» وبديت في الدنيا 
مجلا لهمء أنت في الآخرة ستطلب زيادة إن أمكن هناك زيادة في العذاب لهم» أصبحت 
تكرههم كراهةً شديدة» تمقتهم مقتاً شديداًء تلعنهم لكن ذلك لن ينفعك!)7) 

ثم ذكر ما يجاب به المستضعفون حينهاء فقال: (قَالَ لِكُلَ ضِعْففٌ4 [الأعراف: +م] 
هم لهم ضعف من العذاب؛ لأنهم أضلوا وزينوا الضلال» وروجوا للضلالء وأنتم لكم 
أضعاف؛ لأنكم قبلتم» لأنكم لم تكونوا مستبصرينء لم تفهمواء لم تتبينواء لم تتحققواء كنتم 
تصمون آذانكم عن دعاة الحق. كنتم تعرضون بوجوهكم عن أعلام الحق والحدى! لكم 
أضعاف» وهم لهم أضعاف لكل ضِعْفٌ » [الأعراف: /9] للأولين وللآخرين)7) 

ثم ذكر سر تكرار هذه المعاني في القرآن الكريم» فقال: (هذه القضية بالذات بدت 
في القرآن الكريم في أكثر من آية تنبه الناس على أنهم في الآخرة ‏ هؤلاء الضالين والمضلين 
الكبار والأتباع سيكونون في الدنيا ‏ تتجلى الحقائق فيرون أنفسهم كيف ارتكبوا خطناً كبيراً 
أودى بهم إلى تلك العاقبة السيئة سواءً كانوا بشكل أمم, أمة تلعن أمة» أو شخص يلعن 
هيا كاةقى الذنيا يضلك أو هة تلعق افق أو مرؤومن يلعق ركيساء أن مواطن يلخن 
كبيره.. القرآن كلها تعرض لا وعندما يتعرض لا هو يحكي كيف سيكون الواقع» ليقول 
لنا جميعاً: انتبهوا وأنتم هنا في الدنياء الأمة التي تسيرون وراءها انتبهوا أن تكون أمة مضلة 
فستكونون هكذا)7) 

ثم ذكر أن هذا الأمر ينطبق أيضا على الصديق والقرين» فقال: (قرينك الذي تجلس 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(7) المرجع السابق. 


ايل 


معه في الدنيا أنت ستلعنه في الآخرة وتتحول صداقتكم هذه الحميمة إلى عداء شديد في 
الآخرة» ونفسك تكاد أن تذهب حسرة وتتقطع حسرات من شدة الألم فتود أن بإمكانك 
أن تتبرأ منه» كلها تعرض للا القرآن الكريم لنستبصر هنا في الدنياء ون نقف ذلك الموقف 
الذي يمكن أن يصل الواحد منا إليه هناك في النار» أو هناك في ساحة المحشرء نقفه هنا في 
الدنيا حيث سينفع)7) 

ثم استدل على ذلك بقوله تعالى: وَيَوْمَ يَعَضَّ الظَلِعَلَ يَدَيْهِ يَقَولُ يا لبتي اغحَدْتُ 
مع الرَّسُولٍ سَبِيلًا» [الفرقان: 87]» وعلّق عليها بقوله: (أليس هذا يحكي كلام الظالم في 
الآخرة» في يوم الحساب يا وَيلتَى لني ل أَتِذُ فلَانَا حَِيلًا4© [الفرقان:18] أليس هو يتلهف 
ويتحسر على تلك الصداقة التي أقامها مع فلان في الدنيا؟ وكان تمن يضله لَقَدْ أَصَلَنِي 
عَنِ الذّكْرِ بَعْدَ إِذ جَاءَني4 [الفرقان: 14] أليست هذه حسرة شديدة؟.. تصور لو أن الإنسان 
الواحد منا يتصور أنه هو من يقول هذا.. أليست هذه ندامة شديدة وحسرة كبرى؟)7() 

ثم استدل بقوله تعالى: الْأَحَلَاءُ يَوْميِذِبَحْضْهُمْ ليَحْضٍ عَدُوّْ إلا القن [الزخرف: 
وعلّق عليها بقوله: (أخلاؤك المتقين هنا من ترتبط بهم من تجالسهمء من تبتدي بهم؛ 
من تقف مواقفهم من المتقين» هم من سترى نفسك يوم القيامة أكثر حباً وأكثر وداً وأكثر 
علاقة بهم » وترى أنك كنت في نعمة عظيمة أن ارتبطت بأولياء من أولياء الله. . لكن كل 
صداقتك ستتحول إلى عداء يوم القيامة» كل ولاء» كل تقديس في هذه الدنياء وكل تصفيق» 
وكل تأييد سيتحول ‏ إذا ل يكن هنا في الدنيا على حق ‏ سيتحول كله في الآخرة إلى عداء 


وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذكْرٍ الرَّحمَنِ نُقِيْض آ لَه شَيْطَانًا فَهَوَ لَهُ قَرِينُ وَإِنَجمْ َمَصَدَوتَهُمْ عَنِ السَِّيلٍ 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
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وَيحْسَبُونَ أَنَُّم مُهْتَدُونَ حَتَّى ذا جَاءَنا قَالَ يا لَيْتَ بيني وَيَبْنَكَ بُعْدَ الشْرقَينِ قَبِنْسَ الْقَرِينُ* 
[الزخرف: م برمع) 217 

ثم دعا إلى الاستفادة من هذه التحذيرات في الدنيا قبل الآخرة» فقال: (قل هنا في 
الدنياء لا تنتظر حتى تقول هذه يوم القيامة: يا لَيْتَ بَيْنِي وَيَيْنَكَ بُعْدَ الُْشْرِقَيْنِ# [الرخرف: 
8 ليت أني لم أعرفكء ليت أن بيني وبينك بعد المشرقين» بعد ما بين المغرب والمشرق فلا 
أعرفك ولا تعرفني» فبئس القرين» بئس القرين» لكن #وَلَنْ يَنْمَعَكُمُ الْيَوْم إِذ ظَلَمْتَمْ أنَكُمْ 
في الْعَذّابٍ مُشْتَرِكُونَ4 [الزعرف: 4 ما ينفعك [لا أن تقول: ليت إن كانك وليت إن كنا.] 
كلها انتهت. أصبحتم مشتركين في العذاب جميعاًء فهذا التمني لا يخفف شيئا من آلامك. 
وهذا التمني لا يزيد في عذاب قرينك الذي أضلك)7) 


آ-ه ع “هر و 


ثم استدل بقوله تعالى: #قَالَ قَرِيئه رَبَنَا ما أَطْعَيْتهُ وَلَكِنْ كَانَ ف 


خْتصِمُوا لَدَيّ وَكَد قَدَّمْتُ إِلَيكُمْ الْوَعِيدِ مَا يبَدَلُ الْقَوْلُ لَدَيّ وَمَا أن بظلّام للْعبيدِ) اق: ٠١‏ 
وعلّق عليها بقوله: (أن تجلس أنت وقرينك [هو الذي أضلنيء هو الذي كذاء هو 
الذي كذا] هذا ليس وقته الآن» #قَدَّمْتٌ إِلَيَكُمْبالْوَعِيد» 18:31 كان اعرف وأنت ما زلت 
في الدنياء اعرف كيف تختار القرين الصالح الذي لا يضلكء الذي سيقودك إلى الهدى.. 
ماذا سينفعك أن 7 تقول: ليا لَيْتَ بيني وَيَيْنَكَ بُعْدَ المشْرِقَيْنِ قبس الْقَرِينُ4 [الزخرف: ممع لا 
تنفعك في الآخرة» هنا في الدنيا ستنفعكء أن تبتعد عن قرناء السوء وجلساء السوء كالبعد 


ما بين المشرق والمغرب)7) 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(7) المرجع السابق. 


ثم ذكر كيف عرض القرآن الكريم هذه الحقائق» فقال: (صوّر القرآن الكريم هذه 
الحالة وهي من أسواً الخالاك بصو سمو وتنشقها تكسا وافهحا جد صور: 
منها فيم| بين القرناء كأفراد» وفيم| بين الفرقاء» فريق المستكبرين وفريق المستضعفين الذين 
كانوا أتباعاً 9وَإِذْ يَتَحَاجُونَ في النّارِ» [غافر: 40] يتتخاصمون ويتجادلون» وكل شخص 
يحاول أن يحج الآخر أو كل فئة تحاول أن تحج الأخرى فتثبت أنها هي السبب فيها وصل 
إليه التعبوب إن اخاحر هوا لحن أبن بتصاجوة في اداه تدهم كلهيوان 
النار.. 398 كول الشكقاة للذوة اكك ار رون ] الضعفاء: الأتباع الذين كانوا يؤيدون 
ويصفقون ويباركون للمستكبرين للكبار من زعماء السوءء من المضلين 8إإنَا كن لَكُمْ يبعا 
[غافر: 51] نحن كنا أتباع لكم في الدنياء وكنا نفديكم بأرواحناء وكنا نعمل لكم كذا وكذا 
وكنا وكنا. إلى آخره لقَهَل أَندَمْ مُعْنُونَ عا نَصِيبًا من انار [غافر: 49] تدفعون عنا نصيباً 
من النار» أو تحاولون بأي طريقة يقة أن يحصل تخفيف علينا من النار لأقَالَ الَِّينَ اسْتَكَْرُوا إن 
كُلّ فِيهًا اغائر:.4] ماذا نعمل لكمء كلنا الآن قد أصبحنا فيها إن اللهكَد حَكَمَبَْنَّ لبا 
[غافر: م4ع)(1) 
ثم دعا إلى تدبر تلك الآيات الكريمة وتطبيق معانيها في واقع الحياة» فقال: (يقول 
الناس أيضاً من لا يحققون لأنفسهم صحة ولائهم هنا في الدنياء فيتأثرون بالدعايات» 
يتأثرون بالتطبيل» يتأثرون بتنميق القولء بزخرفة الآخرين فيتولون هكذا ويتبعون هكذا 
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إتباعاً عشوائياً: مشي ع يس 


وَكَانُوا ريا إن أَطَحْنَا سَادَتَنَاوَجُبرَاءكا فََضَلُونَا السّية4 [الاحراب: 5+ وجهاءناء مشاتخناء 
)١(‏ المرجع السابق. 
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زعماءناء الذين كانوا مضلين» نحن أطعناهم في الدنيا فأضلونا السبيلا ولكنا أصبحنا لا 
نملك شيئاًء لا نملك إلا أن نقول لشدة ألمنا ما وقعنا فيه وحسرتنا التي نعاني منهاء إذا كان 
بالإمكان: يا ربنا أن ##رَبَّا آتيم ضِعْمَيْنِ مِنَ الْعَدَابٍ وَالْعَنْهُمْ لَْنَا كَبيرًا» [الأحزاب: 8د].. 
لاحظوا في أكثر من آية» ليس أمامهم إلا أن يطلبوا آن يزيد الله تلك الطائفة التي أضلتهم» 
أو ذلك الشخص الذي أضلهمء أو ذلك القرين الذي أضله أن يزيده عذابا» يقول له: 
المسألة واحدة: طلكُل ضِعْففٌ» [الأعراف: *] #رَبنا آعم ضِعْفَينِ مِنَّ الْعَذَاب» [الأحزاب: 34] 
أعطهم مثلنا مرتين أو أكثر لوَالْعَنْهُمْ لَعنَا كير [الأحزاب: +])17) 

ثم دعا إلى الاهتام با ورد في هذه الآيات الكريمة من الحقائق» فقال: (كل هذه 
الآيات تنبهنا على أن نصحح موقفنا هنا في الدنيا؛ لآن من المحتمل أن يكون هذا أو هذا 
أنت أو أنت أو ذاك» أن يكون ممن يقول هذا: #رَبنا آتِمْ ضِعْمَيْنِ مِنّ الْعَذَابِ وَالعَنْهُم لَعْنَا 
كَبِيرً © [الأحزاب: 78]» لأن سادتنا وكبراءنا هي تبدأ من عند الوجيه الذي في قريتك» من عند 
عميد أسرتكء كبير قريتكء كبير القبيلة» كبير الشعب الذي أنت فيه كبير الأمة التي أنت 
منها.. هم سادتنا وكبراؤناء هم أضلونا السبيلا)7؟) 

ثم نبّه إلى عدم ذكر القرآن الكريم لأي تبرير لهؤلاء على عكس ما يفعله المرجئة» 
فقال: (هل تحدث الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات عن أنه قبل عذراً؟ [نحن لم نكن نفهم» 
لم نكن ندريء لم نكنء لم نكن..] إلى آخره؛ الضال والمضل كلهم في جهنم)””" 


وهكذا نرى السيد عبد الملك يذكر هذا القانون عند حديثه عن قوانين المعاد» حيث 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(7) المرجع السابق. 
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قال: (ما يتجلى أيضا في يوم القيامة: حقائق مهمة حول الروابط فيم| بين الناس» في اتجاهين 
مختلفتين تماما.. اتجاه الشتات وتقطع هذه الروابط» وتحول هذه الروابط إلى حالة عداوات» 
وذلك في من التأم شملهم في هذه الدنيا واجتمعت كلمتهم في طريق الباطل» أو في معصية 
الله سبحانه وتعالى» أو في مواقف باطلة وظالمة وخاطتة» في يوم القيامة تنتهي هذه الروابط 
وتتقطع هذه الأسباب والعلاقات» وتبدأ الحالة حتى على مستوى الأسرة» الأسرة التي 
كانت ملتئمة الشمل في هذه الدنيا وفي هذه الحياة في صف الباطلء أو في طريق الباطل» أو 
في المواقف الظالمة» أو في معصية الله سبحانه وتعالى» يعبّر القرآن عن هذه ا حالة: #يَوْمَ يَفرٌ 


ولق ٠.‏ بر بع د الو توت ا 8و .نهر . © 2اوه 
أبيه وَصَاحِبَيِه وَبَنِبهِ لكل امْرِي مِنْهُمْ يَوْمَئِذِ شَأَنَ يَنِيه [عبس: :5 00]» 


- 


الم منْ أخيه وَأَمّه 
حتى على هذه الحالة من الروابط التي كانت في الدنيا روابط أسرية: الأخ مع أخيه الابن 
مع أبيه» والأب مع ابنه» والإنسان مع أمه وأبيه» مع زوجته. مع صاحبته» تنتهي تلك 
الروابط» وتتفكك وتتقطع تلك الأسباب» ويتشتت الشمل شتاتا رهيبا وشتاتا أبدياء لا 
يلتئم الشمل مرة أخرىء في عالم الآخرة الخاسرون والهالكون والخائبون سيعيشون في وضع 
مفكك لا روابط فيه» لا ينعمون بتلك الروابط التي كانت في الدنياء الإنسان بمفرده للأبد» 
له خصومة مع الجميع» وله عداوة مع الكل» ويحس بأنه لوحده. لم يعد بينه وبين أي أحد 
أي رابطة ولا أي علاقة)(0© 

ثم ذكر شمول هذا القانون للصداقات, فقال: (على مستوى الأخلاء الذين كانوا في 
الدنيا تربطهم علاقة حميمة من الصداقة الوثيقة» وكانت في إطار توجههم في صف الباطل» 


أو في موقف الباطلء أو على معصية الله سبحانه وتعالى تتحول إلى عداوة. إلى كراهة شديدة 


.م1١198-1١ هه الموافق ل:‎ ١55٠ 45 الروابط يوم القيامة..حقائق مهمة» المحاضرة الرمضانية السادسة‎ )١( 
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جدّاء وتصل ا حالة ىا عبّر عنها القرآن الكريم: #الْأَخِلَاءُ يَوْمَيِذِبَعْضُهُمْ لِيَخْضٍ عَدُوٌ4 
[الزخرف: 707]» إلى هذه الدرجة تصل إلى درجة العداء والكراهة الشديدة» والبغض الشديد. 
والنفور الشديد من بعضهم البعض)7© 

ثم تحدّث عن العلاقات بين الأتباع والمتبوعين» وتحوها إلى خصومات شديدة» 
فقال: (على مستوى الأتباع والمتبوعين قد تصل ال حال أيضا إلى التبرؤ من بعضهم البعض: 
لإِذْ تا الَّذِينَ الْبعُوا من الَِّينَانبَعُوا وَرَأوَاالْعَذَاب وَتَقَطّعَْتْ ب م الْأَسْبَابُ 4 [البقرة ل]» 
فالمتبوعون لم يقدّروا الجميل لأتباعهم الذين اتبعوهم في الباطل» ناصروهم في هذه الدنيا 
في المواقف الظالمة والباطلة» وقفوا معهم وفي صفهم. أَيّدوهم وصفقوا لهم وناصروهم 
وعاضدوهم ومكنوهم., لم يحسبوا لهم جميل ما فعلوه معهم في الدنياء وقد يكون الكثير من 
الناس (من الأتباع) قاتل مع أولئك المتبوعين الطغاة» الجائرين» الظالمين» المبطلين» أيدهم 
الباق كل قز كل سام ل كل كات بارائم يكليانة باصر هيه متهن 
أجلهم. ضحى من أجلهم. أنفق من أجلهم, قم الكثير معهم؛ لا يقدّرون له جميل ذلك» 
يتبرؤون منه: لذ ته الّذِينَالْبعُوا ين الِّينَ نبعُوا4 [البقرة: +6:5) 0 

ثم ذكر الحسرات الشديدة التي يجدها الأتباع نتيجة تبرؤ المتبوعين» فقال: (حسرات 
شديدة لأولئك الأتباع الذين قد يكون الكثير منهم أيضالم يستفد في هذه الدنيا؛ إنما تحمّل 
الكثير من الأعباء» وقدّم الكثير من التضحياتء وتكبّد الكثير من الخسائر» وفي الأخير 
يتبرؤون منه يوم القيامة لوَقَالَ الَّذِينَ اتبعُوا َو أن نا كَرَةَ قتا مِنْهُمْ كه تََهُوا نا كذلِكَ 
يم الله أَعْمَاهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ# [البقرة: 0177 يتمنى الكل أن لو أمكن لهم أن يعودوا إلى 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


هذه الدنيا ويعود الوضع إلى سابقة ليتبرؤوا من أولئك المتبوعين» ويتخلوا عنهم» فيصل 
بهم إلى المخسارة؛ لأخهم في الدنيا إن) اعتمدوا على نصرتهم ومعونتهم ومتابعتهم وتأييدهم. 
فوصلوا إلى ما وصلوا إليه من مكانة وسلطة. أو نفوذ وتأثير في هذه الدنياء ولكن لم يبق من 
ذلك إلا المسرات)07) 

ثم ذكر مشهدا من مشاهد القرآن الكريم الدالة على انفكاك الروابط في المعاد» فقال: 
(في مشهد القيامة يقدّم القرآن الكريم موقفا لربما سيكون من أكبر المواقف تأثيرا: #وَبَرَرُوا 
لله حمِيعًا؟ لإبراهيم: 61١‏ الكل: الأتباع والمتبوعين» القادة وأنصارهم, كل الذين ساروا في 
صف الباطل» وهم كثير كثير» كم سيجتمع من قيادات وزعامات وملوك وأمراء» وبكل 
المسميات» وكم معهم من أتباع» لوَبَرَرُوا لله جِيًا قَقَالَ الضُعَمَاءٌ لِلَّذِينَ استَكْيُوا 1 3 
لَكُمْ تَبَعَا هَل أَنتُم مُْنُونَ عَنَامِنْ عَذَّابٍ الله مِنْ شَِيْءِ 4 [إبراهيم: 461١‏ في ذلك المشهد الرهيب» 
في ذلك المقام العظيم يتحسر بالدرجة الأولى وفي المقدمة من؟ الضعفاء)7) 

ثم ذكر توافق آلامهم مع الجرائم التي ارتكبوهاء حتى ولو كانوا ضعفاءء» فقال: 
(نسبة كبيرة من أنصار الباطل» ومن أنصار الطغاة» وممن يتحرك الباطل بجهودهم 
وتضحياتهم في هذه الدنياء ويمكنون الطغاة والظالمين والجائرين والمستكبرين» نسبة كبيرة 
من الجمهور والجنود. من هم؟ من الضعفاءء لو تأتي إلى أي طاغية في هذه الدنياء إلى أي 
مجرم مستكبرء إلى أي متفرعن متجبر؛ تنظر ما الذي مكنه من ظلم عباد الله؟ ما الذي ساعده 
على نشر الباطل والضلال؟ ما الذي ساعده في السيطرة والتحكم برقاب عباد الله؟ أكثر 


جنوده من هم؟ أكثر جمهوره المشايعين له. والمؤيدين له. والمطبّلين له. والخاضعين له من 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


هم؟ الضعفاء)7") 

ثم ذكر السبب النفسي الذي يجعل الضعفاء يميلون إلى المستكبرين» فقال: (الكثير 
من الناس شعوره بالضعف على مستوى القوة العسكرية» أو على مستوى القوة المادية 
ضعيف ال حال (فقير)» أو ضعيف النفس يشعر بالضعف العسكري أمام قوة الآخرين» يؤثر 
عليه هذا الشعورء فيريد أن يكون في صف أولئك الذين يرى فيهم أقوياء من الجبابرة» من 
الطغاة» يرى فيهم أقوياء القوة العسكرية» أو القوة المادية» أصحاب ثروة وأموال» فيحاول 
أن يلتحق بصفهم, ليكون قويا معهم بقوتهم, أو ليحصل عل المال وسعة الحال من خلال 
ها خضل عليه منهه) 0 

ثم ذكر الندامة التي يجدها هؤلاء الذين اختاروا التوكل على البشر بدل التوكل على 
الله» فقال: (يوم القيامة يتندم أولتك الضعفاء» ويرون أنهم خسروا مرتين: خسروا في الدنياء 
وخسروا في الآخرة لقَقَالَ الضّعَمَاء ِلّذِينَ اسْتَكبَرُوا إن كُنَالَكُمْ تبعَاك [إبراهيم: »]١‏ كنا لكم 
في الدنيا تبعاء وبتبعيتنا لكم» ومناصرتنا لكم, وتأييدنا لكم بالقتال أو بالمقال» أو بالتضحية 
بالمال» وصلتم ‏ آنذاك ‏ إلى ما وصلتم إليه من: قوة» وقدرة» وسلطة.. وغير ذلك. وتأثير» 
فهل ستقدّرون لنا ذلك الجميل هنا تغنون عنا من عذاب الله من شيء: تخففون عنا من 
عذاب الله ولو القليل أقَالُوا لَوْ هَدَانًا الله َدَيْنَاكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجَرِعْنًا أُمْ صَبَرْئَا مَا لَنَا مِنْ 
ححيصٍ * [إبراهيم: 017١‏ حالة رهيبة جذاء لا يغنون عنهم شيئاء ولا يدفعون عنهم شيئاء ولا 
يتحملون عنهم شيئاء ولا يقدّرون لهم ذلك الجميل» ويتبرؤون منهم» وتتحول الحالة إلى 
حالة من العداء والخصام والكراهية والألم والحسرات الشديدة» وهكذا حسرات كثيرة 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


١ 1/ 


تحيط بأولئنك كلهم)”") 
5 المعاد والأماني: 


من أهم قوانين المعاد. كما ورد في القرآن الكريم؛ وفي محال مختلفة» ما عبر عنه قوله 
تعال: لالَيْسٌ بِأمَانِيكُمْ ولا أَمَاَ أَهلٍ الْكِتَابٍ من يَعْمَلْ سُوءًا تر به وَلأَيِدْ لَه من دون الله 
0 وَل نَصِير| © [النساء:177] 

وهي كما تشير إلى ارتباط مصير الآخرة بالأعمال» ترد كذلك على كل أولئك الذين 
راحوا ينسخون ذلك القانون الإلهي ب| ابتدعوه من أصناف الأماني. 

وقد ورد في القرآن الكريم ما يشير إلى بعض تلك الأماني التي شرعها البشر لينسخوا 
بها ما ورد في كتبهم من القوانين الإلهية المرتبطة بالوعد والوعيد» ومن أمثلتها ما ورد فيه 
من الإخبار عن غرور اليهود وأمانيهم وأكاذيبهم التي حرفوا بها القيم التي جاء بها موسى 
عليه السلام والأنبياء من بعده» كما قال تعالى: إوَقَانُوان تسا النَارُ إلا ناما مَعْدُودةٌ قل 
أتََدْتُمْ عِندَ الله عَهْدَا قن يُخْلِفَ الله عَهْدَهُ م تَقُولُونَ عَلَ الله مَا لا تَعْلَمُونَ» [البقرة:٠ماء‏ 
وقال: ظدَلِكَ بِأَّجمْ قَالُوأْ آن مَسَنَا النَارُ إلا اما مَْدُودَاتٍ وَغَرَّهُمْ في دينهم ما كانُوأ 
يترون 4# [آل عمران:14] 

وقوله تعالى: إوَغَرَّهُمْ في دينهم ما كَانُوا يَفمّرُونَ». يشير إلى كل تلك الأكاذيب 
التي يكذب بها البشر على أنفسهم, ثم يفرضونها على ربهم» ويتصورون أن الجنة والنار 
صارت بيدهم, لا بيد ربهم. 

وماذكره القرآن الكريم عن اليهود» هو نفسه ما وقع فيه النصارىء فقد ورد فيها: 


)١(‏ المرجع السابق. 
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(يا أولادي أكتب إليكم هذا لكي لاتخطئوا وإن أخطأ أحدٌ فلنا شفيع عند الأب» يسوع 
المسيح البارء وهو كفارة لخطايانا. ليس لخطايانا فقط بل لخطايا كل العالم أيضاً) [رسالة 
يوحنا الرسول الأولى ”: ])١‏ 

وللأسف فإننا عندما نبحث في التراث النصراني لا نجد إلا نصوصا محدودة جدا 
من أمثال النص السابق» لكنا عندما نبحث في تراثنا الحديثي نجد نصوصا كثيرة جداء ترفع 
إلى رسول الله . لتناقض كل القيم القرآنية» بل كل القيم التي جاءت النبوة لغرسهاء 
والدعوة إليها. 

فكيف يستقيم أن يقول النبي 4# في بيان المقصد الأكبر من مقاصد دعوته: (إن,| بعثت 
لأتمم مكارم الأخلاق)217» ثم تأتي تلك النصوص لتهدم هذا المقصد من أساسه. 

ذلك أنه من المعلوم أن الأخلاق تحتاج في فرضها والدعوة إليها إلى حوافز» تدفع إلى 
العمل بهاء وعقوبات تنفر من الوقوع في أضدادها.. فإذا ما رفعت العقوبات.. ولم تبق إلا 
الحوافز التي يستوي فيها العاملون والمقصرون.. حينها لن تبقى أي قيمة.. بل لن يبقى أي 
دين. 

فهل يمكن على سبيل المثال ‏ أن يستقيم أمر دولة تضع القوانين المشددة للجرائم.. 
ثم تضع بعدها قانونا واحدا يقول: كل العقوبات السابقة ليس لما من مقصد إلا التهديد 
والوعيد.. لكنها في الواقع لا أثر لها.. فيمكن لمن استحق العقوبات أن يأ بمن شاء ليشفع 
له.. فإن لم يجد فالحاكم رحيم وصاحب قلب طيب.. وسيتولى هو نفسه الشفاعة له إن 


واقع هذه المدينة» واخهيار قيمها يشبه تماما ما فعلته أمثال تلك النصوص. 


)٠١011 رقم‎ 23191 /1١( البيهقى‎ )١197 /1( رقم 8914) » وابن سعد‎ 0"8١/5( رواه أحمد‎ )١( 
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وبناء على هذا؛ فإن كل ما يروى من أحاديث الشفاعة مناقضا للقيم الأخلاقية 
والشرعية مرفوض بناء على هذا الشرطء ومن الأمثلة على ذلك ما يروونه عن رسول الله 
وأنه قال: (.. فيأتونني» فأستأذن على ربيء فيؤذن ليء فإذا أنا رأيته وقعت ساجداء 
فيدعني ما شاء الله فيقال: يا محمد, ارفع» قل يسمع» سل تعطه. اشفع تشفع» فأرفع رأسي. 
فأحمد ربي بتحميد يعلمنيه ربي» ثم أشفع» فيحد لي حداء فأخرجهم من النار» وأدخلهم 
الجنة» ثم أعود فأقع ساجداء فيدعني ما شاء الله أن يدعني» ثم يقال لي: ارفع يا محمد قل 
يسمع؛ سل تعطه اشفع تشفع» فأرفع رأمي» فأحمد ربي يتحميد يعلمنيه ثم أشفع قيحد 
لي حداء فأخرجهم من النار» وأدخلهم الجنة ‏ قال: فلا أدري في الثالثة أو في الرابعة ‏ فأقول: 
يا ربء ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن» أي وجب عليه الخلود)7") 

ومثله ما يروون عنه 4# أنه قال: (أمر بقوم من أمتي قد أمر مهم إلى النار» قال: 
فيقولون: يا محمد ننشدك الشفاعة» قال : فآمر الملائكة أن يقفوا بهم »قال: فأنطلق واستأذن 
على الرب عز وجل فيأذن لي فأسجد وأقول :يارب قوم من أمتي قد أمر مهم إلى النار» قال: 
فيقول لي: انطلق فأخرج منهم قال: فانطلق وأخرج منهم من شاء الله أن أخرج..)7") 

ومثله ما يروون عنه # أنه قال: (فيقول الله تعالى: شفعت الملائكة» وشفع فع النبيون» 
وشفع المؤمنونء ولم يبق إلا أرحم الراحمين» فيقبض قبضة من النار» فيخرج منها قوما لم 
يعملرا غير فيل)6) 


ومثله ما يروون عنه © أنه قال في حديث الشفاعة الطويل:(يقول الله عزَّ وجلّ 


)197( رواه البخاري 1 / 717-146 , ومسلم رقم‎ )١( 
)183١ ص‎ ١ رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الأهوالء كما في «النهاية» لابن كثير (ج‎ )1( 


() قطعة من حديث مطول أخرجه مسلم ورقمه (187) . 


و" 


ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال حبة خردل من إيهان فأخرجوه من النار»"١)؛‏ وفي لفظ 
آخر:(أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من إيران فأخرجوه من التار» فيخرجون خلقاً كثيرا) 

ومثله ما يروون عنه # أنه قال: (أتانى جبريل» فخيرنى بين الشفاعة وبين أن يغفر 
لنصف أمتى» فاخترت الشفاعة» فقيل: اشفع لنا فقال: شفاعتى لكم, فلم| أكثروا عليه قال: 
(من لقى الله يشهد أن لا إله إلا الله دخل الحنة)7") 

وكأن جبريل عليه السلام الذي جاء بهذا الحديث يختلف عن جبريل الذي جاء 
بالقرآن الكريم» والمملوء بالترهيب من مخالفة القيم.. والذي نسمع فيه هذا الوعيد 
الشديد: اليس بِأَمَانِيكُمْ ولا أمَانَ أَهلٍ الْكِتَابٍ مَن يَحْمَلُ سُوءًا تخْرَ به وَلجِدْلَهُ من دُونٍ 
الله وَلِنًا ولا نَصِيرً| © [النساء:"177] 
ْ فكل هذه الأحاديث تتنافى مع القرآن الكريم» والترهيبات الشديدة الواردة فيه» 
وأوها تلك الآيات الكريمة التي تبين أنه لا يحق لأحد أن يشفع في الظالمين المعتدين» كى| 
قال تعالى: لوَأَنُذِرَهُمْ يَوْمَ الْآزَِةِ إِذ الْقَلُوبُ لَدَى الحتَاجِر كَاظِمِينَ مَا لِلظَالِينَ مِنْ حَييم وَ]ا 
شَفِيع يَطَاعٌ 4 [غافر: 1]» وهذا يدل على أن الذنوب المتعدية لا مجال للشفاعة فيها. 

ومذلة لخن الف فعال عن كتوب عقر لأ يكو القاعة فرياة فنا قال فال 512ل 
نفْسٍ ب كَسَبَتْ رَِيئة إلا َصْحَاب الْيِنِ في جََّاتِ يتَسَاءَلُونَ عَنِ الُجِمِينَ ما سَلَكَكُمْ في 


له ث 2 غز ع لله عل 


سق سَقَرَ قَالُوا 1نَكُ مِنَ الُصَلَّينَ وَ1َكُ نُطْعِمُ المشكنَ وَكُنَا نَخْوض مَمَ الخَائْضِينَ وَكنَا نُكَذّبُ 


و 1 2 ا 


يوم الدَّينِ حَتَّى أَنَانا ليقن قا تَنْفَعْهُمْ صَمَاعَة الشَافِعِينَ4 [المدثر: 874 4] 


- 
- 


)187( صحيح البخاري برقم (474/ا) وصحيح مسلم برقم‎ )١( 
رواه أحمد والطبرانى» وأحد أسانيد‎ : )779/1١( والطبرانى فى الصغير (5/ 77 رقم 0784 قال الهيثمى‎ )١9775 رقم‎ 5٠4 /5( (؟) رواه أحمد‎ 


الطبرانى رجاله ثقات. 


5 


فالآيات الكريمة أخبرت أن الذين لا يصلون.. أي ليس لهم تواصل روحي بالله.. 
لا تنفعهم شفاعة الشافعين حتى لو تقدموا للشفاعة لهم. 

ومع وضوح هذه الآيات الكريمة في حرمان أولئك من الشفاعة إلا أننا نجد 
الخطاب» فقال له عمر: حدثني إلى ما تنتهي شفاعة محمد 4 يوم القيامة؟ فقال كعب: قد 
أخبرك الله في القرآنء إن الله يقول: #إما سَلَكَكُمْ في سَفَر» [المدثر:؟14» فيشفع يومئذء حتى 
يبلغ من لم يصل صلاة قطء ولم يطعم مسكينا قط» ومن لم يؤمن ببعث قطء فإذا بلغت هؤلاء 
لم يبق أحد فيه خير)7١")‏ 

فهذا الحديث الذي حدث به كعب الأحبار اليهوديء يفسر به القرآن» ولسنا ندري 
من أين تلقاه» ولا من أين سمعه؛ يقضى على كل ما قصدته الآيات الكريمة من التحذير من 
ترك الصلاة» وترك إطعام المساكين» والنوض مع الخائضين.. وكل القيم المرتبطة بها. 

ومثله ما رواه عبد الله بن عمر عن كعب من ذكره: (أن أمة محمد 2# ثلاثة أثلاث» 
فثلث يدخلون الجنة بغير حسابء. وثلث يحاسبون حسابا يسيرا ثم يدخلون الجنة» وثلث 
يدخلون الجنة بشفاعة أجد)7”) 

بناء على هذا نرى اهتمام قائدي المسيرة القرآنية بالرد على كل تلك الأماني التي تنسخ 
الوعيد الإلحي» وتحوله إلى مجرد أخبار تهديدية لا دلالة واقعية لها. 


ومن الأمثلة على ذلك ما ذكره السيد حسين عند حديثه عن قول اليهود: #لَنْ يَدحَلٌ 


0 رواه ابن مردويه انظر: الدرالمتثور في التفسير للسيوطي ص56. ص7/5. 


(1) رواه ابن جرير الطبري في جامع البيان /”٠(‏ 579). 


الما 


لجن إِلّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ تصَارَى4 [البقرة: »]1١١‏ حيث قال: (اليهود يقولون: لن يدخل 
الجنة إلا من كان هوداً» والنصارى يقولون: لن يدخل الجنة إلا من كان نصرانياً.. قل إِنْ 
كَانَتْ لَكُمْ الدَّارُ الْآخِرَةٌ عِنْدَ الله حَالِصَةٌ مِنْ دُونِ النَّاسٍِ4 [البقرة: 44] كما تدعون أنتم» 
فالشيء الطبيعي كيف تكونون؟ فالشيء الطبيعي ألا يكون الموت يشكل عندكم قضية 
قَتَمَنَوًا الموْتَ إِنْ كُنْنُمْ صَادِقِينَ4 الجمعة: :].. هذا يوجه إلى ما يفضحهم وأن هذا الإفتراء 
ناتج عما تعيشه نفسياتهم من القلق وعدم الطمأنينة قتَمَنُوًا الموْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ4 
[الجمعة: +ع)17) 

ثم ذكر انتشار مثل هذه الأماني» أو ما هو أسوأ منها عند المسلمين» فقال: (أسوأ من 
هذه العقيدة» ما حصل عند طوائف من المسلمين أن الرسول سيشفع لأهل الكبائر يوم 
القيامة وافتروا في ذلك حديث :[شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي]» أمّنوا بها السلاطين» 
أمّنوا بها الخلفاءء أمّنوا بها الزعماء فتصرفوا مع عباد الله تصرفات قاسية جداً ظلمت الأمة. 
ظلمت الأجيال من هذه الأمة على طول تاريخها بسبب عقيدة مثل هذه.. [فأنت إعمل ما 


دا 


تريد وإذا أنت تريد أن تحظى بشفاعة وتطمئن نفسك شيئاً ما فقم ببناء مسجد مثلاً أو أي 
عمل معين] تجد كانوا يقتلون المسلمين ويقتلون أولياء الله ويقتلون الآمرين بالقسط من 
الناش »وني ميل 00 

ثم نبه إلى الأساليب التي يستخدمونها في ذلك» ومن قديم» فقال: (من أيام بني أمية 


علماء السوء. علاء السوء يكونون قريبين هم يؤْمّنونهم» ويطمئنونهم» [وهذا حديث 


)١(‏ دروس من هدي القرآن الكريمء من الآية )7١(‏ إلى الآية (19) من سورة البقرة» الدرس (0» ألقاه السيد حسين بدر الدين الحوثي بتاريخ ٠"‏ رمضان 
هه الموافق /71/ /٠١‏ 07٠7م‏ اليمن ‏ صعدة. 


(؟) المرجع السابق. 


ارلا 


صحيح ورواه فلان» ورواه فلان» وعقيدة ثابتة]» ويحاول أن يبحث عن إطلاق آيات 
معينة» ويحاول أن يجعلها شواهد على هذاء يطمئنه على أساس أن ينطلق في طاعة الله؟ أو 
ماذا؟ ليستمر على أعماله الإجرامية» فيقتل الناس» وينهب أموالهم» ويصادر حقوقهم على 
أساس أنهم قد قالوا له:[شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي])7) 

ثم ذكر السبب النفسي الدافع إلى ذلك؛ وهو محاولة التهرب من الموت والمعاد وما 
ورد فيه الوعيد الإ حي, فقال: (هذه حالة نفسية» يحصل حالة من القلق» ينتج عنها تحريف. 
بحث عن أشياء يتشبث بهاء تقدم في الأخير عقيدة» تستخدم في الأخير لضرب الأمة) 
لاستمرار من يعتقدونها في أعمالهم الإجرامية ضد الأمة» في أعالهم هم؛ في تحريف كتب 
الله» في ظلم عباد الله. في الإجرام بشكل عام ومن أين نتج أن يقولوا هذه: لوَقَالُوا لَنْ 
سنا انار [البقرة: ]٠‏ لأخهم عارفون أنهم يرتكبون أشياء هي رهيبة» عندما يكونون يحرفون 
كلام الله من بعد ما عقلوه وهم يعلمون)7) 

ثم دعا إلى التفكير الجاد في المصير» وعدم الانصياع وراء تلك الأماني والتحريفات 
المرتبطة بهاء فقال: (كل واحد في الأخير يفكر ولو لم يكن إلا عندما يريد أن ينام عندما 
يكون منفرداً بنفسه ويفكرء لأن هذه قضية ليست سهلة» ينطلق يحاول من هناء ومن هناء 
ينظر كيف يقدم موضوع جهنم, والخلود في جهنم, أو ليس هناك خلود؟ وَقَالُوالَنْ مَسّنَا 
النَارُك [البقرة: ]٠‏ ويطلع له أشياء ب يتبث ها واغية لآ يعتمد عليها) 9 

ثم ذكر الموقف الصحيح, والذي يجعل الإنسان لا يلغي الوعيد؛ وإنما يستعمل كل 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(7) المرجع السابق. 


الوساتل لتوقيه فقال: (الإنسان ليس بحاجة إلى هذه لتكن جهنم خلود لا خروج منها.. 
الله قدم للناس طريقة سهلة تقيهم من دخوها نهائياً.. أي: هي أيضاً حماقة كبيرة: أن تسير 
في أعمال هي في الأخير ستجعلك من أهل النار» ولو أسبوعاً واحداً لولم يكن إلا أسبوعاً 
واحداً.. وقالوا: أنهم يقولون: [سبعة أيام] سيجلسون في جهنم أو [أربعين يوماً] على 
عقيدتهم.. لكن ساعة واحدة ليست سهلة في جهنمء يوماً واحداًء أسبوعاًء يعتبر ماقة كبيرة 
منك أنك تعمل أعمالاً تسجن بهاء وتعذب بها في جهنم يوماً واحدا» ليس هناك حاجة 
للطريقة هذه: أن أبحث لأي شيء من هذا القبيل يؤمنني من ماذا؟ من أن أعمل جرائم» 
وفي نفس الوقت لن أتعذب إلا عدة أيام في جهنم)7) 

ثم ذكر المنهج القرآنيٍ في الدعوة إلى توقي العذاب» ومن دون إلغائه» فقال: (الله 
سبحانه وتعالى قدم للناس طريقة يسيرون عليها لا يدخلون جهنم» ولا يسمعون حسيس 
جنهم نهائياً)17) 

ثم ذكر مناقضة المضللين للمنهج القرآني» فقال: (لكن هكذا المضللون» فتعرف أن 
الكثير من العقائد الضالة يكون منشؤها حالات نفسية عند أصحاببهاء يحاول يَؤْمِن نفسه 
قليلاً قليلًء ويقدمونها للناس كعقائد باطلة» تطور المسلمون فاقوهم فعلاً في هذه! هنا 
يقول للك | ألها كنذرةة © ويترون أصيدابها فو المسلحيق #الرافولا يوما وانجدا امون 
ساحة المحشر يجرهم بأيديهم ويشفع للمجرمين» وقد ارتكبوا كبائر الإجرام» ويدخلهم 
الجنة! أليس هؤلاء فاقوا اليهود في هذه العقيدة؟)9) 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(7) المرجع السابق. 


ثم ذكر ما وقع فيه النصارى من التحريفات في هذا الجانب, فقال: (والنصارى 
عملوا نفس القصة [تحب المسيح وتؤمن به وسوف يدخلك جنة أبيه] وقالوا أيضاًهم: [إن 
الباري ضحى بابنه» ضحى بابنه تكفيراً لمخطيئات الناس] تخطئ كيفم| تريد, الله قد ضحى 
بابنه من أجلك لترتكب الخطايا ىا تريد!.. أما هؤلاء فظهروا أحمق, أحمق من اليهود. ومن 
المسلمين الذين يعتقدون العقيدة هذه» ليس هناك أحد يضحي بابنه لأجل الآخرين ليبقوا 
على إجرامهم وخطيئاتهم! يمكن أن يعف عنهم دون أن يقتل ابنه؟ أليس هذا ممكناً؟ 
يتركهم يخطئون! ضلوا فيها ضلالاً متعدداً» يجعلون المسيح ابا لله» وأن الله هو الذي قتل 
ابنه» وضحى بابنه من أجل أن يسلم الذين يحبونه مع بقائهم على الخطيئة! ليس معناه: وهم 
يتبعونه» وهم يتبعونه أي: ما كأنه جاء برسالة)7) 

ثم ردّ على هذه الدعاوى النصرانية» فقال: (أي نبي يأتي برسالة يكون المطلوب هو 
أن يتبعها الناس لا يحتاج إلى أن يكون عيسى رسولا نهائياً يكون عنده شريعة يقدمها 
للناس» وهدى يقدمه للناس ليسيروا عليه» ليسلموا العقوبة من الله في الدنيا وفي الآخرة. 


وأنه يؤمن بالمسيح وأنه ابن لله» ويسير على ما هو عليه من خطأء من خطأء من فساد)”) 
ثم ألزم النصارى با ألزموا به أنفسهم, فقال: (هؤلاء لماذا يقدمون للناس ثقافة؟.. 
إذاً نقول لحم جميعاً: أنه لا بأس اعتبرونا مخطئين» نحن مؤمنين بالمسيح» ألسنا مؤمنون 
بالمسيح؟ عندنا أخطاء.. إذاً لماذا لا تطبقون العقيدة هذه عليناء وتسلمونا أذيتكم وشركم. 
وأنتم تحاولون أن تفرضوا علينا ثقافتكم! إذا كانت ثقافتنا هذه خطأ فأنتم هؤلاء قد قلتم: 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


أن الله قد ضحى بابنه تكفيراً لخطيئات المؤمنين به نحن مؤمنون بالمسيح بأنه رسول من 
عند الله سبحاته وتعال)17) 

وبنفس هذه الإلزامات ألزم المسلمين الذين يذكرون ذلكء فقال: (نقول للآخرين 
من داخل المسلمين ماذا تريدون مثا في الأخير؟ تأتون توعظوننا وتعلموننا وترشدوننا من 
أجل ماذا؟ غاية ما هناك أننا نرتكب كبائر» نحن مؤمنون بط أنتم مؤمنون به» بعناوين الإيمان 
بالله وبملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء ألسنا مؤمنين ببذه؟.. إذاً غاية ما هناك أننا على 
ما نحن عليه حتى عندما نعتقد أن أبا بكر ليس خليفة» حتى عندما نغضب على أب بكر أو 
نتكلم على أي شخص من هؤلاءء اعتبرها كبيرة» عندما تطفح المسألة اعتبرها كبيرة عندك» 
أنتم هؤلاء قلتم: إن رسول الله سيشفع لأهل الكبائر)”") 

ثم ذكر التناقض الذي يقعون فيه حين يجمعون بين التطرف وتوزيع الأماني» فقال: 
(إذاء أليسوا هم يسدون على أنفسهم الطريق؟ أي: أخهم يغلقون على أنفسهم, ل يعد لهم أي 
رن أن خاولوا أن يفرقيوا غلينا أئ شيء من عندهم خبائياً لا يهود: ولاتضارئء ولا 
طواتف من داخخل المسلمين)97) 

ثم ردّ على هؤلاء جميعا بها ورد في قوله تعالى: أبَلْ مَنْ كَسَبَ سَيْنَةَ وَأَحَاطَتْ به 
حَطِيئَتهُ فَأولَيِكَ أَصْحَابُ الثَارِ هُمْ فِيهًا حَالِدُونَ) [ابقرة: »1+١‏ فقال: (بلى» غلط» ليست 
المسألة على هذا النحوء #أبَل مَنْ كَسَبَ سَبْعَة# [البقرة: ]4١‏ مَنْء من أي جهة كان» وأي واحد 


من أي مكان جَمّع. ما هناك توبة» ما هناك رجوع إلى الله.. فالخطيئات بهذا التعبير كأنها أعداء 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(”) المرجع السابق. 


به حَطِيعدهُ َأُوليِكَ أُضْحَابُ النَارِ هُمْ فِيهًا حَالِدُونَ4 البترة: 1] أليس هذا جواباً واضحاً؟ 
يقطع كل هذه الأماني التي لديهم» أصحاب هذه العقائد الباطلة؟ سواء عند يهود» أو عند 
نصارىء أو عند طوائف أخرى من المسلمين) "١7‏ 

وهكذا حذّر السيد عبد الملك من كل أنواع الأماني والغرور التي تحاول إلغاء الوعيد 
الإلحي» ومن الأمثلة على ذلك قوله: (إذا كنت تمني نفسك بالشفاعة» فالشفاعة ليست 
للمستهترين» والمجرمينء والفاسدينء والفاسقين» والذين لا يتحلون بالمسؤولية في هذه 
الحياة» والذين يعملون ما يشاءون ويريدون وفق هوى أنفسهم, بكل ما لذلك من أضرار 
وسلبيات كبيرة في هذه الحياة» ليست الشفاعة لهذا النوع من الناس: المستهترين» اللامبالين» 
اللامسؤولين في تصرفاتهم وأعبالهم)”") 

ثم ذكر الحل الوحيد للنجاة من سخط الله فقال: (المسألة خطيرة جذاء الذي 
يخرجك من الذنبء من المعاصيء هو التوبة والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى والتوبة جعلت 
لهذاء من رحمة الله من فضله أن جعل التوبة لتكون هي الطريق التي يخرجنا من الذنوب» 
والطريقة التي تخرجنا من سخط الله سبحانه وتعالى والطريق التي تقينا من عذاب الله 
سبحانه وتعالى على الأعمال السيئة والمعاصي والذنوبء ما كان من الذنوب عبارة عن 
جرائم أو معاص ارتكبها الإنسان ما فيه تعد لحدود الله» وما كان منها تقصيرا وتفريطا في 


الطاعات. في الأعمال الصا حة» في الأعمال التي أمرنا الله بهاء في المسؤوليات التي حمّلنا الله 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) مساوئ الذنوب ووسائل نيل المغفرة» المحاضرة الرمضانية الثامنة /1 ١45١-4‏ ه الموافق ل: 470 ١٠107م.‏ 
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إياها) 217 

ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم تما يحث على التوبة» فقال: (وهذا أتى في القرآن نداء 
الرحمة يتوجه إلينا ينادينا بالتوبة: ليا يما الَّذِينَ آمَُوا نبوا إل الله تَوْبَة نَصُوحا» [التحريم: 
اسه لترية وصودى غلاة] بأضوكفر عا سيعاناء لايش ناأى الزمتض يرة القيانة ا 
تكون في صحف أعمالناء ولا نسأل عنهاء ولا نشهّر مها يوم القيامة» ثم التوبة النصوح تمحو 
تأثيرات المعصية نفسيا على الإنسان نفسيا؛ لأنها تغطي كل هذه الآثار» وتمحو كل هذه 
الآثار السلبية» وتسقط عنك الوزر الكبير للذنب» #عَسَى رَبُكُمْ أن يُكَمْرَ عَدْكُمْ سَيَْاتَكُمْ # 
[التحريم: 70" 

وهكذا ذكر ني محل آخر الآثار التي يحدثها التأمل في القرآن الكريم» والتي تتنافى مع 
ما يدعو إليه المرجتة» فقال: (الأثر الذي يفترض أن نحصل عليه من خلال إصغائنا لله 
سبحانه وتعالى» من خلال إياننا بالنذير» من خلال تيقننا به| أنذرنا الله به سبحانه وتعالى في 
كتابه الكريم» ومن خلال أنبيائه عليهم الصلاة والسلام, الأثر المطلوب هو: الخوف من 
الوقوع في عذاب الله والاتجاه عمليا فيم|ا فيه نجاتنا وفوزنا وفلاحنا وسعادتناء فيم| فيه 
السلامة من عذاب الله سبحانه وتعالى» الآثر المطالوب هو الخوف من الوقوع في عذاب الله 
والعياذ بالله» من أن يسبب الإنسان لنفسه سخط الله. الأثر المطلوب حالة نفسية من الخشية» 
من الخوف من عذاب الله» وكذلك التوجه فعليا وعمليا نحو مرضة الله سبحانه وتعالى» 
مع الاهتام بشكل مستمر بالإنابة إلى الله» بالتوبة إلى الله» بالاستغفار والتخلص من 
الذنوب. مع المبادرة في حالة الزلل والعصيان إلى التخلص بشكل عاجل من ذلك بالتوبة 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
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والإنابة» بالتوبة النصوح إلى الله سبحانه وتعالى» هذا هو الشيء الصحيح» ومع ذلكء وبناء 
على ذلكء الأمل والرجاء في رحمة الله سبحانه وتعالى) ١7‏ 

ثم ذكر الفرق بين الرجاء والأماني» فقال: (هنا موقع الرجاء, مع التوبة» مع الإنابة» 
مع العمل الصالح, مع الاستجابة لله سبحانه وتعالى» فنرجوا رحمة الله» نرجوا مغفرة الله 
نعلق الأمل على عفوه وفضله وكرمه؛ أما أن يكون الإنسان مستهترا عاصياء متعنتا على الله 
سبحانه وتعالى» رافضا لتوجيهاته وأوامره. ومتجها في هذه الحياة بناء على أهواء نفسه. 
ومتبعا لشهوات نفسه ورغبات نفسه وانفعالاته ومشاعره. لا يتجه إلى أن يضبط نفسه. لا 
ينيب» لا يتوبء لا يرجعء ثم يأني ليقول: [الله غفور رحيمء الله يغفر الذنوب جميعاء وهناك 
الشفاعة وهناك كذاء وهناك كذا..]ء فهو مخطئ وخاطع)() 

ثم ذكر الفرق الكبير بين الرجاء والأماني» فقال: (هناك فرق كبير جدا ما بين الرجاء 
وما بين الأماني» الرجاء مع العمل» مع الإقبال إلى الله سبحانه وتعالى» طبعا العمل الصالح» 
وكذلك الرجاء مع الخوفء يرتبط به جانب آخرء وجهه الآخر هو الخوفء وبالتالي كذلك 
إقبال إلى الله بالإنابة» بالتوبة المتجددة والمستمرة» بالاستغفار المستمرء أن تكون التوبة 
والاستغفار» والتخلص من الذنوبء والمراجعة للواقع» والتقييم لحال الإنسان, والنظر في 
فعله وتصرفه؛ ليتدارك نفسه. هذه مسألة يجب أن تكون أساسية ضمن برنامج حياته 
ضمن اهتت|ماته المستمرة» أن يكون الإنسان توابا وأوابا ومنيبا وراجعا دائم| إلى الله سبحانه 


وتعالى» راجعا بالتوبة» راجعا بالإنابة راجعا بالاستغفار» متداركا لزلله لخطعه)9) 


.م1١‎ 18-8 7٠ ه الموافق ل:‎ ١579-4-5 الإنسان بين الرجاء الصادق والأماني الخادعة» المحاضرة الرمضانية الخامسة‎ )١( 
(؟) المرجع السابق.‎ 
المرجع السابق.‎ )7( 


مم 


ثم نبّه إلى أن الإنسان ليس معصوما حتى لا يقع في المعاصيء ولكنه مطالب بالتوبة 
والإنابة» ليصحح ما وقع فيه من أخطاءء فقال: (الإنسان لا يسلم في كثير من حالاته من 
الزلل هنا أو هناك» قد يخطئ أحيانا في تصرفء قد يخطئ في كلام» قد يتجاوز في فعل» قد 
يحصل منه هذا أو ذاك» ولكن الإنسان المؤمن هو منيب» هو يسعى بشكل كبير أن ينتبه 
لنفسه من الوقوع في المعاصيء يأخذ بأسباب التوفيق وأسباب الخير وأسباب الوقاية من 
الوقوع في المزالق» فإذا وقع إذا انزلق» إذا زلء يبادر بالرجوع إلى الله سبحانه وتعالى» يقيم 
واقع نفسه بشكل مستمرء يتدارك نفسه. يخلص نفسه. حالة مستمرة هو فيهاء وهو عليها 
إل أن يلقن الله ميتسحانة )90 

ثم ذكر أن هذا هو معنى الرجاء» وليس ما ذكره المرجئة» فقال: (هذا هو الرجاءء 
رجاء مع العمل الصالح. مع التوبة» مع الإنابة» مع الرجوع المستمرء مع التدارك المستمر» 
مع الدعاء» مع التضرع. مع الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى» مع طلب التوفيق من الله 
سبحانه وتعالى» أما أن يمني الإنسان نفسه. لا عمل صالح. لا توبة» لا رجوع إلى الله لا 
إنابة صادقة» لا تدارك للنفس وللأخطاء وللزلل وللمعاصيء حالة من العبث والاستهتار 
والتهاون» وانعدام لحالة الخوف من عذاب الله سبحانه وتعالى واللامبالاة» ثم يأتي يقول 
[لاء أنا منتمي للإسلام» وسأدخل الجنة بانتمائي للإسلام]ء بمجرد هذا الانتماء الزائف 
الذي لم يبتن عليه إيهان» ولا عمل صالح. ولا طاعة لله» ولا استقامة» ولا تورع عن معاصي 
اللكس انو 0 


ثم ذكر خطورة الإرجاء الذي يحول من الإسلام إلى وسيلة للترخيص في الجرائم» 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


فقال: (هذا النوع ممن يرى في الانتماء للإسلام بطاقة ترخيص للجريمة والمعصية والفساد 
والظلم والعبث والاستهتار والانفلات في هذه الحياة والإتباع للشيطان. لاء الإسلام 
أقدسء أسمى, أعظمء أشرف من أن يكون بطاقة ترخيص للجريمة» وللذنبء والمعصية» 
والاستهتار» والعبثء وال هوى, والظلم, والانقياد وراء الشهواتء والإصرار على المعصية» 
ثم يدخل الجنة بهذه البطاقة. لاء الإسلام أعظمء هذا شيء ليس سوى أماني» هي الأماني 
التي قال الله عنها: للَيْسَ بِأَمَانِيكُمْ وَلَا أَمَانيَ أَهلٍ الكِتَابٍ مَنْ يَمْمَلَ سُوءًا تر به وَلَا يِذ 
لَهُ مِنْ دُونٍ الله وَِيّا وَلّا نَصِيرًَا4 [انساء: 1 أما مع العمل الصالحء والتوبة» والإنابة 
والتدارك» والاستغفار» والمراجعة للواقع» والانتباه» والتراجع عن الأخطاء والزلل» 
والانتباه للنفس؛ فهنا الرجاء» أن ترجو رحمة» وأن تأمل في الشفاعة» وأن تتجه بآمالك 
ورجائك بأن الله سبحانه وتعالى سيتداركك» وسيعفو عنكء ويغفر لك» هذا هو الموقع 
الصحيح للرجاء)(0© 

ثم ذكر ضرورة الاهتمام بالوعيد الإلمي؛ وما ينجر عنه من الخوف المؤدي إلى 
الاستقامة» فقال: (فالخوف أولاء الخوف من الوقوع في عذاب الله هذه حالة إيانية لازمة» 
ما من مؤمن حقا إلا وهو يخاف من الوقوع في عذاب الله» ويمثل هذا الخوف حالة زاجرة 
وحالة تساعده على الاستقامة والانتباه» الله سبحانه وتعاللى يخاطب نبيه الكريم سيد الرسل» 
خاتم الأنبياء ##» يقول له : #قل إِنُّ أَحَا ف إِنْ عَصَيْتٌ رَيّْ عَذَّابَ يَوْم عَظِيم 4 [الزمر: 17]» 
إن أخاف,. أخاف من المعصية؛ لأن وراءها العذاب, لأن نتيجتها 5 يقول الله عن 


ع سدةعيى ام 


5 د ةع سك 15 عع عكأس 262/6 
أنبيائه وعن ملاتكته: #أُولَيِكَ الَّذِينَ يَدَعونَ يَبْتَغونَ إِلَ رَمَهِمْ الوَسِيلَة أمجُمْ قَرَبُ وَيَرْجونَ 


)١(‏ المرجع السابق. 


رََْتَهُ وَيحَافُونَ عَذَابَهُ إنَّ عَذَاب رَبك كَانَ عحذُورًاك [الإسراء: 07]» يقول الله سبحانه وتعالى 
عن عباده المؤمنين: ليحَافُونَ يَوْمَا تتَقَلّبُ فيه الْقَلُوبُ وَالْأَبُصَارُ) [النرر: 100» فهم يحسبون 
حساب هذا اليوم العظيه)7) 

اا ال 0 
وَالْيَوْمَ الآخِرٌ وَذَكَرَ الله كيرا [الأحزاب: ١؟]‏ على الموقع الصحيح للرجاءء فقال: (من كان 
يرجو الله هذا سبيله» هذا مسار حياته» التأسي والاقتداء برسول الله #. أصحاب الرجاءء 
الصادقون في رجائهم أسوةبم وقدوتهم رسول الله #. وهل هو أسوة إلا في العمل الصالح. 
في الطاعة لله سبحانه وتعالى» في الرجاء لله سبحائه وتعالى في التوجه الحاد نحو العمل: 
العمل الصالحء العمل الذي فيه مرضةة الله مع الشعور بالتقصير بشكل دائم ومستمر)”) 

ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم عن رسول الله يه على الرغم من منزلته الرفيعة» 
فقال: (رسول الله 4 بلغ الغاية العليا والدرجة العليا في طاعته لله في عبوديته لله» في إقباله 
إلى الله؛ بلغ كمال الإيهان في عمله» في روحيته, في أدائه» في توجهه نحو الله ومع بلوغه هذه 
الدرجة» هذه المنزلة الرفيعة والعالية هو الذي يأمره الله بالاستغفارء ويقول له: لقَاعْلَمْ أنه 
لا له إلا لله وَاسْتَغْفِرُ ِدَنِْكَ وَلِلْمُؤْمِينَ وَاخُوْمِنَاتِ وَاللهِ يلم متَقَلَبَكُمْ وَمَْوَاكُمْ4 اعمد: 
5 يأمره بالاستغفار يقول له: لإإِذًا جَاءَ نَضْرٌ اللهَوَاْمَنْحُ وَرََيْتَ النَّاسَ يَدَْلُونَ في دين 
الله أَفْوَاجًا فَسَبّحْ بِحَمْدِ رَبك وَاسْتَغْفرْةإِنَّهُ كَانَتوَابَاك [النصر: 10١‏ ليست المسألة أنه يقول 
له: [خلاص يعني فآأنت حققت هذا النجاح العظيم الذي كان بجهود كبيرة» وتضحيات 
عظيمة» وعمل دؤوب وكبير وعظيم وصالح» وجهود متعددة شملت كل جوانب الحياة: 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
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من القتالء إلى الإنفاق» إلى العمل بكل الوسائل المشروعة» فخلاص أنت لم تعد بحاجة إلى 
أن تذكر الله ولا تستغفره» ولا تشكره. ولا تنجه إليه بالتوبة] بل يقول له: افَسَبحْ بِحَمْدٍ 
رَبك وَاسْتَعْفِرٌة4 [النصر: ]» استغفر» هذه روحية الأنبياء عليهم الصلاة والسلام, إنابة إلى 
اللهء عمل صالح مع الشعور بالتقصير» مع طلب الرحمة» مع التعويل على رحمة الله سبحانه 
وتعالى» ولكن مع العمل» مع الإنابة» مع الرجوع, مع التوبة» مع الاستغفار» مع التوجه 
الدائم إلى الله سبحانه وتعالى)77) 

وهكذا استدل بقوله تعالى: إن الَذِينَ آمنُوا وَالَّذِينَ مَاجَرُوا وَجَامَدُوا في سَبيل الله 
أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ الله وَالهُ غَُورٌ رَحِيمٌ4 [البقرة: 14!] على من هم أهل للرجاء؛ فقال: 
(هذا هو الرجاء» وليست الأماني» هذا هو الرجاء: جهاد» عملء هجرة» عطاء ورجاء» 
رجاء وتعويل على عفو الله. على رحمته» على كرمه على مغفرته» يقول جل شأنه: #فَمَنْ 
كَانَ ير جو لِقَاءَ رَبهِ فَلْيَعْمَل عَمَك صَاًَا وَلَا يمرك بِعِبَادةِ ره أَحَدَا»ك [الكيك:٠11]‏ ليست 
المسألة من كان يرجو الله» يرجو رحمته» يرجو لقاءه؛ فليعبث» وليستهتر» وليسترسل في 
المعاصيء وليبتعد عن خط الله» عن نبج الله» عن طاعة الله وليتبع أهواء نفسه وشهوات 
نفسه ورغبات نفسه. وليصرٌ على المعاصي, ولا ينيب» ولا يتوب. ولا يرجع. لا» ليست 
المسألة هكذا أبدا)() 

ثم ذكر الرؤية الإرجائية» وخطورتهاء فقال: (هناك من يأتي بنظرة خاطتة» نظرة 
تبريرية للتهاون والتهتك بالمعاصي والاسترسال فيهاء والإصرار عليهاء والابتعاد عن 


التوبة والإنابة» يقول لك: [لا2 الله غفور رحيمء إن الله يغفر الذنوب جميعاء يأتي ليقتطع 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


هذا النص القرآني عن سياقه فيه| قبله وفيما بعده» فيصنع صنيع من أتى ليقرأ قول الله تعالى: 
#قَوَيْلٌ لِلْمْصَلَّينَ4 [الاعون: 14» وخلاصء ولا يكمل ما بقي بعد هذا النصء يقول: [لا: 
الصلاة هي الخطيرة» #قَوَيْلُ لِلْمُصَلَّينَ» [الماعون: 14]]» لم يقرأ ما بعدها: #الّذِينَ هُمْ عَنْ 
صَلَاجِهِمْ سَاهُونَ4 [الماعون: )١7)60‏ 

ثم ذكر أن الأمر ينطبق على الكثير من الآيات الكريمة التي يستدل بها المرجئة» والتي 
تقطع عن سياقهاء فقال: (لم يقرأ ما بعد قول الله تعالى: إن لليف اذوب يسا 4 [الزمر: 
15» كيف هي الآية؟ قل يا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَ أَنْفْسِهِمْ4 [الزمر: "] نداء الرحمة من 
الله سبحانه وتعالى» نداء الحنان والخير والخلاص للبشرء ينادي عباده الذين أسرفوا على 
أنفسهم, بماذا؟ بالمعاصيء بالذنوبء بالأخطاءء بالزلل» هل هو يأت ينادمهم هنا ليشجعهم 
على المزيد وعلى الاستمرار وعلى الاسترسال أكثر» فيقول استمروا!؟ هذه المسألة تتنافى مع 
حكمة الله» مع قدسية الله» هو قدوسء ليس داعيا إلى الذنب والمعصية ومحرضا عليها. لاء 
لقُل يا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُواعَلَ أَنْفْسِهمْ لا تَفْتطُوا مِنْ رَحمَةِ الله [الزمر: +10 هو يناديهم إلى 
رحمته» والنداء إلى الرحمة معروف في القرآن الكريم سيآق» سيرسم لهم طريق الخلاصء لا 
تقنطوا من رّحمة الله.. لا تقنطوا منهاء لا تيأسوا من رحمة الله» هذا معنى القنوط (اليأس» 
وانعدام الأمل)» فتستمر مصرا على المعصية» تقول: [ما عاد عندي فرصة ارجع» خلااص 
أنا قد وصلت إلى درجة من المعاصي والذنوب والإسراف على نفسي يمكن ما تقبل مني 
التوبة])20) 

ثم ذكر ما تلى تلك الآيات الكريمة من الشروط المتعلقة بالتوبة الصحيحة» وهي 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


ا 


قوله تعالى: لإإِنَ اللهيَغْفِرٌ الذَنُوب جمِيمًا ِنّهُ هوَ الْحَهُورُ الرّحِيمُ وَأَنِيبُوا إل رَبَكُمْوَأسْلِمُوالَهُ 


6 مه رق ع 2-8 ع م 5ه مر و بين 0 لوم 2 لالس ه مه 
مِنْ قبل أن يَتِيَكُمْ الْعَدَابٌ ثم لا تَنصَرٌون وَانَبعوا أَحْسَن ما أَنْزِلَ إِلَيَكُمْ مِنْ رَبْكُمْ مِنْ قبل 


5 
ع8 ى 


أن يأتيكُمُ الْعَذَابُ بَغَْة وَأَنْتُْ لا َسْعْرُونَ أن تَقُولَ َفْسٌ يا حَسْرَنًا عَلَ مَا فرطت في جَنْبِ 
لله وَِنْ كُنْتُ كن السَّاخرِينَ أوْ تَُولَ لَوْ أن الله هَدَاني لَكُنْتُ ين التَِينَ أو تَقُولٌ حيِنَ تَرَى 
الْعَدَابَ لَوْ أن لي كَرَةَ فَأكُونَ من المُحْيننَ بَلّ قَدْ جَامَتْكَ آيَاتي فَكَذَّبْتَ يبا وَاسْتَكْرَاتَ 4 
[الزمر: “51 59] َ 

ثم علق عليها بقوله: (فالنداء الإلمي في هذه الآيات نداء واضح. نداء بالرجوع. 
دعوة إلى الرجوع إلى الله إلى الأخذ بأسباب الرحمة بالإنابة إلى الله» #وَأَنِيبُوا إِلَ رَبَكُمْ 
وَأَسْلِمُوا لَه [الزمر: 0]» بالإنابة والإسلام والإتباع لأحسن ما أنزله من هدي» هذه هي 
طريق النجاة» هذه هي طريق العمل الصالح» هي الطريق المفيدة» أما أن يأت الإنسان عابثا 
مستهتراء يقول لك: [لاء انتمائي للإسلام يكفيء الله غفور رحيم]ء أو هناك شفاعة, أمّل 
في الشفاعة وارجو رحمة الله سبحانه وتعالى إذا كنت تسير في هذا الاتجاه الإيجابي في الحياة: 
عمل صالح. إيان» تقوى» تضرع. دعاء. استغفار» تدارك للنفس. خروج من حالة 
الإصرار» #وَ] يُصِرُوا عَلَ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ4 [آل عمران: 085» هذا هو الاتجاه 
الصحيح الذي يفيد؛ لآن المسألة هامة» المسألة حساسة. لا يجوز للإنسان ولا ينبغي له أن 
يخدع نفسه بالأمانّ» بالغرور» هذه قضية خطيرة)7١")‏ 

ثم استدل بها ورد في القرآن الكريم من الحديث عن المنافقين في الآخرة» فقال: (الله 
حكى عن المنافقين في سورة الحديد عن وضعهم يوم القيامة: ما هم فيه من الحسرة» ما هم 
فيه من الندم» ما هم فيه من محاولة الخروج من تلك الوضعية الرهيبة وهم يسعون للحاق 


)١(‏ المرجع السابق. 


وراء المؤمنين» فيدفعون ويمنعونء ويأمرون بالرجوع: #قِبل ارْجِعوا وَرَاءَكُمْ َالْتَمِسُوا 
نُورَاك [الحديد: 11 يطردون طرداء ويمنعون منعاء حينها يتوجهون بنداءاتهم إلى المؤمنين: 
#أل نَكَنْ مَعَكُمْ4 [لحديد: 14]» كنا في الدنيا ننتتسب معكم إلى الإسلام» كنا نهارس تلك 
المشاعر: نصلي أحياناء نصوم» نؤدي بعض الفرائض» نعيش كمجتمع واحدء كأمة واحدة 
ذات انتماء واحد. #أل نَكُنْ مَعَكُمْ قَالُوا بل وَلكِدَكُمْ فتنُم أَنْفْسَكُمْ وَتَربّضْتُمْ وَارتَيْتم 
وَعَرَتَكُم الْدَمَاننُ [الحديد: »]١4‏ هنا المشكلة 96و ا الْدَمَانن» [الحديد: 14]» البعض تغره 
الأماني» ينخدع بهاء يمني نفسه في أعماله» في خياراته» في مواقفه. في اتجاهاته في هذه الحياة» 
يسهل لنفسه ويخدع نفسه بذلك.. النذير الإلمي بفوات الفرصة في هذه الحياة بمجيء الموت 
والرحيل منهاء النذير بالعقوبات العاجلة في الدنياء النذير بالساعة والقيامة والحساب 
والجزاء نذير مهم وجانب أساسي من إيمان الإنسان به)”١)‏ 


©. المعاد والمسؤولية: 


من أهم قوانين المعاد. كما ورد في القرآن الكريم» وفي محال مختلفة» ما عبّر عنه قوله 
د اندض وس برق قر كس ع د مدع وق 4 ا ساقه قود عقي و لوس م م 
تعالى: ##وّلا تَزِرُ وَاذِرَةَ وزْرَ أخرّى وَإِنْ تدع مُثقلة إلى حملهًا لا يحْمَل منة سَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذا 
٠. « 0‏ 3 © ام 2-06 ع 1-8 د 8 2016 آي 2 -ّه0 8 
قَرَبَى * [فاطر: 18]» وقوله: من اهتدى فَإِنَ] يبتدي لِنفسِهِ وَمَن ضل فإن] يَضِل عليهًا وَلا 
ع ون ره ور قور رريقة ورك سار © روي 2 - 
َزْرُ وَاذِرَةٌ وِزْرَ أخرَى وَمَا كنا مُعَذَبينَ حَتّى نَبْعَتَ رَسُولا4 [الإسراء:ه١]‏ 

وهو يعني أن كل إنسان مسؤول عن عمله. وأنه لا يمكن أن يتحمّل أي شخص 
ذنوب غيره» إلا إذا ساهم فيهاء أو كان من الدعاةلماء والمعينين عليهاء فهو يتحمل وزرهاء 


من غير أن ينقص من أوزار الذين ارتكبوها شيئاء ىا يشير إلى ذلك قوله تعالى: #أوَقَالَ 


)١(‏ المرجع السابق. 


البو كديا لِلَذِينَآمنُوا الَّعُوا سكا وَلْتَحْمِلٌ حَطَايَاكُمْ وَمَا هُمْ بحَامِلِينَ مِنْ حَطَايَاهُمْ 
مِنْ مَيْءٍ جم لَكَاذِبُونَ وَلَيَحْوِلُنَ أنَْاهُمْ وَأثْمَالَا مَعَ أَنْقَاهِْ وَلَيُسْالْنَ يوم الْقِيَامَةٍ عن كَانُوا 
يَفترُونَ 4 [العنكبوت: 11717 فهاتان الآيتان الكريمتان تشيران إلى أن الإنسان يتحمل أوزاره 
وأوزار من أضلهم من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا. 

وهكذا ذكر القرآن الكريم مسؤولية كل شخص في ذلك العالم عن نفسه. وأنه لا 
ينفعه إلا عمله» كما قال تعالى: #إيَاأَيَا اناس انَّهُوا رَبَكُمْ وَاحْشَوَا يَوْمَا لَا يِْي وَالِدّ عَنْ 


وَلَدِهِوَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازِ عَنْ وَالِدِه شَينَاك القران: :0] 
وهكذا رد الله تعال على أولئك الذين ينسبون أخطاءهم للشيطان» ويشعرون أ 


0 


غير ع لكر 


ا ا ال ل 
لحن وَوَعَدْيُكُمْ خآ و و عَوْيكُمْ فَاسْتَجَيْكُمْ لي دلا 
م1 عو ضف" ا للا سقو بل اه ف 6 هم اوه و ل ا ا ل د 3 
تَلُومُونٍ وَلُومُوا أَنْْسَكُمْ مَا أَنَابمُضْرِخِكُمْ وَمَا أَنتُمْ بمُضرخِيّ إن كَمَرْثُ ب أَفْرَكْتْمُونِ مِنْ 
َبْلُ إِنَّ الظَالينَ مكُمْ عَذَّابٌ أَلِيجٌ4 [إبراهيم: ؟؟] 

وهكذا؛ فإن من مقتضيات العدالة الإلهية في ذلك الموقف ألا يحاسب الشخص إلا 
على ما عملت يده؛ أو كان له سبب فيه؛ فلا يحاسب على ما هو خارج عن قدرته, كما قال 
تعالى: للا يُكَلَّفُ اللهنَْسًا إِلّا وْسْعَها كَامَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَامَا اكْتَسَبّتْ4 [البقرة: +018 وقال: 
للا يُكَلّفُ الله نَفْسَا إِلّا ما آنَاهَا [الطلاق: ] 

وقد أشار السيد عبد الملك إلى هذه المعاني عند حديثه عن أحداث المعاد» وعند ذكره 
للمرحلة الأخيرة منهاء حيث قال: (المحطة الأخيرة» وقد تمت عملية الحساب» والفصل» 
والحكم الإلمي» والفرزء وبدأت ترتيبات النقلء جيء بجهنم لوَأَزْلِفَتِ اجن لمن 
[ق: »]"١‏ وأزلفت الجنة للمتقين» قربت أيضاء وستبدأ عملية النقل» المحطة الأخيرة محطة 


51 


ملفتة ومهمة وفيها درس عجيب)7١)‏ 

ثم ذكر ما ذكره الله تعالى عن الشيطان وتبرؤه من البشرء فقال: (في طريق الضلال 
والعصيان لله سبحانه وتعالى وفي طريق الباطل» وفي طريق المعاصي»ء رمز الشر هو الشيطان» 
ومنتهى العصاة» والضالينء والمبطلين» والظالمين» والفاسقين» والمفرطينء المقصرين» 
وأصحاب الكبائر.. منتهاهم هو الشيطان» هو رمزهم الكبير بالنسبة ل هم» وهو العدو. عدو 
هذا الإنسان الذي سعى في هذه الحياة لإضلال الإنسان» فاستجاب له أكثر الناس» ولم 
يكونوا مرغمينء استجابوا له في مقابل معصية الله سبحانه وتعالى معصية ربنا العظيم 
الكريم» الذي خلقنا وأنعم علينا بكل النعم, الملك. العظيم» القدوسء في مقابل الطاعة 
للشيطان الذي هو عدوء وهو رمز للشر والإجرام والفسق» فسق عن أمر ربه آنذاك يجتمع 
الكل حوله لينقلوا معه إلى جهنم؛ لأنهم حزبه» ويتوجه إليهم بكلمات كلما فيها الشماتة بهم» 
والسخرية مهم» وفيها أيضا الاعتراف بذنبه وبذنومهم, وأنه لا يمكن أن يقدم لهم أي خدمة, 
ولا أن ينفعهم بأي شيء أبدا)7") 

ثم ذكر مواقف الناس حينهاء فقال: (الذين في هذه الدنيا حسبوا حساب الله 
وخافوا من الله» ووثقوا بوعد الله» واستجابوا لله» كانوا فائزين؛ أما أولئك فهاذا قال لهم؟ 
لوَقَالَ الشَّيْطَانَ كا قْضِيٍ الْأَمرُإِنَاللوَعَدَكُمْ وَعْدَ الح 4 لابراهيم: 4115 (وعد الحقّ)» وأنجز 
وضلف عر 6 َكُمْ َأَخَلَفتَكُمْ# [ابراهيم: 5 كل الوعود الشيطانية التي كان الإنسان يمني 


انمه لم خف ديا شيء)” 


.م107٠0‎ 5 7177 ه الموافق ل:‎ ١54١-9-4 حسم مسألة الحساب.. وتقرير المصيرء المحاضرة الرمضانية الخامسة‎ )١( 
(؟) المرجع السابق.‎ 
المرجع السابق.‎ )7( 
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ثم ذكر ما ذكره الله تعالى من قول الشيطان: #وَوَعَذْتَكُمْ فَأَحْلَفتَكُمْ وَمَا كَانَ لي 
1 م مِنْ سُلْطَانِ إلا | نَ مَعَوَْكُمْ فَاسْتَجَبتُمْ لي قلا َلُومُوني4 [إبراهيم: 7 وعلّق على الآ 
الكريمة بقوله: (ما ينفع أن يحملوه المسؤولية» يقولون: [المشكلة هي في الشيطان» والذي 
ورطنا هو الشيطان» وهو الذي يتحمل المسؤولية» فليحاسب هو ويعاقب با فعلناه..]. لا 


6 


يفيد ذلك؛ لأنه إن) كان يدعو ويوسوسء قد وصلت إليك هداية الله» بيناته الواضحة 
الصريحة» فلم تقبلهاء وقبلت وسوسة من الشيطان» ووعودا شيطانية كلها أماني» #وَمَا كَانَ 
لي عَلَيَكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلّا أن دعَوْتَكُمْ فَاسْتَجَبتُمْ لي فلا تَلُومُونٍ وَلُومُوا أنْمْسَكُمْ ما أنا 
بِمْضْرِخِكُمْ4 [راهيم: ؟1] لا أفعل لكم شيئاء لا أغيثكم, لا أنفعكم بشيء. #وَمَا الثم 
بِمُضْرخيّ 4 [إبراهيم :؟؟] كل لن ينفع الآخر ولن يفيده بشيء؛ إن كَمَرْتُ ي) أَشْرَكد تمون 
مِنْ قَبْل 4 لإبراهيم: 071 يعني: عندما كانوا يؤثرون طاعته فوق طاعة الله سبحانه وتعالى كان 
هذا شركا في الطاعة فلم ينفعهم بشيء يوم القيامة)77) 
”. المعاد والعدالة: 


من أهم قوانين المعاد. كما ورد في القرآن الكريم» وفي محال مختلفة» ما عبر عنه قوله 
تعالى: لوَتَضَعٌ الوَاِينَ الِْسْط لِيَوْم القِيَامَة قلا تُظَلَمُ نَفْسٌ شَيْئاً وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حب مِنْ 
حَرْدَلٍ أََيْنَا با وَكفَى با حَاسبينَ 4 [الانبياء:40] 

فالميزان والموازين في القرآن الكريم تدل على العدل الإلحي المطلق» والذي يشمل كل 
صغيرة وكبيرة» كم قال تعالى: لوَوْضِعَ الكِتَابُ قَترَى ال مين مُشْفقِينَ نا فيه وَيَقولُونََا 


وَيْلََنَا مَالٍ هذا الْكِتَابٍ لا يُغَاوِرُ صَغِيرَةَ وَلا كَبيرةَ إِلّا أَخْصَامًا وَوَجَدُوا مَا عَوِلُوا حَاضِراً 


)١(‏ المرجع السابق. 
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وَلا يَظلِمُ 7 أحداً» [الكهيف:59] 

ولذلك فإن الإنسان يرى في القيامة كل ما كسبت يداه ابتداء من مثاقيل الذرء وهذا 
من العدل الذي يجعل المتهم مبصرا لجرائمه وذنوبه التي يحاكم على أساسهاء قال 
تعالى: إفَمَنْ يَعْمَل مِثْقَالَ ذَرَةِ حبرا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ دَرَةَ شما بره [الزلزلة:-م] 

وقد أخبر تعالى أن ثقل هذه الموازين بالأعمال الطيبة هو الكفيل بالنجاة» قال 
تعالى: لوَالْوَرْنُ يَوْمَيِذ الحَقٌّ قَمنْ تقلت موازيئة دونك هم اْلحُونَ4 الأعراف:]» 
وقال:قَمَنْ تَقُلَتْ مَوَازِيئْهُ فَأولَتِكَ هُمُ الُْونَ4 [الؤمنوت:؟١٠]‏ 

ربخا فسن عقت موائيش قال تال الار خنت موازية تأركيك الدين خوةزا 
أَنْفْسَهُمْ با كَانُوا بآياتنا يَظلِمُونَ4 الأعراف:ة] 

ومن مظاهر العدل الإلمي التي لا يمكن وصفها أن الله تعالى لا يزن الأعمال فقطء 
كما نفعل في الدنيا حين نكتفي بتقييم الأعمال دون نظر إلى ما يحيط بها من ملابسات» فنقع 
بذلك في أخطاء كثيرة وجور عظيم, لكن الله بعدله ‏ يزن العمل» وكل ما يرتبط بالعمل 
من قريب أو من بعيد» ولهذا ورد التعبير عن الميزان في القرآن الكريم بلفظ الجمع. 

بناء على هذا نرى قائدي المسيرة القرآنية بهتمان بذكر مظاهر العدل المختلفة» والتي 
تتجلى في كل مراحل المعاد» ابتداء من الموتء وانتهاء بدار الجزاء» وقد ذكرنا بعض ذلك 
سابقاء وسنذكر تفاصيل أخرى من كلامههما في هذا عند الحديث عن الوعد والوعيد. 

ولذلك سنكتفي هنا بذكر ما ذكره السيد حسين حول عدالة المعايير التي يقيم البشر 
على أساسها في المعاد» وأنها خاضعة لأعالهم, لا لتلك النسب والانتماءات التي يختارونها 
لأنفسهم, والتي قد يستعملونها وسيلة للترخيص للانحرافات. 

وقد ذكر ذلك عند ذكره لمحاولات التهرب من الخلود في جهنم فقال: (ولهذا تجد 
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الآخرين من عبيد الدنيا كيف يحاولون أن يتهربوا عن الخلود في جهنم فينطلقون إلى 
الشفاعة لأهل الكبائر» أو البقاء في جهنم فقط بمقدار ما عملء أو أشياء من هذه يدل على 
فهم مغلوط للقرآن الكريم ولمنهجية القرآن الكريم في حديثه عن العقوبات با فيها النار» 
قالوا: أنت لن تقعد في الآخرة» في جهنم إلا بمقدار ما عملت! ١7)‏ 

ثم ذكر أسباب الخلود» وعدم علاقتها بمقدار مدة الخطيئة» فقال: (ليست المسألة 
على هذا النحوء أنت عملك هو الذي أوصلك إلى جهنم حقيقة» لكن ماذا؟.. هل تظن بأن 
الأعمال تُسطَّر ثم ينظر إلى كم يساويء كم العقوبة اللازمة على هذا العمل الفلاني» ثم 
يضاف هذا إلى هذا ثم ينظر كم ستبقى!؟.. إن المسألة من أساسها هو أنك عندما تعرض 
عن هدي الله.. عندما تعرض عن هدي الله تتحول إلى إنسان خبيث)7") 

ثم ذكر الآثار الكثيرة التي تحدثها المعاصيء وني الجوانب المختلفة» فقال: (هل 
تعلمون أن كل معصية ليس فقط ينظر إليها من خلال أنها مجرد اقتراف لعمل في خارج 
إطار شخصيتكء كل معصية تترك أثراً على نفسك. كل معصية ترسخ نسبة من الخبث في 
نفسكء وهكذا واحدة بعد واحدة حتى تحيط بك خطيئاتك» فتصبح خبيثا تصبح خبيثاً 
فعاة)() 

ثم استدل على ذلك با ورد في القرآن الكريم من ذكر تصنيفات الناسء فقال: (الله 
في يوم القيامة تحدث بأنه سيكون تمييز الناس على أساس خبيث وطيب في الأخير» أهل 
المحشر يتميزون إلى فريقين فقط: خبيث» وطيبء. الخبيث كله يجمعه فيركمه فيجعله في 


(1) دروس من هدي القرآن الكريمء معنى (لا إله إلا الله)» الدرس »)١(‏ ألقاه السيد حسين بدر الدين الحوثي بتاريخ: /١/18‏ 7١٠7م‏ اليمن ‏ صعدة. 
(؟) المرجع السابق. 
(7) المرجع السابق. 


حرا 


جهنم جميعاًء يجعل الخبيث مقره جهنم)17) 

ثم ذكر تأثير المعاصي في تحويل الإنسان إلى إنسان خبيث؛» فقال: (ولأنه فعلا المسألة 
هي مرتبطة بهذا هو بخبثك أنت» أصبحت إنساناً خبيثاً» ليست المسألة فقط أعمال اقترفتها 
ينظر إليها من خلال أنها أشياء في خارج إطار شخصيتك. لا؛ بل لأنها قد تركت أثرها 
الم ب و ا 
لعدت إلى ما بيت عنه سابقاء ألم يقل الله عن أهل النار #أوَلَو ر رُدُوا لَعَادُوا كا يوا عَنْهُ)4 
ل لي 0 
قد نسيوا الأعمال السابقة» وقد جلسوا حتى مليار سنة في - جهنم؟ لكن النفوس كانت قد 
بلغ بها الخبث درجة أن جهنم لا يمكن لجهنم نفسها أن تطهرها فتحوطا إلى نفوس طيبة 
فعاك)() 

ثم استدل لهذا بها ورد في القرآن الكريم من التحذير عن قسوة القلبء فقال: (وهذا 
لله يحذرنا عن قسوة القلوب» قسوة القلب #قَطَالَ عَلَيْهمُ الْأَمَدُ قَقَسَتْ قُلُويُجُمْ4 [الحديد: 
15 تعفن كل يوم التميس» تحفر كل ليلق تحفيز كل جع بوكل متاسية و وكل كلمة 
نعود منها بعدما نسمعها مثل| ذهبنا إليهاء يصبح هذا مجرد روتين تسير وتجي مثل طلااب 
المدرسة» يسرح ويجي» يسرح ويجي. تجي تنظر إيش معه قد هو في صف سادس فتراه لا 
يستطيع أن يقرأ ولا يكتب!.. حالة الروتين هذا المتجدد, حالة أن تسمح لنفسك تسير 
وتجي. ونجي وتضوي مثلل| جئت. وهكذا يجبي غد مثل اليوم وبعد غد مثل غد» هذه نفسها 
حالة تساعد على ماذا؟ أن تصبح الكلمات لا أثر لها في نفسكء. فيقسو قلبك؛ لأنك تترك 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


بحص 


للأشياء الأخرى المجال لأن تترسخ في نفسكء لأن تعمل على أن يقسو قلبكء والمواعظ 
أنت التي تريد أن تسمعها اليوم ليست غير التي سمعتها أمسء والذي سمعته ثالث يوم 
هو الذي سمعته أول يوم» وهكذا تصبح المسألة هكذا عندك» حتى يقسو قلبك فلا يعد 
شيء ينفعك)7") 

ثم استدل بقوله تعالى عن المؤمنين: #يَسْأَنُوكَ عَنٍ الْأنْمَالٍ ل الْأَنَْالُ للهَوَالرَسُولٍ 
فَانَقُوا الله وَآَصْلِحُوا ذَاتَ يَبْيَكُمْ وَأَطِيعُوا الله وَرَسُولَهُ إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِوِنَ إنّا لمؤْمِنُونَ الّذِينَ 
إِذَا ذْكِرَ اله وَجِلَّتْ قُلُوبُمْ وَإِذثُِيَثْ عَلَيْهِمْ آنه زَادعُْمْ ينا وَعَلّ رَمِمْ يَتوَكَلُونَ4 [الأنفال: 
»-١‏ وعلّق عليها بقوله: (وأنت ترى نفسك بأنك لا تزيد إيواناً من كل كلمة تسمعها حتى 
ولو من طفلء لا تزداد إيهاناً من كل كلمة تسمعها فاعرف بأنك متعرض للخطورة التي 
تعرض ا بنو إسرائيل» أنه سيطول عليك الأمد. وهكذا كلمة بعد كلمة وأنت لا تزداد 
إيهانا فيقسو قلبك» وتخبث نفسك وحيئئذ لا ينفع فيك شيء)7") 

وهكذا استدل في محل آخر على هذا بها ورد في القرآن الكريم من الحديث عن طلب 
أهل النار من خزنتها التخفيف. وما يجابون به» فقال: (يقول أهل النار لمالك خازن جهنم: 
#اذعوا رَبَكُمْ نحَمْف عَنَا يَوْمّاكه [غافر: 44] يوما واحدا من العذاب» ولا يوم واحدء يوم 
واحد في مليار سنة على الأقل. لا يقبل ولا يوم واحد)”" 

ثم ذكر أن هذا الوعيد الإ مي ينصرف لكل من منحرف عن الله فقال: (أليس هذا 


هو ما يخيف الإنسان؟ أليس كل شىء في هذه الدنيا تما يخوفنا به الآخرون يبدو هيناء ويبدو 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


() دروس من هدي القرآن الكريم؛ الدرس »)١5(‏ سلسلة معرفة الله ألقاه السيد حسين بدر الدين الحوثي بتاريخ: 8/ ”/ 7١٠٠7م,‏ اليمن ‏ صعدة. 


ريا 


نعمة عند أهل النار» لو كان بالإمكان أن يكون عذابهم كمثله؟ لكَذَلِكَ نَجْزِي كُلّ كَفُورٍ» 
[فاطر: 057 لأن الله لا يظلم أحدا؛ لأنهم هم من كانوا في الدنيا كافرين بنعم الله كافرين بآيات 
الله صادين عن سبيله» غير مستجيبين له. هكذا يكون جزاؤنا لكل كفور.. نحن هنا نسمع 
في هذه الآيات #وَالَّذِينَ كَمَرُواك [البلد:15] وكأنه فقط أولئك الكافرون أما نحن من قد 
أسلمنا ‏ ولو انطلقنا في أعمال كأعمال الكافرين ‏ فإننا بعيدون عن هذا التهديد» وعن هذا 
الوعيد)(0© 

ثم ذكر أن الكافر لا يعذب بسبب اسمه فقط» بل بسبب أعماله أيضاء فقال: (هل 
هذا صحيح أم لا؟ ليبس صحيحا أنه فقط من يحملون اسم كافر هم وحدهم من سيعذبون؛ 
لأن الكافر لا يعذب على اسمه. لأن اسمه كافر! يعذب على أعماله أعمال يعملها: إعراض 
عن دين الله صد عن سبيل الله عمل في سبيل الطاغوت.. أو لم يكن في المسلمين من كانت 
أعمالهم أسوأ من أعمال أولئك الكافرين؟ بلى هناك في المسلمين من يظلمء في المسلمين من 
يصد عن سبيل الله» في المسلمين من يقتل القائمين بالقسط من عباد الله.. فهل أن الله سبحانه 
وتعالى إنما يعذب أولئك على أعبالهم لأن اسمهم كافرين!؟.. أما أنت متى حملت اسم 
إسلام فلن تعذب؟ سيصبح الحال حينئذ يصبح الإسلام عبارة عن رخصة للمجرمين» 
أنت تريد أن تحصل على ترخيص لترتكب كل الجرائم ثم لا تعذب؟ إذاً قل: [لا إله إلا الله 
محمد رسول الله].. يصبح الإسلام هكذاء ويصبح الكافرون كل واحد منهم أحمق)7) 

ثم ذكر أن معنى الإسلام الحقيقي هو الكف عن أعمال الكفرة» فقال: (أنت لم تسلم 
لأنك لا تريد أن تبتعد عن هذه الأعمال التي أنت عليها.. أسلم إذاً وبإمكانك أن تستمر 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


عليهاء ثم عندما تقدم في يوم القيامة سيشفع لك محمد. وتدخل الجنة!.. يصبح الإسلام 
حينئذ وسيلة أمن للمجرمين» وبطاقة ترخيص للمجرمينء فبدلا من أن تكون مجرماء تتهدد 
بهذا التهديد الشديد»ء ويواجهك المسلمون بالاحتقارء ويواجهونك بسيوفهم في الدنياء كن 
مجرما محترماء اسلم لتكن مجرما محترما)7") 

ثم ذكر أن هذا النوع من الإسلام الذي يدعو إليه المرجئة» لا يختلف عم| عليه سائر 
الأديان» فقال: (أليس هذا هو إسلام من يقولون بأن الشفاعة لأهل الكبائر!؟ الإنسان هو 
الإنسان» رغباته» شهواته» مطامعه هو هو سواء كان يهودياًء أو نصرانياًء أو وثنياً كافراًء 
أو مسلاً.. انظر إلى واقع الناس في هذه الدنيا الآن» في هذا الزمان» أليس البشر فيها من 
طوائف كثيرة؟ اليهودي والنصرانيء والوثني» والمسلم» والمسلمون باختلاف طوائفهم؟ 
انظر إلى واقعهم كناس رغباتهم واحدة» شهواتهم واحدة» مطامعهم واحدة» الإنسان هو 
الإنسانء الجرائم التي تنطلق منك وأنت كافر هي نفسها إذا ما سرت وراء شهواتك هي 
نفسها التي ستنطلق منك وأنت مسلم, تنطلق من اليهوديء والنصراني بشكل واحد 
سواء.. إذاً فلماذا مجرمون يعذبون. ومجرمون لا يعذبون؛ لأمهم يحملون أسماء مختلفة! هل 
هناك بين الله وبين أحد قرابة؟ أو الله سبحانه وتعالى يداهن أحداء أو يكيل بمكيالين» ىا 
نقول عن أمريكا؟ الناس هنا يقولون عن أمريكا: أنها تكيل بمكيالين» إذا ما انطلق 
الإسرائيلٍ ليقتل الفلسطيني لا تلتفت إليهء ولا تدينه» وإذا ما اتجه الفلسطيني ليقاوم 
ويدافع عن نفسه المحتل لأرضه قالوا: إرهابيء قالوا: هذا كيل بمكيالين.. لماذا لا تعاملهم 


سواء على الأقل؟ فتقول: هذا عنف. وهذا عنف. وهذا إرهاب, وهذا إرهاب)”) 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


امرلا 


ثم ذكر مخالفة ذلك لما تقتضيه العدالة الإلهية» فقال: (حينئذ ستصبح القضية هكذا: 
أن الله سيكيل مع الناس بمكيالين» فمجرمون ينطلقون في شتى الجرائم» وكبارهاء يظلمون 
عباد الله ويصدون عن سبيل الله» ويحرفون دينه» وينشرون الفساد في أرضه؛ ويبتكون 
أعراض عباده ثم سيشفع لهم محمد.. الكافر ماذا يعمل إذاً!؟ هل هناك نوع آخر لدى 
الكافر؟ إن| يعمل هكذا عندما نقول: إن الزنا بحرم» هو محرم. لكن لماذا يعذب عليه الكافر 
ولا يعذب عليه من اقترفه تمن يحمل اسم إسلام؟ أليست عملية واحدة؟ وجريمة واحدة 
عند اليهوديء والنصرانيء والكافر والمسلم؟ هي فاحشة)7) 

ثم ذكر أن الجرائم تبقى نفسهاء ارتكبها مسلم أو غيره» فقال: (ليس هناك نوع من 
الظلم لا يمكن أن يصدر من الكافرء أو لا يمكن أن يصدر من المسلم, الأعمال واحدة التي 
نريد أن نفهمها: أن الناس كل الناس على اختلاف العناوين اتجاهاتهم واحدة» وجرائمهم» 
ومطامعهم. وشهواتهم» ومقاصدهم واحدة, فلاذا ناس يعذبون وناس لا يعذبون على 
اي 

ثم ذكر التتائج الوخيمة لذلك التفكير الإرجائي على الدين» فقال: (يصبح الدين 
خرعة يدلا هن أن يكون :دين لياه يذلا من أن ركوة ديا لكافدة الخريمة ردلا من أن 
يكون ديناً ىا قال الله عنه: ليزكي النفوسء ليطهرها يصبح عبارة عن رخصة لكل من يريد 
أن يستمر في إجرامه فبدلاً من أن تبقى مستحقاً للعذاب الشديد» أسلم.. والإسلام مجرد 
قول, * ثم ابقّ على أعمالك! وحينئذ لا جهنم وحينئذ ستدخل الحنة مع المؤمنين» وسيشفع 
لك محمد 2!!.. ألم يصبح الإسلام حينئذ عبارة عن رخصة؟ ألم يصبح ديناً بدلا من أن 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
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يكافح الجريمة يشجع عليها؟ بدلاً من أن يخوف النفوس؛ ليزكيهاء ليطهرها بتشريعاة 
وهديه. هو من يؤمّن تلك النفوس لتغرق في مستنقع الرذيلة والجريمة!؟)17) 
ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من الإشارات إلى أن هذا الذي وقع فيه هؤلاء هو 
نفسه ما وقع فيه اليهود» فقال: (وهذا الله سبحانه وتعالى في القرآن تحدّث عن بني إسرائيل 
بأن كثيراً من جرائمهم با فيها قتل الأنبياءء وبيع الدين» وبما فيها استحلال أموال الآخرين 
عندما يقولون ليس عَلَيْنا في الأ مين سَبِيلٌ 4 [آل عمران: ]٠‏ قال عن ما يدفعهم إلى ذلك 
هو: أنهم يعتقدون أن النار لا تمسهم إلا أياما معدودة» أي: أن هذه العقيدة تشجع على 
الجريمة» وتعمل على أن تغرق النفوس في مستنقع الجريمة والرذيلة #ذَلِكَ بِأَمَْمْ قَانُوا لَنْ 
مَسَّا النَارُ لا اما مَعْدُودَاتٍ وَغَرَّهُمْ في دِينِهمٌ مَا كَانُوا يَفَْرُونَ4 [العمران: :]ألم يعلل بأن 
عقيدة ببذه هي وراء الجريمة» وهي عقيدة تدفعك إلى الإجرام .. إذأء فليست من دين الله 
ا 000 
ثم ذكر تأثر عقائد المرجئة بعقائد اليهود فقال: (بعض الناس قد يسأل هل يرى 
اليهود أنهم إلى النار؟ يرى أن النار لن تمسه إلا أياما معدودة» فكل ما يعمله [شارون] لو 
رأى نفسه مجرماء لو رأى نفسه مستحقا أن يدخل النار» فهو عندما يدخلها قد يبقى فقط 
سبعة أيام مقابل سبعة آلاف سنة هي عمر الدنياء أو على أكثر قول لديهم سيبقى الواحد 
منهم أربعين يوما في جهنم على عدد الأيام التي عبدوا فيها العجلء ويخرج» وحينئذ لا 
يكترث با يرتكب في الدنيا.. هي العقيدة التي كانت وراء ظلمنا نحن المسلمين من داخل 
المسلمين أنفسهم على أيدي الجبابرة من الطواغيت. الخلفاء, الملوك» والحكام» والرؤساء. 
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والسلاطين بمختلف العصورء وهناك من علماء السوء من يؤمنهم أن محمدا ‏ سيشفع لهم 
مهم| كانوا مجرمين» فينطلقون لظلم الناس لتسفك دماؤهمء وينطلقون للصد عن دين الله» 
وينطلقون فيه وهم آمنون من جهنمء أنهم لن يدخلوا جهنم)'") 

ثم ذكر تجاوز المرجئة لما كان عليه اليهود من الأماني» فقال: (واليهودي يرى أنه 
سيدخل جهنم وسيبقى أياما معدودة» وأما صاحبنا فإنه يرى أنه لن تمسه النار إطلاقا.. 
اليهود قالوا: لإلَنْ تَسّنَا دولا َيَامَا مَعْدُودَاتِ4 [العمران: 114 أما نحن المسلمون فقناهم 
في هذا القول» فقلنا: ولا أياما معدودة» ولا لحظة واحدة» سيأخذ بيدك محمد ويمنحك 
وسام الشرفء شفاعته. فتدخل مع أولئك المؤمنين الجنة!.. أليس هذا قول أبعد من قول 
اليهود؟ أليست عقيدة أسوأ من عقيدة اليهود؟ هي نفسها وراء ظلم الكثير من الخلفاء 
والملوك» والرؤساء في كل عصر من العصور هناك من أمنهم)”) 

ثم ذكر سبب ذكر القرآن الكريم لكلمة [الكفر] و[الشرك]ء وأنها ليست مقصودة 
لذاتهاء فقال: (القرآن الكريم تنزلت كثير من آياته في مكة» وعندما تسمع كلمة: [كفر] 
وكلمة: [شرك] فلأن من في الساحة وهو يخاطبهم» ويعمل على أن ينقلهم من الوضعية 
التي هم فيهاء هم مشركونء كافرونء فتأتي العبارات على هذا النحوء ولأن الله يريد من 
عباده ‏ وهو الشيء البديبي لو فهمناه ‏ أنه عندما ترون هذا الوعيد الشديد لأولئك فهل 
تفترضون أننا نريد أن ننقلهم من اسم ليحملوا اس)ً آخرء ثم ليبقوا على ما هم عليه» وحينئذ 


فلا يعذبون!؟)07) 
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ثم دعا إلى البحث في آيات الوعيد عن السر وراءهاء فقال: (أنت اسمع عندما ترى 
الآيات الكثيرة تتهدد الكافرء انظر لماذا الكافر؟ هل لأن اسمه كافر [ك | ف ر]؟ أم لأنه 
على حالة هي تحول بينه وبين أن يتقبل هدى الله؟ لماذا المشرك؟ ولاذا تلك اللحجمة الشديدة 
على أشخاص يعبدون أحجارا وهم يعلمون. والله يعلم» ورسوله يعلم أن تلك الحجر لا 
تستطيع أن تعارض الله» ولا أن تكون ندا لله ولا أن تكون كفؤا لله ولا أن تنازع الله في 
ملكه. لماذا هذه الحمجمة؟ لأن هذا الشخص الذي يعبدها ولا يؤمن بالله كإله واحدء هو 
نفسه لن يكون لديه قابلية أن يتقبل هدي الله سيبقى معرضاً عن تقبل هدي الله الشرك 
لهذا.. إضافة إلى أنه قول باطل» تأثيره على صاحبه أنه إذا أنا لست مؤمناً بوحدانية الله» فلن 
أؤمن برسوله» ولن أؤمن بكتابه» وحينئذ يكون واقعي أنني معرض عن هدي الله بل 
سينطلق ذلك المشرك إلى ميادين القتال للصد عن سبيل الله» فالمشكلة الأساسية في الشرك 
بالنسبة لصاحبها: هو أنه على وضعية تجعله معرضاً عن هدي الله وصادا عن سبيله. فهل 
الإعراض عن دين الله وهديه» والصد عن سبيله غير مسموح هنا ومسموح هنا؟ هو نفسه 
يصدر ممن يحمل اسم إسلام. أليس كذلك؟)07) 

ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من الإشارات التي تدل على أن الذين يوارسون 
أعمال المشركين» تنطبق على غيرهم أيضاء فقال: (الكثيرون يصدون عن سبيل الله ليا أيهَا 
الّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَِيرًا مِنَ الْأَحْبَارٍ وَالرهْبَانِ4 [التوبة: 1.4 أليسوا علماء دين؟ أم مشركون؟ 
علاء ديم #ليأكلون أمْوَاكَ اناس بالْبَاطِلٍ وَيَصُدَُونَ عَنْ سَبِيل الل [التوية: 4س]. . فأو ليك 


الأيخ يقولوة [عذ )ديد لكافرين لالحظ هو يفول عؤوالذيرة كتكو 4 [يسةةالاويقول؛ 
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لإِنَّ امْرِكيْنَ4» نحن لسنا كفارا ولا مشركين] طيب ما الذي تغير لدينا؟ أنت تعتير أن 
جرد تغيير الاسم هو كل شيء!؟ إن الله ينظر إلى الأعمال» وليس إلى مجرد الأساء» ينظر إلى 
الأعمال» وينظر إلى القلوبء نقول: هؤلاء الكافرون ما هي المشكلة لديهم؟ لأنهم هكذا: 
صادون عن سبيل الله)7١"‏ 

ثم ذكّر با ورد في القرآن الكريم من الحديث عن أعمال المشركين» فقال: (وهذا 
تعرض القرآن الكريم ‏ عندما تتأملوا آياته ‏ تعرض بالتفصيل لأعمال المشركينء ألم يقل في 
بعضها: طالَّذِينَ ا يُؤْنُونَ الرَّكَاةَك انصت: /] ألم يقل في بعضها أنهم إيَصْدُونَ عَنْ سَبِيلٍ 
الله [هود: 15]؟ ألم يقل في بعضها أنهم #يُمَاتَلُونَ في سَبيلٍ الطَّاعُوتِ» [النساء: 05]؟ هو 
يتعرض بالتفصيل لأعمال الكافرين» ولأعمال المشركين» وأنها هي الأعمال الممقوتة)”") 

ثم ذكر سبب ذكر القرآن الكريم للشركء فقال: (وإنما مسألة الشرك هي نفسها وراء 
أن يكونوا على هذه الحالة» فيتوجه الكلام كثيرا إلى الشرك ليقلعه من نفوسهم, لتصبح تلك 
النفوس قابلة لأن تبتدي ببدي الله» ولآن تبتعد عن الصد عن سبيله» ولآن تلتزم بدينه» 
فيقلع الشرك من قلوبهمء يقلع الشرك من أذهانهم» وتقاليدهم وأفكارهم, لآثاره؛ لأنه 
معلوم عن الله سبحانه وتعالى أنه لا تضره معصية من عصاه. ولا تنفعه طاعة من أطاعه. 
وكل هديه يتوجه إلينا نحن؛ لأننا نحن المحتاجون إليه» يتوجه إلى أنفسناء ولأن كل عمل 
باطل هو فساد علينا نحن» هو ضد مصا حنا نحن)””) 


ثم ذكر أن مشكلة الشرك والكفر ليست متوقفة على العقائد» بل تشمل الأعمال 
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أيضاء فقال: (فعندما يأني ليتحدّث عن الشرك والكفرء ليس لأنه أصبح يخاف من ذلك 
الصنم, أو أنه إذا تجمع الآلاف حول ذلك الصنم سينازعه هذا الصنم في ملكه؛ إن| ليبعد 
هؤلاء عن عقيدة جعلتهم يبتعدون عن هدي الله» وجعلتهم ينطلقون في الصد عن سبيله» 
وجعلتهم بعيدين عن التخلق بالأخلاق التي أراد أن يتخلق بها عباده الذين يسيرون على 
هديه.. إذاً فكل من صد عن سبيل الله» كل من ابتعد عن دين الله» كل من أعرض عن هدي 
الله» وإن كان يحمل اسم مسلم»ء حكمه حكم أولئك» وهذه قضية مفروغ منها في القرآن 
الكريم؛ مفروغ منها؛ لأنه من غير الطبيعي» ومن غير المقبول أن تفترض أن المسألة إنما هي 
مجرد تغيير اسم فتقول: أولئك فقط لآن اسمهم [كافرين] أما نحن فلو انطلقنا في نفس 
الأعمال التي تصدر منهم فإننا قد أصبحنا مؤمّنِين من عذاب الله هذا شيء غير طبيعي)!") 

ثم ذكر انسجام ذلك مع العدالة» فقال: (الله البشر كلهم عبيده» وهو رب العالمين 
جميعاًء ولن يكيل بمكيالين معهم؛ لن يعذب هذا المجرم على أعمال هي نفسها التي لا يعذب 
غَلنِها شخضا اح يدرت فنه؛ وخالته ومو قف حالة هذا الشخغض "الك 

ثم ذكر دلالة التوبة على هذا المعنى» فقال: (ألم يتوجه الأمر بالتوبة إلى المسلمين؟ لماذا 
التوبة؟ لو أن المسألة هكذا مفروغ منها أن الكلام كله حول الكافرين حول المشركين أما 
لخن أفقل أسليها نهنا حانجة إل قوية إذا عل]ذا:القونة؟ الغرية لآ بذ منياء لأنك أنت انا 
المسلم فيه| لو اقترفت عملا من أعمال أولئك ستعذب فهذه هي التوبة تب.. والتوبة معناها: 
الإقلاع عن المعصية» الرجوع إلى الله الندم على ما صدر من الإنسان من تقصير» من تفريط 


في جنب الله» من تقصير في الأعمال التى ترضى الله سبحانه وتعالى» ما حدث منه من معاصى 
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لا بد أن يتوب منهاء وإذا لم يتب فلا فرق بينه وبين ذلك الشخص الآخر)”) 

ثم ذكر أن الأمر ينطبق على المنافقين في القرآن الكريم» وعدم اقتصارهم على الذين 
أبطنوا الكفرء وأظهروا الإسلام» فقال: (ألم يقل عن المنافقين: أنهم في الدرك الأسفل من 
النار؟ ولا تصدقوا أن المنافقين هم كلهم من يبطن الكفر ويظهر الإسلام.. بل إن في 
المنافقين من ذكر الله عنهم بأخهم في واقعهم معترفون, مؤمنون كإيمان أي واحد منا بآن الله 
هو رب العالمين» وهو الإله وحده. وأن القرآن من عنده» وأن محمدا رسوله يي ألم يقل هو: 
#يدّرٌ المنَافِقونَ أن تتَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَة تنتّهُمْ با في قُلُويِمْ4 [التوبة: 4< ألم يقل هكذا؟.. 
يعلمون أن القرآن منزل من عند الله بل هم يخافون؛ لأنهم يعلمون أن الله عليم بذات 
الصدوره فهو يعلم ما يسرونه في أنفسهم فيخافون أن تتنزل سورة تفضحهم, أي هم 
مؤمنون بالقرآن أنه من عند الله» ومؤمنون بأن هذا الرجل هو رسول الله يله الذي يتنزل 
عليه القرآن» ومع هذا قال الله عنهم: إن الناِقِينَ في الدَرْكِالْأسْمَلٍ مِنَ النَارِك [الساء: 
و 

ثم ذكر أن قصر المنافقين على الذين أبطنوا الكفر» وأظهروا الإسلام» غير صحيح, 
فقال: (قد يكون هناك فئة» فئة قليلة من المنافقين هم من قد يقال عنهم أنهم في واقعهم 
مبطنون للكفرء أي هم غير مؤمنين بالله» ولا مؤمنين بكتابه» ولا مؤمنين برسوله. إن 
ألجآمهم الظروف إلى أن يتلونوا خوفا على أنفسهمء هذه النوعية من المنافقين إن| تكون في 
فترات محدودة. في الفترة التي تكون الغلبة فيها لجانب الإسلام, لجانب الحق فيرى الكفار 
أنفسهم مضطرين إلى أن يتمظهر وا بالإسلام من أجل أن يأمنوا على أنفسهم وأموالهم. لكن 
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تجد المنافقين هم من كانوا كثيرين في المدينة» وهم من أهل المدينة» ومن غير أهل المدينة» 
وهم من قال عنهم أنهم مذبذبين لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء فلا هم مع المؤمنين ولا هم 
كفار مع الكافرين.. هم يتلونون يظهر نفسه للكافرين وكأنه معهم, ومتى ما كانت الغلبة 
للمسلمين أظهر نفسه أنه معهم وتملق لهمء وأظهر أنه واحد منهم» يقول عنهم: إن 
النَافِقِينَ في الدَّرْكِ الْأَسَفَل مِنَ النَارِ) [النساه: 7064© 

ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من الوعيد بالخلود على أهل الكبائر» فقال: (بل 
وجدنا القرآن الكريم يتوعد بالعذاب الشديد. بالعذاب العظيم لمن قتل مؤمناً متعمداًء 
يتوعد بالخلود في النار لمن لم يلتزم بحدود الله في المواريث في [سورة النساء] يتوعد 
والمواريث تخاطب من؟ أليست خطاباً للمسلمين؟ يتوعد بالعذابء والخلود في جهنم لمن 
لا يقف عند حدود الله ويلتزم بها حدده الله سبحانه وتعالى في قضية المواريث وحدها خليٍ 
عنك أشياء كثيرة أخرى )7 

ثم ذكر التناقض الذي يقع فيه من يطبقون قوانين الوعيد على فئة دون غيرهاء فقال: 
(هل من المعقول أن يكون الصد عن دين الله مسموح للإنسان الذي يحمل اسم إسلام؟ 
وهل معقول أن يكون الإعراض عن هدي الله مسموح لمن يحمل اسم إسلام؟ ستصبح 
كلمة: [لا إله إلا الله محمد رسول الله] عبارة عن بطاقة تضعها في جيبك, ثم تنطلق إلى أسواً 
تما كان عليه المشركون والكافرون في أعمالهم» وحينئذ سيكون هذا الدين رخصة لظلم 
الناس» ورخصة لتدنيس النفوس تنطلق أنت لتضل عباد الله» من الذي سمح لك بهذا؟ 
هو الدين» هو الذي أمنني, لأن بإمكاني أن أنطلق ني محال كهذا ثم لن أعذب ولن أخلد في 
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جهنم, بل لن تمسني النار إطلاقاء وهذا ما لا يجوز على الله سبحانه وتعالى)77) 

ثم ذكر خطورة ما يرد في كتب التفسير من قصر ما ورد في الوعيد على الكفار 
والمشركين» فقال: (عندما تقرأ في بعض التفاسير فيقول لك: هذه الآيات هي تنحدّث عن 
كافرين» هي تتحدّث عن مشركين فهي آيات تعني أولئكء أما نحن فلاء نحن حملنا اسم 
إسلام وسيشفع لنا رسول الله فاعرف أن هذا غرورء وأن هذا خداع» وسيكون واقع من 
يعتقدون هذه العقيدة كا حكى الله عن بني إسرائيل: لوَغَرَّهُمُ في دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفرُونَ* 
[آل عمران: 4؟].. هذه افتراءات افتروها أناس سابقون وقدموها لنا ونحن قبلناها منهم 
وبالطبع لا ينفق شيء من الباطل إلا إذا ما حمل اسم [دين] وقدم إلينا باسم [دين] فيقال: 
عن رسول الله يي قال رسول الله ي:! ويكون ذلك الحديث في بطون المجاميع الحديثية 
التي يعتبرونها هي مجاميع السنة, ألم يقدم الباطل باسم دين؟ هكذا #وَغَرَّهُمْ في دِينِهِمٌ مَا 
كاتا يعتدون4 [آل عمران: 4 ؟]» وكما أسلفنا: أن القرآن تحذث عن جهنم» ووصفها بشتى 
الأوصاف وكذلك تحدث عمن داخل جهنم سواء كان يحمل اسم [مسلم]ء أو يحمل اسم 
[وديء أو نصراني» أومشرك]ء أو كنا كان)0 

وهكذا نجد السيد عبد الملك يتحدّث عن هذه المعاني» ويحذر من محاولات التلاعب 
بالقوانين الإلهية بدعوى أن فيها محاباة لأي جهة» ومن الأمثلة على ذلك ما ذكره عند حديثه 
عن خطورة الذنوب والمعاصي» حيث قال: (مما يجدر بنا الإشارة إليه في خطورة الذنوب 
والمعاصي» وما يترتب عليها في واقع الإنسان أن الله سبحانه وتعالى ‏ وهو ملك السماوات 


والأرض ‏ لا يمكن أبدا أن يترك عباده هملاء من يريد أن يسيء» من يريد أن يظلم» من يريد 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
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أن يرتكب الجرائم» من يريد أن يتنصل عن المسؤوليات المهمة التي لا بد منها لإصلاح 
واقع الحياة» من يريد أن يثبط عن الأعمال الصا حة.. وهكذا يترك عباده *ملاء هذا غير ممكن 
أبدا؛ لأنه الحكيم جل شأنه وهو العزيزء وهو جل شأنه لا بدّ أن يفرق بمقتضى حكمته بين 
المحسن والمسيء. بين المجرم والمؤمنء بين الصالح والفاسد. هو جل شأنه القائل في كتابه 
الكريم: آم تَبعَلٌ الذي نَآمَنُوا وَعَونُوا الصَّايعَاتِ كَامفيدِينَ في الْأوْض آم تجعلٌ اين 
كَالْمْجَارٍ4 [ص:08]» هل يمكن !؟ لا بدّ ما يفرق في هذه الدنيا وفي الآخرة» فيا يترتب على 
ذلك ما يكتبه سبحانه وتعالى في هذه الدنيا وفي الآخرة)17) 

وبناء على هذا ذكر خطورة الذنوبء والعواقب المنجرة عنهاء على عكس ما يذكر 
المرجئة» فقال: (ولذلك الذنوب خطيرة جذاء الله سبحانه وتعالى يعاقب على الذنوب» 
الذنوب ها تأثيراتها الكثيرة» والمعاصي لما أخطارها الكبيرة على الإنسان في نفسه. ثم 
التتيجة» الفعل نفسه كضررء ثم النتيجة» ما يترتب على ذلك في واقع الحياة» ثم العقوبة 
الإلهية التي يأتي منها عقوبات في الدنيا متنوعة: أوبئة» أمراض فتاكة» أحداث وكوارث 
معينة تحصل كعقوبات للناس في هذه الحياة» أو ما يأتي منها في الآخرة ‏ والعياذ بالله ‏ وهو 
النار» جهنم والعياذ بالله ‏ وسوء الحساب يوم القيامة» فالمسألة خطيرة جدًا)0) 

ثم حذّر من خطورة التبريرات والتسهيلات للمعاصيء فقال: (الإنسان الذي يحاول 
أن يبرر لنفسه استمراريتها في المعاصي» وما هو عليه من الاستهتار واللامسؤولية في 
تصرفاته وأعماله.» هو يورط نفسه؛ لآن العقوبة حتمية» لا يخلص الإنسان من العقوبة إلا 
التوبة؛ أما الإصرار على الذنبء والاستهتار واللامسؤولية في التصرف والعمل» فهو لن 
)١(‏ مساوئ الذنوب ووسائل نيل المغفرة» المحاضرة الرمضانية الثامنة 41 ١55١‏ ه الموافق لذ ٠‏ "41 ١7١1م.‏ 


(؟) المرجع السابق. 


اخرض 


يجديك شيئا)"") 
/. المعاد والرحمة: 


من أهم قوانين المعاد كما ورد في القرآن الكريمء وفي محال مختلفة» تلك المظاهر 
اا ا ا ا 0 
ل تعالى: لوَرَختِي وَسعَتْ كُلّ فَيْءٍ فَسأَكتيَْا لا ِلَذِينَ يتَقُونَ وَيُؤنُونَ الزَكَاةَ وَالَذِينَ هُمْ 


بِيَاتِنًا يُؤُمنون 4 [الأعراف: ذا 


- 


3 


وتبداً هذه الرحمة من لحظات الموت نفسهاء حيث يجد المؤمنون رحمة الله مهم بالموتة 
الطيبة التي يجدون فيها لذة السعادة» كما قال تعالى: #وَأَمّا إِنْ كَانَ مِنْ أُضْحَابٍ الْيَمِيِنْ 
قَسَلَامٌ لَك مِنْ أَضْحَابٍ الْيَمِين* [الواقعة: 40 41]» وقال: لالَّذِينَ تتَوَقَاهُمُ اكه طَيينَ 
يَقُولُونَ سَلَامُ عَلَيكُمُ ادْحَلُوا الها كُنتُمْ تَحْمَلُونَ4 [النحل: ؟م] 

وهكذا تتجاوزها لكل مراحل المعاد. كمرحلة الحساب. كما قال تعالى: #فََمّا مَنْ 
أوق كتَابَهُ ببَمبنه فَسَوْفٌ ياست حسابا تساك [الانشقاق: بد 

إلى أن يدخل دار القراره حيث يجد من الرحمات الإلهية ما لا يمكن تخيله» كما قال 
تعالى: قلا تَعلَمُ تَفْسٌ مَا أَحَفِيَ لكُمْ مِنْ قرو أعْنِ جَرَاء با كَانُوا يكتأرن» [السجدة: 411 
وقال: طلِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الحُسْتَى وَزِيَادةٌ وَلَا يَرْهَقُ ف وَجُوهَهُمْ 1 أرلياة اكات 
الجن هُمْ يها حَالِدُونَ ايونس: :] 

وبا أننا سنذكر الكثير من مظاهر الرحمة الإلحية عند الحديث عن المسيرة القرانية 
والوعد الإلمي» فلذلك سنكتفي هنا بذكر بعض ما ذكره السيد عبد الملك عن التيسيرات 


)١(‏ المرجع السابق. 


يضرف 


التي وضعها الله تعالى برحمته لعباده في الدنيا ليسهل عليهم دخول الجنة» فقد قال: (أمّا في 
الآخرة» أمّا في الجنة» فهو عطاء أعظمء عطاء أوسعء هذه النعم التي أعطانا في الدنيا هي 
لمحات» هي نماذج» تلفت أنظارنا إلى كرمه الواسع» وفي نفس الوقت هيّا الله لنا الطريق التي 
توصلنا إلى ذلك النعيم العظيم, دعانا إليهاء بيّنها لناء يسّرها لنا)7") 

ثم ردّ على الذين يتومون صعوبة طريق الجحنة» فقال: (طريق الجنة هي اليسرى. 
لد معي تاتون انحن أجافي الظزيق الأصعه ةطريق الناركى الأصحب» هي 
الأسوأء ولو أنْ الإنسان يتجه فيها إلى الشهوات بانفلات» ولكنه ‏ في نفس الوقت ‏ يعاني» 
يشقى في هذه الحياة» ويشقى في الآخرة» لا يرتاح أبداء لا يصل إلى الراحة الحقيقية» الراحة 
الحقيقية بالاطمئنان النفبي» والسمو الإنساني» والكرامة الإنسانية.. ما يتحقق لك في 
طريق الجنة هو أسمى» هو أرقى؛ هو أعظمء هو أهنأء هو أطيب» هو أفضلء هو الذي 
ترتاح به. مع الإحساس بالكرامة» بالاطمئنان» بالسمو الإنساني» تسعد به وأنت تشعر 
بالرضا أيضاء ليس فيه ما يخزيك» ليس فيه ما يضرب عليك القيمة المعنوية» التكامل في 
النعم المعنوية والمادية يأتي في طريق الجنة» أما في طريق النار» فلو اتجه الإنسان بانفللات نحو 
الشهوات؛ ونحو الجوانب المادية» فهو لن يصل إلى مبتغاه في ذلك؛ وفي نفس الوقت إنما 
يزداد بيمية» ولا يصل إلى الراحة التي يصل إليها من هو في طريق الحنة)”") 

ثم ذكر بعض تجليات الرحمة في الجنة» فقال: (فيجتمع له في طريق الجنة مع النعم 
المادية النعم المعنوية» يكون لكل شيء راحته؛ لا يشعر بتأنيب الضمير» لا يشعر بالخزي 


4-3717 ه الموافق ل:‎ ١5574٠١ في ظلال سورة الرحمن.. جولة في عالم الجنة المعد لمن خاف مقام ربه(7)» المحاضرة الرمضانية العاشرة الخميس‎ )١( 
ام‎ 


(؟) المرجع السابق. 


لم 


وال هوانء لا يشعر بالانتقاص من كرامته وقيمته الإنسانية والأخلاقية» وينال ما كتب الله له 
في ذلك. وفي نفس الوقت لا يزال يتطلّع إلى ما عند الله سبحانه وتعالى» ما هو أعظم مما في 
هذه الحياة؛ لأن ما في هذه الحياة هو ناذج محدودة معينة» في مقابل أن هناك نعيما عظيماء 
واسعاء راقياء لا ينقطع» وليس فيه أي منخصات)7) 

ثم ذكر مشاعر السعادة التي يجدها المؤمن حين يذكر رحمة الله المعدة لعباده في دار 
المعاد» فقال: (الإنسان الذي يحمل الوعي تجاه حقيقة هذه الحياة» وأنْ ما فيها ليس سال ما من 
كل المنغصات» وليس - في نفس الوقت ‏ مستمرا للأبد؛ إنم| سينقطع؛ هو يعيش هذه ال حياة 
بواقعية» يدرك ما فيها أيضا من ظروف هذه الحياة» من منغصاتهاء من مشاكلهاء من 
همومهاء ولكنه ‏ مقارنة بغيره ‏ هو الأحسن في واقع الحال راحة واطمئنانا؛ لأنه راض عن 
الله سبحانه وتعالى» ويدرك قيمة النعم المعنوية في نفس الوقت. ويتطلّع إلى ما عند الله 
سبحانه وتعالى من النعيم العظيمء الدائم» الأبدي, الخالص والسليم من كل المنغصات. 
الذي لا يشوبه كدر» فهو في حالة رضاء يدرك أن آماله الكبيرة آتية» أن طموحاته الواسعة 
قادمة» أن النعيم العظيم والأبدي في مستقبله آت لا محالة» ولذلك فهو راض عن الله 
سبحانه وتعالى» فالله جل شأنه أكرم الأكرمين؛ أسبغ علينا نعمه» ودلّنا على الطريق التي 
ترتقي بنا إلى أسمى النعم» وأعظم النعم» وواسع الرحمة والفضل والبركات)7) 

ثم ذكر رحمة الله تعالى بعباده بدعوتهم بكل الطرق إلى دار السلام» فقال: (والله 
سبحانه وتعالى من كرمه يدعوناء حتى عندما يعرض علينا هذه النعم» حتى عندما يذكر لنا 


تفاصيل منهاء هو يرغّبناء هذه وسيلة من وسائل سعيه سبحانه وتعالى أن يوصلنا إلى هذه 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
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النعم: أنه يعرض علينا ناذج منهاء أنه يدعونا إليهاء أنه يرغبنا فيهاء أنه يشرح لنا عنهاء 
ويبين لنا عنهاء ويدعونا إليهاء كما قال جل شأنه: #وَالله يَدْعْو إِلَ دار السّلام 4 [يونس: 05]» 
يدعوناء يناديناء كم في القرآن الكريم وهو يعرض علينا ما يوصلنا إلى هذه النعم العظيمة» 
إلى المستقر الأبدي؟)00) 

ثم ذكر ما تحوي إليه تلك النداءات الإلهية من مظاهر الرحمة» فقال: (وَاللهيَدْعْو) 
[يوفس: واتآه ينادي» يناديناء كم في القرآن: #إيًا أَيَا النَّاسُ» [الحجرات: +1]» فيا أييجَا الّذِينَ 
آمَنُواك [التحريم: ]؟ ينادينا نداء» ويدعوناء ويتلطّف بنا في دعوته لناء فيأق بكل العبارات 
التي هي مليئة بالرحمة والحنان» ويكرر بأساليب كثيرة» ونداءات كثيرة» وطرق كثيرة» في 
خطابه لناء وهو يرغبنا ويحاول فينا أن نتجه إلى هذه النعم)7") 

ثم ذكر ما يدل عليه قوله تعالى: #إوَالله يَدْعو إِلَ دَارِ السّلَام4 [يونس: 5؟] من مظاهر 
الرحمة» فقال: (إلى مستقر السلام الذي هو سلام من كل الشرور» من كل العذاب؛ من كل 
الشقاءء من كل الهوان» من كل المنزيء تلك الدار التي يتحقق لك فيها السّلام الشامل» 
والاطمئنان التام» والاستقرار الحقيقي» فليس فيها أي شيء يشكّل خطورة عليكء أو 
ضررا بكء أو أذى لك. أو إزعاجا لك. ليس فيها أي شرء أي شقاءء أي عناء؛ أي تعب» 
أي نصبء أي همّء أي غم سلام من كل الشرورء سلام من كل الآلام؛ سلام من كل 
العذاب» من كل الشقاءء من كل الهوان» سلام تام الله يدعوك إلى ذلكء فلماذا أنت لا 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(7) المرجع السابق. 


م 


ثم ذكر الغبن الذي يقع فيه من يترك الاستجابة لدعوة الله» ثم يستجيب للشيطان» 
فقال: (لماذا تقبل دعوة عدوك الشيطان؟ والشيطان إلى أين يدعوك؟ إلى أين يسعى 
للوصول بك؟ هو كا قال الله عنه: ©إإنَّايَدْعُو حِرْبَة لِيَكُونُوا مِنْ أَضْحَابٍ السَّعِيرِ [فاطر: 
5]» الشيطان حتى وهو يستغل فيك جانب الشهواتء والرغبات» والأهواء» ولكنه يدعوك 
لماذا؟ لتكون من أصحاب السعير» ليصل بك إلى قعر جهنم ليصل بك إلى الشقاء الأبدي» 
ليجعلك تخسر في هذه الدنيا وفي الآخرة) 27 

ثم ذكر من مظاهر رحمة الله تعالى بعباده ما يمنّ به عليهم من أصناف الإعانة لسلوك 
سبيله» فقال: (أمّا الله الكريم» الرحيمء العظيم فيدعوك إلى دار السّلامء #وَالله يدعو إِلَ 
دَارٍ السّلّام وَعَبْدِي مَنْ يَشَّاءٌ إل صِرَاطٍ مُسَْقِيم ‏ [يونس: 19]» (يدعو)» (ويبدي)» فهو يبين 
هذه الطريق» ومع البيان أيضا هو يعينك» من هدايته أنه يعينك أيضاء أنه يشرح صدرك؛ 
لتواصل مشوارك في هذه الطريق» ويعطيك العون على المستوى النفسي والعملي» وأنه أيضا 
مع شرحه لصدرك» يزين لك الإيهان» يحببه إليك» يرغبك» ويوفر لك أسباب الهداية» 
يتلافاك بألطافه وتوفيقاته» يعمل لك الأشياء الكثيرة؛ من أجل أن يصل بك إلى جنته إلى 
دار السّلام)7) 

ثم استدل بقوله تعالى: #وَالله يَدْعُو إِلَ الجن وَاخغفْرَةِ به [البقرة: 017١‏ وعلّق 
عليها بقوله: (دعوة الله لنا في كل ما أمرنا أن نعمل» وفي كل ما نهانا عنه» هو ليوصلنا إلى 
الجنة» ليوصلنا إلى المغفرة» مع ما يتحقق لنا في عاجل هذه الدنيا من فضله؛ من عونه» من 


رحمته» من نصرهء من بركاته. من نعمه الواسعة المعنوية والمادية, فهو يدعوناء وهديناء 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


ويعينناء وييسر لنا طريق الوصول إلى هذه النعم العظيمة)7) 

ثم ذكر من تجليات رحمة الله تعالى بعباده تلك البشارات الكثيرة التي وردت في 
القرآن الكريم» والتي تملا حياة المؤمنين بالسعادة» فقال: (عندما يأتي يوم القيامة» وكنت 
من عباد الله المتقين» الذين استجابوا لهديه» كم ستكون فرحتك حتى في يوم القيامة؟ يؤمّنك 
الله في يوم الفزع الأكبر» يحشركء فتتلقاك الملائكة؛ لتطمئنك. ولتبشرك» تأت لك البشارات 
الواحدة تلو الأخرى في ساحة القيامة» حتى عندما تؤتى كتابك بيمينك» تفرح» تسعد. 
حتى وأنت تقرأ كتابك» وتطّلع على أعمالك الصا حة» الأعمال التي بها فوزك؛ بها نجاتك. 
مها فلاحك» تستبشر وتسعد. حتى عندما تأتيك أيضا البشارة الكاملة الخالصة التامة 
النهائية» ما بعد الحسابء ويآتي القرار بضمك إلى موكب النورء إلى أولياء الله» إلى أنبيائه» 
لتكون في زمرتهم» كم ستكون فرحتكء وأنت تضم إلى زمرة أولياء الله» وإلى زمرة أحباء 
الله» وأنبياء الله والصاحين من عباد الله؟)7) 

ثم ذكّر بالفرحة التي يجدها المؤمنون عند معاينتهم لتجليات الرحمة الإلحية في دار 
القرار» فقال: (ثم عند النقل» عند مرحلة الانتقال إلى عالم الجنة» عندما تقرّب الجحنة» 
لوَأَزْلَِتِ اله لِْمتَقِينَ4 [ق: »]١‏ كم ستكون فرحتك!؟ كيف هي مشاعرك!؟ كم هو 
اطمئنانك!؟ كم هو شعورك بالسعادة!؟ مشاعر بالسعادة لا يمكن أن توصف أبداء ولا 
يمكن أن يستوعبها الخيال؛ لأنك ترى أنك ستنتقل إلى تلك الحياة الهنيئة» السعيدة» و تحشر 
مع أولياء الله» في زمرتهم.. حتى في الطريق» حتى من أول نقلة قدم» من أول ما تنتقل وأنت 


ذاهبء وأنت تعرف إلى أين أنت ذاهب. إلى الجنة» إلى السعادة الأبدية» إلى أرقى نعيم 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


واطمئنانك الكبير بأنّ الله في نفس الوقت ‏ نجاك» نجاك من الجحيم؛ نجاك من العذاب 
الشديد. من الخزي الدائم» من المحوان والعذاب الأبدي)7) 

ثم ذكر تجليات الرحمة الإلحية في قوله تعالى: لوّسِيقٌ الّذِينَالَقَوْارَيجُم ِل الجن زمر 
حََّى إِذَا جَاءُوهَا [الزمر: 60 فقال: (عندما يصلون إلى الجنة» وهي لحظة لا يمكن أبدا أن 
نتخيل مدى السعادة فيهاء عندما تشاهد الجنة» كم سمعنا من نعيمهاء من أوصافهاء في 
القرآن الكريم» ولكن لحظة المشاهدة عن قرب لعالم الجنة» مع معرفة أناك أصبحت من 
أهلهاء هي لحظة من السعادة لا يمكن أن توصف. هي اللحظة التي يمكن فيها أن تنسى 
كل ألم أو عناء» أو شدة» قد حصل لك في هذه الدنياء وأنت تعمل في سبيل الله سبحانه 
وتعالى» فيما يرضيه» فيها يوصلك إلى رضوانه وجتته» أي عناء مهما كان في هذه الحياة» أي 
شدائد» أي متاعبء أي هموم, أي معاناة (جسدية» أو نفسيه) كنت قد عانيت منها في هذه 
الحياة» وأنت في طريق الوصول إلى هذا النعيم» وأنت تستجيب لدعوة الله سبحانه وتعالى» 
ستعتبرها لا شيء؛ شعورك العظيم جذًا بالسعادة والرضى با وصلت إليه شعور عظيم 
ينسيك كل الآلام» وكل الحموم؛ وكل المعاناة» وكل الشدائد» وكل الصعوبات)7) 

ثم ذكر تجليات الرحمة الإلهية في قوله تعالى: لوَفْتِحَتْ أَبْوَامَا وَقَالَ هُمْ حَرَئَنُهَا4 
[الزمر: «0]» فقال: (في مراسيم الاستقبال» وأجواء من التكريم والاستقبال من ملاتكة الله: 
#وَقَالَ كُمْ حَرَنَتََا سَكَامٌ عَلَيَكُمْ طِبُمْ فَادْخَلُوهَا حَالِدِينَ» [الزمر: 107 كيف هي فرحتك 
في لحظة الدخولء ومعاينة ذلك العالم العجيب!؟.. لحظة الدخول هي أيضا لحظة؛ في 


النصوص النبوية: أنه لو بقي موتء لمات الإنسان من الفرحة؛ لأنه سيرى ذلك العالم 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


رحسي 


العجيب جدًا: الجنة في مزارعهاء الجنة في قصورهاء الجنة في عالمها العجيب جدًا جدًا جذاء 
التي وصفها النبي # وصفا عجيباء ويقرب لنا المستوى العجيب ما فيها من النعم» وما هي 
عليه» عندما قال: (فيها: ما لا عين رأت)» كل ما يمكن أن تكون قد رأيته في هذه الدنياء 
من أعجب ما فيها: من قصورء من مدن» من مساكنء من مزارع؛ من مناظر خلابة» من 
مشاهد عجيبة.. من كل ما يمكن أن تسر به. أو أن تفرح به» أو أن تتمناه» ترى في الجنة ما 
هو أرقى بكثير» وبا لا يقارن» وبا لا يقارن» (ما لا عين رأت)» (ولا أذن سمعت))» حتى 
إن كنت قد سمعت عن أشياء عجيبة» عن نعم عجيبة» عن ممتلكات عجيبة.. تما تهواه 
نفسك وتتمناه» (ولا أذن سمعت)» وحتى فيم| يسمع أيضاء ما يعجب الإنسان أن يسمعه. 
(ولا أذن سمعت»» (ولا خطر على قلب بشر)» ولا حتى على مستوى الخيال» فنعيم الجنة 
هو فوق مستوى الخيال» لكن يقرّب القرآن الكريم لنا صورا ولمحات؛ حتى تكون الصورة 
لنا تقريبية: تشدنا إلى ذلك النعيه)7© 

ثم ذكر تجليات الرحمة الإلهية في الترحيب الذي يجده المؤمنون» فقال: (فهي الحظة 
عجيبة» عندما يقول ملائكة الله في ذلك الاستقبال» وبهذا التكريم: #سَلَامٌ عَلَيَكَمْ4 [الزمر: 
”410 وفي حالة من الترحيب الحار» ترحيب بالتكريم؛ ظاسَلَامٌ عَلَيَكُمْ طِْتُمْ فَادْخَلُوهًا 
حَالِدِينَ# [الزمر: 017 للأبد» وليس لمرحلة مؤقتة.. في الدنيا قد يتهيأ لك شيء من الراحة» 
ولكنه مؤقتء كل شيء في الدنيا مؤقت؛ أما هناك فللأبد)7) 

ثم ذكر الكثير من التفاصيل الواردة في القرآن الكريم عن مظاهر النعيم الإلهي في 
الجنة» والتي سنتحدث عنها إن شاء الله في الفصل الخاص بها. 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


رابعا ‏ المسيرة القرآئية.. والجزاء الوفاق 


ك| اهتم قائدا المسيرة القرآنية بذكر قوانين المعاد. نجدهما بهتمان كذلك بذكر قوانين 
الجزاء» باعتبارها من أهم قوانين المعاد. ولعلاقتها الكبيرة بأنواع الأعمال» وارتباطها بالجزاء 
الإلهي. 

وقبل أن نسوق ما ذكراه في ذلك» نحب أن نبين للمنكرين للجزاء وضرورته أن هذه 
القوانين متوافقة مع كل العقول السليمة» والفطر النقية» ولذلك نرى العلماء في المجالات 
المختلفة يتحدثون عن سنن الله تعالى في الجزاء» وفي كل المجالات. سواء تلك المرتبطة بعلوم 
المادة والكون أو تلك المرتبطة با يطلق عليه العلوم الإنسانية. 

فعلاء الفيزياء مثلا يتفقون جميعا على القانون الثالث من قوانين الحركة لنيوتن» 
والذي ينص على العلاقة بين الفعل ورد الفعل» أو ما يمكن أن نطلق عليه [الفعل والجزاء ]» 
حيث ينص القانون على أن لكل قوة فعل قوة رد فعل مساوية لما في المقدار» ومعاكسة لها 
في الاتجاه. وبناء على ذلك فَإِنْ قوة ردّ الفعل الناتجة من دفع عربة للأمام مساوية لقوة الفعل 
الدافعة» ولكنها تكون باتجاه معاكس لتلك القوة. 

وهكذا يذكر علاء النفس الآثار الناتجة عن المواقف والسلوكات المختلفة» وخاصة 
تلك التي يمر بها الإنسان في فترة طفولته» والتي قد تؤثر على جميع حياته.. وهي بذلك نوع 
من الجزاء على تلك المواقف والسلوكات. 

وهكذا يذكر علاء الاجتماع الأعراف الاجتاعية» وآثارها على المواقف المختلفة 
لكل مجتمع.. وهم بذلك يعبرون عن الجزاء المتعلق بتلك الاختيارات التي اختارها المجتمع 


وهكذا نجد الإعلاميين يذكرون عند حديثهم عن أركان العملية الاتصالية ما 
يعبرون عنه ب [رجع الصدى]ء ويقصدون به تقمص المستقبل لدور المرسل أو المصدرء 
نتيجة للآثار التي أحدثتها فيه رسالة المرسل.. والمرسل يستدل بذلك على أن الرسالة التي 
قام بإرسالها لتحقيق هدف معين» قد وصلت إلى الغاية المنشودة» ويعرف من خلاله مدى 
قبولها ورفضها. 

وهكذا نجد الجزاء في كل عمل نقوم به» فإن وضع أحدنا يده على التيار الكهربائي» 
أحس بآثره عليه» وربها يصعق لذلك» بحسب قوة ذلك التيار» وربم| يحدث فيه إعاقة طويلة 
أو دائمة» مع كون ذلك المس لم يستغرق منه سوى ثوان معدودة. 

وبناء على هذا كله فإن العقل يقرٌ بمعقولية الجزاء» وأنه شيء طبيعي» وهذا يحكم 
بالغفلة والبله لا على تلك القوانين التي تسير بها الطبيعة والمجتمع» وإنما على الشخص 
الذي يريد أن ينال جزاء أعمال لم يقم بهاء أو يتفادى عقوبات لأعمال قام بها. 

ولهذا نسمع جميعا تلك العبارة التي تقول [القانون لا يحمي المغفلين ]» وهو يعني 
بذلك أن قوانين العقوبات التي وضعها البشر لما رأوه فيها من المصلحة لا تحمي الجاهلين 
بهاء ما دامت قد نشرت على الرأي العام» وسمعها الجميع؛ فإن تذرع أحد بالجهل بهاء لم 
يعذر بجهله. 

وبناء على هذا اتفقت الأديان جميعا على وجود [الجزاء الإلحي] الخاص بأعمال الدنياء 
وخاصة تلك التي لم ينل أصحابها أي جزاءء تطبيقا لذلك القانون» وتعميا له. 

بل إن كل من بحث في المعاد من الفلاسفة وغيرهم اعتبر قانون الجزاء من أكبر 
القوانين الدالة على المعاد» وخاصة لأولئك الذين يؤمنون بالله» وقد قال بعضهم يشير إلى 
ذلك: (أمن الممكن لربّ هذا العالم ومالكه الذي أظهر بآثاره كرما بلا نهاية» ورحمة بلا 
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خباية» وعزة بلا نهاية» وغيرة بلا نهاية» أن لا يقدّر مثوبةً تليق بكرمه ورحمته للمحسنين» ولا 
يقرر عقوبةً تناسب عزته وغيرته للمسيئين)77) 

ولذلك فإن الفطرة السليمة التي ترى الجزاء أمامها في كل شيء.. بل لا ترى حياتها 
إلا ثمرة للتصرفات التي تقوم بهاء لا تستبعد وجود دار خاصة للجزاءء لأن الذي أبدع 
الدنيا هو نفسه الذي أبدع الأخرىء والقوانين في الجميع ثابتة. 

بل إن الفطرة السليمة يمكنها أن تكتشف أنواع الجزاء المعدة في الآخرة» وكونها 
متناسبة تماما مع أعمال الدنيا..ولذلك يمكنها أن تعرف أن هناك جنة أو دار جزاء 
للمحسنينء كما أن هناك ناراء أو دار جزاء للمسيئين. 

ويمكنها أن تكتشف أن كلا الدارين مختلفتين في المراتب» وأنواع الجزاء» وذلك 
بحسب الأعمال التي قام بها من جوزي بتلك الأنواع من الأجزية. 

وهذا كله ما تذكره المصادر المقدسة للأديان جميعاء والتي تتفق على أن عدالة الله 
ورحمته وتربيته لخلقه تقتضي وجود محل خاص للجزاءء أو زمن خاص به. 

وبناء على ما تصوره النصوص المقدسة لكل الأديان يمكن اعتبار مرحلة الجزاء هي 
المرحلة الأخيرة من المراحل التي يمر بها الإنسانء أو يمكن اعتبارها نشأة جديدة» لأن 
جسد الإنسان وقدراته في تلك النشأة تختلف جذريا عن هذه النشأة» أو حتى على النشآت 
التي يمر مها في البرزخ والموقف وغيرهاء والتي قد ينال فيها بعض ألوان الجزاء» ولكنها 
ليست مثل تلك التي يناها يوم الجزاء» وفي دار الجزاء. 

ولذلك سمى الله تعالى ذلك الجزاء بكونه الجزاء الأو» كما قال تعالى: لآم يتب 


..17 الكلمات» بديع الزمان النورسي» ص‎ )١( 


في صحفي مُوسَى وَإِبْرَاهِيمَ الَّنِي وَقّ أل تَرْرْ وَازِرَة أرق وَأَنْ َيْسَ لِلْإِنْسَانٍ إِلّا ما 
سَعَى وَأَنَّ سَعْيَةُ سَؤْفَ يُرَى كم يراه الجر و4 [النجم: + ؟4] 

وهذه الآيات الكريمة د تشير إلى أن هذا القانون كان مبثوثا في جميع الكتب المقدسة» 
وكان الأنبياء جميعا يبشرون به» حتى تقوم الحجة بذلك على الخلق. 

وقد أخبر الله تعالى عن إبراهيم عليه السلام أنه قال في خطابه لأبيه: #يَاأبَتِ ِف 
حاف أَنْ يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِنَ الرَّحْمنِ قَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيَا» آمريم: ه؛] 

وأخبر عن مقالة مؤمن آل فرعون لقومه في خطابه الذي وجهه لعقولهم؛ ىا قال 
تعالى: وَقَالَ الي آمَنَ يَاقَوْم انََحُونِ أَهْدكُمْ سبل الرّشَّادٍَاقَوْمِ إن هَذِِ اليا اناما 
وَإِنَ الآخرَةَ هِيّ دار اَْرَارِ مَنْ عَمِلَ سَيَْةَ قا مر إِلّا ْلَه وَمَنْ حَمِلَ صَاًِا منْ كر أَوْ 
َنْتَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فأُوليِكَ يَدْخُونَ انه يُررقُونَ فيها غير حِسَّابِ» [غافر: ++ ]4٠‏ 

بل أخبر أن الابن الصالح قال لأخيه عندما هم بقتله: إن ريد يذ أن يوانم 


الاسسا 


وَإنِْكٌ فَتَكُونَ مِنْ أَضْحَابٍ انر وَذَلِكَ جَرَاءٌ الظَالينَ [لمائدة:؟] 

وهكذا نجد الحديث عن الجزاء الإلهي ركنا أساسيا في دعوات الرسل عليهم 
السلام» ولذلك سموا مبشرين ومنذرين.. ذلك أن التبشير بالجزاء الإلهي للمحسنينء 
والإنذار الإلمي للمسيئين» من الضرورات التي تقتضيها العدالة لإقامة الحجة» ورفع كل 
ذرائع الجهل بالقوانين الإلهية. 

وهكذا نجد نفس المحعاني في القرآن الكريم» ولكن بلغة أكثر دقة وتفصيلا ووضوحاء 
ومن أمثلتها قوله تعالى في الجمع بين جزاء المحسنين والمسيئين» وبيان أسباب استحقاقهم 
له: لفَنَابَهُمُ اللهبَ) قَالُوا جَنَاتٍ تَجْرِي مِنْ تتا الْأَثَْارٌ حَالِدِينَ فِيهًا وَذَّلِكَ جَرَاءُ المحْسِنِينَ 
َانَِّينَ كَقَرُوا وَكَدَبُوا ياتا أُولَيِكَ أَضْحَابُ اجيم [للائدة: 0ه +1] 
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أو قوله في بيان جزاء المحسنين وأسبابه: هَل جَرَاءُالِْحْسَانِ إِلّا اْإِْسَان4 [الرحن: 
وهو القانون الإلحي الذي يسري على كل شيء في الدنيا والآخرة» وهو يتضمن عكسه 
أيضاء فلا جزاء للإساءة إلا الإساءة» #جَرَاءً وَقَاقَاك [لنبأ:1] 

وغيرها من الآيات الكريمة الكثيرة» والتي نرى من خلالها مدى الضلال الذي يقع 
فيه التفكير الرغبوي الذي يملي فيه العبد على ربه ما يشاء من أهواءء أو يقترح عليه ما يشاء 
من جزاءء فإن هذا النوع من التفكيرء وإن أعجب أهل الدنياء وصفقوا لصاحبه فإنه لا 
يبدل شيئا من الحقيقة» وهو في أحسن أحواله يشبه تلك الأماني التي يمني بها المجرمون 
أنفسهم من تخفيف العقوبة أو رفعهاء حتى يستطيعوا أن يعارسوا جرائمهم براحة بال. 

الع وين ل ا اليم كل اث مْرِيٌ 


تك 6 و واس سم 


ح 


من .6 ا مه بر 
و ا ا ا 


كلتون: تَقِيرًا# [النساء اك 


ويذكر نموذجا لهم؛ فيقول: #أَقَرَأَيْتَ 00 وتان و اله وركذا 
طلم المَيْتَ أم الَدَ عند رمن عَهَْا كلا سَتكْدبُ مَا يَقُو لَ وَتَمُدَ لَه مِنَ الْعَذَابٍ مَذَا وَتَرنُه 


مَا يفول وَيَأَيكًا قا ذاكة تمر اناد ا 
وغيرها من الآيات الكريمة الكثيرة» التى تحدّث عن دلالاتها قائدا المسيرة القرآنية» 
ويمكننا بناء على ما ذكراه تقسيم هذا الفصل إلى العنوانين التاليين: 
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.١‏ الجزاء والمعاصي: 

بها أن من أهم الأدوار التي يؤديها الوعيد ‏ ى) ذكرنا في الفصل الأول هو توفير 
الروادع والزواجر عن الانحرافات التي تنتكس بصاحبها عن الفطرة السليمة التي فطره 
الله عليهاء أو تنتكس بالمجتمع عن النظام الذي دعاه الله إلى التزامه» لذلك ترتبط مظاهر 
العقاب الإلهي بالجرائم المختلفة» والمتوافقة تماما معهاء ى) قال تعالى: 00001 
مِرْصَادًا لِلطَاغِينَ مَآبَا لَابئِينَ فيهًا أَحْقَابًا لا يَذُوقُونَ فيا بَرْدَا وَلَا عَرَابًا إلا حِيَا وَغَسَّاة 
جَرَّاء وَقَاقَاك [النبا: 177-5١‏ ثم ذكر الله تعاللى سبب ذلك الجزاء الوفاق» فقال: #8إِنَُّمْ كَانُوا 
َايَرْجُونَ حِسَابًا وَكَذَّبُوا آيَاِئَا كِذَابَاك [البأ: 57-؟] 

وهكذا نرى ارتباط أنواع الجزاء بأنواع الجرائم» ىا قال تعالى للذين تعللوا بالحر 
لسر رت : لوَقَانُوا لَاتنْقرٌُوافي الخرٌ قل تَارُ جَهَنّمَ أَشَدَ حَرًا 
أن كرات يَفْقَهُونَ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبَكُوا كَثِيرًا جَرَاءَ )ا كَانُوا يَكْسِبُونَ4 [التوبة: 4١‏ 87] 

بل إن القرآن الكريم لا يكتفي بذكر العذاب في حق الجرائم المختلفة» وإنها يضيف 
إليها ذكر الخلود فيه» ليقطع اليأس لكل من تسول له نفسه بآن يتوهم أنه سيبقى في العذاب 
محدودة. ثم يخرج منه إلى الجنة» | توهم بنو إسرائيل» أو كما يذكر المرجئة. 

ا ا ا ار 
الاهتمام بجمع الحسنات» حيث قال ل ل سَيكَةِ بوِثْلِهَا وَتَرْمَقَهُمْ 
لماحم مِنَ الم عَاصم كان أَغْشِيَتْ عْشِيّتْ وُجُوهُهُمْ قِطَمَا من اللّيْلٍ مُظلَ أوَئِكٌ أَضْحَابُ 
النَارِ هُمْ فِيهًا حَالِدُونَ4 [يونس: 57] 


وقال عن الذين كفروا: لقََندِيَنَالّذِينَ كَمَرُوا عَدَابَا صَّدِيدَا وَلَتَجْرِينَهُمْ أَسْوَاًالّذِي 


ّ 
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كَانُوا يَعْمَلُونَ ذَلِكَ جَرَاه أعدَاءِ اله ار كمْ يها دَارُ الخد جَرَء ب كَانُوا بآيَايِنَا يجْحَدُونَ4 
افصلت: 78:51 ] 

وقال عن المشركين: «إمَا كَانَ لِلْمُفْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ الله شَاهِدِينَ عَلَ 
أنْفْسِهِمْ بِالكُفْر أُولَيِكَ حبطث أَغَاحُمْ َف الَّارِهُمْ حَالِدُونَ* [التوبة: ]١1/‏ 


رومس 


وقال عن المنافقين: لوَعَدَ الله لتَافِقِينَ وَامحَافِقَاتِ وَالْكُمَارَنَارَ جهنم ححا لِدِينَ فيهًا 
هي حَسْبْهُمْ وَلَعَنَهُمُ الله وَنَمْ عَذَابٌ م ميم # [التوبة ا 

وقال عن المرتدين: لوَمَنْ يَرْئِدُ مَكُمْ عَنْ ديه قَيَمْتْ وَهُوَ كَاِرٌ َأُوليِكَ حَبِطثْ 
عَاكُمْ في الدَّثي ولع وَأُولَيِكَ أُضْحَابُ الَارِ هُمْ فيهًا حَالِدُونَ4 [البقرة: 1؟] 


وقال عن المكذبين بآيات الله: لوَائَّذِينَ د بآيَاتنَا وَاسْتَكْرُوا عَنْهَا أُولَئِكَ 


2ه سني 


اصححّات الّار رِهُمْ فيهًا حَالِدُونَ» [الأعراف: 75] 


ا 


وقال عن المتعدين لحدود الله #وَمَنْ يَخْصٍ الله وَرَسُولَه ويَتعَدَ تو تدخلة تانا 
1 دا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ4 [النساء: :414 وقال : أل يَعْلَمُوا أنَّهُ مَنْ نحَادِدِ الله وَرَسُولَه ْ نْ 
لَه ثَارَ 0 حَالِدًا فيه ذلِكَ لزي الْعَظِيم © [العوبة: *+] 


وقال عن العصاة والمتمردين عن أمر الله ورسوله: #وَمَنْ يَحْصٍ اللهوَ 


6 
0( 
د 

فس 
4 
١‏ 2 


َارَجَهَنَمَ حَالِدِينَ فيا أَبَدَا [الجن: ] 

وقال عن الظالمين: ام ِل لِلَّذِينَ طَلَمُوا ذُوقُوا عَدَاتِ الخد هَل رون إلَايَ) كنم 
تَكُسبون4 [يونس؛ 9ه] 

وقال عن الأشقياء: لفََمًا الَّذِينَ شَقُوا قَفِي النَّارِكُمْ فيها رَِيدٌ وَشَهِيقٌ حَالِدِينَ فيهًا 


ما دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْض إِلّا ما شَاءَ َبّكَ إن رَبك فَمَالٌ كا يريد 4 ترجا 


وقال عن المجرمين: إإنَّالُْجْرِمِينَ في عَذَّابٍ جهنم حَالِدُونَ ا يُمَثَرُ عَنْهُْ وَهُمْ فيه 
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مُبْلْسُونَ4 [الزخرف: 74 00] 

وقال عن المصرين على الخطايا: #بل مَنْ كُسَبَ سَيعَة 
أضغَات الَّارِ هُمْ فِيهًا حَالِدُونَ [البقرة: ]41١‏ 

وقال عن آثام مختلفة: وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ الله إِهَا آحَرَ وَكَا يَقلُونَ النَفْسَ التي 
حَرّمَ الله إِلّا بالق وََا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَل ذَلِكَ يلق أَنَامَا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَة 


ل 8 


و كلد فيه مُهَانًا # [الفرقان: 54 -19] 


رك 
5 


0 - رو ع ع د 
وَأَحَاطْتْ به حَطِيكَتهُ فَأُولَيِكٌ 


ل 
ودرا 2 


وقال عن قتل النفس: #أوَمَنْ يتل مُؤْمنا مُتَحَمَّدَا فَجَرَاؤُه جَهَنّمُ حَالِدَا فِيهًا وَعَضِبَ 
الله عَلَيْه دونه اَعَد له عَذَابًا عَظَيَ # [النساء: :9] 


وقال عن أكل الربا: #الَّذِينَ يأكُلُونَ الرّبَا لا يَقُومُونَ إلا كح يَقَومٌ الَذِي يَتَحَبَطَهُ 
2 1 ََ رع 


لشَّيْطَانُ مِنَ المسٌ ذَلِكَ بَِجُمْ َانُوا إن الي مل الرّباوَأَحَلّ الله الْبيِمَ وَحَرَّمَ اليا فَمَنْ جَاءَه 


ب 
3 5 


ل | 


9 
“-_ 


١ تمع‎ 


حَحَالِدُونَ4 [البقرة: 0/0؟] 

وقال عقن العر عي عن القرآن: #اكذلك تقض ليك يز أَنبَاءِ ما كد سبق وقد 
آتَبنَاكَ مِنْ لَدْنا ذكْرًا م مَنْ أَعْرَض عَنْهُ نه ِل يَوْمَ الْقِيَامَة ة وزْرًا حَالِدِينَ فيه وَسَاءَ َم يَوْمَ 
الْقِيَامَةِ حملا [طه: 9ه 1٠١١‏ 

وقال عن الموالين للكفار المعتدين: ترَى كدر نه يلون الذي كََوُوا لَفْسَ ما 


5 
01 


5 2 رِ-25” برل سمه ماساءه 0 
أنْفْسَهُمْ أن سَخِط الله عَلِيّهُمْ وف الْعَدَاب هم حَالِدُونَ4 [لمائدة: ١٠م]‏ 


تَعَث كن 
وغيرها من الآيات الكريمة الكثيرة التي تتوعد بالخلود في العذاب على من يمارس 
العذاب خاصا بالكافرين والمشركين دون غيرهم. 
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ولهذا نرى قائدي المسيرة القرآنية ينبهان عند ذكر العقاب الإلهي إلى هذه المعان 
القرآنية» وعدم انحصارها فيم| يذكره الوعاظ والمتكلمون وغيرهم عند الحديث عنها. 

ومن الأمثلة على ذلك ما ذكره السيد حسين عند حديثه عن أصناف الذين توعدهم 
الله تعالى بالخلود في جهنم» وكيف حاول المرجئة تأويل كل ما ورد فيه» فقال: (يجب أن 
نتأمل كثيراً في كتاب الله فنرجع إلى القرآن كم ورد في شرح تفاصيل ذلك الموقف الرهيب» 
كيف تناول القرآن الكريم الحديث عن جهنمء حتى صورها وقدمها بصورة كاملة 
تشخيص كامل لجهنم حتى كأنك تراهاء تحدث عن وقودهاء تحدث عن طبهاء تحدّث عن 
شررهاء تحدّث عن أهلها وهم يصطرخون فيهاء تحدذث عن أبوابهاء تحدّث عن مغالقهاء 
تحّث عن دخانها عن طعامهاء عن شرابهاء تصوير كامل.. لو تأت أنت. أي واحد منا 
يحاول أن يجمع ما ذكره القرآن الكريم من الآيات في جهنم» ثم ضعها في ورقة تكون أمامك 
ترى كيف تتصور جهنم. وتراها صورة متكاملة» تبرز لك صورة ذهنية من خلال هذا 
التشخيص القرآنيٍ في آيات متعددة) 17 

ثم ذكر ما يشكله الخلود في جهنم من التأثير مقارنة بكل ما ذكره الله تعالى عنهاء 
فقال: (إذا ما عرفت أن جهنم هي هذه المهولة الشديدة» وأيقنت بأن هذه جهنم هي التي 
من دخلها لا يخرج منها أبداً «إنَّ الَْبرارَ لَنِي نِم وَإِنَ الْفُجَارَ في جَحِيم يَضْلَوْها يوم 
الدينِ وَمَاهُمْ عَنْهَا بِعَائِبينَ4 [الانفطار: 1-1] خلود.. كان أحد العلماء ‏ وقد مات قبل فترة 
رحمة الله عليه قالوا عنه: كان ينظر إلى مسألة الخلود في جهنم هذه ويقول هي وحدها الشيء 


الذي يخيف. الخلود في جهنم هو الشيء الذي يخيف جداً.. لو أن البقاء في جهنم حتى ألف 


)١(‏ دروس من هدي القرآن الكريم» معنى (لا إله إلا الله)» الدرس »)2١1(‏ ألقاه السيد حسين بدر الدين الحوثي بتاريخ: 7/١/1‏ ١٠٠م؛‏ اليمن ‏ صعدة. 
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سنة» خمسة آلاف سنة» وهناك أمل في الخروج منها لكانت المسألة ما تزال هينة)7") 

ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من الوعيد بالخلود في جهنم؛ فقال: (لكن الخلود ‏ 
نعوذ بالله من الخلود في قعر جهنم وهو الشيء الذي تؤكده الآيات الكريمة: #حَالِدِينَ 
يها أَبَدَا4 [البينة:6] ادا يها [التوبة:7] الخلود معناه: أن تمر آلاف السنين #لَايئِينَ فِيهًا 
أخقانا» وية + احقاءا محاسق الذف السفن» لبون مع مل ون مط مليان سن 
الخلود في جهنم نعوذ بالله ‏ هي ا حالة المزعجة)7) 

ثم ذكر محاولات المرجئة التهرب من الخلود بأصناف التأويلات» فقال: (وهذا تجد 
الآخرين من عبيد الدنيا كيف يحاولون أن يتهربوا عن الخلود في جهنم فينطلقون إلى 
الشفاعة لأهل الكبائر» أو البقاء في جهنم فقط بمقدار ما عملء أو أشياء من هذه يدل على 
فهم مغلوط للقرآن الكريم ولمنهجية القرآن الكريم في حديثه عن العقوبات بط فيها النار.. 
قالوا: أنت لن تقعد في الآخرة» في جهنم إلا بمقدار ما عملت!)07© 

ثم ذكر أثر المعاصي في النفسء وتحولها عن طبيعتهاء فقال: (ليست المسألة على هذا 
النحوء أنت عملك هو الذي أوصلك إلى جهنم حقيقة» لكن ماذا؟.. هل تظن بأن الأعمال 
تُسطّر ثم ينظر إلى كم يساويء كم العقوبة اللازمة على هذا العمل الفلاني» ثم يضاف هذا 
إلى هذا ثم ينظر كم ستبقى!؟.. إن المسألة من أساسها هو أنك عندما تعرض عن هدي الله 
كما قلنا في جلسة سابقة ‏ عندما تعرض عن هدي الله تتحول إلى إنسان خبيث» هل تعلمون 


أن كل معصية ليس فقط ينظر إليها من خلال أنها مجحرد اقتراف لعمل في خارج إطار 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(7) المرجع السابق. 


شخصيتكء كل معصية تترك أثرأعلى نفسكء كل معصية ترسخ نسبة من الخبث في نفسك. 
وهكذا واحدة بعد واحدة حتى تحيط بك خطيئاتك» فتصبح خبيثاء تصبح خبيثاً فعلاً.. الله 
في يوم القيامة تحدث بأنه سيكون تمييز الناس على أساس خبيث وطيب في الأخير» أهل 
المحشر يتميزون إلى فريقين فقط: خبيث؛» وطيبء الخبيث كله يجمعه فيركمه فيجعله في 
جهنم جميعاًء يجعل الخبيث مقره جهنم)17) 

وهكذا تحدث السيد عبد الملك عن العقوبات الشديدة المرتبط بالمعاصي المختلفة» 
ومن الأمثلة على ذلك ما ذكره عند حديثه عن أعظم الناس عذابا في النار. حيث قال: (يتبين 
أن من أعظم الناس عذابا في النار فئتان تنتميان للإسلام.. الفئة الأولى: هم المنافقون الذين 
قال الله عنهم: إن امنافقِينَ في الدَّرْكِ الْأَسَمَلٍ مِنَ الَارِ4 اباد 0126 والعياة بالله ول 
شك أن الدرك الأسفل من النار هو الأشد عذابا فيهاء الأشد عذابا في جهنم)”) 

ثم ذكر المراد من المنافقين» والأعمال التي تميزهم عن المؤمنين الصادقين» فقال: 
(والمنافقون ينتمون للإسلام» وهم أصناف: منهم فئة تظهر التدين» وها مساجد الضرار.. 
وتحدّث القرآن عنهم حديثا واسعاء فتاتهم المتعددة» ودوافعهم المتنوعة والمختلفة» ولكن ما 
هو قاسم مشترك فيا بينهم هو: الخذلان للحقء والتثبيط للآمة عن نصرة الحقء والميل 
لأعداء الله ليس لهم موقف من أعداء الله هم ما بين مؤيد ومناصر لعدو المسلمين» وما 
بين مثبط ومخذل عن النهوض بالمسؤولية في التصدي لهذا العدو وللخطر على الأمة. هذا 
القاسم المشترك والعنوان العام)7© 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) الطريق إلى الجنة ولمحة عن نعيمهاء المحاضرة الرمضانية السابعة ١54٠  4-1/‏ هه الموافق ل: 19-8-17١1م.‏ 


(7) المرجع السابق. 
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ثم ذكر أنهم ليسوا محصورين في الذين يبطنون الكفرء ويظهرون الإسلام» فقال: 
تختلف الدوافع» وتختلف السلوكيات فيا بينهم: من يتطبع منهم بطابع التدين» من يتحرك 
تحت عنوان إيهاني» من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر..الخ. من له اتجاه آخر: من هو في 
مستوى الريبة والشك في الدين» من هو لا يعيش هذه الحالة» ولكنه في الواقع العملي خضع 
لأهوائه ورغباته» ولم يحقق الثقة بالله سبحانه وتعالى التي تساعده على تبني الموقف الصحيح 
الذي يرضي الله جل شأنه فهذه فئة)77) 

ثم ذكر الفئة الثانية» والتي تستحق العذاب العظيمء فقال: (الفئة الثانية: هم الذين 
يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. الذين ينهجون في هذه الحياة بجا تجزيئيا للدين 
الإلهي» يعني: يقبلون ببعض من تعليمات الله وأوامره فبم| يطابق أهواءهم, أو لا يرون فيه 
أنه يشكل خطورة عليهم» وليس فيه صعوبة عليهم» ويردون جزءا آخر من الدين 
ويرفضونه ولا يقبلون به هذه الحالة تسمى في القرآن الكريم: إيهان ببعض الكتاب وكفر 
معضه)() 

ثم ذكر دلالة قوله تعالى: #أَقَنْؤْمُِونَ بَعْضٍ الْكِتَاب وَتَكْفْرُونَ ببَعْضٍ ف جَرَاءُ مَنْ 
يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا حي في اليا دنا وَيومَ الِْيامَةِ يُرَدُونَإِلَ أَشَدٌ الْعَذَّاب 4 [البقرة: ما 
على ذلك. فقال: (لاحظوا #وَيَوْمَ القِيَامَةِ يُرَذُونَ إِلَ أَشَّدَّ الْعَذَاب» [البقرة: 85]» وأشد 
العذاب في جهنم هو الذي ستعذب فيه الشياطين» ويعذب فيه أسوأ المجرمينء با في ذلك 


فرعون وقومه في أشد العذاب)9) 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(7) المرجع السابق. 


ثم ذكر سبب هذه العقوبة» وتوافقها مع الجريمة» فقال: (هذه المزاجية في التعامل 
مع الدين غير مقبولة عند الله سبحانه وتعالى غير مقبولة خبائيا أن تأت أنت لتقبل من القرآن 
بعضا وترد الكثير الكثير من آياته وتوجيهات الله فيه وأوامره لماذا؟ لأنها لم ترق الحضرتك. 
لم تتناسب مع أهوائك» معناه: أنك حكمت هوى نفسكء جعلته الأساس حتى فيا تقبله, 
وفيها لا تقبله من القرآن الكريم» فالمسألة مهمة» الدين منظومة واحدة مترابطة» ودين 
كامل» والتجزئة هذه في القبول ببعض والرفض للبعض الآخر غير مقبولة» وتجعل ما تقوم 
به من الدين غير مقبول ولا مجز عند الله سبحانه وتعالى)'") 

وهكذا فسّر في محل آخر المراد من المجرمين الذين توعدهم الله تعالى بالعذاب الخالد 
الشديد في الآخرة» فقال: (المجرمون ليس فقط من ذهب لارتكاب أبشع الجرائم» بارتكابه 
لهاء وتعديه لحدود الله» المجرمون أيضا من فرطوا في طاعة الله.. إما أن تعصي الله فيم| نباك 
عنه» فتتجاوز حدوده؛ هذا نوع من المعاصي.. وإما أن تعصي الله سبحانه وتعالى بتفريطك 
فيه| أمرك به وهذه من المعاصي الخطيرة» هذه من الجرائم الخطيرة» التي يتهاون بها الكثير 
000000 

ثم ذكر الغفلة عن هذا المفهوم في الجريمة» فقال: (البعض من الناس قد يقول: 
[الحمد لله أنا لا أشرب الخمرء أنا لا أرتكب الزناء أنا لا أقتل النفس المحرمة:؛ أنا لا أفعل 
كذا]ء هذا جانب من المعاصي» ولكن هل أنت تجاهد في سبيل الله؟ هل أنت تأمر بالمعروف. 
وتنهى عن المنكر؟ هل أنت تتوحد مع المؤمنين في إطار الأخوة الإيانية الصادقة» وتعتصم 
معهم بحبل الله سبحانه وتعالى جميعاء وتحذر التفرق؛ أم أنك تعصي الله في كل هذا؟ هل 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


أنت تنهض بمسؤولياتك الأخرى في واقعك الأسري والاجتاعي الذي أمرك الله بهاء 
المعاصي والجرائم ليست فقط مقتصرة على تجاوز ما نهى الله عنه» وفعل ما نهى الله عنه» بل 
والأخلال | أمرالكةيه)07 

ثم ذكر نماذج عن الإخلال با أمر الله به فقال: (من يتجه مثلا للفرقة» للفرقة عن 
إخوته المؤمنين» يشاقق» ويفارق» ويعاند ولا يتجه للولاية الإيهانية» والأخوة الإيانية» ماذا 
يقول الله؟ لوَلَا تَكُونُوا كَالذِينَتَرَهُوا وَاخَلهُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيْنَاتُ وَأُولَيِكَ كم 
عَذَابٌ عَظِيةٌ# [العمران:00٠]»‏ هذا بحد ذاته مفارقتك للجاعة المؤمنة» لإخوتك المؤمنين» 
مشاققتك لهمء وفرقتك عن طريق الاعتصام بحبل الله جميعاء هذا لوحده كاف في أن تدخل 
به إلى جهنم جريمة كافية» عليها وعيد بخصوصها بالعذاب العظيم لوَأُولَيِكَ كُمْ عَذَابٌ 
عَظِيمٌ 4 [آل عمران: 41٠١‏ مع أنها جريمة في الأساس يترتب عليها جرائم كثيرة» يتفرع عنها 
جرائم كثيرة» لا يتسع الوقت للحديث عنهاالإخلال با أمر الله به)7") 

ثم نبّه إلى القصور الذي يفسر به مصطلح الجريمة بعيدا عن المراد القرآنٍ منه فقال: 
(فمصطلح الجرائم لا يخص فقط التصور لدى البعض من الناسء الذي ينحصر على تجاوز 
ما نهى الله عنه بل يأتي أيضا إلى العصيان لله في| أمر به» وهذا هو من أكبر الجرائم» التي 
يغفل عنها الكثير من الناس» ويتورطون فيها)””") 

وهكذا تحدّث عن المترفين» وسبب استحقاقهم للعذاب» وذلك عند حديثه عن قوله 


تعالى: #إَِّكُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُثْرَِينَ وَكَانُوا يُصِرٌّونَ عَلَ الحذْثِ الْعَظِيم 4 [الواقعة: 4:40]» 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(7) المرجع السابق. 


حيث قال: (كانوا قبل ذلك في الدنيا مترفين» هؤلاء هم كبار أهل جهنم» هم الذين يقودون 
المجتمع البشري إلى نار جهنم, المترفون» من هم المترفون؟ البطرون بالنعمة» الذين أطغتهم 
النعمة في هذه الدنياء فوظفوهاء واستغلوهاء في تلبية شهواتهم وطموحاتهم, فيا فيه 
الفسق, في] فيه الفجورء في| فيه الظلمء في فيه الطغيان» فيما فيه التكبرء فبطرهم بالنعمة 
وطغيانهم بالنعمة» جعلهم يوظفونهاء ويستغلونبهاء في هذه الدنياء فيها هو معصية لله سبحانه 


20) 


ثم ذكر نماذج عن ذلك التوظيفء فقال: (في تلبية شهواتهم ونزواتهم في الحرام.. في 
نشر الفساد.. في ارتكاب المظالم.. في التكبر على عباد الله.. في الصد عن سبيل الله.. في 


المحاربة لدين الله.. في النشر للفساد بين أوساط المجتمعات)7") 

ثم ذكر الجرائم الكبيرة التي يقوم بها المترفون في حق البشرية جميعاء فقال: (أسوا 
دور في الواقع البشريء وفي المجتمع البشريء هو للمترفين, المتمكنينء الذين وظفوا كل 
إمكاناتهم» كل نفوذهم, كل ثروتهم» في ذلك» وهذا ما نشهده في عالمناء في واقعناء في عصرنا 
وزمنناء كيف أن الذين يقودون المجتمع البشري نحو الهاوية» ينحرفون به عن منهج الله 
سبحانه وتعالى» يسعون إلى نشر الفساد فيه» يسيطرون عليه بالظلم والجبروتء يرتكبون 
المظالم» والجرائم» والمآثم» يسعون إلى الانحراف بالناس» عن نبج الله» ويصدون عن سبيل 
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ثم ذكر دلالة الواقع والتاريخ على هذاء فقال: (في عالمنا الإسلامي من الذي يتحرك 


)١(‏ المصير والمآل المعدٌ لأصحاب الشمال!» المحاضرة الرمضانية السادسة الأربعاء /ا- 4 ١555‏ هه الموافق ل: 79 مارس ‏ 717 7م. 
(؟) المرجع السابق. 
(7) المرجع السابق. 


بهذا الشكل؟ هم المترفون» بإمكاناتهم الضخمة. التي يوظفونها في سبيل ذلك» على مستوى 
العالم هم المترفون» في الغرب والشرقء الذين يوظفون كل إمكاناتهم في ذلك.. وعلى مدى 
التاريخ في التصدي للأنبياء» في مواجهة الأنبياء» في صد الناس عن سبيل الله سبحانه 
وتعالى» عن خهجه. عن الالتزام بدينه وتعلياته» كانوا هم رأس الحربة في التصدي لرسالة 
الله سبحانه وتعالى» ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: #وَمَا أَرْسَلْنَا في 
َي مِنْ تَذِير إِلّا قال مُتْرَقُوهَا ناب أَرسِلْتُمْ به كَافِرُونَ4 اسبا: *1» يكونون هم في المقدمة 
في الواجهة» من يعارض هدى الله» من يسعى لإفساد الناس» للانحراف بهم لنشر الفساد 
في أوساطهمء لشرائهم وشراء ذممهم بالأموال» لإغرائهم» لاستقطابهم» لتحريكهم في 
صف الباطل وخدمة الباطل» يعملون ذلك)227 

ثم ذكر أن الوعيد الإلهي ليس خاصا بالمترفين فقط» وإن)| خصّوا بالذكر لكونهم 
يقابلون السابقين من المؤمنين» ولكن بأداء أدوار عكسية. فقال: (لا تعني الآية المباركة أن 
المترفين فقط هم من يدخلون إلى نار جهنم» هو أتى مهم هنا في هذا السياق في مقابل 
السابقين في الجنة» هم يقومون بدور في افساد المجتمعات؛ والانحراف بهاء والاتجاه بها إلى 
نار جهنم, يقابل دور السابقين في الاتجاه بالناس إلى الجنة» إلى رضوان الله سبحانه وتعالى» 
هم يقابلون ذلك الدورء ولكن باتجاه النار)”") 

ثم ذكر أن الوعيد القرآني يشمل غيرهم من الضعفاء الذين استجابوا لهم» فقال: 
(عد إلى القرآن الكريمء ماذا يقول عن الضعفاءء الفقراءء» المفلسين, المعدمين» العاديين» 
الذين قد يعيش الكثير منهم حالة البؤس الشديدء والفقر المدقع» والمعاناة الكبيرة» وهو 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
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إنسان عاديء. لكنه ينحرف باتجاه أولئك» وجهته وجهتهم, اتجاهه اتجاههم؛ في المخالفة 
لتوجيهات الله» في الانحراف عن نبج الله» في المعصية لله» في اتباع هوى نفسه. ماذا يقول 
عنهم في القرآن الكريم؟ حتى وهم في ساحة القيامة: #وَبَرَرُوا لله حمِيعًا فَقَالَ الصّعَمَاةُ4 
[إبراهيم: ١؟]»‏ من هم الضعفاء في هذه الآية؟ من هم الضعفاء؟ هم أولئك الذين كانوا 
يعيشون حالة البؤسء الفقرء الظروف الصعبة» العاديون» الذين ليس هم تأثير» نفوذ في 
المجتمع» إنسان عادي» لكن وجهته كانت وجهة أولئك المجرمينء لقَمَالَ الضّعَمَاءُ لِلّذِينَ 
اسْتَكيَرُوا إِنّا كنا لَكُمْ تَبََا فَهَلَ أَنْنمْ مُخْنُونَ عَنَا مِنْ عَذَّابٍ الله مِنْ شَيْءِ 4 [إبراهيم: ١؟]»‏ ولو 
بالقليل» في مقابل الهلاك في اتباعهم» قَهَلُ أَنتُمْ مُعْنُونَ عَنَا مِنْ عَذَّابٍ الله مِنْ َيْءِ كَانُوا 
لَوْ هَدَانَا الله كَدَيْنَاكُمْ سَوَاء عَلَينا أَجَرْعْنَا َم صَبَرْنا ما لَنَا مِنْ حص * [إبراهيم: ١؟]»‏ بل في 
داخل نار جهنم؛ وهم يحترقون فيهاء ويتعذبون بعذايهاء يقول الله عنهم: أوَإِذْ يتَحَاجُونَ 
ف اناري اغافر: 41]» كل منهم يحتج على الآخرء ويحمله المسؤولية» ويلومه» ويوبخه. 
ويغتاظ منهطوَإِذْيَتَحَاجُونَ في الَارِ فقول الضُعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْيَرُوا إِنَا كن لَكُمْ تبَعَا فَهَلُ 
َنْنَم مُغْئُونَ حَنَانصِبًا من انار قَالَ الّذِينَ اسْتَكْيُوا إن كُلّ فيها) اغافر: 40 548» الأغنياء 
والفقراء» الأتباع والمتبوعين. مِإِنَا ىٌُُ فِيهًا إن الله كَل حَكمَ بن الْعبَادِ [غافر: /4]» نعوذ 
بأللهة تعوة بار)00 

ثم ذكر شمول الوعيد الإلحي لمؤلاء جميعاء مهما اختلفت مراتبهم في الفساد 
والإفساد. فقال: (فالمترفون» بإمكاناتهم» بثرواهم» بنفوذهم, هم يقودون المجتمع البشري 
باتجاه جهنم, بالإغراء بالمال» بالاستقطاب بهء بنشر الفساد من خلال إمكاناتهم» بالدفع 


)١(‏ المرجع السابق. 
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بالناس وراء النزوات» والأهواء» والشهواتء والمفاسد» بكل وسائل الإغراء» وسائل 
الإغراء في هذا الزمن كثيرة: برامج» وإنتاج لوسائل الإعلام» وطرق كثيرة ووسائل كثيرة 
والعياذ بالله! فأولئك» ويلحق بهم من يتورط معهم. تقرأ في القرآن الكريم حديثه عن 
الفاسقين» عن المجرمين» عن المنافقين» والوعيد للمنافقين يشمل: المنافقين الأغنياء 
والأثرياء» والمنافقين الفقراء والمعدمين» والبسطاء من المنافقين» العاديين جداء يشملهم 
ذلك الوعيدء في الدَّرْكِ الْأَسَفَل مِنَ النَارِ؛ [النساء: :)000 

ثم ذكر ناذج عما ورد في القرآن الكريم من الوعيد الإلهي المتعلق بالخلود في العذاب 
على آحاد الذنوب»ء فقال: (تقرأ في آيات القرآن الكريم الوعيد على معاص وذنوب محددة 
من كبائر الذنوبء الوعيد عليها بالنار وبالخلود في النار: مثل: أكل الربا.. مثل: قتل المؤمن 
عمداء عدوانا.. مثل: أكل مال اليتيم.. مثل: المخالفة في الإرث» وأكل حق الآخرين في 
الإرث.. مثل: الزناء مثل: الفساد الأخلاقي» #وَمَنْ يَفْعَلَ ذَلِكٌ يل أَنَامَا يُضَاعَفْ لَهُ 
الْعَذَابُ يَوْمَ الَِْامَة وَيَْلّدْ فيه مُهَانَاك [الفرقان: 5954].. مثل: الصد عن سبيل الله.. الكتمان 
لما أنزل الله من البينات والهدى بالنسبة للعلاء» والمتعلمين, والمثقفين» في المقام الذي يلزم 
فيه التبيين.. الصد عن سبيل الله كذلك من الجرائم الرهيبة التي يخلّد صاحبها في النار» وأتى 
الوعيد عليها بخصوصهاء الوعيد بجهنم, بالعذابء بالنار» وبالخلود في النار.. التنصل عن 
المسؤوليات والواجبات الكبيرة.. الكفر ببعض ما أنزل الله.. أشياء كثيرة أتى الوعيد عليها 
في القرآن بجهنمء وبالخلود في جهنم.. الموالاة لأعداء الله» الموالاة لأعداء الإسلام؛ مما 


6ه 
5 و ال 


يدخل صاحبه النار» ويعذب فيهاء #وَمَنْ يَفعَل ذَلِاءَ فليس مِنَّ الله في شَْءِ © [آلعمران: 7]» 


)١(‏ المرجع السابق. 
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لوَمَنْ يَتوَهُمْ مِنكُمْ َُِ مم4 االائدة: ١د1]»‏ وأين مصيرهم إلا في جهنم.. تجد الوعيد في 
القرآن يحدد المصير المحتوم ‏ بحسب تلك الأعمال» بحسب تلك الجرائم» بحسب تلك 
المخالفات ‏ الذي يتجه بصاحبه إلى النار والعياذ بالله.. التفريط في المسؤوليات المهمة: التي 
منها: إقامة القسط. والعدل» التصدي للظلم, الجهاد في سبيل الله الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر.. غير ذلك» مسؤوليات مهمة)”1) 

ا 0 

كنا ُرَابَا وَعِظَامًا نا بْحُونُونَ أ وَآيَاوٌدٌ الْأَوَلُونَ 4 [الواقعة 5 على سبب الوقوع في تلك 
لي 0 
الله عليها بالنار» لم يكونوا يلتفتون إلى ما في القرآن الكريم من تحذير ووعيدء إلى ما حذر به 
الرسول #2 ما حذر عن ذلكء وبيّن وعيد الله فيه» فكانوا أهل إصرار» أهل إصرار 
واستمرار» ولا يقلعون عن ذلكء لا يثوبون» لا يتخلصون من تلك الذنوب» لا يرجعون 


إلى الله سبحانه وتعالى.. #وَكَانُوا يَقَولُونَ أَيذَا ْنَا وَكُنَا رابا وَعِظَامًا نا لَبْعُوتُونَ 


الْأوَلُونَ4» موقفهم من البعثء من المعاد» من الجزاء في الآخرة» موقف المكذب» موقف 
المنكر» المكذب بشكل صريح.ء مثل قولهم هذاء والمكذب في واقعه» مثل| حكاه القرآن 
الكريم عن واقع الكثير من الناسء الذي لو أيقن حقاء لكانت ثمرة يقينه هي التقوى: 
#وَيِالْآخِرَةٍ هُمْ يُوقِنُونَ4 [البقرة: 4]» هكذا يقول عن المتقين يقينهم بالآخرة بعثهم على 
التقوى. دفعهم للتقوىء دفعهم للعمل با ينقذهم, بما فيه نجاتهم من عذابها)”") 

وكما نلاحظ اهتمام السيد عبد الملك بذكر أصناف أهل الوعيدء نراه كذلك يهتم بالرد 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


رذن 


على الذين يتوهمون أن ذكر ذلك سيؤدي إلى التخويفء ويتصورون أنه حالة سلبية. 

ومن الأمثلة على ذلك ما ذكره عن أهل المقامات العالية من الملائكة والأنبياء 
والصالحين» والذين لم يمنعهم قربهم من الله تعالى من الخوفء فقال: (في القرآن الكريم 
نرى كيف المنوف من عذاب الله حالة إيانية» وحالة موجودة حتى عند ملائكة الله» وعند 
أنبيائه» وعند أوليائه الصالحين. الله سبحانه وتعالى قال عن ملائكته وهم الملائكة: ليكَافُونَ 
رَيكُمْ منْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ4 [النحل: 065٠‏ قال عنهم: #وَيَرْجُونَ رَحْمَنَهُ وَيحافُونَ 
عَذَابَة4 [الإسراء: 01]» الملائكة ‏ وهي الملائكة ‏ تخاف من عذاب الله)7") 

ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من خوف الأنبياء عليهم السلام» فقال: (الأنبياء 
يخافون من عذاب الله» يحكي في سورة مريم عن خوفهم, عن بكائهم خوفا من عذاب الله 
سبحانه وتعالى يقول حتى لسيد رسله وأنبيائه وخاتمهم رسول الله محمد 2: قل إِنّْ أَحَافٌ 
إِنْ عَصَيْتٌ رَيّ عَذَابَ يَوْم عَظِيم * [الزمر: 70617 

ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من خوف الصا حينء فقال: (يقول عن أوليائه وهو 
يحكي عن واقعهم: إن نَخَاف مِنْ رَبنَايَوْمًا عَبُوسا قَمْطَرِيرَا4 [الإنسان: »]٠١‏ يقول عن عباده 
المؤمنين الصادقين الذين يخشون الله: لوَالَّذِينَ يُْتُونَ مَا آَا وَقُلُويهمْ وَجِلةٌ أت إل ريم 
رَاجَشُون4 [الوسرن: جه اوَالَذين يُؤْتُونَ ما آتزاك» (الومنون +خا* لو قذموًا ما فذمواء لو 
أنفقوا ما أنفقواء لو عملوا ما عملوا من الأعمال الصالحة» يبقى عندهم الخوف من الله 


سبحانه وتعالى ويستشعرون رجوعهم إلى الله» ويطلبون من الله بكل تضرع أن يقبل منهم 


4378 ه الموافق ل:‎ ١54١198 لقا أَنفْسَكُمْ وَأَمْلِيِكُمْ نَارَاك [التحريم: 7].. تفاصيل مهولة عن عذاب جهنم!!ء المحاضرة الرمضانية السادسة‎ )١( 
ام‎ 


(؟) المرجع السابق. 
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ما عملوا من الأعمال الصالحة)7١2‏ 
ثم ذكر الأدوار التي يؤديها الخوف. والتي غفل عنها المرجئة» فقال: (الخوف من 
عذاب الله حالة إيجابية تساعد الإنسان على الاستقامة» على الانتباه» تفيدك في حالة 
الشهوات والرغبات التي قد تدفع بك إلى فعل المعصية» وإلى ارتكاب المحرم» تردك 
تزجركء حالة الخوف من عذاب الله حالة إيجابية جدّاء الله جل شأنه قال: #وَأَمًا مَنْ حاف 
مَقَامَ رَبّهِ وَنبَى التَفْسَ عَنٍ وى فَِنَّ لَه حِيَ الْأوَى 4 [التازعات: الخوف في الدنيا 
من عذاب الله يدفع عنك عذاب الله في الدنياء ويدفع عنك عذابه في الآخرة» والبديل عنه 
يوم القيامة هو الأمن والاطمئنان في يوم الفزع 0 
ثم ذكر الآثار السلبية التي يحدثها الذين لم يتحققوا بهذه الحالة» فقال: (أولئك الذين 
لم يعيشوا هذه الإيجابية التي لما أهميتها عند الرغبات؛ وها أهميتها عند المخاوفء كيف يؤثّر 
على البعض الخوف من الأعداءء. الخوف من القتلء الخوف هما بيد الأعداء من سلاح» 
فيجعله يتخاذل عن القيام بمسؤولياته العظيمة» عن الجهاد في سبيل الله» عن أعمال عظيمة 
ومهمة» عن موقف الحق» يقف البعض في صف الباطل نتيجة لذلكء؛ فينسى ما كان يجب 
عليه أن يخاف منه ما الذي يمكن أن يكون كل ما بيد الأعداء من إمكانات» من جبروتهم» 
من وسائل القتل والتدمير في مقابل لحظة واحدة في جهنم والعياذ بالله» حالة الانضباط عند 
الغضب تحتاج فيها إلى هذا الخوف, البعض عند الغضب قد يقول أي شيء» قد يفعل أي 
شيء» قد يتصرف أي تصرفء لكن الذي يخاف من غضب الله يخاف من غضب الجبار 
جبار السماوات والأرض؛ سينضبط» سيراجع نفسه» سيعمل على أن يسيطر على أعصابه» 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
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سيستعيذ بالله من الشيطان الرجيم» سيصلي على محمد وآله. اللهم صل وسلم عليه وعلى 
000 

ثم دعا إلى تدبّر ما ورد في القرآن الكريم من ذكر الخوف وتأثيره في الاستقامة» فقال: 
(الخوف من عذاب الله يساعد الإنسان على الاستقامة» على الطاعة» على المبادرة إلى العمل 
الذي فيه نجاته؛ فيه السلامة له من عذاب الله؛ أَمّا حالة النسيان فهي ا حالة الخطيرة جذاء 
أولئك الذين يخسرون يصلون إلى ذلك العذابء ماذا قال الله عنهم؟ أكَلَا بَلْ لَا يحَافُونَ 
الآخرّة» [المدثر: 57]» قال عنهم: مإِنم كَانُوا لا يَرْجُونَ حسّابًا# [النبا: 99]» كانوا يعيشون 
هذه الحالة من الغفلة» قال عنهم: #بَل يُرِيدُ الْإنْسَانْ لِيَفْجْرَ أَمَامَهُ يَسْألُ أَيّانَ يَوْمُ الْقِيَامَة4 
[القيامة: ه 7]» حالة خطيرة جذا: الغفلة» النسيان» ومن المهم جذا.. تلاوة القرآن؛ ليترسشخ 
لدينا الإيان بوعد الله ووعيده أكثر فأكثر؛ لما يساعدنا على الاستقامة والعمل الصالح» 
الذي فيه نجاتنا وفوزنا وأمننا يوم الفزع الأكبر)7) 


1.1 الجزاء والاستقامة: 


بناء على ما سبق ذكره من اهتمام القرآن الكريم بتحقيق الاستقامة من خلال الوعد 
والوعيد والترغيب والترهيب. نراه يذكر في المحال الكثيرة أصناف النعيم الإللهي» ومعها 
أصناف الأعمال التي تؤدي إليهاء واعتبار العمل هو الثمن لذلك النعيم. 

ومن الأمثلة على ذلك ما ذكره الله تعالى عن نعيم المتقين في سورة المرسلات» 


وارتباطه بالعمل» حيث قال: لإإِنَ انين في ظِلَالٍ وَعَيُونٍ وَقَوَاكة ينا يَشْتَهُونَ كُلُوا وَاشّْرَيُوا 


)١(‏ المرجع السابق. 


إفة المرجع السابق» بتصرف. 
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لدهاق. مرو 


مايا كُندمْ تَعْمَلُونَ إِنا نا كَذَّلِكَ نَجْزِي الُحْسِنِينَ 4 [المرسلات: 5١‏ 44] 

وهكذا قال عنهم في سورة الطور: لإإِنَّ انين في جَنّاتِ وَل عِيم فَاكِهِينَ يه آنَاهُمْ 
َمنُمْ وَوَكَاهُمْ رَجُمْ عَذَاتَ اليم كُلُوا وذ فوارا فطاخ لق تمارة» لود 1] 

فرعيو ل سور الزعرف» اناق عادر بخان بو ني وأخزاي زايا 
مَا تَْمَهِهِ الأَنَضْسُ وَتَكذَ لخن ين وََننُمْ فيهَا حََالدُونَ وَتِلْكَ انه التي أُورِْتمُوهَا يا كُنُم 
تَعْمَلُونَ4 [الزخرف: 7١‏ ؟/] 

وقال عن أهل الإيهان والاستقامة : إن الَِّينَ قَانُوا رَْنَا الهم اسْتَقَامُوا قَلَا حَؤْفٌ 
عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ م يرَئُونَأُولَئِكَ أَصْحَابُ الجن تَالِدِينَ فيها جرَاء ب كَانُوا يَحْمَلُونَ4 [الأحتاف: 
ا 3 

وقال عن أهل الإيمان والعمل الصالح: وكا نذا مولا أَوْلَادْكَمْ التي تمَربكُمْ 
عِنْدَنازُْفَّى إِلَّامَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَاَِا دَأُولَيِكَ كُمْ جَرَاءُالضّحْفٍ بها عَوِلُواوَهُمْ في الْعُوْقَاتِ 
آمنون4 [سباً: ام] 


وقال عن المحسنين: لوَالَّذِي جَاءَ بالصَّدْقٍ وَصَدَقٌ , أُولَئِكَ هُمُ المنَّقُونَ مْ مَا 
يَشَاُونَ عِنْدَ رَيهمْ ذَلِكَ جرَّاء لحني لِيُكَفرَ الله عَنْهُمْ أسْواً الذي عَيِلُوا ويك أَجْرَهُمْ 
مي ا 
التفاصيل الكثيرة المرتبطة بأنواع الجزاء» وأنواع الأعمال المسببة لمما. 

ولهذا نرى قائدي المسيرة القرآنية ينبهان عند ذكر النعيم الإلمي المعد للصا حين إلى 
هذه المعاني القرآنية» واختلاف النعيم بحسب اختلاف الأعمال» كما قال تعالمى: #انْظَرْ كَبفَ 


3 


كا 5ه 


ع1 - 


5 
3 سُوًاًا 


قمر 


فَصَلْنَا بَعْضَهُمْ ع[ بَعْضٍ وَلَلآخِرَة َكب دَرَجَاتِ وَأَكْي تَفُضِيلًا4 [الإسراء: ١؟]‏ 


ومن الأمثلة على ذلك ما ذكره السيد حسين عند ذكره للتفاضل في الآخرة» حيث 


5 1/ 


قال: (الآخرة فيها تفاضل» تفاضل واسع أكبر درجاتء أكبر من فوارق الدنياء في تفاضل 
الناسء في جزائهم, في مقاماتهم؛ في ما لديهم من نعيم» تتفاوت درجاتهم, الجنة واسعة جداً 
والكقامات المعنوية قنها أيضاً معفاوتة جد))07) 

ثم أورد قوله تعال: لوَالسَابقُونَ السّابِقُونَ أُولَِكَ القَرَيُونَ4 [الواقعة: 61١٠١‏ وبيّن 
سبب تخصيصهم بالقربء فقال: (السابقون ما يكون منطقهم المنطق الذي هو سائد 
بيننا:[حَلّني أَعْمّب].. هذه روح تتنافى مع روح السبق» في الأخير تجرجر واحد إلى أن يكون 
من أصحاب الشمالء المشاعر هذه تجرجرك في الأخير إلى أن تكون من أصحاب الشمال» 
وهو سيتحدّث عن مصير أصحاب الشهال.. ا#أُولَئِكَ المْقَكيُونَ4 [الواقعة: ]١١‏ المقربون عند 
الله سبحانه وتعالى» والقرب من الله هو النعمة العظيمة» هو الدرجة العالية» هو المقام الذي 
يجب على الإنسان أن يسعى من أجل أن يحصل على نسبة منه» نسبة ولو نسبة بسيطة من 
القرب من الله سبحانه وتعالى)7") 

ثم ذكر مدى اهتتام البشر بالقرب في الدنيا من المسؤولين ونحوهم. فقال: (لأننا 
نجد أنفسنا في الدنيا قد يكون لدى الكثير منا تفكير أنه كيف يكون مقرباً من فلان» كيف 
يكون مقرباً من المسؤول الفلاني» كيف يكون مقرباً من الرئيس» كيف يكون مقرباً من 
الملك» كيف يكون مقرباً من الوزير» محاولات من هذا النوع)9» 

ثم ذكر الفرق العظيم بين من يطلب القرب من الله» وبين من يطلب القرب من 
البشرء فقال: (ترى هذا القرب في الأخير قد لا ينفعك بشيء» قد يكون وبالاً عليك؛ لكن 


)١(‏ دروس من هدي القرآن الكريمء ألقاه السيد حسين بدر الدين الحوثي بتاريخ: ذو الحجة 471 ١ه‏ جبل الرماة. المدينة المنورة. 
(؟) المرجع السابق. 
(”) المرجع السابق. 
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القرب الذي هو قرب له فائدته العظيمة» ويعتبر شرفاً عظياً» شرفاً عظياً هو القرب من 
الله سبحانه وتعالى؛ لأنه من تفكر هنا في الدنيا أن تكون قريباً منهم» أن تكون قريباً منهم؛ 
لآنه في مشاعرك أن هذا الشخص قديرء عنده قدرة» عنده إمكانيات كبيرة» فأنت تلحظ 
هنا فيه جانب إمكانياته» وقدراته» وممتلكاته» أو تلحظ فيه أنه صاحب سلطة, كلما تفكر 
فيه في هذا الشخص ليس هناك مقارنة بينه وبين ملك الله» وبين قدرة الله» وبين سلطان الله 
مق عظمة اشع وريخ خلال الن ونين علو الله سحانه: وقعال إطلةقا ماتهناك مقاريةة إذا 
أنت تحس بأنك تحس بشرف؛ لأنك مقرب من فلان» تحس برفعة؛ لأنك مقرب من فلان 
في الدنياء فالشرف العظيمء والرفعة العظيمة الحقيقية هي عندما تحظى بالقرب من الله 
سبحانه وتعالى؛ لأنه أعلى من كل من تفكر في القرب منهم؛ هو أعظم من كل من تفكر أن 
كو ربا 01 

ثم ذكر عواقب البحث عن القرب من البشرء فقال: (هذا شيء يجب أن الإنسان 
يفكر فيه؛ لأنه في الدنيا تحصل هذهء من عند الكبار إلى عند الفقير» كل واحد يريد يتقرب 
عند ذلك. الضابط يريد يتقرب للوزيرء والوزير يريد يتقرب للرئيسء والرئيس يريد 
يتقرب. ما يزال هناك تقربات وتنتهي إلى البيت الأبيض» تقربات» كل واحد يحاول يتقرب» 
يتقرب» يتقرب» الفقير ذلك الإنسان العادي يحاول يتقرب من ذلك التاجر» والتاجر تراه 
يحاول يتقرب من ذلك المسؤولء وذلك الضابط» وذلك.. فالناس كلهم في الدنيا كل يحاول 
أن يكون قريباً من فلان» لكن هنا قارن أن أكون قريباً من فلان وأدخل في باطل هذه غلطة 
كبيرة.. ما هناك مانع أن أكون قريباً من فلان. أي أن يراني فلان قريباً منه)”") 


م 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
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ثم ذكر المخاطر التي يقع فيها من يطلب القرب من البشر» فقال: (فكرة التقرب في 
الدنيا هي لاغية أساساً من أصلها؛ لأنه يا إما أن يكون تقرباً بباطل» تقرب من إنسان على 
باطل» هذه كلها وبال عليكء أو أن تكون أنت في اتجاه صحيح» أنت ومن تفكر أن تتقرب 
منه» فعند ما تنطلق في الأعمال الصا حة لتتقرب منه فأنت مرائي» أليست القضية مصمّر 
عليها أساساً في الدنيا؟ الموضوع هذا بكله مصمّر عليه في الدنيا.. أن يكون الإنسان هنا في 
الدنيا يحاول أن يتقرب من الآخرين قد يكون هناك عدة عوامل تدفعك إلى التفكير في هذا: 
فيا إذا أنت إنسان عندك مطامع مادية» عندك طموحات مادية» وأنت تفكر في الحصول 
على المال» أن تكسب مصالح بأي طريقة» فأنت تتقرب إلى الجهة الفلانية» أو الشخص 
الفلاني» أنت ترى أن من وراء التقرب إليه ستحصل على أموال.. أو أنت صاحب أموال 
أنت ترى بأنه من خلال التقرب إلى الضابط الفلاني» أو المسؤول الفلانيء أو الشيخ الفلاني 
يسلّم حقناء وما يجي علينا شيء» هذه واحدة» وهي ثاني عامل من العوامل.. أو تكون 
شخص لك مواقف من آخرين» وتشدك حماقتك بأن ماذا؟ أن أحاول أن أتشفى من 
الآخرين بأن أتقرب من آخرين» من كبارء أراهم أمامي كباراً» من أجل في الوسط أستطيع 
أن أوجد نكاية بالأشخاص الذين أنا حاقد عليهم» أو مختلف معهم.. هذه كلها لا تعتبر 
مبررات إطلاقاًء لا تعتبر مبررات أبداً بأن تتقرب من أهل باطلء أو من إنسان مجرم؛ سواء 
من أجل أن تحصل على مال» أو من أجل أن يسلم لك مالكء أو من أجل أن تحصل بواسطته 
غلى:هاذا؟ عل أن تتشفى من غرماء معلق)0) 


وهكذا تحدّث عن أنواع الجزاء التي ينالها المسارعون في الخيرات» والتي تتناسب مع 


)١(‏ المرجع السابق. 
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أعمالهم» وذلك عند حديثه عن قوله تعالى: #وَسَارِعُوا إِلَ مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبَكُمْ وَجَنَةِ عَرْضْهًَا 
الكتاوات وال فى أعدّث للقن الذي يُنْفِقَونَ في السَّدّاءِ وَالشَّدَاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْمَبِظَ 
وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاِ 4 [العمران: 4114.17 حيث قال: (المسارعة معناها: المسابقة.. نسارع: 
أي: نبادر إلى الأعمال التي بها نستحق المغفرة» وبها نستحق الحنة.. المبادرة إلى الأعمال 
الصالحة» يكون الإنسان سبّاق» مبادر ما يكون فيه تثاقل» وكل ما ذكر من صفات المتقين 
يوحي بأن هذه هي من صفات المتقين: المبادرة» المسارعة إلى الخيرات)17) 

ثم ذكر أهمية المبادرة» فقال: (قضية المبادرة» قضية المسارعة هي شيء مهم في 
الإسلام» شيء مهم, وني ميادين العمل للإسلام» والصراع في مواجهة أعداء الله» تجد 
المبادرة لها أهمية كبرى جداً؛ ولهذا جاء القرآن بعئاب شديد» وسخرية ممن يتغاقلون: ما 
لَكُمْ إِذًا قبل لَكُمْ اْْرُوا في سَبيلٍ اللهَالَقَلتُمإلَ الْأَرْضٍ ‏ [التوبة: +1 تباطؤء زحزحة؛ وممكن 
يحصل التثاقل عند الناس في الأعمال الصا حة ولو عند واحد أنه مستعد» سيقوم» سيعطي 
من ماله. سيسرح يجاهد سيقوم بالعمل الفلاني» لكن ببطء, وتثاقل)”") 

ثم ضرب مثالا على ذلك بالمسارعة إلى الجهاد. وأهميتهاء فقال: (عندما يدعوهم إلى 
الجهاد» وكان العادة أن يعسكرواء أو يحدد مكاناً معيناً يجتمع الناس فيه لينطلقوا بعدما 
يجتمعواء وقد يكون كثير من الناس عنده استعداد أنه يخرج [لكن بقي معي باقي عمل» عاد 
معي حاجة من عند فلان باحتاج اسرح لماء ومتى ما غد إن شاء الله با نرجع نجاهد] بطءء 
تثاقل» [وعاد معي باقي شغل في حديقة نخلء أو في مزرعة؛ أو عاد معه مسقاة يريد 


يكملها]ء مع أنه قد حصل استنفار» والإستنفار معناه: الدعوة إلى الخروج بسرعة» مبادرة» 


)١(‏ دروس من هدي القرآن الكريمء ألقاه السيد حسين بدر الدين الحوثي اليمن ‏ صعدة. 
(؟) المرجع السابق. 


ا" 


لاما لَكُمْ إِذَا قبل لَكُمْ الفرُوا في سَبيلٍ الله4 [التوية :8" والقائل من هو؟ محمد يَيلهُ رسول الله 
اقلم ِل الَص أَرَضِيُمْ بالياةٍ لديا مِنَ اْآحِرَةٍ قا مناعٌ اليا لديا في الآخرَو إلا 
فَليلٌ 4 [التوبة: *] افر وا حفَافًا وَثُقَالَا 4 [العوبة: 41]) 217 

ثم ذكر أهمية المسارعة في كل مجالات الخير» فقال: (أليس هذا أمر بالمبادرة» 
والمسارعة» هكذا؛ لأنه هذه الصفة مهمة جداً بالنسبة للمسلمين» هي الصفة التي تجعلهم 
هم السباقين» وهم سادة الأمم» تجعلهم هم أصحاب السبق في كل ميادين العلم, والمعرفة» 
في كل مجال من مجالات الصناعة» من مجالات الزراعة» وكل المجالات مثل: الطب». 
والهندسة» وغيرهاء لكن مسألة التثاقل» التباطؤء هي التي تؤخر الأمم» وتؤخر الناس ما 
يعرفوا أشياء كثيرة» فيسبقهم الآخرون)7) 

ثم ذكر اهتمام رسول الله يي بالدعوة للمسارعة للخيرات» فقال: (كان رسول الله 
يي كانت صفة المبادرة» المسارعة» من أبرز الصفات لديه؛ لا يوجد عنده تثاقل» ولا تردد» 
ولاترجيحات: ولا [عسى ما بو خلة» عسى] كان لديه طبيعة المبادرة)7) 

ثم ضرب مثالا على ذلك با وقع في غزوة تبوك» فقال: (في غزوة تبوك استخدم هذا 
الجانب» جانب المبادرة» وكان جانب المبادرة هذا هو الذي جعل الرومان ‏ وهم أكثر قوة» 
وأكثر عدداً ‏ يتراجعونء ويقررون عدم المواجهة مع رسول الله يي لأنه حرك الناس.. 
عندما بلغه بأ: نهم قد تجمعوا في الشام» يريدون أن هجموا على بلاد الإسلام حرك الأمة) 


والقرآن حركهم أيضاً بآيات ساخنة» يخرجون حتى وإن كانوا[في وقت شدة]ء حتى عندما 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(7) المرجع السابق. 
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صادف وقت شدة» وقت قلة ثمر» أو الثمر ما قد حصل.. ما قال نننظر حتى ينضج التمرء 
والثار تحصل حتى يكون لدينا قدرة أننا نمول نفوسناء ونخرج.. لا بد أن يخرجواء وبادر 
هو بالزحف. وانطلق إلى تبوك» وبين تبوك وبين المدينة حوالي 5٠1‏ كيلوا]! يعني: دخل 
هو إلى أقرب منطقة من المناطق في بلاد الشام» رسول الله ييه ومعه ثلاثين ألف. قد حشدهم 
من الناس جيد وفسلء هيا يخرجون.. هكذا كانت سيرة النبي يَل؛ لأن رسول الله َيه كان 
رجلا قرآنياء رجل يتحرك بحركة القرآنء يجسد القرآنء يفهم معاني القرآنء وغايات 
القرالة ومقاضده وأسالية ومنيينيي)) 

وبناء على هذا ذكر أهلية المسارعين لذلك الجزاء الخاص بهم» فقال: (صفة المبادرة 
في كل شيء مهمة جداً المبادرة إلى الأعمال الصالحة» حيث جعلها من صفات المتقين» ومن 
أهم ما أثنى بها على أوليائه: إِنَّجمْ كَانُوا يُسَارِعَونَ في الْحَيْرَاتِ4 [الأنبياء: ]6٠‏ كانوا يسارعون 
في الخيرات. وفي آية أخرى: لقَاسْتَبقوا ارات » [المائدة: +70)]4) 

ثم ذكر من صفات الموعودين بالجنة والمسارعين لما كونهم من المنفقين» وفي كل 
الأحوال؛ فقال: (بعد ما يقول في صفات المتقين» أول صفة مهمة؛ وصفة أيضاً ما لم تكن 
مطبوعة بطابع المسارعة أيضاً تفقد كثيراً من إيجابياتهاء وثمارهاء عندما قال: الَّذِينَيُنفِقُونَ 
في السّرّاءٍ وَالضَرَّاءِ4 [آل عمران: 184] هي أيضاً توحي بأنهم ينطلقون في مجالات الإنفاق 
بمبادرة» بسرعة» لا يوجد فيهم تثاقل» [وساعة العون]؛لأن هذه القضية تفقد الأمة أشياء 


كثرة)00 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(7) المرجع السابق. 


فف 


ثم ذكر أهمية المبادرة في كل أعمال الخير» والمسارعة إليهاء فقال: (لا يحسم الموضوع 
في الحروب. في المواجهة إلا المبادرة» عنصر المبادرة أهم عنصرء المسارعة» تكون أنت 
صاحب السبق» تكون أنت سيد الموقف. لكن متى يمكن أن تكون سيد الموقف؟ إذا كان 
من حولك كلهم مبادرين» عندهم حركة المبادرة» المسارعة.. فالآيات هذه كلها توحي بأن 
المؤمنين» المتقين» وهم من وصفوا بأنهم ينفقون في السراء والضراءء أنهم ينفقون بمبادرة» 
0 

ثم ذكر مثالا على ذلك با ورد في الآيات الكريمة» فقال: (فالآية هذه من قوله: 
#سَارِعوا» طبعت صفات المتقين إلى أنهم فعلاً يبادرون» ويسارعون إلى ما وصفوا به. 
ولهذا عندما قال بعد: لوَالَّذِينَ ذا فعَلُوا فَاحِسَةَ أو ظَلَّمُوا أَنْفْسَهُمْ ذَكَرُوا اللهَفَاسَْغْمَرُوا4 
[ألغمران: 186] أليست هذه ميادرة؟ ##ذْكر وا الله فَاسْتَغْفَ وا [الغمران: 1]» ترتيب الغاية 
ف ##ِذَكَروا الله [آل عمران: 10] بعد الشرط» أيضاً الإتيان بالفاء فَاسْتَغْفَرٌ وا [الساء: 4+] 
تدل على أن عندهم روح المبادرة» المسارعة.. ولهذا كانت المسارعة في الواقع تبدو أنها 
مطلوبة في معظم الأعمال» عندما قال: #سَارِعُوأ إِلَ مَغْفِرَةٍ من رَبَكُمْ وَجَنَ ألم يطبع 
المسارعة في كل ما تحصل به على المغفرة» في كل ما تستوجب به المغفرة من الأعمال الصالحة 
أن تكون مسارعاً إلى ما تستوجب به المغفرة من الأعمال الصا حة» ومسارع إلى ما تستوجب 
به المغفرة من التوبة» إذا حصل منك أي خطيئة» ثم تكون مسارعاً إلى ما تستوجب به الجنة 
من الأعمال» فتجد أن الثيء المطلوب في الغالب بالنسبة إلى الأعمال الصا حة هو المسارعة» 


هو المبادرة)50) 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
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وهكذا تحدّث السيد عبد الملك عن توافق الجزاء مع الأعمال» ودرجات المؤمنين في 
ذلك. ومن الأمثلة على ذلك ماذكره عند حديثه عن سبب استحقاق السابقين لذلك الجزاء 
الذي يفوقون فيه جزاء أهل اليمين» حيث قال: (فضيلة السبق هي فضيلة عظيمة جداء 
السبق إلى طاعة الله» السبق في الاستجابة لله سبحانه وتعالى» السبق في الأعمال العظيمة 
المهمة التي يوجه الله إليهاء يرشد الله إليهاء يحثنا عليهاء ويرغبنا فيهاء ويأمرنا بهاء السبق: 
المبادرة إلى الأعمال الصا حة» المبادرة إلى الأعمال العظيمة» التي ترضي الله سبحانه وتعالى» 
الأعمال المهمة, الكبيرة)(1) 

ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من الحث على السبق» وفي كل الأعمال الصالحة» 
والغرض من ذلكء فقال: (وفضيلة السبق التي وردت هناء وورد ما يرتبط بها من النعيم» 
هذا كله للحث لناء للترغيب لنا في ذلك؛ لآن السبق يشكل ضانة لنجاة الإنسان» وفلاح 
الإنسانء والتكريم فيه عظيم» والفضل فيه كبير» وهي روحية إيوانية عالية» يحملها الإنسان 
المؤمن» وهناك ترغيب كبير في القرآن الكريم على السبق. وعلى حمل روحية السبقء أن 
يكوك الإنسان مبادراء ولا يكون متاقلا ولا متأخراء كاهو حال البعضن من الناس» عند 
أي عمل عظيم مهم من الأعمال الصالحة العظيمة» التي بها النجاة» مها الفوز» تكسب 
رضوان الله فإذا به يحاول أن يكون الآأخير يحاول أن يتثاقل» يحاول أن يتباطأ» بل البعض 
تتحول عنده إلى طبيعة» إلى طريقة في التعامل مع الأعمال العظيمة» الإنفاق في سبيل الله 
يقول: [اتركني الأخيرء ابدأ من الآخرين ], الانطلاقة في سبيل الله» ينتتظر حتى لا يكون هو 


مر المبادرين والسابقية؛ إن ينظر كيف منتكون الأمون:والأخوال) أواغيرذلك)20© 


.م1١77‎ 8 75  :ل هه الموافق‎ ١555 4 5 التقوى وثمرتها في الآخرة (1)» المحاضرة الرمضانية الثالثة الأحد‎ )١( 
(؟) المرجع السابق.‎ 
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ثم ذكر علامة التثاقل عن السبق» وأسبابه» فقال: (علامة التثاقل والتباطؤ: هي 
علامة تدل على نقص في وعي الإنسانء في إيوانه» وضعف في الدافع الإياني لديه» وهي 
حالة قد تمثل خطورة على الإنسان» قد تكبر في واقع الأنسان وتؤثر عليه؛ فتفوّت عليه 
أعمالا عظيمة مهمة» ولو لم يكن إلا أن يفوت عليه فضل السبق» فضل السبق في الأعمال» 
أو قد يتراجع عن الكثير من الأمور إلى حد أن يخل» ويقصرء ويفرط في أعمال أساسية في 
دين الله سبحانه وتعالى» يترتب عليها الفوزء والنجاة» والفلاح)7) 

ثم ذكر علاقة السبق بالقرب» فقال: (فالسبق فضيلة عظيمة» وهذا يقول الله: 
وَالسَابِقُونَ السَابِقُونَ أُولَئِكَ الْقَرَبُونَ في جَنَّاتِ النّعِيم 4 [الواقعة: 117-٠١‏ السابقون شأنهم 
عظيم عند الله» منزلتهم رفيعة عند الله» يحظون بالقرب من الله | يعنيه ذلك من منزلتهم 
الرفيعة» والتكريم الكبير» الذي يحظون به في يوم القيامة وفي الجنة» منزلة رفيعة يطمح إليها 
الإنسان المؤمن؛ لأن في مقدمة النعيم هو التكريمء الإنسان لو كان لديه على المستوى المادي 
ما كان» فهو يطمح من وراء ذلك بالتكريم» أن يكون له مكانة عالية» أن يكون له منزلة 
وي 

ثم ذكر ما يدل على ذلك من الواقع» فقال: (بل إن البعض من التجار في هذه الدنياء 
قد يحاول أن يقدّم الأموال الكثيرة؛ ليكون له منزلة رفيعة عند مسؤول معينء أو أمير معين» 
أو رئيس معين. أو ملك. أو شخصية هنا أو هناك» يريد أن يحظى بأن يكون له مكانة عنده» 
وأن يعرف بأن له منزلة عنده» ومكانة محترمة لديه؛ فيفتخر بذلك» ويشعر بالعزة نتيجة 


لذلك» فكيف إذا كانت تلك المكانة» التى يحظى بها الإنسان المؤمن السبّاق مكانة عند الله 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


كا 


منزلة رفيعة عند الله سبحانه وتعالى» هو المقام العظيمء التكريم الكبيرء المنزلة الرفيعة» 
الدرجة العالية» التي يطمح إليها الإنسان المؤمنء فيحظى بالتكريم الكبيره مع النعيم 
المادي. ني عاك التّحِيم © [الواقعة: 6170615 

ثم ذكر الجزاء العظيم الذي يناله السابقونء بالإضافة إلى نعيم القربء فقال: 
(الجنات في عالم الجنة: بساتين» ومزارع عجيبة جداء في عالم الجنة الشاسع الواسع» الكبير 
جداء وفيها كل أنواع النعم التي ينعم بها الإنسان» في تلك الجنة» في ذلك العالم» وعلى أرقى 
مستوىء أنواع النعم التي يتنعم بها الإنسان ويهنأ بهاء فيجتمع له مع التكريم المعنوي العظيم 
النعم المادية الكثيرة جداء والمتوفرة في ذلك العالم» الذي قال عنه رسول الله : وهو يتحدّث 
عن الجنة: (فيها ما لا عين رأت» ولا أذن سمعتء ولا خطر على قلب بشر)» وفي القرآن 
التفاصيل الكثيرة عن ذلك النعيم» الذي ينعم به الإنسان تلك النعم الواسعة, التي يبنا بها 
من دون أي منغصاتء تفاصيل كثيرة» وسيأتي البعض منها)(") 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


اا 


امسا المسيرة القرآئية.. والجزاء امسن 


لم يكتف قائدا المسيرة القرآنية بها ذكراه حول قوانين المعاد المرتبطة بالجزاء الوفاق» 
وإنما أضافا إليه الحديث عن تجليات ذلك الجزاء ومظاهره» بحسب ما ورد ذكره في القرآن 
الكريم» وذلك لما لذلك من التأثير الكبير في النفوس» وحثها على أداء واجباتها. 

ومن أهم تلك التجليات ما ورد في القرآن الكريم من الحديث عن الجزاء الحسي 
المتوافق مع الأعمال» ليرى العباد بأعينهم الحسية حصاد ما زرعوه إن خيرا أو شراء أو 
سعادة أو ألما. 

وهذا الجزاء متوافق مع العدالة» وذلك لآن كل إنسان في دار الجزاء لا يرى إلا ثمرة 
أعماله» ولذلك تختلف مراتب المحسنين والمسيئين اختلافا شديداء وهو متوافق كذلك مع 
الرحمة» وذلك لأن الله تعالى ضاعف جزاءه للمحسنين» بحيث وفر لهم أضعاف أضعاف 
ما عملوه. بناء على اسمه الشكورء وفي نفس الوقت لم يجاز المسيئين إلا بها غرسوه من أعمال. 

وبا أن الإنسان عمل أعماله في الدنيا سواء كانت حسنة أو سيئة بجوارحه الحسية» 
وهو في نفس الوقت يتنعم تنما حسياء ويتأم ألما حسيا؛ فقد كان من مقتضيات العدالة 
والرحمة الإلحية أن يجازى في دار الجزاء بهذا النوع من الجزاء المتوافق مع أعماله. 

ولذلك لا معنى لتلك المقولات التي يسخر بها البعض من الجزاء الحسبي» ويتصور 
أن له من العقل والحكمة والروحانية ما يجعله يترفع عن الاهتتمام بذلك النوع من الجزاء؛ 
فكل ذلك كذب على النفس. 

ذلك أننا إن تأملنا في حياة أي فيلسوف أو مفكر أو عارف نجد له اهتماما بشؤونه 


الحياتية» بل يحب أن يوفر له في حياته الحد الأدنى الذي يغنيه عن التطلع لغيره. 


8 


بل إننا نجد الكثير من الذين يطرحون أمثال هذه الشبه شديدي الإعجاب بالتطور 
الحضاري المادي للشعوب المختلفة» ولسنا ندري كيف يعجبون بذلك التطورء وفي نفس 
الوقت يستغربون أو ينكرون ذلك التطور وتلك الحضارة التي يصف الله تعاللى بها دار 
الجزاء المعدة لعباده الصاحين. 

وهكذا الأمر بالنسبة لدار الجزاء المعدة للمسيئين؛ فإن هؤلاء إن قيل هم: إنكم في 
دار الجزاء ستحجبون عن الله» ولن تتذوقوا تلك المعاني النبيلة السامية التي يستشعرها 
المؤمنون؛ فلا شك أنهبم سيسخرون من ذلكء لأخهم أصلا لا يجدون في نفوسهم أي اهتمام 
أو رغبة في ذلك. 

ولذلك كان هذا النوع من الجزاء الإلمي متوافقا مع كل النفوسء ومع جميع الأعمال» 
بالإضافة إلى أن الحس دليل المعنى» وبالحس قد يترقى الإنسان ليفهم المعنى» ولذلك لن 
يكون ذلك النعيم الذي أعده الله لعباده الصالحين حجابا لهم» بل سيكون مرقاة لهم 
يتعرفون من خلالها على رمهم.. 

ذلك أن كل شيء صنعة لله وحروف تكتبها يد القدرة» ليتعرف العبد من خلاها 
على الله كا عبر عن ذلك قوله تعالى ‏ وهو يأمرنا بقراءة الرحمة الإلحية من خلال حياة 
الأرض بعد موتها .: فَانْظْرْ إِلَ آنَارِوَحْمّتِ الله كَبْفَ يبي الْأَرْض بَعْدَ مَوَْاك [الروم: ]5٠‏ 

ويأمرنا بالاستبشار تفاؤلا بفضل الله وفرحا بالله» وتنسما لرحمة الله عند هبوب 
الرياح التي يرسلهاء قال تعالى: #وَهُوَ الذي يُرْسِلُ الريَاحَ بُْرا بَْنَ يَدَيْ رَحْمَِهِ حَنَّى ذا 
أَكَلَثْ سَحَابا يقالا سُفَنَاه لََِدِ مَيّتٍ فََنْرَْمَا به اله فََحْرَجْنَا بهِمِنْ كُلَ الثَمَرَاتِ كَذَِكَ نُخْرِجُ 
لقي كلك تَذُكد ون 4 [لأعراف:/01] 

ويعلمنا أن نقرأ لطف الله وخبرته المحيطة بكل شيء من خلال حروف الماء الساقطة 


م 


2 


على الأرض المخضرة» قال تعالى: #أَكتَرَ أن الله نَل مِنَ السَّاءِمَاءَ فتُضْبحُ الْأَرْضُ خخْصَرَةَ 
إن الله لَطِيففٌ بيد [الحج :1 ] 

ويعلمنا أن نقرأ علم الله وقدرته من خلال السطور المبثوثة في تقلب الزمان بأعمارناء 
قال: لوَالله حَلَفَكُمْ تم يتوَفَاكُْ وَمِنْكُمْ مَنْ يرد إِلَ أَرْدَلٍ الْعْمْر لِكَيْ لا يَعْلَم بَعْدَ عِلْم شَيْعا 
إن الله عَلِيعٌ قَدِيرٌ# [النحل:١]‏ 

وبذلك فإن الحس لن يكون حجابا عن المعنى» بل سيكون دليلا عليه» ولهذا كان 
كل شيء نراه في الكون مرقاة نرقى بها إلى الله وحروفا نتعرف من خلاها عليه. 

ولهذا نجد القرآن الكريم يذكر الجزاء الحسي» سواء للمؤمنين أو غيرهم» وفي مشاهد 
كثيرة مختلفة» وبحسب درجات الأعمال. 

ومن الأمثلة على ذلك هذا ما ورد في القرآن الكريم من ذكر أوصاف البيئة المعدة 
للمحسنين أو للمسيئين في دار القرار» والمتناسبة تماما مع سلوكاتهم وأعالهم ونفوسهمء 
وهي من الجزاء الحسي الذي بهتم به كل الناس» وجميع الفطر السليمة. 

ومن الأمثلة على ما ورد من ذلك في حق المسيئين الذين ركنوا إلى الراحة قوله تعالى: 
طمرِحَ الُحَلَمُونَ ِمَفْعَدِهِمْ خلاف رَسُولٍ الله وَكَرِهُوا أَنْ تجَاهِدُوا بِأَمْوَاهِمْ وَألفْيِهمْ في 
سَبِيلٍ الله وَكَاُوا ا تَِْرُوا في الحرٌ كَل َارُ جهنَم أصَدٌَ حرا َو كَانُوا يَفْقَهُونَ)4 [لترية: ١ماء‏ ثم 
رد عليهم ببيان مدى #بافت الخيار الذي اختاروه» فقال: #مَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيبكُوا كَدِيرًا 
جَرَاءً با كَانُوا يَكْسبُونَ4 [التوبة: ] 

وبذلك فإن هذه البيئة التي فروا منها في الدنياء ستلاقيهم في الآخرة بصورة أشد. 
ولهذا نرى القرآن الكريم يفصل في ذكر تلك البيئة لتكون رادعا للنفوس عن السكون إلى 
الراحة» وترك ما كلفت به من تكاليف. 


كا 


ومن الآيات الكريمة الدالة على ذلك ما ورد في قوله تعالى: #وَأَُصْحَابٌ الشََّالٍ مَا 
أَصْحَابُ الشََّالٍ في سَمُوم وَحِيم وَظِلٌَ من يَخْمُوم لأَبَاردٍ ولا كَيمٍ4 [لاقعة:44.1]؟ فهذه 
الآية الكريمة تصف تصف المناخ الذي يطغى على جهنم مبينة أنه لا مجال فيه لأي تلطيف أو 
تكييف. ذلك أن ملطفات الجو في الدنيا ثلاثة» الماء» والحواء» والظل.. وكلها في جهنم تلفح 
حراء فهواء جهنم السموم, وهو الريح الحارة الشديدة الحر» وهي مأخوذة عن كلمة 
(السم)» وتعني المواء اللاسع من شدة حرارته؛ والذي يدخل المسام» وجميع دقائق وثغرات 
الجسمء أما ماؤهاء فهو الحميم الذي اشتد حره؛ كما قال تعالى: لوَسْقُوا مَاءَ حِيَا فَقَطَمَ 
أمْعَاَهُمْ# [عمد: ]١١‏ 

وأما ظلها فاليحموم» وهو الحر الشديد. والذي وصفه الله تعالى في آيات أخرى» 
فقال: لانطلُِوا إلى ظِلّ ذي ثلاث شْعَبٍ لا ظليلٍ ولا يغْنِي من الله إنّهَا تي بشو 
كَالْمَضر كَأَنَهُ جمَالت صَفرٌ © [المرسلات: 0٠‏ «م] 

وهذا الظل كما يصفه الله تعالى إلا ظَلِيل وَلَا يُخْنِي مِنَ اهب [لمرسلات: ١0]؛‏ فليس 
في هذا الظل راحة» ولا يمنع من الإحتراق بالنار لأنه نابع من النار. 

وفي مقابل ذلك ما وصف الله تعالى به بيئة الجنة» حيث لو عدنا لأكثر نفوس البشر؛ 
فإنا نجد أن الأوصاف الواردة في القرآن الكريم عن مناخ الجنة وتضاريسها مما يرغب فيه 
أكثر الخلق. ولا يبغون عنه أي بدل. 

فالقرآن الكريم لاسي سردي الدا و ادر ادر 
والتي تجري من تحتها الأنهارء كا قال تعالى: #وَبَسَّرِ الَّذِينَآمنُوا وَعَمِلُوا الصَّامِجَاتِ أَنَّ كم 
جنات ري مِنْ كحْتِا الْأَمَارٌ4 [البقرة: 85]» وقال: #«أُوليِكَ جَرَاؤهُمْ مَْفْرَةٌ مِن رَجِمْ 
وَجَنَّاتٌ ري من تَحْتَهَا القاذ حَالِدِينَ فِيهَا وَنِعُمَ م الْعَامِلِنَ * الغمران 1 


58 


وهو وصف يرغب فيه البشر جميعاء خاصة إذا كانت تلك الأشجار مثمرة ومتنوعة 
أو تحمل أزهاراء أو لها أوراق وأغصان مميزة» وفوق ذلك يسيل الماء الصافي بجانبيها 
وأمامها. 

والقرآن الكريم يذكر أنه ليست الأشجار فقط تجري من تحتها الأنهارء بل إن الأنهار 
تجري من تحت مساكن أهل الجنة» كما في قوله تعالى: لوَالَّذِينَ آمنُوا وَعِلُوا الصَّاحِنَاتِ 


يك وى ب ا م 2 كل الكسع يرل مو ماهس كمع زمر اه 
نوكته مِنَ الجنةِ غرّفا تجري مِنْ محَتِهًا الأَمَارٌ حَالِدِينَ فِيهًا نِعُمَ أجْرٌ الْعَامِلِينَ4 [العنكبوت: 


58 ] 
وهو يذكر أن الأنهار في الجنة ليست فقط أنهار الماء» بل فيها أنمار أخرى مختلف 
ّ 9 2 . 02 0 0 م 5 مت ورا قن هن 0 هراعد 
ألواءماء ى) في قوله تعالى: #مُثل الَنةِ التِي وَعِدَ المتقون فِيهَا أمَْارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْر آسِنٍ وَأَمْهَارٌ 
مِنْ لَبَنِ 1 يتعَيَدْ طَعْمْةُ وَأَمْجَارٌ مِنْ حمر لَذَةِ لِلشارِبينَ وَأَمْهَارٌ مِنْ عَسَل مُْصَفَى * [محمد: 16]» 

والآية الكريمة لم تحصر الأنهار» وإنما ذكرت بعضها بناء على المعارف البسيطة للبشر. 
وهكذا نجد القرآن الكريم يحدثنا عن الجزاء المرتبط بالطعام» وذلك لأهمية الطعام 
في الحياة» ودور الترغيب أو الترهيب المرتبط به في إثارة النفس» ودعوتها إلى القيم الرفيعة. 
فبالنسبة لجزاء المسيئين ذكر القرآن الكريم ثلاثة أنواع من الأطعمة» كنماذج لأنواع 
الطعام الذي يتناوله أهل النار» وقد اكتفى بها بناء على معرفة أسمائها ومعانيها لدى 
المخاطبين» ولكونها أيضا وافية بتحقيق الغرض من الترهيبء ولذلك لا معنى لذكر غيرها. 
٠. 5) 5‏ 5 000 50 :1 ل اده ل وه سك 0 0 
أما أولهاء فهو الضريعء كما قال تعالى في وصفه: ليس لم طَعَامٌ إلا مِنْ ضرِيع لا 
يُسْمِنٌ وَلا يعني مِنْ جوع * [الغاشية: 0 7]» وقد قيل في تفسيره: إنه شجر من نار» وقيل: هو 
الزقوم. وقيل: إنها الحجارة» وقيل إنه شجرة ذات شوك لاطئة بالأرضء وكل هذه 
الأوصاف يمكن أن تقرب من حقيقته» لأن الغرض منه | ذكرنا ليبس وصفه بدقة» فذلك 


لسرا 


مستحيل» وإن| تقريبه لتحقيق التنفير. 
وقد وصف الله تعالى هذا الطعام الشديد القامي؛ بكونه #إلا يُسْمِنٌ وَلَا يُعْنِي مِنْ 
جوع # [الغاشية: 7]» أي أنه تعذيب مجرد لا يحصل به مقصود. ولا يندفع به محذور 1 


فى يوه 


0 ا لصاو فخلوة مث 


07 [الحاقة: 7٠‏ /ا"ا] 

وهذه الآيات الكريمة تبين سر هذه العقوبات المتشددة» وسر الطعام المعد لأهلهاء 
ومنها عدم الحض على إطعام المسكين, أي تركه محروما جائعاء دون المسارعة لإغائته» ولو 
بدعوة الناس لذلكء. فكيف بمن يتسبب في ذلك الجوع, أو يكون غنياء ثم يمنع الفقراء من 
طعامه؟ 


ل 0 
بأوصاف كثيرة تنفر منه» منها ما ورد في قوله تعالى: لأَدَلِكَ حَحد رلا َم َجَرَة الزَّهُوم 
ا 0 ليطن مإ 
لآكِلُونَ مِنْهًا مَالِتُونَ مِنْهَا الْبَطُونَ ؟ م إِنَّ هَمْ عَلَيَْا لَشَّوًْا مِنْ ميم ثم 0 
اجيم [الصافات: 015851 ثم بين سر العقوبة المرتبطة بهذا 507 فقال: مإَِنمْ َلْمَوَا 
آبَاءَهُمْ ضَالنٌ فَهُمْ عل آنَارِهِمْ مبرَ عون 4 [الصافات: 39 ]7١‏ 

وفي مقابل ذلك يذكر القرآن الكريم طعام المحسنين في مواضع كثيرة من القرآن 
الكريم» ويرد عادة مقرونا بطعام المسيئين حتى يدعو العقول للاختيار بين كلا الطعامين, 
والعمل اللرقيظ بيبا 


ردنا 


ولعل أهم الأطعمة التي ورد ذكرها في القرآن الكريم» وبشيء من التفاصيل 
[الفواكه]ء ولهذا وصفت أشجار الجنة بكون ثمارها متدلية لمن شاء أن يأكل منهاء ىا قال 
تعالى: #وَّجَتى انين دَانٍِ4 [الرحن: 04]» ولذلك فإن الفاكهة موفرة في الجنة كل حين» 
وليس مثل الدنياء تختلف الفواكه باختلاف الفصولء قال تعالى: #وَقَاكِهَة كَيرةٍ لا مَفطُوعَةٍ 
وَلَا كَنْوعَة 4 [الواقعة: 9 “#م] 

وقد أشار القرآن الكريم إلى كثرة الفواكه في الجنة» فقال: #مْتَكِنِينَ فِيهًا يَدْعُونَ فِيهًا 
قَاكِهَة كَرَةٍ وَكَّرَاب4 [ص: 01]» وقال: لوَيلْكَ انه التي أُورِثتُمُوهَا يَ) كُنُم تحْمَلُونَ 
لَكُمْ فيهًا فَاكِهَةٌ كَثيرَةٌ مِنْها تَأكلُونَ4 [الزعرف: فك 

وأشار إلى تنوعهاء لتتناسب مع جميع الأمزجة» فقال: #يَدْعَونَ فِيهًا بَكُلٌ فَاكِهٍَ 
آمنينَ* [الدخان: 50]» وقال: #فيهً] من كل فَاكِهَةٍ رَوْجَانِ# [الرحن: ؟5]» وقال: إن المبَقَينَ 
في ظِلَالٍ وَعَيُونٍ وَقَوَاكِهَ يما يَشْتَهُونَ4 [المرسلات: 4١‏ ؟4] 

وضرب الأمثلة على بعض ما في الجنة من الفواكه ما قد يكون له بعض الشبه في 
الدنياء وكأنه يشير إلى أن البديع الذي أبدع هذه الفواكه في الدنيا لن يعجز أن يبدع مثلها أو 
ما هو خير منها في الدار الآخرة» قال تعالى: #فِيه) فَاكِهَة وَنَخْل وَرُمّان4 [الرحن: 8:] 

هذه مجرد أمثلة عن الجزاء الحسي الوارد في القرآن الكريم» وبناء عليها سنعرض هنا 
بعض ما ذكره قاتدا المسيرة القرآنية حول هذه المعاني» وكيفية الاستفادة منها في تحقيق 


الاستقامة. 


0" العقاب الحسبى: 


تحدث قائدا المسيرة القرآنية في مواضع مختلفة عم| ورد في القرآن الكريم من أنواع 


20 


العقاب الحسبي» سواء عند حديثهم| عن الآيات الكريمة التي تعرضت لذلكء أم عند 
غيرهاء بناء على أهمية الوعيد الإلحي المرتبط بهذه الجوانب في تحقيق الاستقامة. 

ومن الأمثلة على ذلك ما ذكره السيد حسين عند حديثه عن الآثار الإيجابية التي 
يحدثها الإيهان بجهنم» حيث قال: (الإيهان بجهنم, الإيان باليوم الآخر على هذا النحو 
الذي يجعلني خائفاًء هو نفسه الإيمان بأن الله شديد العقابء الإيوان بأن عذابه هو العذاب 
الأليم» ومن هذا الطريق تأتي إلى الإيان بالله سبحانه وتعالى» وليترسخ في نفسي النوف من 
جهنم؛ ولهذا جاء في القرآن الكريم الآيات الكثيرة التي تتحدّث عن تفاصيل جهنم بشكل 
واعي )01 

ثم ذكر نموذجا على ذلك با ورد القرآن الكريم من الحديث عن وقود جهنم؛ وهو 
قوله تعالى: لقَإِنْ 1 تفْعَنُوا وََنْ تَفْحَُوا فَانَقُوا اثَارَالّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَاْْجَارَةٌ أَعِدتْ 
ِلْكَافِرِينَ4 [البترة: 14]» وعلّق على الآية الكريمة بقوله: (لِوَقُودُهَا النََّسُ وَالْجَارَةُ4 
تصبح أنت مجرد وقود لجهنم من شدة العذاب ‏ نعوذ بالله . تصبح أنت جزءاً من النار. 
وكتلة من النار» ووقودها الحجارة» الصخرات التي تتحول إلى جمرات متوهجة: نار ليست 
ذات درجة حرارة ثابتة بل هي نار متسعرة» ملتهبة» متسعرة» فيقول الله سبحانه وتعالى: 
لوَكفَى بِجَهَنَمَ سَعِيرًا4 [انساء: 50] والعذاب فيها ‏ نعوذ بالله منها ‏ العذاب فيها ليس فترة 
محدودة أو لعمر محدود قد ينتهي فينتهي الأ0)1") 

ثم ذكر نموذجا آخر على ذلك بقوله تعالى عن أهل جهنم وهم يعذبون فيها: #إن 


0 
لاس د 


الَّذِينَ كمَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ تُضْلِيهِمْ َارَا كُنَّا نَصِحَتْ جُلُودُهُمْ بَدَلْنَاهُمْ جُلُودًا غَبْرهَا 


ع 


)١(‏ دروس من هدي القرآن الكريم؛ الدرس (4)؛ سلسلة معرفة الله» ألقاه السيد حسين بدر الدين الحوثي بتاريخ: /١/74‏ 7١٠٠م,‏ اليمن ‏ صعدة. 


(؟) المرجع السابق. 
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ليَذُوقُوا الْعَذّابَ4 اسه وعلق غل الآية الكريمة بقوله: (يقال: أن الخلد هو منطقة 
الإحساس فالجلد هو من يحترق» فكلما احترق يبدل ليبقى الألم مستمراً.. الآلام في الدنيا 
قد تصل إلى درجة أن تفقد وعيكء فتفقد إحساسك فتصبح في واقعك مرتاحاً غير متأم» 
هناك في جهنم لا يفقد الإنسان وعيه» ولا يتلاشى حتى ينتهي وجوده فيدخل في غيبوبة 
مطلقة فلا يعد يحس بشيء» بل يبقى يتأم» وكل عضو يفقده من احتراق في آنِ يتجدد ذلك 
العقي و 00 

ثم عقب على هذا بالتحذير من الغفلة التي تجعل البشر يسارعون إلى جهنم؛ فقال: 
(جهنم الشيء المؤسفء والشيء العجيب من حالة الإنسان: أن تكون جهنم التي تحدث الله 
عن شدة عذابهاء تحدّث عن حالة أهلها السيئة» البالغة السوءء أن يكون اتجاه الناس إليهاء 
إتجاه الناس» أغلب الناس إليهاء وتلك الجنة التي تحدث عنها في كل كتبه» ووصفها لعباده» 
القليل متهم عن يد خلي) 7 

ثم ذكر بما ورد في القرآن الكريم من كثرة أهل جهنم فقال: (يقول عن جهنم؛ يبين 
لك أن من يدخلها هم أمم: أمة بعد أمة» وجيل بعد جيل: لقَالَ ادْلُوا في أَمَم قَدْ حَلَتْ 
مِنْ قيكُمْ مِنَ الجن وَالْإنْس في النَارِكُلّ دَحَلَتْ أَمَةََنَتْ أَحْمَهَا حَنَّى إِذَا اذَارَكُوا فيا جِيًا 
لت أَخْرَام لأولامم ربا غؤكا أَصَلُوئا قاب عَدَابَا ضِْنَا مِنَ الثَار قال لِكُلٌ ضِنْف 
وَلَكِنْ لا تَعْلَّمُونَ [الأعراف: "] هذه الآية تشبه الآية الأخرئء لندل على أن الأكثرية من 
البشر هم متجهون إلى النار 1# أَعْهَدْ إَِيَكُمْ يا بَنِي آدَمَ أَنْ لا تَعْبدُوا الشَّيِطَانَ» [يس: ]٠٠‏ 
هذا مما يقول الله سبحانه وتعالى» مما سيقوله لبني آدم يوم القيامة» فترى كيف الخطاب 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


اللا 


هو بر او 


خطاب عام #أ1 أَعْهَدُ ِلَيَكُمْ يَا بتي آدَ ا 
اعْبُدُون هَذَّا صِرَاطٌ مُستقيمٌ وَكَقَدْ أَضَلّ نكم جبلًا كديرا فلم تَكُوبُوا تعْقِلُونَ هَذِوِ جَهَنَمُ 
الي كُنْتُم تُوعَدُونَ4 [يس: 0:-57] أليس جزءاً من الكلام معهم؟ لاضْلَوْهَا الْيَوْمَ با كُنتم 
تَكْفْرُون4 زيس: ؛+])(1) 

ثم ذكر تلك الآلام التي كان يعيشها رسول الله يه وهو يذكر ببذه الحقائق التي 
غفل عنها البشر با فيها أمته» فقال: (وهذا هو ما كان يؤل أنبياء الله في كل زمان» وهو ما 
كان يظهر على الرسول يَيِ شدة تألمه» تحسره على الأمة» تلك الأمة التي يعيش في عصرها 
والأمة من بعده إلى آخر أيام الدنياء متأم جداً ومهتم بأمرهم جداًء يعمل بأي طريقة أن 
يعمل ما يصرفهم عن جهنم؛ ولهذا كان يِه وكذلك كان أنبياء الله جميعاً يعملون بكل جد 
واجتهاد لنصح الناس ويعانون ويتعبون ويعذبون ويشردون ثم يقتل كثير منهم وهم في 
جد في عملهم في إبعاد الناس عن جهنم لكن لا ينفع؛ لآن الناس كما قال الله سبحانه 
وتعالى: لوَلمَدُ أَصَلٌ مِنْكُمْ جبلًا كَدِرًا ألم تَكُونُوا تَعْقَنُونَ4 [يس: 1+] أفلم تكونوا تعقلون: 
ما جاء من آيات في كتبي» ما جاءت به رسلي!؟ #أك يَأَتكُْ رُسُلُ مِنْكُمْ4 [الزمر: 0١‏ أفلم 
تكونوا تعقلون ذلك الهدىء أفلم تكونوا تعقلون ذلك الحدى الذي فيه نجاتكم, الذي فيه 
إبعادكم من أن يضلكم الشيطان» من أن يدفع بكم جميعاً على هذا النحو: إلى أن تكونوا من 
أصحاب السعيرء أفلم تكونوا تعقلون؟)7) 

لا حي مرا اماو تي ررد راس 
قوله تعالى: #أَذَلِكَ حَيْد ُزْلَا أَمْ شَجَرَةٌ ال لرة لزقوم4 [الصافات: 5 حيث قال: (بعد أن ذكر ما 


اعم 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


نل 


أعد الله سبحانه وتعالى للمتقين من النعيم العظيمء قال بعده: أَذَلِكَ حَيُْ نُزُلاً» أي: 
ضيافة وإكراما إن جَعَلَْاهَا َه ِظَالينَ نما شَجَرَةٌ ْرُجُ في أَضْلٍ اجيم طلْعُهَا كَأنَهُ 
ُمُوسُ الشَّيَاطِنِ ف لكلو ها َالِفُونَِنّْهَا الود م إن كم علا ويا مِْ جيم 
مُّمَ إن مَرْجِعَهُْ لل الجحيم» [الصافات: *+8] كه تحدّث عن الفاكهة الكثيرة التي ليست 
كما قال عنها: لا مَفْطُوعَةٍ وَلَا تَنُوعَةٍ4 [الواقعة: 100 في الحنة فواكه كثيرة» العنب والرمان 
والتفاح» ومختلف الفواكه التي قد لا نعرف كثيرا منهاء هناك في النار أيضاً شجرة هي فاكهة 
أهل النار نفس اسمها بشع [زقوم] أليس اسما مزعجا؟ اسم غير مقبول» وهكذا بعض 
المفردات تكون هي غير مقبولة» حتى لو حاولت أن يكون اسمها لشيء جميل فالاسم لا 
يركب على هذا المسمىء اسمها بشع)”) 

ثم ذكر كونها شجرة حقيقية» ولا يصح تأويل معناهاء فقال: (وهي شجرة حقيقية» 
والله بقدرته سبحانه وتعالى هو القادر على أن يجعل في النار أشجارا تتغذى على النار» وتثمر 
ناراء وتورق ناراء ليس هناك ما يعجز الله سبحانه وتعالى» وإن كان الظالمون قد يجادلون في 
هذه. كيف شجرة في جهنم ونحن نعلم أن النار تحرق الأشجار!)7) 

ثم قرّب ذلك با نراه في الواقع من عدم تأثير النار على بعض المواد» فقال: (من 
المعلوم أنه هنا في الدنيا يقال أن بعض الحيوانات جلودها غير قابلة للاحتراق هنا في الدنيا.. 
النار ألم يجعلها الله سبحانه وتعالى بردا وسلاما على إبراهيم وهي نار قد ملئوا بها واديا تحرق 
الطير عندما يمر من فوقهاء الله الذي خلق النار يستطيع وهو قادر على أن يجعلها بردا فلا 


تضر إبراهيم؛ ويستطيع أن يخلق أشجارا تنمو فعلا تتغذى على النار كما تتغذى أشجار 


)١(‏ دروس من هدي القرآن الكريم» الدرس »)١5(‏ سلسلة معرفة الله ألقاه السيد حسين بدر الدين الحوثي بتاريخ: 8/ ؟/ 7١٠٠7م؛‏ اليمن ‏ صعدة. 


(؟) المرجع السابق. 


ليسلا 


الدنيا على التربة» والماءء والنورء والحواء)(1) 

ثم تحدّث عن قوله تعالى: إإِنََّا سَجَرَةٌ تحرج : في أَضْلٍ اللَحِيم © [الصافات: 4 فقال: 
(تخرج هيء تنبتء أليس كثيرا من الأشجار هنا في الدنيا الناس هم الذين يزرعونهاء أهل 
النار غير مستعدين أن يزرعوا شجرة الزقوم؛ لكن هي تخرج رغما عنهم, تنبت لا تحتاج إلى 
مزارع؛ تَخرُجُ في أَضْلٍ الجَحِيم» في نفس أرض الجحيم.. طَلْعُهَا4 ثمارها أيضا بشعة 
#كَأنَهُ رُؤُوسٌ السَّيَاطِينِ» كل شيء في جهنم عذاب. وعذاب حتى معنوي أن تكون ثمرة 
تلك الشجرة التي هو سيضطر إلى أكلها الجوع يكاد يميته فيضطر إلى أكل ثار هذه الشجرة 
ثمرة بشعة طلعها كأنه رؤوس الشياطين.. العرب أنفسهم يتخيلون رؤوس الشياطين 
بشعة» وإلا فنحن لا نشاهد رؤوس الشياطين» وقد تكون حقيقة رؤوس الشياطين شكلها 
بشع جدا. ٠‏ فإ َم لَآكلُونَ منْهَا قَالنُونَ منَْا الْبُطُونَ4 لالصافات: 5 من شدة الجوع يأكل 
رغما عنه من هذه الشجرة الشديدة المرارة التي يقال كما روي في الآثر: أنه لو أن قطرة واحدة 
من هذه الشجرة شجرة الزقوم وقعت في الأرض لأمرت على أهل الأرض معائشهمء 
شديدة المرارة جداء وهي أيضا نار هي تغلي في البطن» 3 َم لَآكِلُونَ مِنّْهَا مَالِنُونَ مِنْهًا 
سار و ا م 0 
حل لحري الم ااال ووو حيصي متيل بلا 010 
ل 0 
يَغْلِ في الْبُطُونِ4 [الدخان: 4 40]- كالزيت المحترق تغلي في البطن ‏ كَعَلِ الْحَمِيم 6 [الدخان: 
5؛] كغلي الماء الساخخن جدا)0) 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


ارا 


ثم دعا إلى الاعتبار بهذاء وعدم الركون لإغراءات الدنياء فقال: (لأنه هنا في الدنيا 
عادة ما يضل الإنسان» وما يصرفه عن طاعة الله ويصرفه عن مواقف ال حقء هو ما يقدم 
إليه من إغراءات من قبل الآخرين» والإغراءات طبعا قد يكون كثير منها متعلق بقضية 
الأكل والشرابء وعندما يكون الإنسان نفسه يريد أن يتوفر له الطعام الجيد والشراب 
الجيد والسكن الجيد ولو كان على حساب دينه فليعرف أنه سيرى تلك متعة قصيرة تنسى» 
عارضة في حياته ثم نيت ثم سيكون له طعام من هذا النوع.. عندما يأ حاكم من الحكام 
يحكم بالباطل عندما تقدم له[جالونا] من العسل عندما تقدم له خروفاء عندما تنقله إلى 
بيتك وتقدم له غداء دسراً فيتعاطف معك فيضيع حق الآخرين مقابل ما أعطيته» نقول له 
هنا: أنت أضعت الدين» أضعت الحق مقابل طعام وشراب» أنت ستلقى طعاما وشرابا 
سيئاء وإذا كانت تلك وجبة واحدة فإنك ستأكل من ذلك الطعام البشع في اسمه. البشع في 
منظره؛ الذي هو يحرق البطن» ستأكله دائما» دائم|» وجبة واحدة تبيع مها الحق» وجبة واحدة 
دسمة تبيع مها دينك» وجبة واحدة تدخل في موقف باطل؛ لآنه هنا قدم لك غداء دسم| 
وقدم لك عسلا.. هناك في جهنم ما يجب أن تتأمله» هناك زقوم» وهناك صديدء وهناك 
حميم.. كأن الله يقول لنا: إذا آثرتم هذا الطعام في الدنياء وبعتم به دينكم» فإنكم ستجدون 
طعاما سيئا تأكلون منه دائماء دائم| لا ينقطع أكلكم منه. حينئذ يخاف الإنسان)17) 

ثم ذكر رحمة الله تعالى بنا عند ذكره لتلك التحذيرات» فقال: (لأن الله لرحمته عندما 
يذكر هذه التفاصيل هو من أجل أن نقارن نحن في الدنيا فنخاف؛ لأنه لا يريد أن ندخل 


جهنم إلا إذا فرضنا أنفسنا على جهنم رغءما عنهاء الله لا يريد لعباده أن يدخلوا جهنم, 


)١(‏ المرجع السابق. 


4 


مهديهم» يذكرهم, يخوفهم يعرض تفاصيل هذه النار لأجل أن تقارن بينا تسمع من 
تفاصيلها وبين ما يعرض لك في الدنياء طعام وشراب هناء هناك طعام وشراب» فقارن 
بينهماء حينئذ تجد بأن هذا الطعام والشراب الذي يقدم لك في الدنيا ليس أهلا لأن تبيع 
دينك به ثم يكون جزاؤك طعام وشراب من هذا الطعام والشراب السيئ في نار جهنم» هو 
لا يذكر هذه الأشياء لمجرد حكاية مشاهد» قصة [حزية أو وسيلة] كى| نقول» بل لأن الله 
سبحانه وتعالى يعلم أن في ذكر هذه التفاصيل إذا ما تأملناها ما يخيفنا وما يردعناء وسنجدها 
تفاصيل ماثلة أمام أعيننا كلما عرض علينا شيء من حطام الدنياء نقول: لاء هذا الطعام لا 
أقبله لأن وراءه طعام الزقوم هذا الشراب لا أقبله وإن كان عسلا مصفى لأن وراءه 
الصديد والحميم» هذا الثوب, هذه البذلة لا أقبلها لآن وراءها ثياب من نار وراءها 
سرابيل من قطران» وهكذا تجد في تفاصيل جهنم إذا كنت واعيا ما يجعلك تقارن في كل 
مسيرة حياتك عندما تتعرض للإغراءات من قبل الآخرين التي هي عادة تتعلق بقضية 
الشراب والطعام) 7 

ثم تحدّث عن مساكن أهل جهنم المذكورة في قوله تعالى: كم مِنْ فَوْقِهِمْ ظَلَلٌ مِنَ 
انار وَمِنْ تحْتِهِمْ ظَلَلّ4 [الزمر: 417 فقال: (أليست هذه مساكن؟ مساكن في النار على هذا 
النحوء السقف كله نار» والأرض كلها نار» وما حوهم كله نار.. يتحدث حتى عن ما يشبه 
العاف لأنمرن يري لوجاك مر يريا قصور) نكي روكرة ظطاها تنهاء يفيل 
به طمعه إلى أن يحصل على مباني من هذه وإن كان مقابل دينه فيدخل في الباطل» ويؤيد 
الباطل» ويصبح صادا عن سبيل الله وحربا لأولياء الله؛ لأنه يريد مسكنا جميلاء فليتذكر بأنه 


)١(‏ المرجع السابق. 


هناك في جهنم سيكون بدلا من مسكنه هم مِنْ فَوْقِهمْ ظَللُ ين الدَارِوَمِنْ تَتهمْ ظَلَلُ 


ذَلِكَ [الزمر: 17] الحديث عن ذلك هو لتخويف الله لعباده #ذَلِكَ موف الله به باه يا 
عِبَادٍ َانَقَونِ4 [الزمر: »]1١‏ خافوا أن تكونوا ممن لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم 
ظلل)217 

ثم تحذث عن حر جهنم» فقال: (متى ما اشتدت حرارة الشمس وهي من فوقنا 
وبعيدة جدا عنا آلسنا مرب لنبحث عن الظل؟ أو تحمل (شمسية) أو أي شيء تقي به 
نفسك من حرارة الشمسء أما في جهنم ليس هناك ما تقي نفسك منه. حتى ما يبدو أمامك 
وأنت في جهنم وكأنه ظل هناك هو ظل خادع هو حميم» هو نار.. يقال أنه حتى في جهنم 
يتجمع دخان ويتراء وكأنه ظلال» فينطلق وإذا كله نار ذلك الذي يراه على شكل ظلال 
كله نار.. #ذَّلِكٌ محوّفَ الله به عِبَادَة4 [الزمر: 15] فهذا هو الذي يجب أن نخافه. يخوف الله 
وهو إهناء وهو ربناء وهو الرحيم بنا؛ لأنه لا يريد أن نقع في هذا العذاب)7) 

ومثل ذلك تحدّث عن بعض مظاهر العذاب الحسي لأهل جهنم عند حديثه عن 
دعاء الإمام زين العابدين علي بن الحسين. في الاستعاذة من نار جهنم وهو قوله: (اللهمّ 
إن أعوذ بك من نار تغلّظت بها على من عصاك» وتوعٌدت بها من صدف عن رضاك» ومن 
نار نورها ظلمة وهيّنها أليم» وبعيدها قريب» ومن نار يأكل بعضها بعضء ويصول بعضها 
على بعضء ومن نار تذر العظام رميماء وتسقي أهلها حميماء ومن نار لا تبقي على من تضرّع 
إليهاء ولا ترحم من استعطفهاء ولا تقدر على التخفيف عمّن خشع لا واستسلم إليهاء 
تلقى سكّانها بأحرٌ ما لديها من أليم التكال وشديد الوبال» وأعوذ بك من عقاربها الفاغرة 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


أفواههاء وحيّاتها الصّالقة بأنيابهاء وشرابها الذي يقطّع أمعاء وأفئدة سكانهاء وينزع قلوبهم» 
وأستهديك لما باعد منها وأخر عنها) 

وقد بدأ حديثه عنه بقوله: (جهنم كى| وصفها الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم 
في آيات كثيرة هي أشد من أي عذاب يتوعدنا به أي أحد من الجن أو الإنسء هي نار كما 
قال عليه السلام: (تغلظ الله بها على من عصاه وتوعد بها من صدف عن رضاه))17) 

ثم قرّب ذلك با نراه في الواقع» وخاصة واقع الذين يخافون الاستكبار وأسلحته. 
فقال: (الكل هنا في الدنيا يخضع لأمريكاء ويخضع للدول الكبرى في بلدان أوروباء والكل 
هنا في المنطقة العربية خضعوا لإسرائيل خوفاً من أن تلك الدول تمتلك [قنابل ذرية]ء 
وتمتلك [صواريخ بعيدة المدى تحمل رؤوسا نووية]» كل ما لديهم لا يساوي يوماً واحداً 
في جهنم.. لو صب الأمريكيون كل ما لديهم من قوة عليك وحدك أنت لما ساوى ذلك كله 
يوماً واحداً في نار جهنم؛ لأنك هنا بأول ضربة» بأول شظية ستموت. ثم لا تحس بأي شيء 
بعد ذلك؛ ولو صبوا عليك كل أسلحتهم» ولو افترضنا أيضا أنك ستبقى حياً وصواريخهم 
توجه إليك؛ وقنابلهم توجه إليك أيضاً حتى آخر قطعة يمتلكونها لكان ذلك أيضاً لا 
يساوي ساعة واحدة في قعر جهنم)7) 

ولهذا دعا بدل الخوف من أسلحة المستكيرين, إلى الخوف من العذاب الذي أعده 
الله للمتوقفين عن مواجهتهم. فقال: (التخويف بنار جهنم في القرآن الكريم» التخويف 
بنار جهنم الذي تكرر كثيراً في آيات الله في القرآن الكريم» هو جدير بأن نتأمله جيدا كلناء 


وأن نتدبر تلك الآيات.. حينئذ سيجد كل من تأملهاء ومن تدبرها بأن كل شيء في هذه 


)١(‏ دروس من هدي القرآن الكريم» الدرس »)١5(‏ سلسلة معرفة الله ألقاه السيد حسين بدر الدين الحوثي بتاريخ: 8/ ”/ 7١٠٠7م,‏ اليمن ‏ صعدة. 


(؟) المرجع السابق. 


رذحن 


الدنيا من مصائبهاء من شدائدهاء وكل شيء ما يتوعدك به الآخرونء وكل ما تراه عندما 
يستعرضون أسلحتهم في الأيام الوطنية. ستراه كله ليس بثيء» ليس شيئا بمعنى الكلمة 
فعلا أمام هذه النار التي تغلظ الله بها على من عصاهء وتوعد بها من صدف عن رضاه.. 
حينئذ تجد نفسك أنه ليس هناك ما يجب أن يخيفك» ليس في هذه الدنيا ما ينبغي أن تخاف 
منه أبداء فلا الموت» ولا [قنابل]» ولا [صواريخ]» مهما كانت فتاكة» مهما كانت عظيمة 
الدمار)(2) 

ثم ذكر تأثير ذلك الخوف في المؤمن» فقال: (المؤمنون بحاجة ماسة إلى أن يتدبروا 
كتاب الله» نتدبره بشكل جيد» وبفهم صحيح. ووعيء نتدبر الآية ونلحظ ونحن نتدبرها 
ما لدى الآخرين كلهم تمن نخافهم في هذه الدنياء أو يريدون أن نخافهم.. حينئذ سينطلق 
المؤمن» ينطلق وهو يرى أن كل عمل يعمله في هذه الدنيا أمام كل التهديدات إنم| هو عمل 
يحقق لنفسه به الأمن من هذه النار العظيمة؛ من نار جهنم)7) 

ثم ذكر بعض مظاهر العذاب في جهنم, فقال: (نار جهنم أكد القرآن على أنها حقيقة» 
وتناول الحديث عنها وصمّها كاملا: وصف شدة تسعرهاء والتهابها» وصف وقودهاء 
وطعامهاء وشرايهاء ولباس أهلها فيها.. بل نقل كثيراً من الكلمات التي يقوها أولئك الذين 
يتقلبون بين طبقاتها: تحسرهم؛ صراخهم تألمهم» تأسفهم على تفريطهم في هذه الدنيا» "" 

وهكذا تحدّث عن بعض مظاهر العذاب عند حديثه عن قوله تعالى: #وَاسْتَفْتَحُوا 


.6 
وو 2آوررعء 


و 
2 ا لك م 8 عب نر ا ا ير - مرق عل يه ده بر 4 سيره 
وَخَابَ كل جَبَارٍ عَنِيدٍ مِنْ وَرَائِهِ جهنم وَيسَقَى مِن مَاءٍ صَدِيدٍ يتجرّعه ولا يَكَاد يسيغه وَيَانِبه 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(7) المرجع السابق. 


الزك ين 5ل مكان وَمَا هو بِمَيِّتِ وَمِنْ وَرَائِهِ عَذََابٌ غَلِيظً 4 [إبراهيم: ١١‏ 117]» حيث قال: 
(الصديد: يقال بأنه عصارة أهل النار» القيح» الصديد: كل فضلات أجسامهم المحترقة 
الملتهبة» هي شراب المجرم في جهنم)!") 

وقال في قوله تعالى: وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَوْعِدُهُمْ أَجمَعِنَ ها سَبْحَةُأَنْوَابٍ لِكُلَّ بَابِ مِنّْهُمْ 
جَرْءٌ مَقِسُومٌ4 [الحجر: 40 44]: (ألم يتحدث هنا حتى عن أبواب جهنم؟ وتحدث حتى عن 
مغالقهاء مصافقهاء وتحدّث عن زبانيتهاء تحذث عن كل شيء فيها. فأين تفكيرنا؟ أين نظرنا 
لأنفسنا وللصا حنا؟ أليس هذا هو الذي ينبغي أن نخاف منه.. والأولى بأن يكون أشد قوة» 
وأعظم قوة في مقام الاستجابة لله هم من يحملون العلمء هم من هم متعلمون؛ ومن يحملون 
العلم؛ لأمهم هم من يعرفون جهنم أكثر من غيرهم» مع أن جهنم أوصافها في متناول الناس 
جميعاء كل من يقرؤون كتاب الله» فلماذا يخاف العالم؟ ولماذا ببحث عن كيف يحصل على 
مبرر لقعوده عن هذا العمل؟ لقعوده عن أن يقول كلمة الحق!؟ لقعوده عن أن يقف في 
وجه الباطل!؟ ما الذي ينبغي أن تخاف منه؟ ليس هناك في الدنيا ما ينبغي أن تخاف منه في 
مواجهة هذا الخوف العظيمء وهذا العذاب الأليم في جهنم)”) 

ثم تحدث عن معنى قوله تعالى: لها سَبْعَةَ برا ب4 [الحجر: 44]» فقال: (وكأن هذه 
الأبواب هي أبواب لدركاتها أيضا» كل طبقة أو كل مقام في جهنم له فئة من الناسء وله 
باب لالِكُلُ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ4 [الحجر: 44] يدخل منه من هو من أهل ذلك الدرك» 
سبعة أبواب سواء اعتبرتها في سور واحد وكل باب ينفذ إلى درك من دركات جهنم, وكلها 
سيئة» وكلها ورطة عظيمة أن تدخل من باب جهنم ثم يوصد عليكء ثم إذا حاولت أن 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


506 


تخرج يتلقاك زبانيتها بمقامع من حديد يضربونك فتعود؛ سبعة أبواب لسبعة دركات)!١)‏ 

ثم ذكر العذاب الذي يناله المنافقون المحسوبون من المسلمين» فقال: (ووجدنا 
القرآن الكريم ينص على أن فئة هي محسوبة ضمن المسلمين هم سيكونون في الدرك الأسفل 
من النارء هم المنافقون, في الدرك الأسفل من النار؛ لأنهم أخبث عباد الله لأنهم أسوأ 
البشرء لأنهم أرجس وألعن البشر جميعا قال الله عنهم لرسوله 42: هم الْعَدُوٌ 
فَاخدّزهم» [المنافقون: 10)]4) 

ثم تحدّث عن سبب استحقاق المنافقين لذلك العذاب» فقال: (المنافقون هم فئة 
تعمل في أوساط المسلمين تثبطهم عن نصر دين الله تخوفهم» ترعبهم؛ ترجف قلوبهم؛ 
تشيع الشائعات التي تقلق نفوسهم. تشيع الشائعات التي ترعب قلوبهم.. المنافقون في 
كتاب الله الكريم تحدث عنهم أسواً ما تحدّث عن اليهودء والنصارى» والمجوسء» 
والكافرين» إذا كانت جهنم لما سبعة أبواب» ودركاتها متفاوتة في الشدة» فإن المنافقين في 
الدرك الأسفل فين النار)7 

ومثل ذلك تحدّث عن العذاب الحسي عند حديثه عن قوله تعالى: #هَدَانِ حَضََنِ 
امَصَمُوا في رَبَّهِمْ فَالَذِينَ َفَرُوا قَطَّعَتْ كم ِيَابٌ مِنْ نر يُصَبٌ مِنْ فَوقٍ رُمُوسِهِمٌ الحَويم4 
[الحج: 15]» حيث قال: (ألم يتتحدث أيضا عن الترويشة في جهنم؟ شراب جهنم ثم أيضا 
يصب من فوق رؤوسهم الحميم» يكونون نظيفين من كل شيء فوق أجسامهم, لكنها 
ترويشة خطيرة جداً ليس معها [شامبو] ولا معها صابون [لكس] ولا أي شيء من أدوات 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(7) المرجع السابق. 


- 


التجميل.. ثوب المجرم فيها كا قال الله في آية أخرى: لأسَرَابيلهُمْ مِنْ قَطِرَانٍ وَتَغْتنَى 
وَجِوهَهم انار [إبراهيم: ]5٠‏ وهنا يصب من فوق رأس المجرم الحميم #يَصْهْرٌ به [الحج: 
٠‏ يذاب لاما في بُطُوءِِمْ وَاجُلُودُ4 [الحج: ٠١‏ إذا واحد منا متروش بماء ساخن وغلط يبقي 
في [المغراف] قليل ساخن وصبه فوق ظهره كيف يكون ألمه؟ يقوم من مكانه من حرارة 
بسيطة. أما هذه ترويشة خطيرة: #يُصْهَرٌ به مَا في بُطُوحِهِمْ وَامجُلُودُ4 [الحج: ٠١‏ إذا أنت في 
الدنيا هنا تغتسل بالماء الساخن يتحمله جسمك من أجل أن تزيل الوسخ عن جسمك. أما 
تلك الترويشة في جهنم. فإنها تذيب الجلد كله تذيب الجلد كله. #يصَهَرٌ بو [الحج: ]٠١‏ 
يذاب به لإمَا في بُطُودِِمْ وَاجُلُودُ وَكمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ كُلّا آَرَادُوا أنْ يرُجُوا مِنْهَا مِنْ عَم 
أعِيدُوا فيهًا وَذُوقُوا عَذَابَ الحرِيق» [الحج: )07)]0-٠١‏ 

ثم دعا الذين ببتمون بلباسهم ومظاهرهم إلى التأمل في هذه الآيات الكريمة» فقال: 
(كأنه يقول للشباب» طبعا الشباب يكونون حريصين جدا على ثياب التفصيل من أجل أن 
يبدو جميلا أمام الآخرين؛ يعرض عن ذكر الله» وهو يعرض عن مجالس الإرشاد» عن 
مجالس المداية» يعرض عن كتاب الله» يعيش في أجواء من العشق» والحبء واتباع 
الشهواتء فهو من يبحث عن ثياب تفصيل ليبدو شكله جميلاء فيعرف أنه قد يكون من 
أولئك الذين تفصل لهم ثياب في جهنم لفَطَّعَتْ مم ييَابٌ مِنْ نَارِ؛ [الحج:15] ما هذا يعني 
تفصيل؟.. في موضع آخر قال: سَرَابِيلُهُمْ مِنْ قَطِرَانِ وَتَعْشََّى وجُوهَهُمْ النَارُ [إبراهيم: 
]لم ينس القرآن الكريم أن يتحدث حتى ثياب أهل النار» كل شيء ذكره)7) 

ثم دعا إلى مقارنة ما ورد في القرآن الكريم من تفاصيل عن العذاب الحسي با يمتلكه 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


المستكبرون من أنواع الأسلحة التي يخيفون بها المستضعفين» فقال: (هذه التفاصيل قارن 
بينها وبين أن تطلّم على تقرير عن مختلف الأسلحة التي تمتلكها أمريكا مثلاء أو إسرائيل 
[صواريخ بعيدة الملدى] [صواريخ تحمل رؤوسا نووية] قنابل [هيدروجينية] [قنابل ذرية] 
قنابل كذاء وأسلحة متعددة.. أليست كلها من تفاصيل ما يمتلكون من وسائل التعذيب 
للآخرين؟.. قارن بينها وبين التفاصيل التي عرضت في القرآن الكريم عن جهنم» ستجد 
أن هذه هي قد ما يتمناها أهل جهنم يتمنون في جهنم أن يكون عذامهم من نوع ما تمتلكه 
أمريكا من أسلحة. وسيعتبرونه حينئذ تخفيفا عظيماء وسيشكرون الله» ويشكرون زبانية 
جهنمء أن قدموا لهم هذا العذاب الخفيف, اللطيفء البسيط» ويسلمون ذلك العذاب 
الشديد في جهنم.. لا شك أن من هو في جهنم ويقال له سنعذبك با كان لدى الأمريكيين 
في الدنيا لرآه هيناء لرآه هيناء وهو هذه الأشياء التي نخاف منها في الدنياء تصنعه أمريكاء 
وتراه في التلفزيون عندما ينطلق الصاروخ هذاء أو ترى ناذجا من أسلحتهم» أو ترى 
عروضا عسكرية من عساكرهم هم أو أي دولة أخرى, فتخافء أو يكلمونك عن فرق من 
اجنود تتدرب تدريبا خاصا [كمندوز] أو من يتدربون في معسكرات العمليات الخاصة. 
أولئك ليسوا بشيء أمام خزنة جهنم)7© 

ثم دعا إلى المنوف من خزنة جهنم بدل الخنوف من جنود الاستكبار» فقال: (خزنة 
جهنم مدربون تدريبا عاليا على تعذيب الناسء ملائكة غلاظ شداد كا قال الله عنهم: 
#عَلَيْهًا مَلاتكَةٌ غلاظً شِدَادُ» [التحريم: 5]» وبأيدهم مقامع من حديد تلتهب ناراء كلما 


حاولت أن تقترب من باب من أبواب جهنم يضربونك بها هؤلاء هم من يجب أن تخاف 


)١(‏ المرجع السابق. 


منهم, لا أن تخاف من جنود العمليات الخاصة أو من جنود [الكمندوز] أو من أي جندي 
آخرء باستطاعتك أن تقتله» باستطاعتك أن تضربه ىا يضربكء وليس بيده كتلك المقامع 
التي بيد زبانية جهنم.. ألم تتعود الدول على أن تعرض أمام شعوبها فرق من الجنودء تدربوا 
تدريبا خاصاء ليرعبوا الناس مهم!؟ ارجع إلى القرآن الكريم واستعرض الفرق الخاصة 
المدربة في جهنم.. فمن الذي يجب أن تخاف منه زبانية جهنم أم جنود العمليات الخاصة 
و[الكمندوز] وغيرها من الفرق الأخحرى؟)7(0) 

ومثل ذلك تحدّث عن بعض مظاهر العذاب الحسي عند حديثه عن قوله تعالى: 
كنا أَرَادُوا أَنْ يخْرجُوا مِنْهَا منْ حَمٌ أعِيدُوا فِيهًا4 [الحج: 461١‏ حيث قال: (قد تسجن في 
الدنيا في سجن ولا ترى أنك في كل ساعة تسعى إلى باب السجن لتحاول أن تخرج منه قد 
تكون في زنزانة» أو في غرفة فتستقر فيها لكن هنا نار ملتهبة» نار شديدة» جسمك كله 
يلتهب ناراً وتشرب صديداًء وتشرب حميرأًء فيقطع أمعاءكء يأتي الفرق داخل جهنم من 
زبانيتها يصبون فوق رأسك الحميم؛ لأنه هنا يقول: 9يْصَبٌُ مِنْ فَوْقِ رُؤُوسِهِمُ الحَويم» 
أنت لا تحاول في جهنم أن تغرف من مائها الساخن وتصبه عليك لكن هناك من يمسكك 
ويصب الحميم من فوق رأسك [يْصِبٌُ» فعل مبني للمجهول] أي أن هناك طرفاً آخر هو 
يصب الحميم من فوق رأسك.. هناك داخلها ملائكة غلاظ شداد»ء يمسكك ويصب من 
فوق رأسك الحميم» ويشرّبك الصديد رغما عنك #يَتَجَرَّعَهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيعْةُ 4 [إبراهيم: 
0000 


ثم دعا إلى المقارنة بين السجون هنا وسجن جهنم فقال: (في السجون هنا في الدنيا 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
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يقدمون لك طعاما ويقدمون لك شراباء أجواء الزنزانة» أجواء السجن كلها باردة» بل قد 
ترى نفسك بحاجة إلى لحاف. وأنت لا تحاول في كل لحظة أن تنجه نحو باب السجن 
لتخرج منه.. يتمنى الإنسان لو كانت جهنم مثل هذه السجون لرآها أهلها نعمة كبيرة أن 
تكون جهنم وإن كانوا خالدين فيها أبدا وهي من نوع سجون الدنياء وفيها وسائل التعذيب 
التي في السجون هنا في الدنيا لكانت هينة» لكانت هيئة. هنا أهل جهنم يسعى كل واحد 
منهم يتجه نحو بابهاء يريد أن يخرجء هذا نفسه عذاب» يحاول حتى يصل نحو الباب فيجد 
أبوابا موصدة #عَلَيّهِمْ نَارٌ مُؤْصَدَةٌ4 [البلد: ]٠١‏ مغلقة محكمة الإغلاق في عَمَدِ تَدَدَةِ) 
[الهمزة: 9] من ورائها عمد: أعمدة من الحديد» من الجانب هذا إلى الجانب هذاء لا يستطيع 
أبدا أن يحركهاء لا يستطيع أهلها أبدا أن يفتحوهاء وهناك بجانب الأبواب من زبانيتها 
الغلاظ الشداد من يضربونهم بمقامع من حديد)7١)‏ 

ثم دعا إلى المقارنة بين مدد السجن في الدنياء ومدة السجن يوم القيامة» فقال: (أليس 
هذا هو تعذيب رهيب؟ حالة من الغم الشديد؟ وهل هو شهر؟ هل هو سنة؟ لنقول 
لأنفسنا نحن عندما نفكر في أي عمل فتظهر أمام أذهاننا قائمة من السجون, لقد ترى أطول 
عقوبة أن سجن عشرين سنة في سجن عاديء أما جهنم فليست سنة ولا سنتين» ولا مائة 
سنة» ولا ألف سنة ولا مليار سنة» مليارات السنين لا تنتهي وهذا هو الشيء الذي يرعب 
الإنسان» والذي يجب أن نخاف منه جميعا: الخلود في جهنم)7) 

ثم قرّب ذلك الخلود بقوله: (قالوا أنه لو قيل لأهل جهنم أنكم ستبقون فيها وفي 


الأرض ما بين السماوات والأرض مليء بحبات الخردل» وفي كل سنة يأتي طائر يأخذ حبة 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


واحدة منها ‏ حبات الخردل حبات صغيرة قد تكون كحبات الدخن أو أصغر ‏ وما بين 
السماوات والأرض ممتلىئ حبات خردلء ويقال لهم ستبقون حتى تنتهي هذه الحبات 
الخردل لفرحواء لفرحوا.. وتصور أنت كم سيتسع مثل هذا المجلس من حبات الخردل؟ 
كم مليارات! تصور أنت كم يتسع هذا الفضاء ما بين السماوات والأرض من حبات 
الخردل» وفي كل سنة فقط في كل سنة يأخذ طائر حبة واحدة» لفرحوا؛ لأنهم حينئذ 
سيعلمون أن هناك خباية» أن هناك نهاية لهذا العذاب وليكن مليارات» مليارات السئيين)17) 

ثم ذكر الغبن الذي يقع فيه أولئك الذين يخافون من سجون الدنياء ولا يخافون من 
جهنم» فقال: (أليس هذا الشيء مزعجا شيء مرعب جدا؟ إذا قيل للواحد منا: أنت 
ستسجن ثلاث سنين» قد يخرج من دين الله ويكفر بالإسلام خوفا من أن يسجن ثلاث 
سنين» وقد يتخلف عن أي عمل هو ما ينجيه من جهنم خوفا من أن يسجن سنة واحدة» 
أما جهنم فالخلود فيها في حد ذاته هو الشيء الذي يجب أن يزعج كل إنسان مسلم.. وتكرر 
الحديث عن الخلود فيها: #حََالِدِينَ فيهًا أَبَدَّاُ [البينة: +] محََالِدِينَ فيهًا» [البينة: ] تكرر 
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وهكذا تحدّث السيد عبد الملك عن بعض مظاهر العذاب الحسبي لأهل جهنم وفي 
مواضع مختلفة» ومن الأمثلة على ذلك ما ذكره عند الحديث عن الوعيد الوارد في قوله تعالى: 
هذه جَهَنَم اَي يُكَذّبُ يبا المُجِرِمُونَ يَطُوهُونَ ْنَا وَيَْنَّ ميم آن4 [الرحن: 144.40 حيث 
قال: (هذه جهنمء نعوذ بالله من جهنم, وما أدراك ما جهنم! أمر رهيب جذاء الإنسان 
عندما يعاينهاء جهنم مخيفة حتى عندما نسمع عنهاء من يتأمل آيات الله في القرآن الكريم 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


وهي تصف جهنم» تصف أنواع العذاب فيهاء يقشعر جلده؛ يخشع خوفا من الله سبحانه 
وتعالى» خوفا من عذاب الله جل شأنه» فكيف إذا عاينها الإنسان. إذا شاهدهاء أمر رهيب 
جذاء خوف رهيب جذا.. هم عندما يعاينوهاء حتى وهي لا تزال على مسافة بعيدة» يكون 
مشهدها رهيبا جدًا ونخيفا للغاية» #إذَا رَأَعْجُمْ مِنْ مَكَانِ بَعِيدِ سَمِعُوا طَا تَعَيغَا وَرَفِيرَ ا 
[الفرقان: ؟1]» أصوات مرعبة جذاء أصوات مخيفة جذاء ومشهد ‏ لتسعرهاء والتهاهاء 
ونيرانهاء وتوهجها ‏ مرعب جذاء ومخيف جذاء مخيف للإنسان لو كان عذابه أن يدخل في 
فرن من أفران هذه الدنياء ما بالك بعالم كله من سخط الله وغضب الله سبحانه وتعالى» تما 
يل غضب الله وقدرته وجبروته.. هَذِهِ جَهَنّمُ4 [الرحن: 0157 عندما يعاينها الإنسانء 
يشاهدهاء ويرى أنه متجه إليهاء وأنه ينقل إليهاء وأنه سيلقى به فيها رغا عنه» كيف هي 
حسراته!؟ كيف هي آلامه!؟ كيف هو خوفه!؟ كيف هو قلقه!؟ كيف هو انزعاجه!؟ كيف 
هو عذابه النفسبي!؟ كيف هو ندمه الشديد. الذي يجعله يعض على أنامله!؟ 2١7)‏ 

ومثل ذلك تحدّث عن بعض مظاهر العذاب الحسي عند حديثه عن قوله تعالى: #أثُمَ 
إنَكُمْ ها الضَالُونَ الكذّبُونَ لكلو مِنْ شَجَرِ من َهُوم مَالقُونَمنَّْا ُو فََابُوَ َيه 
من اليم فَشَارِبُونَ ت اليم هذا ع يوم م الدين» [الواقعة: 4١‏ 55]» حيث قال: 
(الضالون عن نهج الحق» عن طريق الله سبحانه وتعالى» عن هدي الله؛ لم تتمسكوا به م 
تبتدوا به انحرفتم عنهء لالمكذَّبُونَ4» المكذبون بالحق» المتنكرون للحقائق» التي قدمها الله 
سبحانه وتعالىء المتتكرون بأمر المعاد والحساب والجزاء الذي لابدٌ منه» #لأكِلُونَ مِنْ شّجَرِ 


مِنْ زَقَوم4» هو طعامكم في نار جهنم يدخلون إلى نار جهنم وهم في أشد حالة من الجوع. 


2 


(1) في ظلال سورة الرحمن.. المصير الأليم للمتنكرين لنعم الله المحاضرة الرمضانية السابعة الإثنين 9-1 ١547‏ هه الموافق ل: ١71514‏ ؟بمحاضرات. 


الا 


يزداد جوعهم, يرغمهم ذلك الجوع الشديد جداء على الأكل من شجرة الزقوم» التي هي 
طعامهم» وهي عذاب رهيبء نتنة في رائحتهاء رائحة كريهة جداء أبشع رائحة» وأنتن 
رائحة» وأقذر رائحة» وكذلك مرّة في مذاقهاء أسوأ مذاق» أسواأ طعم يتذوقه الإنسان» 
وحارة جداء إلى درجة أنها ى| قال في القرآن في آية أخرى: #كَاذُهُلٍ يَخْلِ في البلُونِ كَغَلٍ 
الْحَوِيم * [الدخان: 45 55]» تغلٍ 5 بطن الإنسان». حرارة شديدة جدا جدا جداء لكن من 
شدة الجوعء الجوع الشديد جداء الذي يسلّط عليهم؛ يأكلون منهاء بالرغم من مرارة 
مذاقهاء من نتانة رائحتهاء من بشاعة منظرهاء من حرارتباء وسوء مذاقها.. #لَآكِلُونَ مِنْ 
سجرن رفوم قلقو نا اْبُون4» حتى تختلئ بطوخهم» حتى تمتلئ بطوخهم ودون أن 
يشبعواء تزداد حرارتهم جدا ما أكلوه منهاء #قَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَميم#» ليس هناك 
مشروباتء ولا عصائرء ولا بارد. على ذلك الطعام» يشربون عليه من الحميم» من حميم 
جهنم؛ حرارة على حرارة» عذاب على عذاب)17) 

ثم دعا المترفين إلى تأمل هذا المصير الخطير» فقال: (أكثر ما سبّبٍ لحلاك الكثير من 
الناس: سعيهم وراء الترف في هذه الحياة» وراء الترف. يريد أن يرتاح» يريد أن يكون له 
ثروة» يريد أن يكون له من أطيب الطعام» من أحسن الشراب. فلا يبالي في سبيل ذلك ثما 
كان»ء من حلالء أو حرام» بحقء أو باطل» يريد أن يلبي نزواته» رغباته» شهوات نفسه. 
يورط نفسه؛ فتكون العاقبة هي ذلك العذاب الشديد, فإما أن يكون الإنسان مترفاء أو أنه 
سعى وراء الترفء ولم يصل حتى إلى الدرجة التي كان يأملها ويرغب بها)”") 


ثم تحدّث عن قوله تعالى: #قَشَارِبُونَ شّرْبَ اليم 4 [الواقعة: ه0]» فقال: (شرب الهيم: 


)١(‏ المصير والمآل المعدٌ لأصحاب الشمال!» المحاضرة الرمضانية السادسة الأربعاء 4-17 ١555‏ هه الموافق ل: 79 مارس ‏ 5717 7م. 
(؟) المرجع السابق. 


0 


الإبل العطاش التي تصاب بمرض اسمه (الهيام)» مرض ايام الذي يصيب الأبل: هو 
عطش شديد» تشرب ولا تروى» تشرب بشدة» تشرب تشربء وتشرب وتشربء لكنها لا 
تروى» حتى تموتء فهم يشربون بذلك المستوى من الشرب؛ لشدة الظمأء لشدة الحرارة» 
شدة العطشء الحرارة تبعث فيهم الظمأء وهم يشربون حميماء يتجرعونه مع شدة حرارته» 
وهو يشوي الوجوه؛ يقطع الأمعاء» لكنهم لا يستطيعون إلا أن يشربوا وأن يشربوا وأن 
يشربواء فيزداد عذامهم» ولا يروون أبداء لا يرتوون منه مهما شربوا)"") 

ثم تحدّث عن قوله تعالى: إهَدًا نُرْهُمْ يَوْمَ الدَّينِ4 لالواقعة: 55]» فقال: (ضيافتهم» 
من حين دخوطم إلى نار جهنم, يقدّم ل هم, يقدّم لهم تلك المائدة» تلك الضيافة؛ لأنهم يصلون 
وهم في شدة الجوع وشدة العطشء فيقرّب لهم هذا الطعام وهذا الشراب» ضيافة» ضيافة 
بإذلال وإهانة والعياذ بالله» يوم الحسابء يوم الجزاء)”") 

وهكذا تحدّث عن بعض مظاهر العذاب الحسي عند حديثه عن قوله تعالى: #هَذَانٍ 
حَضَْانٍ احْتَصَمُوا في رَيِمْ فَالَِّينَ كَمَوُوا قَطَّعَتْ طَمْ ياب من نَارِ يُصَبَّ مِنْ قَوْقٍ رُمُوسهِمُ 
الْحَمِيمُ يُصْهَرٌ به ما في بُطُوحِهِمْ وَاجُلُودُ وَنُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدِ4 [الحج:1114]؛ حيث قال: 
(عندما يدخل الإنسان إلى جهنم ما هي ملابسه؟ في السجون تخصص - أحيانا - ملابس 
للسجناء» لقَطْعَتْ َم نِيَابٌ منْ نَارِ4» ثوب من النار مفصل تفصيل على الإنسان ويلبسه» 
أمر شنيع ورهيب ومؤلم جذاء ويحترق الإنسان به باستمرار» فوق الثوبء مثلا: في الدنيا 
مع الناس أكوات» جواكتء ملابس معينة» ماذا سيضاف إلى ذلك؟ لسَرَابِيلَهُمْ مِنْ 
قَطِرَانٍ! [إبراهيم: »]0٠‏ يفرز الجسم قطران مع الاحتراق» حتى يتغطى طبقة ‏ من فوق الثوب 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


الذي هو من النار يحترق بالإنسان ‏ طبقة من القطران الشنيع الرائحة والقبيح المنظرء قبيح 
المنظر جدّاء ليست ثيابا جميلة مثل) يحلو للناس في الدنيا)7") 

ثم تحذث عن العطش الشديد الذي يسلط على أهل جهنم» فقال: (العطش الشديد 
جدًا في جهنم, في تلك البيئة الحارة التي كلم| فيها حار» حتى الأوكسجينء بدل ما يقابل 
الأوكسجين في الدنيا الذي يحتاجون إليه هناك في الآخرة هو السموم: #إفي سَمُوم وَحَِيم# 
[الواقعة: 47]» السموم حار جذاء يستنشقونه» يدخل إلى داخلهم وهو كله حار للغاية» بيئة 
حارة» كلما فيها نار.. يعطشون جدّاء عند العطش الشديد ماذا يقدّم لهم؟ #وَيُسْقَى مِنْ مَاءِ 
صَدِيدِ؟ (إبراهيم: 4115 يقدّم له الصديد الذي هو قبيح وقذرء رائحته قذرة» منظره بشع 
وقذر» طمعه ‏ كذلك ‏ طمع شنيع لا يستساغ أبداء حرارته عالية جداء #يتجَرّعة4 [إبراهيم: 
لا يشرب منه بهناء» إن|ا يتجرعه جرعة جرعة من شدة العطش؛ لأنه يسلّط عليهم 
العطش كعذاب شديد من أنواع العذاب في جهنم لأوَلَا يَكَادُ يُسيعْهُ4 [إبراهيم: 11 ون 
يَسْتَغِينُوا4 [الكهف: 74]» يعني: من شدة العطش» ويطالبون بشدة» يبقى الإنسان فترة طويلة 
وهو في حالة عطش شديد جذاء يتعذب به ثم يستغيث ويستغيث» ويصرخ» ويطالب أن 
يقدّم له ما يشربه» وَإِنْ يَسْتَغِيئُوا يعَانُوا َاءِ كَاُهل4 [الكيف: 14]» ليس نقياء ليس صافيا 
ولا مبرّداء #يَشْوِيٍ الْوّجُوه4 [الكيف:0]. إذا قدّم إليه ليشربء ما إن يقترب منه ليشرب 
منه؛ حتى يشتوي الوجه من حرارته تلك التي تتبخر إلى الوجه. لبنس الشَّرَابُ 4 [الكهف: 
5 ما أسوئه من شرابء هو في شكله كالمهل: كحثالة الزيت» هو في نفس الوقت بحرارة 
شديدة يشتوي منه الوجهء أما حين! يشربه فما هو ال حال؟ #وَسُّقُوا مَاءَ عي َمَطَم 


)١(‏ المرجع السابق. 


أَمْعَاءَهَمْ4 [عمد: 00)610) 

ثم تحدّث عن طعام أهل جهنمء فقال: (الطعام ما هو؟ في الدنيا كان البعض يبيع 
دينه وموقفه ويعصي الله سبحانه وتعالى ليحصل على الوجبات الدسمة» ما هي تلك 
الوجبات؟ #إإنَّ سَجَرَتَ الرَّقُوم طَعَامُ الأتِيم كَافُهل يل في الْبُطُونٍ كَكَي الْحَمِيم» [الدخان: 
4 143 شجرة الزقوم التي هي بشعة المنظرء #طَلْعُهَا كََنَهُ رُهُوسُ الشَّيَاطِينِ» [الصافات: 
5*]ء وهي في مذاقها ذات مرارة رهيبة وشنيعة جداء وهي حارة للغاية» لدرجة أنها تغلٍ في 
بطن الإنسان كالحميم الذي يغلى على النارء هي الطعام الذي لا يشبع)”) 

ثم تحث عن حمام جهنم ومساكنها وأجواؤهاء فقال: (ثم غير الطعام والشراب» 
الاغتسال والاستحمامء البعض من المترفين الذين اتجهوا في هذه الدنيا في مواقف الباطل 
يذهب ليستحم ويتنظف. ويخرج ثم يلبس الملابس الجميلة» فاذا ستكون الحالة هناك؟ 
لخَدُوة4» يقال لملائكة الله من خزنة جهنمء طفَاغْيَلُوهُ إِلَ سَوَاءِ الجَحِيم» [الدخان: 59]» 


يؤخذ بعنف وبقوة إلى منطقة في جهنم نّم صبُوا قَْقَّ رَأَسِهِ مِنْ عَذَّابٍ الْحَمِيم 4 [الدخان: 


145 اع 


28 وعم هنو 


+ هذه الترويشة داخل جهنم, أيضا يقول الله: إيُصَبٌ مِنْ فَوْقٍ رُمُوسِهِمٌ اليم يُضْهَرٌ 
به مَا في بُطُوخهمْ وَاجْتلُود) [الحج: 7:15]) 0 

ثم تحدّث عن مساكن جهنمء فقال: (أما المساكن فم| هي؟ قصور؟ فيلات؟ غرف 
فخمة وجميلة؟ طم مِنْ فَوْقِهِمْ ظَلَلُ مِنَ انار وَمِنْ تَحْتِِمْ َل 4 [الزمر: 1]» حتى المساكن 


مساكن من النار ومن جمرها والعياذ بالله)؟) 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(7) المرجع السابق. 
(5) المرجع السابق. 


ثم تحدّث عن جو جهنمء فقال: (وجو كله حارء النيران في كل مكان مستعرة» 
لوَظِلٌ مِنْ يحْمُوم4 [الراقعة: ]0 يشاهدون ظلا في أماكن من جهنم فيفرحون به» فإذا به 
ليس إلا من دخان جهنم» #ألا بَارِدٍ [الواقعة: 2144 إنم| هو دخان من دخان جهنم, #إلا بَارِدٍ 
وَلَا كرِيم 4 [الواقعة: 44]» حالة رهيبة جدّاء يبقى الإنسان فيها متعذبا)7) 

وهكذا تحدّث في محل آخر عن بعض مظاهر العذاب الحسي في جهنم فقال: (في نار 
جهنم كل شيء عذابء بدءا من الملابس» في كثير من الدنيا إذا دخل الإنسان السجن هناك 
ملابس مخصصة للسجن. فا هي الملابس المخصصة في نار جهنم؟ حتى الملابس من 
النيران» ومفصلة تفصيلا كاملا على الإنسان, ربا الله أعلم كم هي الأنواع؟ هل شيء منها 
سيفصل ليقوم مقام البنطلون والقميص؟ أم مقام الثوب.. أو أي شكل؟ ا حالة هي كما قال 
الله سبحانه وتعالى: #قَطَّعَتْ َنم ثيَابٌ مِنْ نار [الحج: 0114 تفصيل عليهم بالكامل نيران» 
يبقى عليك هذا الثوب الناري المباشر بحرارته لجسمك بشكل مستمر والعياذ بالله» الله 
أعلم كيف سيكون شكل ذلك الثوب الناري المفصل عليك. والمقطع والمفصل با يكون 
عليك اما والعياذ بالله!؟)0() 

ثم ذكر طعام أهل جهنم» فقال: (الطعام عذاب» شجرة الزقوم التي تغلي في البطون 
كغلي الحميم» والتي هي لا تشبع؛ قَِجمْ لَآكِلُونَ مِنْهَاك [الصافات: 175 من شدة الجوع» 
مم آكلُونَ مِنْهَا قَاليُونَ منْهَا الْبَطُونَ4 لالصافت: 15 يأكلون ويأكلون ويأكلون ولا 
يحسون بالشبع» يبقى عذاب الجوع مستمرا حتى تمتلئ بطونهم من تلك الثمرة التي تغلي في 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) فوا أَنفْسَكُمْ وَأَمْلِيِكُمْ نَارَاك [التحريم: 7].. تفاصيل مهولة عن عذاب جهنم!! المحاضرة الرمضانية السادسة ١54١468‏ ه الموافق ل: 4378 
ام 


الا 


البطون كغلي الحميم والعياذ بالله» حرارة شديدة جذاء وقت أكلهاء عندما تتناولهاء كيف 
هي حرارتها في فمك» كيف حرارتها وهي تنزل إلى بطنك, ثم حرارتها في بطنك وهي تغلي 
في بطنك كغلي الحميم والعياذ بالله)7) 

ثم ذكر شراب أهل جهنم الوارد في قوله تعالى: *«ر م إِنَ هم عليه لّوا مِنْ جيم 
[الصافات: 1717]» فقال: (الذي سيشربونه عليها بدلا عن العصيرء بدلا عن المشروبات الغازية» 
ا المياه المعدنية» حالة رهيبة جداء كل شيء عذابء الشراب قال الله سبحانه وتعالى: 
#وَإِنْ يَسْدَد يَسْتَغِيكوا يُكَانُوا بهاء كَاجُهْلِ يَشْوِي الْوجُوه بنْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتٌ مُرْتَمَقَا [الكيف: 
ا 0 
العطشء وعطش لا يرويك منه أي شيء من شراب جهنم, لا ذلك الحميم الذي هو 
كالمهلء ليس ماء نقياء وليس حتى حمي| نقياء ولكنه #كَادُّهْل4: كحثالة الزيت في مذاقه» 
في شكله؛ في حرارته البالغة» حرارة شديدة جذاء تصل درجة الحرارة فيه إلى أن يشتوي منه 
وجهك أول ما يقرب إليك لتشربء كيف حرارته في فك» كيف حرارته في رقبتك» كيف 
حرارته في أمعائك» لوَسُّقُوا مَاءَ حي فَقَطَمَ أَمْعَاءَهُمْ4 [عمد: 15]» يقطع الأمعاء من شدة 
الحرارة» وآلام رهيبة جداء كل شيء يرافقه من الآلام ما كان يكفي لقتلك» ولموتك» 
ولهلاكك لو بقي موتء آلام شديدة جذاء تأكل وأنت تشعر بالآلام الشديدة» آلام شديدة 
جدّاء تشرب من ذلك الحميم؛ تشرب الصديدء قال عنه الله سبحانه وتعالى: #يَتَجَرَّعَهُ وَلَا 
يَكَاد ُسِيعْهُ وَيأيه اوت مِنْ كُلّ مَكَانِ وَمَا هُوَبِمَيْتِ 4 [إبراهيم: 10]» كل جرعة كانت تكفي 
لأن تكون قاتلة» كانت تكفي لأن تكون ميتة» كل جرعة من ذلك الصديد القذرء الذي هو 


)١(‏ المرجع السابق. 


مع قذارته ونتنه ومذاقه البشع جذا ‏ في منتهى الحرارة والشدة» فرائحته قذرة ونتنة جذاء 
ومذاقه قذرء وشكله قذرء وحرارته رهيبة جذا وميتة لو بقي موتء ولكن ما بقي موت. 
وجرعة بعد جرعة» كل شيء بعذاب)!1) 

ثم ذكر كيفية اغتسال أهل جهنمء فقال: (أنواع وأصناف من العذاب يعذّبك بها 
أولئك الملائكة» عندما يذهبون بالإنسان ليغتسل غسل جهنم» غسل رهيبء من أسوأ 
حالات العذاب في جهنم والعياذ بالله. الله يقول: لحَذُوهُ فَاعْتَلُوهُ إل سَوَاءِ الججيم» 
[الدخان: 40]» عتل يعتل بهء يعني: يؤخذ ويساق سوقا عنيفا؛ لأن الإنسان الذي يذهب به 
إلى تلك الحالة الرهيبة جدّاء يخاف للغاية» وعندما يجرب أن يغتسل ذلك الغسل كل مرة 
يأتون إليه سيخاف, ويحاول أن يمتنع» ولكنهم يأخذونه رغما عنه» فيعتلوه» العتل: الأخذ 
والسوق بعنف وشدة وقوة إلى مكان في جهنم؛ قال عنه الله: إل سَوَاءِ الجَجِيم © [الدخان: 
0] من أسوأ الأماكن في جهنم وأشدها عذاباء بعد أن يصل: مادم صَبُوا وق رَأَسِهِ منْ 


عَذَّابٍ الْحَهِيم4 [الدخان: 0148 نعوذ بالله! عذاب رهيب جدّاء ذلك الغسل يقول الله عنه في 


1 


ية أخرى: لإيُصْهَرٌ به ما في بُطُوحِهِمْ وَاجُلُودُ [الحج: 41٠0‏ يذوب فيه جلد الإنسان» يذوب 
من شدة حرارته جلده؛ حالة رهيبة جدّاء وألم شديد جدًا)7) 

وهكذا تحدّث في محل آخر عن بعض مظاهر العذاب الحسي في جهنم» وذلك عند 
حديئه عن قوله تعالى: هذه جَهَنَم لني يُكَذّبُ با امج مُونَ يَطُوفُو ل ينها وَيْنَ حِيم آنْ4 
[الرحمن: 47 44]» فقال: (معاينتها أمر رهيب جذاء سيندم الإنسان» وسيرى أن كل شيء عصى 


الله (فيه| أمرء أو فيه| مبى) من أجله: عقدة نفسية» هوى للنفسء رغبة» محاوف» أي عوامل 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


دفعت بك إلى أن تكون مجرماء إلى أن ترتكب جريمة مما نهى الله عنه. تجاه ما أمر» أو تجاه ما 
نبى» ترى أنها لم تكن تستحق منك أن تورط نفسك تلك الورطة الرهيبة» الائلة.. هَذْهٍ 
جَهَسَم لبي د 3 المُجْرمُونَ [الرمن: «5]؛ لأن الإنسان لو أيقن» لو أيقن واستحضر 
ذلك بشكل مستمرء لرجع إلى الله» لما تورط ورطة كهذه)7") 

ثم تحدّث عن معنى قوله ال ع يكونوة ينها وين حييم آنِ # [الرحمن: 44]» فقال: 
(لتطرنوة هاف سس هوق الدنيا كان البععن مرح أن ركرة لدية إمكاناتك 
ضخمة؛ بيوت ضخمة؛ منازل ضخمة؛ مزارع ضخمة. وأن يدور بينهاء وأن يطوف بينهاء 
طموح الكثير من الناس» سواء وصل إلى ذلكء أو لم يصل» وقد يكون هذا مما يدفع الكثير 
من الناس أن يقفوا في موقف الباطل» أو أن يقعدوا عن نصرة الحقء أو أن يتخاذلوا عا أمر 
الله به» أو أن يتجاوزوا ما نهى الله عنه» فهم في جهنم يطوفون بينهاء بين لحبهاء يطوف وهو 
كتلة مشتعلة من النار» مستعر بنار جهنم والعياذ بالله» كيف ستكون آلامه وهو يحترق» وأي 
حريقء الحريق بنار الدنيا مؤلم جدًا للإنسان. ما بالك بحريق نار جهنم.. #يَطُوفُونَ بَبنَهَاك 
بين طبها ونارها المستعرة» #وَبَيْنَ حميم آن# وبين الحميم» يسبح في تلك المسابح الجهنمية» 
التي تغلي إلى أشد مستوى من الحرارة» ساخنة جدًا جدّاء فهو يحترق بالنار أحياناء وبالحميم 
الساخن جذاء الحار جدّاء أحيانا أخرى» حالة رهيبة)27) 

ثم تحدّث عن بعض مظاهر العذاب في جهنم فقال: (في ذلك العالم (عالم جهنم) 
كل شيء عذاب: أكلك عذاب. تأكل الزقوم» الذي #يَخْلٍ في الْبُونِ كَخَلٍ الْحَويم © [الدخان: 


44 تشرب الحميم الذي يشوي الوجوه ويقطع الأمعاء» #يَشْوِي الْوْجُوة4 [الكيف: 


(1) في ظلال سورة الرحمن.. المصير الأليم للمتنكرين لنعم الله المحاضرة الرمضانية السابعة الإثنين /4-1 ١557‏ ه الموافق ل: ١71-419‏ تمحاضرات. 
(؟) المرجع السابق. 
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قال عنه لوَسُّقُوا مَاءَ حي فَقَطَمَ أمْعَاءَهُمْ4 [عمد: 15]» لا يرويك من ظمأء وطعامها 
كذلك لا يشبعك من جوع؛ إنما هو عذابء طفَإِبجمْ لَآكِلُونَ مِْهَا فَالتُونَ مِنْهَا الْبطُونَ4 
[الصافات: 45].. ثيابك من النارء ثوبك الذي تلبس ثوب ناري أحاط بيجسدك» اقُطَّعْْ 
هُمْ نِيَابٌ مِنْ نَارِ» [الحج:14]» كل شيء عذابء فإذا أردت أن تبرّد» أين ستبرّد حرارتك؟ 
ليس أمامك إلا ذلك الحميم الشديد في حرارته جذاء #حميم آنٍ4 [الرحن: 4:] والعياذ بالله! 
وكرب دائم» وحسرات دائمة» وعذاب نفسي دائم)7) 

". النعيم الحسي: 

كما تحدث قائدا المسيرة القرآنية عم| ورد في القرآن الكريم من أنواع العقاب الحسي. 
تحدثا عن أنواع النعيم الحسي» سواء عند حديثهم| عن الآيات الكريمة التي تعرضت لذلك» 
أم عند غيرهاء بناء على أهمية الوعد الإلهي المرتبط مهذه الجوانب في تحقيق الاستقامة. 

ومن الأمثلة على ذلك ما ذكره السيد حسين عند حديثه عن قوله تعالل: #وَبَشّر 
الذِينَ آمَنُوا وَعَوِلُوا الصَّاحَِاتِ أَنَّ كُمْ جَنَاتِ تجْري من يها الأنجازٌ كُلّا رُزْقُوا منْهَا مِنْ 
َمَرَِ ررق قَانُوا هذا الَّذِي رُزِفَنَا مِنْ قبل وَأنُوا به مُتَشَارا وَكَمْ يها أَزْوَايٌ تسريه 
حَالِدُونَ4 لالبقرة:10]» حيث قال: (بعض المفسرين يقول: لقَالُوامَذَا الَِّي رُزْفْنَامِنْ قَبْلُ4 
[البقرة: 0؟] معناها أنه في الدنيا كان يأتي لنا عنب بهذا الشكلء وتين» وأشياء من هذه.. هذه 
قد تكون توحي بأن الإنسان يفهم أنه في الآخرة لن يكون شيئا آخر هوء لأن المسألة بالنسبة 
لأي واحد منا ىا لو استيقض الصباح تماما من على فراشه» هل أحد يستيقض في اليوم 


الثاني وقد صار شخصا آخر؟ إنه هو أنت» أنت» هم بمشاعرهم بأحاسيسهم بأذواقهم. 


)١(‏ المرجع السابق. 
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هم تماماء مثل استيقاضك في اليوم الثاني من على الفراشء لا تظن بأنك يوم القيامة ستكون 
0000-00-86 

ثم طبّق هذا المعنى على كل معاني الرزق التي تحتملها الآية الكريمة» فقال: (هَذًَا 
الّذِي رُرْقنَا مِنْ قَبْلّ4 البقرة: ه؟]أنا في الدنيا كان يعجبني [البلس] أنا في الدنيا كان يعجبني 
كذا أو ذلك ا هذا بلسي اي 0 

ثم ذكر المعنى الآخر الذي تحتمله الآية الكريمة» فقال: (لكن البعض يقولون: لاء 
القضية أنه تقدم لهم فواكه متعددة وبعضها تبدو متشابهة يقول: أليس هذا مثل الذي قدم 
لنا الآن في الصحون والصحاف قبل قليل؟ لوَأَتُوا به مُتَشَابًا [البترة: ه؟] قد تكون هذه 
هي أقرب, لكن مهما يكن الأمرء هنا يشخص لك الإنسان بأنه ما زال بمشاعره كإنسان 
هوهو ليس أنه قد تحول شيئا آخر» فيتصور أنه قد تحول إلى مخلوق آآخرء أو شيئا آخر» أنت» 
أنت» وأنت في جهنم تصيح, أو في الجنة تتنعم مثلما يسحبوك الآن إلى واحدة منها تماماء لا 
يوجد فارق)7"© 

وهكذاء تحدث السيد عبد الملك عن أنواع النعيم الحسي» وني مواضع مختلفة» ومن 
الأمثلة على ذلك ما ذكره عند حديثه عن سعة الجنة» حيث قال: (الجنة عالم واسع جداء الله 
جل شأنه قال عنها: #عَرْضّها السََّاوَاتٌ وَالْأَرْضُ» آآل عمران: 178]» مسافات شاسعة 


وسعة مدهشة, ولذلك لن يواجه الإنسان فيها مشكلة كيف تتوفر له أرضء كيف يتوفر له 


)١(‏ دروس من هدي القرآن الكريمء من الآية )7١(‏ إلى الآية (19) من سورة البقرة» الدرس (0» ألقاه السيد حسين بدر الدين الحوثي بتاريخ ٠"‏ رمضان 
4 ١هالموافق‏ /71/ /1٠١‏ 7٠٠7م‏ اليمن ‏ صعدة. 

(؟) المرجع السابق. 

(7) المرجع السابق. 
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0 
ثم دعا إلى مقارنة ذلك بالضيق الذي يعيشه أهل الأرض.ء فقال: (لاحظوا في هذه 
الدنيا الكثير ‏ إن لم يكن معظم أبناء البشر في هذا الزمن» في زمننا هذا لا يمتلكون المنازل» 
ولا يمتلكون قطع أراضي؛ إنا يعيش مستأجرا الكثير» اليوم ‏ رب| ‏ الأغلبية من سكان 
البشر» سكان الكرة الأرضية من البشر يعيشون في المدن ويتكدسون فيهاء وهذا ‏ للأسف 
طريقة غير صحيحة؛ لكن هكذا يفعلون: يذهبون للتكدس في المدن وأغلبهم لا يمتلكون 
فيها منازل شخصية لهم؛ إنما يستأجرء هو مستأجرء الأغلبية» وإذا أراد الإنسان قطعة 
أرضء فدونها اللتيا والتي» دو:ها خرط القتاد ومسألة صعبة جدّاء في كثير من مناطق العالم 
هناك غلاء شديد جذا في قيمة الأراضيء ويصعب على الكثير من الناس» ولا يمتلكون 
القدرة أصلا لشراء قطعة أرضء ولا أن يمتلك قطعة أرضء أمّا النزاعات على الأراضي 
فالكلام يطول المشاجراتء كثير من القضايا في المحاكم هي نزاعات على أراضيء نزاع على 
قطعة أرض هناء نزاع على قطعة أرض هناك» نزاع على مزرعة هناء نزاع على مزرعة هناك.. 
وهكذاء نزاع على صبابات الماء» نزاعات كثيرة ليس لما آخر لكثرتهاء مشاكل كبيرة جدًا على 
السكن. على المأوىء والقليل من الناس من يمتلك المأوى والسكن الملائم والمناسب له 

والكثير من الناس لديه مشكلة في هذه)(") 

ثم ذكر القيود التي يجدها البشر في تنقلهم من مكان إلى مكانء مما يزيد شعورهم 
بالضيق: (القيود على الحركة في الأرض قيود كثيرة جدًا ومسألة معقدة للغاية» والكثير من 
الناس لا يمكنهم ذلك الكثير من الناس لا يمتلك الإمكانات المادية» ولا تتاح له الفرصة» 


)١(‏ حسم مسألة الحساب.. وتقرير المصيرء المحاضرة الرمضانية الخامسة ١55١-94-4‏ ه الموافق ل: 7177 5 1070م 
(؟) المرجع السابق. 


لديا 


وليس له أيضا مجال بأن ينتقل من بلد إلى بلد» أن يسافر من قطر إلى قطرء وإجراءات معقدة 
جدّاء وأحيانا لا يمكن أصلاء الكثير من الناس لا يمكنهم ذلك)7© 

ثم دعا إلى مقارنة كل ذلك الضيق بسعة الجنة» فقال: (فم| هو ا حال في الجنة؟ تلك 
المساحات الشاسعة في الجنة» تلك السعة المدهشة في عالم الجنة تجعل الإنسان يعيش فيها 
بدون أي وجود لمثل هذه المشاكل» يتوفر للإنسان القصورء الجناتء البساتين» المزارع» لا 
قيود على حركته في عالم الجنة ذلك العالم العجيب جذاء قد يصعب عليك التنقل هنا في 
الدنيا إلى مناطق عادية جذًا؛ أما المنتزهات فالمسألة فيها متطلبات ولا التزامات قد لا تتوفر 
للكثير من البشرء في عالم الجنة لا قيود على تلك الحركة أبداء لابوا مِنَ الجن حَيْتُ نَشَاةُ4 
[الزمر: 197» يدركون هم هذه النعمة في الجنة» نعمة أنه يمكنه الانتقال في عالم الجنة» وأن 
ينزل» وأن يذهب حيث يشاء؛ عالم عجيب جدًا)7") 

ثم ذكر ما وفر في الجنة من أنواع المشاربء فقال: (الجنة كما قال الله جل شأنه عنها 
في القرآن الكريم: مَل اله الي وُعِدَ لقُن [عمد: 16]» ولاحظوا كيف يركز القرآن 
على هذا: بأن الجنة للمتقين» وأن الوعد بها للمتقين» ويدعونا إلى التقوى.. لمَكَلُ الجن اَي 
وَعِدَ المتَُّونَ فيه أَمْمارٌ مِنْ مَاءِ غَيْرِ آسِنٍ» [عمد: ٠١‏ المياه فيها متوفرة جدًا وبشكل أنهار» 
ليس هناك في الجنة مشكلة مياه» هنا في الدنيا كم المشاكل على المياه» كم الصعوبات التي 
يعاني منها الكثير من الناس في حياتهم لتوفير المياه» مشكلة من أكبر المشاكل التي يعاني منها 
البشر اليوم على وجه الأرض. هناك متوفرة جدًا وبشكل أنهار أنبار تجري, أما الأشجار 
فهي مجنة ومغطية لكل مساحة الجنة» #إفِيهًا أَثْجَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرْ آسِن4 [عمد: 116» ذلك الماء 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


ا 


لا يتغير ولا يتلوث. يبقى على الدوام نقياء ولا يتغير فيه لا طعمه. ولا لونه» ولا شمه 
ورائحته. أبداء نقيا وغير ملوث على الدوام)7١)‏ 

ثم تحدّث عن قوله تعالى: #وَأَْهَارٌ م لَب 1 يتَغَيْ طَعْمُةُ4 [عمد: 015 فقال: (حتى 
اللبن يتوفر في الجنة بشكل أنهار» من العجيب كيف ستكون تلك الأنهارء أغبار اللبن 
المتدفق» والذي يبقى له دائ| لذته ومذاقه الرائع» فلا يتغير» لا ينتهي» معلبات اللبن في الدنيا 
يمكن أن تنتهي إذا تأخرت عن وقت تاريخ صلاحيتها.. هناك يتوفر» هذا في عالم الجنة) 
غير ال حالة التي تخصك. غير بساتينك. وغير العيون التي هي في إطار ما هو خاص بك؛» 
وغير أنواع الشراب الذي يقدم في معلبات الجنة من عيونها وفي أوانيها وفي كؤوسهاء هذا 
على مستوى عالم الجنة عندما تتفسح. عندما تذهب للنزهة في عالم الجنة» عندما تتنقل في 
عالم الجنة فأمامك هذه الأنهار)7؟) 

ثم تحدّث عن قوله تعالى: لوَأَنَْارٌ مِنْ عثْرِ لَذَّة لَِِارِيينَ وَأثْجارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفَّى 
وَكُمْ فيا مِنْ كُلّ الثَمَرَاتِ)4 [عمد: 0516 فقال: (الثمرات في الجنة متوفرة» العسل أنهار في 
الجنة» في الدنيا الكثير من الناسء ربا أغلبية البشر لا يتوفر لحم العسلء حالة نادرة لدى 
الكثير من الناس أن يتوفر له شيء من العسلء» وإذا كان عسلا طبيعيا لم يكن مغشوشاء أو 
عسلا صناعياء فهذه أيضا حالة أصعب. هو في الجنة أخهار متدفقة)(© 

ثم ذكر يسر الحصول على كل هذا النعيم» مقارنة بنعيم الدنيا المحدود القليل» فقال: 
(لاحظواء كل هذا النعيم يمكنك أن تصل إليه» كل هذه الحياة الطيبة يمكن أن تصل إليهاء 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(”) المرجع السابق. 
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حيث تتوفر كل المتطلبات التي يريدها الإنسان» والتي هي جزء من حاجته في حياته. لأكله. 
لشربه» في ملابسه.. مختلف الاحتياجات التي يريدها الإنسان. الله يقول: م فِيهَا ما 
يَشَاءُونَ4 [الفرقان: 0115 كل ما تريده متوفرء كل الذي تريده متوفر في عالم الجنة» كُمْ فيهًا 
مَا يَشَاءُونَ حَالِدِينَ4 [الفرقان: 15]» للأبد» حياة دائمة لا تنقطع بالموت» ولا بحادث بأي 
شكل من الأشكالء بأي نوع من أنواع الحوادث. إلا| حياة للأبد» ويستمر فيها النعيم 
متجددا لا ينقطع أبدا ولا ينفد. #هُمْ فِيهًا ما يَسَاءُونَ حَالِدِينَ كَانَ عَلَ رَبّكَ وَعْدَا 
مَسْعُو لّا 6 [الفرقان: 17)]13) 

ثم تحدّث عا في الجنة من أنواع الحلٍ والحللء» فقال: (الملابس قال الله عنها: 
#وَلِبَاسُهُمْ فِيهًا حَرِيرٌ» (فاطر: 08]» وحلوا أساور من ذهبء أساور من فضة:؛ أساور 
متنوعة؛ الأساور الزينة في الجنة متنوعة؛ الملابس من الحريرء كل متطلبات الحياة متوفرة 
بدون استثناء» عبارة: طُِمْ فِيهًا ما يَشَّاءُونَ 4 [الفرقان: 16] عبارة جامعة جدًا)() 

وهكذا تحدّث في موضع آخر عن سعة الجنة» وما وفر فيها من النعيم» فقال: (هي 
عالم عظيم وواسع جدّاء ىا قال الله جل شأنه: لعَرْضْهًا السَنَاوَاتٌ وَالَْرْض 4 [العمران: 
» عالم كبير جذاء فوق كل آمال الإنسان» وفوق كل طموحاته؛ أكبر من طموحكء هي 
واسعة للغاية» ليست قرية صغيرة» وليست منطقة محدودة وصغيرة» ومساحتها ضيقه 
بحيث يتزاحمون فيها ويتنازعون عليها. |لا| عالم متسع جذا جدًا جدًا فوق كل خيال وفوق 
كل تصورء والحديث في القرآن الكريم الحديث الإجمالي عنها وعن النعيم فيهاء والحديث 
التفصيلٍ حديث واسع جداء وكذلك فيم| ورد عن الرسول # ومن أجمل ما ورد عن رسول 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
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الله # صورة معبرة ومختصرة» قال فيه| روي عنه: (فيها ‏ يعني الجنة ‏ ما لا عين رأت, ولا 
أذن سمعتء ولا خطر على قلب بشر)» عبارات راقية جذاء نعيم يفوق كل تصورء فيا 
تكون قد رأيته في هذه الحياة» أحمل ما كنت قد رأيته في هذه الحياة في الجنة ما هو أجمل منه» 
ومالم تر مثله أبداء ولا سمعت بمثله لا بالوصف ولا بالمشاهدة» (ولا خطر على قلب بشر): 
ولاحتى خطر في خاطرتك وفي تصورك, في خيالك أبداء نعيم أرقى من كل ذلك)7١)‏ 

ثم ذكر أخهار الجنة» فقال: (طأَمْهَارٌ مِنْ مَاءِ غَيْرِ آسِن ‏ تعمد: »]1١‏ هذا الماء النقي ذو 
الجودة العالية الذي لم يتغير» ولم يركدء ول يتغير فيه لا مذاقه, ولا لونه. ولا شمهء ##مِنْ مَاءِ 
غَيِ آسِنٍ وَأَمَْارٌ من لَبَنِ 1 يتَغَيَدْ طَهْمُُ4 [عمد: 11١‏ أغهار أخرى من اللبن» اللبن متوفر في 
عالم الجنة بشكل أخهار متدفقة ونقية» ولا يتغير مذاقه وطعمه مع الوقت أبداء بجودة عالية 
جذاء ونظافة مستمرة. لا يلوثه شيء, ولا يكدره شيء» ولا يغيّره شيء» بجوده عالية بشكل 
دائم ومستمر» ومتدفق بشكل كبير)”") 

ثم ذكر خمر الجنة والفرق بينها وبين خمر الدنياء فقال: (خمر الجنة هو خمر يختلف عن 
خمر الدنياء خمر لا ضرر فيه لا على ذهنية الإنسان وتمييزه وعقله» ولا على صحته. خمر الدنيا 
هي بلاء» هي شرء مضارها الكبيرة على الإنسان في نفسيته: تدنس نفسية الإنسان» وتسبب 
له الانحطاط والدناءة والخسة؛» وآثار في صحته على الكبدء آثار على الصحة العامة» آثار 
على الرأس» آثار ومضار صحية كبيرة معروفة في الطب؛ وكذلك آثار على تمييزه وإدراكه» 
في حالة السكر الإنسان يخرج عن حالة الإدراك والتمييز» ويصبح إنسانا فاقدا لصوابه 


يتصرف أسواأ التصرفات» وقد يصدر منه ما يتنافى حتى مع الإنسانية بكلهاء قد يصدر منه 


.م1١19-8-17 هه الموافق ل:‎ ١54٠  4-1/ الطريق إلى الجنة ولمحة عن نعيمهاء المحاضرة الرمضانية السابعة‎ )١( 
(؟) المرجع السابق.‎ 


”1/ 


جرائم» أو تصرفات بذيئة» منحطة للغاية» قذرة» قد يتقذر؛ أما خمر الجنة فهي سليمة من 
كل تلك السلبيات» وهذا الوعد يرغب الذين قد يكونون في هذه الدنيا إما شربوا الخمرء 
أو يغريهم البعض بشربهاء فهناك في الجنة ما هو بديل عنها لمن يترك شريها في الدنيا سبيحصل 
غل ماعوق ادن حير منها)(1) 

ثم ذكر أنهار العسلء والوارد ذكرها في قوله تعالل: #وَأَثَْارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفَّى* 
لحمد: 1]» فقال: (حتى العسل يتوفر في الجنة بشكل أنهار متدفقة» ومصفى ليس فيه أي 
واي 

ثم ذكر عدم وجود التعب في الجنة» وبأي وجه من الوجوه. فقال: (عندما تكون 
متنقلا في عالم الجنة تتمشى وتذهب للراحة» يعني: للراحة النفسية» وإلا ليس هناك أي 
صعوبة ولا تعب أبدا في الجنة» تذهب للتنعم» فأمامك في هذا العالم (في عالم الجنة) هذه 
الأخبار من اللبن» من الماء النقي» من العسل المصفىء من مر الجنة» لوَُمْ فِيهًا مِنْ كُلّ 
الثَمَرَاتِ4 [عمد: ]٠6‏ على مستوى الثمرات (الفواكه وما يلحق بها من الثهار)» يتوفر كل 
الثمرات؛ كل شيء متوفر في الجنة» فهو عالم يتوفر فيه كل ما يحتاجه الإنسان» وكلما يرغب 
به الإنسان من الطعام والشراب وسائر النعيم)9) 

ثم ذكر ما وفره الله تعالى في الجنة من أصناف النعيم التي تشتهيها كل النفوس الطيبة» 
فقال: (يقول الله جل شأنه كذلك عن الجنة: لوَلَكُمْ فيه ما تَشْتَّهِي أَنْفْسَكُمْ وَلَكُمْ فِيهًا مَا 


تَدَعونَ4 [فصلت: ].١‏ فهو عام يتوفر فيه كل النعيم» كلما تشتهيه النفسء كلما تطلبه يتوفر 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(7) المرجع السابق. 


دنا 


لك؛ هذا لا يوجد في الدنيا لأي أحد أبداء في الدنيا لو كنت ملكاء أو أميراء أو ثريا وتاجراء 
لا يمكن أن يتوفر لك كل تتمناه» كلما ترغب به ومن دون منغصات. |لا| هناك يتوفر كلما 
ترغب به» كلما تشتهيه وبدون أي منغصات أبداء هذا على المستوى الإجمالي عن سعة الجنة» 
عن سعة النعيم فيها الذي يتوفر فيه كلما ترغب به؛ كلما تطلبه بشكل واسع جداء لا تحتاج 
إلى كد» ولا إلى عناء» ولا إلى تعب أبدا)17) 

وهكذا تحّث حديثا مفصلا عن نعيم الجنة الحسى بحسب ما ورد في سورة الرحمن» 
فقال عند حديثه عن قوله تعالى: ##وَلَنْ حَافَ مَعَامَ رَيْهِ جَتَنَان 4 [الرحن: 43]: (يتحدث عا 
أعدّ الله له في الآخرة؛ هناك عالم الجنة» عالم متسع جدّاء الله جل شأنه قال عن سعة الحنة» 
قال في القرآن الكريم: وَسَارِعُوا إِلَ مَعْفِرَةِ منْ رَبَكُمْ وَجَنَةِ عَرْضْهَا السََّاوَاتُ وَالْأَرْضُ 
أعكت للقكيق 4 زان ع رو سك ةاحائلة جذاك سك ميهفة وفياقاك وسانهاتك 
كبيرة جدّاء عالم في غاية الاتساع» عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ4 [العمران: 18]» مثل عالمنا 
هذا في عرضهاء مثل السماوات والأرضء سعة كبيرة جدًا)(7) 

ثم ذكر خلو الجنة من أي مساحة لا تتوفر فيها صفات الجنة» فقال: (عالم الجنة بكله 
. هي كاسمها جنة ‏ لا توجد فيها مساحات مثلا كبيرة ‏ كما في الدنيا . هي مساحات 
صحراوية» أو جبال صخرية» أو أماكن ليس فيها نباتات ولا أشجارء عالم الجنة عالم مختلف. 
مع سعتها الهائلة والمدهشة والمذهلة» هي كلها مغطاة بالنباتات والأهار» وعالم كله ليس فيه 


ولا مساحة واحدة» تقول عنها: [مساحة صحراوية» أو مساحة جافة» أو مساحة لا يمكن 


)١(‏ المرجع السابق. 
(1) في ظلال سورة الرحمن.. جولة في عالم الجنة المعدٌ لمن خاف مقام ربه »)١(‏ المحاضرة الرمضانية الثامنة الثلاثاء 8 4 ١5547‏ هه الموافق ل: 4-37١‏ 


آم 


لد 


أن تهنأ بالنظر إليهاء أو الحياة فيها])١")‏ 

ثم ذكر سعتها مقارنة بسكاهاء فقال: (فذلك العالم المتسع جِدًا جذًا جذا سكانه 
قليل؛ لأن الأغلبية متجهة إلى جهنم والعياذ بالله» أغلبية البشرء هذا أمر مخيف. وأمر 
مؤسفء وأمر رهيب جدّاء مقلق» يقلق الإنسان أن يكون من تلك الأغلبية الساحقة التي 
نص: 40]» يقول الله سبحانه وتعالى عندما حذّر إبليس: الَأَمْلنَ جَهَنّمَ مِنْكَ وَيمّنْ تَبعَكَ 
مِنْهُمْ أَحمَعِينَ4 3ص: 0+]؟ أمّا في الجنة فسعة هائلة جدَّاء عالم في غاية الاتساع» وقلة من 
السكان)7) 

ثم ذكر سعة ملك أهل الجنة» فقال: (داخل هذا العالم العجيب المتسع؛ يعطي الله 
لكل من سكان هذه الجنة» لكل من أصحاب الجنة» جنات» جنات خاصة بهء وهناك عالم 


الجنة بكله فيه الفواكه, فيه الأخهار» مثلم| قال الله سبحانه وتعالى عن عالم الجنة: مَكَلُ الجن 


0 و 5 ك2 كور 02 لت و 01 32000 كن ور م6 يه 
التي وَعِدَ المتقون فِيهًا أَحْجَارٌ مِنْ مَاءِ غَيْرِ آسِنٍ وَأَثْمَارٌ من لَبَنِ 1 يَتَعيرْ طَعْمة وَأَمْجَارٌ مِنْ حمر 


لا اعد عور ف 6 جار رنة موه دعن للد ورمع 1 قوق عه 

َذَةِِلِسَارِبِينَ وَأَمَْارٌ مِنْ عَسَلِ مُصَفى وَظَُمْ فِيهًا مِنْ كل الثمَرَاتِ وَمَعْفِرَة مِنْ رهم 4 [عمد: 
16]» هذا وصفها العام, الوصف العام لعالم الجنة..فيها من كل الثمرات» حتى فيا هو 
خارج إطار جناتكء, داخل هذه الجنة» داخل ذلك العالم المتسع» المتتزهات»ء الأماكن العامة 
فيها من الثمرات بمختلف أنواعها. .وفيها هذه الأنهار العجيبة: امار مر مّاءِ غَيْرِ آسِن * 
[محمد: »]١6‏ ماء نقى » ل يتغير لا طعمه. ليبس فيه أي شوائب» ف غاية النقاء» والنظافة» 


والعذوبة» ومستساغء #غَيْر آسِن # [عمد: »]1١‏ لا يتغير أبداء لا في طعمه. لا في لونه لا في 
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رو 


مذاقه. لا في رائحته. ٠‏ #وَأَثَْارٌ من لَبَنِ 1 نَع طَعْمَه# [مد: »]١5‏ أنبار من لبن» لبن متدفق 
بشكل أنهار بيضاء في عالم الجنة» وأنت تتنقل» وأنت تذهب للتنزه والتجول في أنحائهاء 
فتجد أمامك أنهار اللبن» وتشرب منهاء وفي جو ليس ساخناء ليس حاراء تقول: [لبن 
حار]» لاء على أرقى مستوى في مذاقه. ولا يتغير أبدا في طعمه.. #وَأَمْمَارٌ مِنْ حمر لَذَة 
لِلشَّارِبينَ4 [عمد: 16]» بشكل أنهار في عالم الجنة.. لأوَأمَْارٌمِنْ عَسَل مُصَقَى 4 [عمد: 10» 
حتى العسلء أنبار من العسل المتدفق» فعندما تتجولء عندما تتنزه» عندما تتنقل في أنحاتها 
للتفرجء والراحة؛ والابتهاج بمناظرها الجميلة والخلابة» أمامك المأكولات من ثمارهاء من 
مختلف أثمارهاء وأمامك هذه الأنهار» التي فيها مختلف الأشربة» وهكذاء وغير ذلك كثير» 
وغير ذلك كثير» كم في القرآن الكريم؟)7© 

ثم ذكر أنواع الجنان» وتفاوت نعيمها بحسب مراتب أصحابهاء وبحسب ما ورد في 
وال ا سا اا 
منهاء #وَيَنْ حاف مَقَامَ رَبْهِ جن 
ا 0 
العظيمة جدًا في عالم الآخرة؛ في الحنة)17) 

ثم ذكر الجنتين التي ورد وصفها في قوله تعالى: #ذَوَانًا أَفنَانِ [الرحن: 48]» فقال: 
(هاتان الجنتان فيهما مخحتلف أصناف الفواكه والأشجار»ء كل جنة منهما جنة واسعة جذّاء 
مزرعة واسعة جذًا جدًا جذاء إلى درجة أنها تتسع لكل أصناف الفواكه» ولكل أصناف 
الأشجارء من كل فاكهة تتوفر فيهاء وكل الأشجار تتوفر فيهاء والأشجار فيها (أشجار 


وك ل ا ل 
فبأي الاء رد تَكُدَيَان 4 [الربهى :40/45 تعية سبيحائه 
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577١ 


الفواكه) مورقة» مونقة» لم تكن على حال قد أثّر عليها عطشء أو مناخ. أو جو؛ فتتساقط 
أوراقهاء وتصبح أشجارا بدون أوراقء أو أن فيها أصناف محدودة» لاء هي في نفسها 
كأشجار مورقة» مزهرة» مثمرة» مونقة» خضراء. يانعة» وليست لا مهتلة الأوراق» وليست 
قليلة في أصنافها من الفواكه والأشجار.. #ذُوَانًا أَفْنَانِ [الرحن: 048 وأيضا مريّبة ترتيبا 
بديعاء بججال فائق» وترتيب إلهي فريد» ليست بشكل غابة» أو مزرعة مزروعة بشكل 
عشوائي؛ إن| هي مرتّبة بشكل جمالي وفني بديع جذاء مبهر» ومنوع» وبشكل فني راق جذًا 
جذاء ومبهج وبديع)”") 

ثم قرّب ذلك بما نراه في الدنيا من الحدائق» فقال: (الآن في عالم الدنياء بعض الحدائق 
تحتاج إلى خبراء ومختصين؛ لتشذيبهاء وتنظيمهاء وترتيبها» وترتيب نسق الزراعة فيهاء 
وتوزيع الأشجار بشكل معين» وقصهاء وتنظيمها بشكل معين؛ أمّا ذلك الترتيب فهو 
ترتيب من الله سبحانه وتعالى» الكريم بديع السماوات والأرض» المتقن جل شأنه. أحكم 
الحاكمين على أرقى مستوى في تنظيمهاء وتهذيبهاء وتوزيعها)”") 

ثم تحدّث عن قوله تعالى في وصف تينك الحنتين: افيه عَيْنَانِ تَجرِيَانٍ# [الرحن: »]5٠‏ 
فقال: (في كل من تلك الجنتين» المياه متوفرة جدّاء لن تحتاج إلى مضخة: في الدنيا إذا اقتنيت 
مزرعة» عليك أن تحل مشكلة المياه» وأنت بحاجة إلى مضخة. وقد تحتاج إلى الاشتراك مع 
آخرين في مضخة معينة» وتحصل على حصة من الماء وتحتاج إلى عناء»ء ومتطلبات» 
واحتياجات». وبرنامج طويل عريض؛ أَما هناك فالماء متوفر ويجريء يجري على وجه تلك 
الجنة» ووفرته تلك» مع منظره البديع» الجميل» الأشجار والفواكه المثمرة» المورقة» المونقة» 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


بدردنا 


الجميلة» الرائعة» والمياه تجري بشكل مستمر ومتدفق من تحتهاء منظر رائع» ومبيج» وجميل 
جدًا) 217 

ثم تحدّث عن قوله تعالى في وصف تينك الجنتين: #فيهًا مِنْ كُلّ فَاكِهَة رَوْجَانِ4 
[الرحن: 07]» فقال: (كل أصناف وأنواع الفواكه تتوفر» في كل من تلك الجحنتين» لا فاكهة إلا 
ومنها موجود في جنتك تلكء ##مِن كُلّ فَاكهَة4 [الرحن: ؟5]» بلا استثناء» وأكثر من صنف» 
#رَّوْجَانِ» [الرحن: 157]» أكثر من صنف واحدء وتتوفر تلك الفواكه» وهناك متسع لاء 
ليست مزرعة صغيرة متضايقة» والأشجار فيها مزدحمة, لا تدخل فيها إلا بصعوبة» و تخرج 
بصعوبة» هناك اتساع هائل» مدهش جذاء وسعة وكثرة في هذه الأشجار» ووفرة إلى حد 
عجيبء لمِنْ كُلَّ فَاكِهَةِ رَّوْجَانٍ4 [الرحن: 01]» ومن فواكه الجنة» من فواكه الجنة» على أرقى 
مستوىء في شكلهاء في طعمهاء في مذاقهاء في رائحتهاء في منظرهاء جمعت بين اللذة 
والجبال)0) 

ثم تحرّث عن قوله تعالى في وصف تينك الجنتين: مِنْ كُلَ فَاكِهَة زَوْجَانٍ قبا 
رَبك تُكَذَبَانِ مُتَكِيِينَ عل فْرّشٍ بَطَائِنْهَامِنْ إِسْتَبْرق4 [الرحن: 5 104» فقال: (في نفس 
حدائق الجنة» في نفس هذه المزارع» هذه المزارع الواسعة جذاء المزرعة تكون وسيعة جذاء 
واسعة للغاية» ومع ذلك المنظر البهيج للأشجارء والمياه تجري» فيها أماكن للجلوس» 
والتنعم» والراحة» والاستمتاع» أماكن في داخل تلك الجنات نفسهاء متكئات وأماكن معدة 
ومهيأة للجلوس عليهاء بين تلك المزارع نفسهاء تجلس: ولديك متكأء معد إعدادا رائعا 
جداء حتى أن فرشه من الحرير» مالا يستخدم في هذه الدنيا إلا للملوك» ولكبار الأغنياء في 
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ددا 


هذا العالم؛ أما هناك فأنت كملكء. ومن حرير الجنة» لا يساويه أي حرير في الدنياء فيها هو 
عليه من الجمال والروعة» وناعم جدّاء وتجلس في تلك المتكآت. متكا مهيأء معداء بين تلك 
الأجواء الرائعة جذاء بين تلك الأشجار والفواكه الجميلة جذاء وهو مهيا بشكل فني رائع 
جدًا) 217 

ثم تحدّث عن قوله تعالى: لأمْتَكِئِينَ عَلَ فرش 4 [الرحن: 104» فقال: (متكئين وهم في 
غاية الراحة والنعم» ليس هناك ما ينغص عليهم تلك الأجواءء #بَطَائِنْهًا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ وَجَنَى 
انين دَانٍ4 [الرحن: 04]» والثهار» ثمار الجنتين قريبة من متناوحهم يعد له الأماكن المناسبة 
التي يجلس فيهاء ويمكنه اقتطاف تلك الثار» وتلك الفواكه» وتناولحا وهي طازجة» وهو 
في ذلك الجو المريح والمبهج» يستمتع بأكل تلك الفواكه» وبالنظر إلى تلك المناظر الرائعة» 
والخلابة» والجميلة جدًا)7") 

ثم تحدّث عن الفرق بين ثار الدنيا وثار الجنة» فقال: (ثار الجنة ليست كفواكه 
الدنياء فواكه الجنة لا تحتاج إلى تعب عليهاء لا تحتاج إلى أن تحافظ عليها من الآفات 
والحشرات. بالمكافحات والمبيداتء لا تحتاج إلى حراسة. لا تحتاج إلى تعب, لا تحتاج إلى 
أي عناء» سليمة» وراقية جذاء ونظيفة» وسليمة من كل الآفات؛ لن تتسلط عليها حشرات 
معينة» أو ديدان معينة» أو أشياء معينة لم تتآثر بأنه لحق بها ظمأ أو عطش؛ لأنه لا يلحق بها 
عطش أبداء المياه متوفرة وتجري من تحتها باستمرار» في الدنيا قد تتأثر مزرعتك بفعل 
العطش.ء بقلة الماء» يؤثر هذا حتى على ثمارها؛ أما هناك فلاء لا تأثيرات بسبب عطش؛ لأنه 


لا يوجد عطش.ء ولا تأثيرات من حشرات. ولا آفاتء ولا أي شيء أبداء ولا تحتاج إلى أي 
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رلا 


تعب خالصة من كل المنغصات والمتاعبء, هذا لا يوجد في الدنيا لأي أحد, لا لملك. ولا 
لتاجرء ولا لأي أحد, أن يكون له نعيم بهذا المستوى. نعيم عجيب.. #وَجَنَى تبن دان 
[الرحمن: 54]» قريب» في متناولك» يمكنك أن تقتطف تلك الثمار» وتأكل منهاء وأنت في تلك 
الأجواء المبهبحة والسعيدة)7؟ 

ثم تحدّث عن قوله تعالى في وصف حور تينك الجحنتين: #إفيهنَ قَاصِرَاثٌ الطَّرْفٍ 1 
يَطْمِئْهُنَإنْسُ قَبْلَهُمْ وَلَاجَانَ4 [الرحن: 0555 فقال: (فيهن حور جميلات جدّاء في غاية الجمال 
والروعة» ومع جمالهن الفائق جذاء يمتزن بميزة عظيمة ومهمة» هي أنها ستكون عاشقة 
لكء لا تتطلع إلى أحد غيرك أبداء شغوفة بك أنت» ومحبة لك أنت» ولا يهمها إلا أنت» ولا 
تركز إلا عليك» وهذا أمر مهم جذاء ذو أهمية كبيرة بالنسبة للإنسان» عندما يكون له زوجة 
بارعة الجمال» فائقة الجمال» ويكون مطمئنا أنها لا تتطلع إلى غيره» ولا تفكر في غيره؛ ولا 
تحاول أن تبرز جمالها أمام الآخرينء ليعرفوا بأنها جميلة» فهي إنا تقصر طرفها ونظرها 
وتركيزها عليه فقط» هذا أمر مريح جدّاء مع جماها الفائق.. #إفِيِهنَ قَاصِرَاتُ الطَّْفٍ ]1 
يَطْوِْهُنَإنْسٌ قَبْلَّهُمْ4 انرحن: ه1» لم يدخل بهن قبلهم إنس» لوَلَا جَان4 [الرحن: 4/] 
بالنسبة للحوريات الجنيات اللواتي للجن» للإنس حورء وللجن حور جنيات تناسبهم)”") 

ثم تحدّث عن قوله تعالى في وصف الحور العين: كبن الْيَاُوتٌ وَاْرْجَانُ4 
هذه الألوان: اللون الأصلي واللون العام هو البياضء قال عنهن في آية أخرى: #اكَأَمَُنَ 


تن كر 4 [الصافات: 59 ]» ويصفهن أيضا في آيات أخرىء؛ بشبههن في بياضهن. باللؤلؤء 
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اللؤلؤ في بياضه الناصع النقي» فهو اللون العام» ولكن بالنسبة للوجه. تأت في تقاسيم 
الوجه هذه الألوان الإضافية على بياض الوجه.. تأتي أيضا الحمرة» التي تشبه حمرة 
الياقوت» كَأَمُنَ الْيَاقُوتُ4 [الرحن:58]» حمرة وردية» صافية» جميلة جدّاء على الوجنة» على 
وجنة الوجه؛ في مكان معين من الوجه.. أيضا يأتي اللون الآخر المرجاني» عندما قال: 
وَاخرجَانَ4 [الرحن:00]» أيضا ضمن تقاسيم الوجه. وكأنه تحت العيون» وفي أصل خلقهاء 
لا تحتاج إلى مكياج» ولا تحتاج إلى وسائل للتجميل)7") 

ثم دعا إلى المقارنة بين الجمال الأصلي للحور العين» وما استحدث في الدنيا من أنواع 
المساحيق» فقال: (هذه الألوان: البياض الناصع جدّاء الذي تكسوه حمرة وردية» كحمرة 
الياقوت» ولون مرجاني قد يكون فيها تحت العين» من أصل خلقتهاء وليس باستخدام 
وسيلة من وسائل التجميل.. في هذه الدنياء وبعد دهر طويل» وصل البشر إلى استخدام 
المكياج على أساس التطورء وبدأوا باستخدامه» وتستخدمه النساء؛ من أجل أن تكسب 
نفسها المزيد من الجمال واللون المناسبء أما هناك فمن أصل الخلقة» من أصل خلقتهاء 
وليس فقط إن| تستخدمه من وسائل تجميل معينة» فإذا ذهبت لتغسل وجههاء تغير كل 
شيء»؛ جمال فائق جدّاء جمال على مستوى راق جدًا)7") 

وهكذا تحدّث آثناء حديثه عن سورة ال رحمن عن أنواع النعيم الحسي المذكورة في قوله 
تعالى: وَمِنْ دُونَ) جَنَنَانِ4 [الرحن: 0171 وما بعدهاء والتي قد تكون تابعة لما سبق من 
النعيم» أو تكون خاصة ومعدّة لمن هم دون المرتبة السابقة» فقال: (إِنْ الله أعدّ لعباده 
المؤمنين» المتقين» المستجيبين له المتمسّكين بهديه» لمن خاف مقام ربه جنتان» ويآقٍ أيضا 
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إضافة إلى ذلك قوله سبحانه وتعالى: #وَمِنْ دُونِيَا جَثَنَانِ4 [الرحن: 0171 فيكون المجموع 
أربع جنات خاصة بكل مؤمن؛ وقد تكون متفاوتة في مستوى سعتهاء جمالهاء ما أعد الله 
فيها بحسب المراتب الإيهانية؛ لأن الله قال عن عباده المؤمنين: هُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ الله [آل 
عمران: 157]» وقال جل شأنه: : #وللآخرَ رَةٌ أَكيَنُ دَرَسَاتِ وكين تفُضِبلا 4 [الإمراء: »]7١‏ يعود 
الأمر إلى مستوى الإيهان» مستوى الالتزام والتقوى» مستوى الطاعة لله سبحانه وتعالى» 
والامشجانة )0 

ثم فسرها بحسب الاحتمال الأول» وهو كونها تابعة للجنان السابقة» فقال: (#وَمِنْ 
دُونيَ]# [الرحمن: 77]» يعني: الأقرب إلى مقرك الرئيسي» الأقرب إلى قصركء فهناك أربع 
جنات قد تكون ‏ والله أعلم ‏ متواصلة وممتدة» فالأقرب إلى قصرك, وإلى مقرك الرئيسي 
#جَيَنَانِ4.. ممُذْهَامَئَانِ4» هاتان الجنتان» خضرته) خالصة جدّاء وشديدة الخضرة» كل 
جنة منها شديدة الخضرة. إلى درجة أن يكون لونها أدهم, يعنى يعني: أخضر غامق» شديد 
الخضرة جذاء فمنظره أجمل؛ ري ل 
حتى يكاد أن يكون من شدة خضرته ماتلا إلى ثبيء من السواد, لكنه خضرة غامقة جذاء 
فمنظره ببيج وجميل جذاء في غاية الروعة والجمال» حينم| تطل من قصرك ومن نوافذ قصرك 
عليه؛ تبتهج بذلك المنظر البهيج الرائع جدًا)7") 

ثم تحدّث عن معنى قوله تعالى: #فِيهَ عَيْنَانِ نَضَاححََانِ4 [الرمن: 57]» فقال: (في كل 


جنة من هاتين الجنتين عين ماء نضّاخة» وهي بشكل نافورة» تضخ الماء نحو الأعلى» وبغزارة 


4-37١ ه الموافق ل:‎ ١557 4 9 في ظلال سورة الرحمن.. جولة في عالم الجنة المعدٌ لمن خاف مقام ربه (7)» المحاضرة الرمضانية التاسعة الأربعاء‎ )١( 
آم‎ 
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كبيرة» ليست ضعيفة» بالكاد تكاد تسكب. لاء عين فوارة ونضّاخة» تضخ الماء إلى الأعلى 
على شكل نافورة» فتشكل منظرا جميلا وببيجاء وفي نفس الوقت مستمراء لا ينقطع. هذا 
الماء الذي يطلع إلى الأعلى على نحو نافورة» وبشكل جميل جدّاء ويجري من خلاله الماء لكل 
منهماء الآن النوافير في الحدائق وعند القصور مما يعتمده البشرء كمنظر جميل» وجو 
1 

ثم تحرّث عن معنى قوله تعالى: «إفيه) فَاكِهَةٌ وَنَخْلُ وَرُمَّان4 [الرحن:18]» فقال: (في 
كلّ من هاتين الجنتين تتوفر الفواكه» وأشجار الزينة» والفواكه بمختلف أصنافهاء تشكّل 
منظرا جميلاء بتنوعهاء بتنوع فواكهها وأشكالهاء تشكل منظرا جميلاء إذا نظرت أحيانا إلى 
سوق الفواكه وهي منظّمة» وترى منظرها ببيجا وجميلا ورائعاء فكيف هو منظر الجنة!؟ 
إضافة إلى أبا ضمن ترتيب وتنظيم من الله سبحانه وتعالى» بديع السهاوات والأرضء الذي 
يجعلها وفق ترتيب عجيب جذاء وتبيئة عجيبة» وتركيبة عجيبة جدّاء فريدة» وذات منظر 
جيل للغاية)7) 

ثم تحدذث عن بعض أنواع أشجار الجنة» فقال: (يتوفر فيها النخل والرمانء يتوفر 
فيها من مختلف أصناف الفواكه. ويتوفر فيها من هذه الأشجار المعروفة لدى الكثير من 
الناس؛ لأن الكثير من الفواكه قد لا تعرف هنا أو هناكء في منطقة أو أخرى» ولكن قد 
تكون هذه من أكثر الفواكه شهرة ومعرفة» إضافة إلى أنها من أروع الفواكه. ومن أحسن 
الفواكه» ومن أجمل الأشجار في نفس الوقتء النخيل إذا كان مرتويا ومستقيماء يكون منظره 
حميلا جذّاء الرمان ‏ كذلك ‏ إذا كان راوياء وبأزهاره» وبثاره» يكون منظره حميلا جذا؛ 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


وردنا 


وبالتالي تتوفر هذه الأشجار ومنها الأشجار ذات الطابع الجالي» وتكون هي الأقرب إلى 
مقرك الرئسي وإلى قصرك) 27 

ثم ذكر مزايا فواكه الجنة وأشجارهاء والتي تختلف بها عم عليه الحال في الدنياء فقال: 
(فواكه الجنة وأشجارها لا تتآثر بي عوامل سلبية» لا عوامل مناخية» ولا غير مناخية» ولا 
من عطشء. لا يأ لها عطش.ء الماء متوفر بشكل مستمرء وبدون انقطاع» وبكل غزارة» الجو 
نفسه جو يبقى معتدلا على الدوام» ليس هناك برد قارسء, ولا حرارة شديدة» وليس هناك 
آفات» ولا أمراضء ولا أي عوامل مؤثرة سلبا تعتري هذه الأشجارء وهذه النباتات» ولا 
تحتاج إلى أي عناء» لا إلى حراثة» ولا إلى سقي, ولا إلى رعاية» ولا إلى حراسة وانتباه من 
اللصوصء ولا إلى غير ذلك)7) 

ثم تحدّث عن معنى قوله تعالى: #فِيهن ا 0 
من ا حور العين» متواجدات في هاتين الجنتين» لمن هذه المواصفات الممتازة جدًا: #حَيْرَات 
حِسَانٌ [الرحن: 17١‏ خيرات في أخلاقهن» أخلاق كلها من خير الأخلاق» من مكارم 
الأخلاق» تعاملك بأحسن معاملة» أخلاقها راقية جدّاء ليس فيها أي خلق من الأخلاق 
المذمومة» أو من الأخلاق غير المرغوبة» كل الأخلاق الطيبة» والأخلاق المحترمة» 
والصفات الحميدة تتوفر فيها.. #حِسَانٍ» في خلقهن, في جمالهن على مستوى فائق وبارع 
جدًا من الحسن والجمال» فيجتمع لمن حسن الخلق» وحسن الخلق. في أخلاقهن؛ وفي 
خلقهن» وجمالهن» وشكلهنء على مستوى رائع جدًا من الجمال» وهنّ في هاتين الجنتين» 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


درون 


يعني : معك في كل جنة منهما من هذه احور العين)7١)‏ 

ثم تحدّث عن معنى قوله تعالى: #حُورٌ مَقِصُورَاتٌ في الخيّام4 [الرمن: 01]» فقال: 
(وا حور هو وصف لعيوبن» ومن أجمل ما في الحور العين في الجنة: هو جمال عيوخهن؛ لأنه 
من أروع الجمال: جمال العيون جمال بارز» فإضافة إلى جمالهن الكامل» حيث لا يوجد فيهنٌ 
أي نقصء أو أي وصف غير مناسبء جمال كامل» ولكن يمتاز هذا الجمال أيضا بججمال بارز 
في جمال عيونبن» فسعة عيونهن بالقدر المناسبء الخلوص في البياض في داخل العين» وفي 
السواد في داخل العين» وكل ما يتعلق بجمال العين موجود فيهنء فنظراتها إليك ستكون 
نظرات جذَابة» بجيال باهرء وجمال خارق)0) 

ثم تحرّث عن معنى قوله تعالى: #مَقَصُورَاتٌ في الحيّام 4 [الرحمن: 0107 فقال: (هنّ 
منتظرات في داخل الخيام» يتوفر في هاتين الجنتين خيام» خيام رائعة جذّاء ليست من 
الطرابيل» ليست من العششء ليست من أقمشة مهترئة» لاء من خيام الجنة» من خيام الجنة» 
في بعض الروايات أنها معدّة من اللؤلؤء من اللؤلؤ الرطبء خيام من مواد مصنوعة من 
داخل الجنة» على درجة عالية جدًا من الروعة. والمتانة» والجمال» وفيها أيضا مأخوذ بعين 
الاعتبار جمالهاء فعندما تذهب إلى جنة من هذه الجنات» من جناتك الخاصة» وهي متسعة 
جذاء تتجول, وتتنزه» وترتاح» ففيها أماكن معذة للراحة» وفيها هذه الخيام» وفي هذه الخيام 
هذه ا حور وهي تنتظر مجيئك» هي لا تخرج من هذه الخيمة وتغيب أكثر الوقت. هي في كل 
الأحوال محبة لك. عاشقة لك» شغوفة بك وهي دائ! في انتظارك بكل محبة» وبكل شوق» 


وبكل عشقء #حُورٌ مَقِصُورَاتٌ في الحيّام4 [الرحمن: 71]» وأنت تتجول يمكنك أن تذهب 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


رول 


إلى خيمتك الرائعة جدّاء وهي بانتظارك في تلك الخيمة)77) 

ثم تحدّث عن معنى قوله تعالى: 1 يَطْوِتْهُنَ إِنْسُ بْلْهُمْ وَّا جَانَ» [الرحمن: 17 4 /10]» 
فقال: (لم يدخل بالحوريات الإنسيات, ولم يدخل بالحوريات الجنيات (اللواتي للجن) جن 
قبلهم.. فنجد أنها تتوفر كل أسباب وعوامل الراحة» التي يرتاح بها الإنسانء تتوفر هناك» 
كل أصناف النعيم يتوفر هناك: المساكن على أرقى مستوىء المأكولات. المناظرء وهكذا 
الخو الع 

ثم تحدّث عن مستقبل النساء المؤمنات» فقال: (فيم| يتعلق بالنساء المؤمنات» يحصل 
أحيانا تساؤل: وأين هو مكانهن؟ وأين هو دورهن؟ أين هو نعيمهن؟ ماذا سيكون عليه 
حالهن؟ بالتأكيدء بالتأكيد أن المرأة المؤمنة» التي عملت بطاعة الله واستقامت على منهج 
اللهء هي من الحور العين في الجنة» الله بهبها هذا الجمال» وينشئها في النشأة الآخرة على هذا 
المستوى من الروعة والجمال» وتكون حوراءء إذا كان زوجها في الجنة» من أهل الجنة» تكون 
معه وتكون حوراء معه في الجنة» يهبها الله هذا الجمال» وهناك لن تحتاج إلى أي من وسائل 
التجميل» في خلقهاء وني إعدادهاء وفي نشأتها الأخرىء يكسبها الله ويصنعها على هذا 
النحو من الجمالء كبقية الحور العين في الجنة» ولن يضيع عملهاء وسعيهاء وإيمانهاء وتقواها 
في هذه الحياة)7) 

ثم تحدّث عما ورد في القرآن الكريم من الإشارة إلى هذا المعنى» فقال: (في الأساس 


نجد أن الله سبحانه وتعالى يتمنن في القرآن الكريم على عباده المؤمنين» وعلى البشر عامة؛ 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(”) المرجع السابق. 


رون 


بأنه خلق حَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفْسِكُمْ أَرْوَاجًا لِتَسْكُنُواإِليْهَاك [الروم: ١؟]»‏ يعني: باعتبارها كاثنا 
بشرياء فهذا من نعمة الله سبحانه وتعالى» ومن الأنسء فهنٌ لا يغبن عن هذا النعيم, المرأة 
المؤمنة إن هي حوراء في الجنة» وفي نشأتها الأخرى يمنحها الله كل هذا الجهال» وكل هذه 
الروعة» وتعيش في نعيم مع زوجها في الجنة» كحوراء, لما هذا الجمال» وهذه الروعة, وتتنعم 
هي وزوجها في الجنة» والله سبحانه وتعالى وعد بذلك في آيات قرآنية» منها: في دعاء الملائكة 
للمؤمنين: ربا وَآَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَذْنٍ الَّيِي وَعَدْمَجُمْ وَمَنْ صَلَح مِنْ آبَائِهم وَأَرْوَاجِهِمْ 


و 


وَدرياحضِم 4 اغافر:8]» وآيات كثيرة تتحرّث عن ذلكء فلا يعني ذلك أن المرأة المؤمنة ستكون 
الاك ادو لذ أهية حا ولاس 001 

ثم خاطب النساء المؤمنات» فقال: (أختي المؤمنة: هذا هو مستقبلك في الآخرة» هذا 
هو مستقبلك في الجنة» بإيوانك» بعفتك. وأنت كنت تلتزمين العفة» والتقوى» وتستجيبين 
لله وتقومين بدورك في هذه الحياة بشكل صحيح.ء وفق هدي الله سبحانه وتعالى وتعليماته» 
فمستقبلك في الجنة: هو أن هبك الله هذا الجمال» وهذا النعيم» وهذه السعادة» في عالم 
الآخرة في الجنة» وهذا ما أكّد عليه القرآن الكريم في وعد الله سبحانه وتعالى: #مَنْ عَمِلَ 
صَاًِا مِنْ ذَكَرِ أز أَنْتَى» [النحل: 97]» وعد الله الجميع: الذكر والأنثى بالأجر العظيم» 
والفضل العظيم)”) 

ثم ذكر أن هذا الجزاء يرتبط بالأسرة جميعاء فقال: (على مستوى الأسرة الواحدة» 
إذا كانت أسرة مؤمنة» حياتها قائمة على أساس التقوىء والإيمان» والاستجابة لله سبحانه 


وتعالى» والتمسك بهديه. يلتئم شملها في الجنة» ومن دون نقص على أحد» من دون نقص 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


فون 


على أحدء لوَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَبحنْهُمْ ذرَينّهُمْ بين فنا بم دَرَيتَهُمْوَمَا ألَْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ 
مِنْ شَيْءِ# [الطور: »]7١‏ يعني : لا ينقص عليهم شيء من أعالهم؛ إن يلتئم شملهم في نعيم 
واسع» من دون نقص على أحد. كل سيمنحه الله سبحانه وتعالى من نعيم الجنة النعيم 
الواسع» ويوفيه أجره بغير نقص عليه)"١)‏ 

ثم تحدّث عن معنى قوله تعالى: #مْتَكِنِينَ عَلَ رَفْرَفٍ خضر وَعَبْفَرِيٌّ حِسَانٍ4 [الرحن: 
“0]» فقال: (هناك قصور في الجنة» وهناك خيام في الجنة» وهناك أيضا متكآت في حدائق 
الجنة» في بساتينهاء في مزارعهاء في هذه الجنات الأربع» وأنت عندما تتجول ستجد الأماكن 
المعدّة والمهيّآة للراحة والانسجام, والنعيم» بين مناظر الجنة» بين أشجار فواكههاء وأشجار 
زينتهاء وأشجار رياحينهاء ويمكنك أن ترتاح» وهذه الأماكن المعدّة للراحة تفوق كثيرا ‏ 
وبلا مقارنة ‏ ما نجده في الحدائق من مظلات. أو أماكن معدّة للراحة» هناك الأماكن المعدّة 
للراحة على أرقى مستوىء حتى الفرشء فرش الحرير؛ من حرير الجنة الناعم والجميل 
جذاء ليست فقط في داخل القصورء وفي داخل الخيام؛ إن| هي أيضا متوفرة على هذه 
المتكآت, على هذه الأماكن المعدة للراحة» حيث يمكنك أن تجلس عليها وتتكئ» وتتمتع 
بتلك المناظر الجميلة جدّاء وبأكسجين الجنة المنعش جذاء ثم وأنت في ذلك النعيم تتناول 
ما شئت ومتى شئت من تلك الفواكه. من أصنافها وأنواعها العجيبة جذّاء والكثيرة» 
والمتوفرة» وبلا انقطاعء بلا انقطاع)7) 

ثم تحدّث عن دلالة قوله تعالى: #مْتَكِئِينَ عَلَ رَفْرَفٍ خضر وَعَبْفَرِيٌّ حِسَانٍ» [الرحن 
5 على ذلكء. فقال: (مْتَكِيِنَ4: هذه الأماكن المعدة للجلوس والراحة» والنظر من 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


رفوا 


خلالهاء والتفرج من خلالهاء #عَلَ رَفْرَفٍ خفر» [الرحن:+/]: هذا الفرشن الممتازة جذاء 
الجميلة جدّاء الناعمة جدّاء #وَعَبْمَرِيٌ حِسَانٍ4 الرمن: 2627 فكل الفرشء وكل المتكآت» 
وكل الأماكن المعدة للجلوس. لا يساويها أفخر ما صنع في الأرض من الكنبء أو من أنواع 
المتكآت والأماكن, أبداء على أرقى مستوىء وتجمع بين الحسن والجمال والروعة في 
التصميم والشكلء وفي أنها من حرير الجنة الناعم جدّاء الذي لا يتوفر مع أي ملك في 
الدنياء ولا مع أكبر تاجر في الدنيا)77) 

وهكذا تحدّث آثناء حديثه عن سورة الواقعة عن أنواع النعيم المعدّة للسابقين 
المقربين» والمذكورة في قوله تعالى: طمْتَكِئنَ عَلَيْهَا مُتََابلِينَ يَطُوفُ عَلَيْهِمْ ولْدَان خَلدُونَ 
بأَكْوَاب وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ ا يُصَدَّعُونَ عَنْها وَلَايُرِفُونَ4 [الوقعة: 15-1» فقال: 
(في مجالسهم تلك. يطوف عليهم الخدم الذين يقومون بخدمتهم, (ولدان): غلمان في 
الجنة» غلمان أصحاء سامون لا يصيبهم مرضء لا يأتي وهو مصاب بالزكام, أو السعال» 
أو أيّ من الأمراضء التي تنغص تلك الخدمة التي يؤديهاء لاء يطوفون عليهم بذلك 
الشرابء الذي يقدمونه لهم في مجالسهم تلك, من مشروبات الجنة» التي هي في غاية اللذة» 
والنشوة» والارتياح» #بأَكْوَاب وَأَبَارِيقَ وَكَأْسِ من معن # [الواقعة: 14]» وأولئك الغلهان 
تبقى لهم صحتهم» ونضارتهم, لا مهرمون, لا يشيبونء لا يتغيرون. لا يمرضون. أصحاء 
على الدوام)7) 

ثم تحذث عن معنى (بأكواب)» فقال: (من أكواب الجنة» التي تحدث عنها في آياءت 


أخرى: أوَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرًا قَوَارِيرَ منْ فضة قَدَرُوَهَا تَقَدِيرًا© [الإنسان: 4117-1١‏ أكواب 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


3 


مصنوعة من الجنة» أكواب راقية جداء أباريق راقية جداء والمشروب الذي فيها مشروب في 
غاية اللذة والانتعاش» عندما يشربونه)(17) 

ثم تحدّث عن معنى قوله تعالى: لوكس مِنْ مين # [الواقعة: »]١14‏ فقال: (معين: عين 
نابعة في الجنة» مشروبها لذيذ جداء ومنعش جداء فيلتذون بشربه» وينتعشون. #لا 
يُصَدَّعُونَ عَنْها وَكَا يفون [الواقعة:14]» ليست كمشروب الخمر في الدنياء التى هي بلاء؛ 
التي هي مرضء التي هي سبب لضر الإنسان. تصيبه بالصداع» تصيبه بالنزيف. تؤثر عليه 
على مداركه؛ على نفسيته» على عقله. على وعيه» ذلك المشروب الراقي في الجنة» جمع بين 
اللذة والانتعاشء والارتياح به دون أي تأثيرات سلبية» لا على النفسية» ولا على الوعي؛ 
ولاعلى الصحة البدنية للإنسان» فيشربونه في اجتم|عاتهم» وهم يتبادلون الحديث في| بينهم» 
ويرتاحون بتلك اللقاءات والجلسات. قد أمنوا من الفزع الأكبر» أمنوا من عذاب الله 
اطمأنت أنفسهم» واستقرت حياتهم في ذلك النعيم العظيم)”) 

ثم تحدّث عن معنى قوله تعالى: لأوَفَاكِهَةٍ يما يَتَحَيررُونَ4 [الواقعة: 057١‏ فقال: (في الحنة 
الفواكه الكثيرة جداء الكثيرة الأصنافء المستمرة» التي لا تنقطع في مرحلة من المراحل» 
ليست فقط موسمية» ولا يتعبون عليهاء لا يحتاج إلى أن يذهب ليشتغل» ويكدء ويعانن» 
ويسهرء ويتعبء تتوفر لهم» وتقدّم إليهم» ولكثرتهاء وكثرة أصنافهاء وأنواعهاء يترك لهم 
الاختيار» في هذه المرة ما يختاره منهاء في تلك الأخرى ما يريده منهاء فقط يختار وهم 


يقدمونها إليه» تصل إليه بدون عناء ولا تعب)”) 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(”) المرجع السابق. 


فل 


ثم تحدّث عن معنى قوله تعالى : وم طَْرِ يناي يشْتَهُونَ 4 [الواقعة: 057١‏ فقال: (اللحم 
ل 0 
يشتهونء (تمَا يشتهون): على حسب ما يرغبون به طعامهم بأنواعه متوفر» من دون عناء؛ 
من دون تعبء بأرقى أنواع الطعام؛ بأحسن أنواع الطعام» الذي يشتهيه الإنسان)7) 

ثم 0 نع كو له ضال عزوو عن كَأَمْتَال اللُوُْو المكنُون # [الواقعة: 77 
17 فقال: (وفي الجنة ‏ مع المساكن الطيبة» مع أنواع الطعام» الذي هو من أحسن الطعام 
وأرقاه» وبقية أنواع النعيم ‏ تتوفر ا حور العين» الزوجات في الجنة» اللاتي هن فائقات الجمال 
جداء بها لا يتخيله الإنسان» في جمال عيونمن» وفي جمال أجسادهنء ©كَأمْئَالٍ اللو 
المكْنُونِ4 االواقعة: +]» اللؤلؤ المصون. الذي يحتفظ ببياضه الناصع جداء والجميل 
للغائة)257) 

ثم تحدّث عن معنى قوله تعالى: لإجَرَاءً ب كَانُوا يَحْمَلُونَ4 [الواقعة: 54 فقال: 
(النعيم الذي هم فيه» وهذه فقط نماذج» ناذج محدودة منه» هناك في بقية بقية الآيات القرانية 
أنواع أخرى من النعيم» تحدث مثلا عن ملابسهم في آيات أخرىء #تحَلَّوْنَ فيهًاك اناطر: 
+ في الجنة» من أَسَاوِرَ مِنْ ذَمَبِ وَلَوْلوّاُ [فاطر: *"ء الأساور: الزينة التي يلبسونها في 
أيديهم» من الذهب واللؤلؤء من ذهب الجنة» الذي لا يساويه ذهب الدنياء ولا يقارن به 
أصلاء واللؤلؤ كذلك في الجنة» الذي لا يساويه» ولا يقارن به اللؤلؤ في الدنياء #وَلِبَاسَهُمْ 
فيهًا حَرِيرٌ» [قاطر: #م]» سن ناا 0 من سَنْدسِ وَإِسْتَبرَقِ # [الكهيف: »]8١‏ 


ملابسهم من حرير الجنة» الحرير الناعم» الحرير: الذي هو أفخر أنواع الثياب» وأحسن 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


كرون 


أنواع الثياب» يقول عنهم, في حالهم» فيم| هم فيه من أصناف النعيم» والحالة الراقية جداء 
والمعيشة المتميزة» الخدم تخدمهم. ما يريدونه يوفر لههمء السعادة التي هم فيهاء الإمكانات 
المتوفرة لهم #وَإِذًا رَأَيْتَ نَم رَأيْتَ نعي وَمُلَكَا كَبيرَا4 [الإنسان: 17١‏ النعيم» والملك الكبير» 
هذا يقول عنه: #جَرَاءَ يا كَانُوا يَعْمَلُونَ4 [الواقعة: 14]» العمل: هو الذي يحدد مصيرك» 
مستقبلك؛ وتكافاً عليه) 207 

وهكذا تحث في موضع آخر عن نماذج من النعيم المعدٌ لأصحاب اليمين» والمذكور 
في سورة الواقعة» ومنه ما ذكره قوله تعالى: #في سِذْرٍ عَحُضْودٍ [الواقعة: 0188 فقال: (وهنا ‏ 
كم هو الحال بالنسبة للسابقين ‏ يذكر ن,اذج من نعيمهم, وما أعده الله لحم» ويوكلنا إلى بقية 
المقامات, إلى ما ورد في بقية السور والآيات المباركة في القرآن الكريمء التي تحدثت عن 
نماذج أخرىء وأنواع أخرى من النعيم» في مقدمة هذه النماذج» وهو يصف الواقع الذي هم 
فيه في جناتهم: في سِدْرٍ مَحْضودٍ؛ [الواقعة: 14]» السدر: هو شجرة معروفة لنا في الدنياء 
السدر في بعض البلدان يسمّونه ‏ وفق التسمية المحلية - ب(العلب)» وفي بعضها 
ب(العرج)» وفي بعضها ب(النبق).. بأساء مختلفة» فالسدر هو شجرة ‏ بالنسبة لواقعنا في 
الدنيا شجرة معمّرة قوية» معروفة بعسلها اللذيذ» الذي عندما تعتمد النحل عليهاء ونجني 
الرحيق منهاء تنتج عسلا لذيذا ومميزاء وأيضا معروفة بثمرهاء معروفة بخاصيتها في 
التنظيف. في يتعلق بأوراقهاء معروفة بقوتها وتحملهاء لكن السدر في الجنة يختلف عن 
السدر في الدنياء ىا هو شأن كل الأشجارء ىا هو شأن كل النعم, التي يوجد فارق كبير ما 


بينها هنا في الدنياء وما بينها هناك في عالم الجنة)7") 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) أصحاب اليمين وما أعد الله لحم من النعيم العظيم, المحاضرة الرمضانية الخامسة الثلاثاء 5 4 ١4‏ ه الموافق ل: /37 7 171م. 


يخرونا 


ثم ذكر الفرق بين سدر الدنيا وسدر الجنة» فقال: (أول ما يقوله عن السدر في الجنة: 
#في سِذْرِ مَحْضُودٍ [الواقعة: 0118 يعني: لا شوك فيهء الكثير من السدر في الدنيا فيه الشوك 
المؤذيء والمزعجء فالسدر في الجنة يمتاز بأنه لا شوك فيه؛ ينعم الإنسان بظلاله الوارفة؛ لأن 
أيضا من خواصه حتى في الدنيا هو: ظلاله الوارفة والمميزة. في الجنة» سدر الحنة يتميز 
بسلامته من الشوك» يتميز بثاره. الثار المتميزة عن ثار سدر الدنياء وأيضا يتميز بنضارته» 
بكل شيء فيه» يتميز عن السدر في الدنيا)17) 

ثم تحرّث عن معنى قوله تعالى: #وَطَلْح مَنْضُودِ [الواقعة:14] فقال: (يقولون أن 
الطلح المنضود هو: الموز» هناك شجرة تسمى الطلح أيضا معروفة بخضرتهاء ونضارتهاء 
وظلهاء ولكن يقال أن الموز كذلك يسمى ببذه التسمية (بالطلح)» والمنضود: المتراكم» 
وهذا بالنظر إلى أوراقه؛ وبالنظر إلى ثماره؛ ثماره المتراكمة» الوفيرة» والموز أيضا من الأشجار 
النضرة» الخضراءء الكبيرة الأوراقء البهية المنظرء والموز كفاكهة أيضا من الفواكه الممتازة 
واللذيذة» والمفيدة للإانسان)9) 

ثم تحدّث عن معنى قوله تعالى: لوَظِلٌ تْدُودٍ» [الراقمة: .+1 فقال: (ظل لكثافة 
الأشجارء وأنواعها في الجنة» ليس هناك أذية من الحر» ولا معاناة من الحرء ولا من الشمس» 
#لا يَرَوْنَ فِيهًا شَمْسَا وَلَا زَمْهَرِيرَاك [الإنسان: 1 في مقابل حال أهل النار» الذي هو: 
حرارة شديدة» يعيشون في حالة احتراق دائم» وحرارة شديدة جداء لا تخفف عنهم ولا 
للحظة واحدة. فالحال بالنسبة لأهل الجنة: هو الظلء» والراحة» وانعدام أذيّة الحرارة 


الشديدة» فلا حرارة شديدة» ولا برد شديد» جو معتدل ملائم» وبشكل مستمرء لا يعانون 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


ونا 


ولو في موسم معين مثلا من شدة الحرارة في موسم معينء أو شدة البردء البرد القارس في 
موسم آخرء مثلم| هو الحال في الدنياء البعض من المناطق تعاني من شدة الحرارة» والبعض 
من البرد القارس؛ أمّا هناك فحتى الجو, جو (في عالم الجنة) جو معتدل ملائم» ليس فيه أذية 
الحرارة» ولا أذية البرد القارسء #لا يَرَوْنَ فيه شَمْسَا وَلَا زَمْهَرِيرَا# [الإإسان: ؟1]» زمهرير: 
البره القارنيى)7؟ 

ثم تحدّث عن معنى قوله تعالى: وَظِلٌ كدُودٍ4 [الواقعة: ]6٠‏ فقال: (وظل تمدود في 
مختلف أرجائهاء يعني: ليس فقط في أماكن محدودة فقط. ثم تكون بقية المناطق والأرجاء. 
حالتها حالة الصحاري في الأرض مثلاء الأرض أماكن محدودة قد يتوفر فيها الظل» أماكن 
محدودة جداء بقية الأماكن لا يتوفر فيها الظل» معظم الأماكن على وجه الأرض لا يتوفر 
فيها الظل» تحتاج أن تلجأ إلى مسكنء أو إلى مبنى» أو إلى إي شيء لتستظل به؛ أمّا الجنة 
فالظل يمتد فيها إلى مختلف أرجائهاء وأنحاتهاء يتوفر الظل في كل مكان» وهذه نعمة كبيرة» 
عندما يتحرك الإنسانء يتنقل» هو لا يقلق أنه لا يتوفر له الظل» ويتوفر له الجو المعتدل» 
الذي يتخلص فيه من أذية الحرارة الشديدة» إلا في أماكن محدودة)”7) 

ثم ذكر الفرق بين ذلك النعيم» وما عليه ال حال في الدنياء فقال: (مثلا: في الدنياء في 
بعض البلدان حتى مع ثراء أهلهاء وتوفر الإمكانات لهم قد يتوفر له المكيفات» لكن في 
داخل المنزل» مكيفات تساعده على تخفيف الحرارة» وأن يرتاح» وينعم بالجو المعتدل» ولكن 
بمجرد أن يخرج من المنزل انتهى كل شيء؛ الحرارة في كل مكان, الحرارة الشديدة» في بععض 


البلدان ترتفع درجة الحرارة الى مستويات فياسية» مؤذية» ومزعجة.» ومرهقة» ومتعبة» 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


كرون 


وضارة» بل في بعض البلدان تحصل الكثير من حالة الوفيات» نتيجة لشدة الحرارة» 
والطقس ال حار جداء ونسمع في وسائل الإعلام عن كذا وكذا من الوفيات الناتجة عن 
ذلك.. ففي عام الجنة مع ما يتوفر فيه من النعيم» يتوفر فيه في كل أرجائها وانحائها ‏ الجو 
المعتدلء الملائم» وليس هناك الحرارة الشديدة التي تزعجهم» أو تؤذيهم» في أي مكان في 
الجنة» في حالة تنقلاتهم» ورحلاتهم» وزياراتهم» وتنقلاتهم المتنوعة في عالم الجنة» الجو كله 
ملائم» ومناسبء ومريح)17) 

ثم تحرّث عن معنى قوله تعالى: لوَمَاءٍ مَسْكُوبٍ4 [الواقعة: 01١‏ فقال: (يتوفر الماء 
النقي, الماء الملاتم» الذي ليس فيه أي شيء يكدرهء ليس مشوبا بي شيء من المكدرات» 
يتوفر بشكل كبير في عالم الجنة» الجنة تجري من تحتها الأنبار» وقد يكون فيها أيضا عيون 
خاصة. بماء عذب في غاية الجودة» والنقاء» والصفاءء واللذة» يشربون منه» إضافة إلى ما 
فيها من المناظر الخلّابة» لمختلف الأنهار التي تجري فيهاء بأنواعها وأشكاهاء فالماء متوفر 
هناك غير آسن» ولا متغير» ولا مشوبه با يكدره. أو يؤثر فيه» وبشكل دائم» ليس هناك 
أزمة مياه؛ أو مشكلة مياه» في مقابل الحميم الذي يشوي الوجوه. ويقطّع الأمعاء. ويشربه 
أهل النار والعياذ بالله)7) 

ثم تحدّث عن فواكه الجنة» فقال: (الفاكهة متوفرة لأصحاب اليمين» أصحاب 
الميمنة» متوفرة بكثرة» كثيرة في أنواعهاء وأصنافهاء من مختلف أنواع الفواكه» وفي كمياتهاء 
ليس هناك أزمة» أو نقص حاد في توفرهاء أو انعدام للبعض منهاء بأصنافهاء وأنواعها 
الكثيرة» والمتنوعة» متوفرة أيضا في كل وقت.. #وَفَاكِهَةِ كَدِرَةِ لا مَقَطُوعَةٍ وَكَا مَنوعَة4 


سمه كس 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
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[الواقعة: ]0 ليست موسمية فقطء تأتي في موسم معين ثم تنقطع» كل أصنافها وأنواعها 
تتوفر في كل وقت. هي متوفرة في كل وقتء. وليس فقط في موسم معينء كا في الدنياء تتوفر 
فاكهة معينة في موسمء وفاكهة أخرى في موسم آخرء وفواكه في موسم آخر. وهكذاء فواكه 
الجنة هي مستمرة؛ ثارها مستمرة لا تتوقف أبدا)77) 

ثم تحدّث عن معنى وصف الله تعالى لفواكه الحنة بقوله: #وَلا مَنوعَة) [الواقعة: 00]» 
فقال: اليس عناك ما يمتع منهاء لا في طريقة الحضول غليهاء ليبنت طريقة الحصول غلبها 
صعبة» فهي دانية» يقتطفها الإنسان بكل سهولة» وهناك أيضا الخدم الذين يوفرونهاء ولكن 
حتى لإصحاب اليمين» وحتى لو كان هو من يقتطف لنفسه؛ فبدون عناء» في الدنيا بعض 
أنواع الثغار يحتاج الإنسان الى عناء» في الحصول عليهاء مثلا: في من يقومون باجتنائهاء 
الذين يجنونهاء يحتاجون إلى عناء وتعب في ذلكء يتسلق في النخلة الطويلة» المرتفعة» 
الباسقة» ليصل إلى أعلاهاء لينال شيئا من ث|رهاء أو ليقتطف ما فيها من الثارء وهكذا بقية 
الأشجار؛ أمّا هناك فليس هناك عناء» ولا صعوبة في الحصول عليهاء #قطوفهَا دازي 
[الحاقة: 2570078 

ثم ذكر الفروق بين فاكهة الجنة وفاكهة الدنياء فقال: (كذلك ليس هناك مانع 
صحيء يكون الإنسان مثلا: قد يتضرر بتناول فاكهة مع فاكهة معينة» إذا جمع بين ذلك 
الصنف وذلك الصنفء أو يضره صنف معين من أصناف الفواكه. فيرى تلك الفاكهة. 
يرى ثارها متدلية» في أغصان أشجارها في الجنة» ولكنه يرى نفسه غير مستطيع أن يتناوها؛ 


لضررها على صحته مثلا» مثلما بحصل في الدنياء الكثير من الناس قد تضره تلك الفاكهة. 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


57١ 


أو ذلك الصنف. أو ذلك النوع من الفواكه. لا يتلاءم مع صحته» فيكون تمنوعا صحيا من 
تناوله» في عالم الجنة ليس هناك أبدا ‏ أي مانع صحيء كما قال في الآية المباركة: #يَدْعُونَ 
فيهًا بِكُلٌ فَاكِهَة آمِنِينَ4 [الدخان: 00]» فليس هناك أي نوع يمكن أن يضر ببعضهمء أو يؤثر 
على صحة بعضهمء؛ كل أصناف الفواكه» فليس هناك أي مانع من الحصول على تلك 
الفواكه» وليس هناك ظروف صعبة. لن تحتاج إلى أن توفر قيمة تلك الفواكه» أنت وفرت 
قيمتها مسبقا بعملك الصالح, با قدمته في الدنياء بإنفاقك في سبيل الله» في سبل الخير» التي 
أرشد الله إليهاء باستقامتك على منهج الله بطاعتك لله سبحانه وتعالى» وبرحمة الله 
وفضله)(2 

ثم تحدّث عن معنى قوله تعالى: #وَفْرَشِ مَرْفُوعَة ‏ [الواقعة: 4 ]» فقال: ( تحدث في 
سياق الحديث عن السابقين: عن السررء التي هم عليهاء وني الحديث عن أصحاب اليمين: 
عن الفرشء التي هي نوعية فاخرة جداء وممتازة» ومرفوعة؛ لأنها وثيرة» وفي غاية الروعة» 
الفرش في الجنة في غاية الروعة» رائعة جداء تحدث عنها في آيات أخرىء. ووصفها كذلك 
بأنواعها وصفا عظي])”") 

ثم تحدّث عن معنى قوله تعالى: إن أ َنصَاَتَاهُنَإِنْمَاءَ فَجَعَلْتَاهَ أبْكَارًا عرب أ َرَايَا أ 
[الواقعة: 50 00]» فقال: (ثم انتقل ‏ بعد الحديث عن الفرش والمساكن إلى الحديث عن الحور 
العين» الحور العين لأصحاب اليمين» وتحدث عنه بهذا الحديث العجيب: #إإنًا أَنْشَا أنَْاَنَامْتَ 
ِنْشَاءَ 4 [الواقعة: ]0 الله سبحانه وتعالى بقدرته العجيبة سبحانه وتعالى» وهو المصورء 


البارئ» الخالق» أنشأهن إنشاء متميزاء إنشاء وإعدادا رائعا جدا.. #إنا» الله بقدرته 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
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العظيمة» بكرمه الكبير» وهو سبحانه وتعالى القدير» البصيره في كيف يخلق» أنشأهن إنشاء 
متميزاء بجمال بارع وفائق» بخلق بديع» بشكل متميز جداء هذا يبين عظمة تلك النشأة» في 
مستوى الجمالء في مستوى اللخلق» في مستوى الإبداع» إن أنْسَأنَاهُنَ إِنْضّاة4 [الراقمة: ها 
تعبير عجيب.. '#فجَعَلَْاهُنَ أَبْكَارَ أ [الواقعة: 75]» يخلقهن الله وينشئهن وهنْ في سن بداية 
الشباب» في تلك الصحة:» في تلك البكارة» في تلك النضارة» في ذلك الجمال) 277 

ثم تحدّث عن معنى قوله تعالى: #عَرْيًا أَثرَابَاك [الواقعة: 0189 فقال: (وهنا وصف 
جانبا يعني مما يتعلق بمميزاتين» في خلقهن, وفي خلقهن, وني آبيات أخرى» وفي سور 
أخرىء يأ بأوصاف إضافية» طريقة القرآن الكريم في الاختصارء وتقديم الناذج هناء ثم 
تقديم ناذج في سورة أخرى. وهكذاء والعرب: يعبّر عا هنّ عليه» من عشق لأزواجهن» 
وتحبّبء وتودّد» وتلطّف في التعامل» في الخطاب. في الحديث. في الجاذبية لأزواجهن. هذا 
معنى عرباء هذا يعود إلى أخلاقهنء إلى طريقتهن في التعامل» والتودد لأزواجهن. 
والتلطف في التعبير» وإلى مستوى الجحاذبية لأزواجهن)”") 

ثم تحدّث عن معنى قوله تعالى: #أَثْرَابَا4 [الواقعة: 0]» فقال: (وهذا يفيد ما هن عليه 
من تشابه» ومن تساو في مستوى السنء في مستوى الال في مستوى.. بمعنى: ليست 
هناك مثلا واحدة طاعنة في السن» وواحدة لا زالت في بداية العمرء أو في بداية الشباب» 
واحدة مثلا في غاية الجمال» فائقة في حمالها وشكلهاء والأخرى تختلف عنهاء قد يكون بينهن 


فوارق في مستوى الجمال» لكن ليست فوارق: تلك هابطة» وتلك مرتفعة» هن أنداد.» هن 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


ارين 


متساويات في ذلك) 237 


)١(‏ المرجع السابق. 


من 


سادسا المسيرة القرآئية.. والجزاء المعنوي 


بالإضافة إلى ما ذكره قائدا المسيرة القرآنية حول أنواع الجزاء الحسي» اهتم| بذكر أنواع 
الجزاء المعنوي المذكورة في القرآن الكريم» وباستثارها في الدعوة للاستقامة والإصلاح. 

ذلك أن القرآن الكريم يذكر هذه الناحية من الجزاء» بل يقدمها في أحيان كثيرة على 
الجزاء الحسيء باعتبار أن السعادة أو الشقاء المرتبط بها أعظم من السعادة أو الشقاء المرتبط 
بالجزاء الحسي. 

ومن الأمثلة على ذلك ما ذكره عن مشاعر الفرح والحزنء والتي قد تكون بأسباب 
ظاهرة معروفة» وقد تكون من دون أسباب» ذلك أن الله تعالى ى| خلق النعم الحسية» خلق 
النعم المعنوية» وجعل لا استقلالا بذاتها. 

ولهذا قديحزن الشخص ويتام مع كونه يعيش أرغد عيشء ولهذا نسمع عن حالات 
الاكتئاب الشديد, بل الانتحار المصاحب له» من ناس متلئين بالرفاه» وكل ألوان النعيم» 
في نفس الوقت الذي نرى فيه البسطاء يمرون بالأزمات الصعبة» ومع ذلك نراهم 
يتحملون؛ بل نجدهم أحيانا كثيرة يضحكون منشغلين عنها بها أودع الله في قلوبهم من 
الفرح الذي لا سبب له. 

وقد أشار القرآن الكريم إلى هذا المعنى في قوله تعالى: #وَأَنُّ هُوَ أضْحَكٌ وَأَبْكَى* 
[النجم: 47]» أي أن الله تعالى هو مسبب هذين الانفعالين وخالقهاء ومرسلهما لمن شاء من 

وأشار إليه كذلك قوله تعالى: #وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَ َه مَعِيَةَ ضَنْكَاك [ط: 


5 فضنك العيش لا يعني ضيقه الحسي» وإنا يعني الضيق المعنوي» والآلام النفسية 
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الفاضة لد 

وبناء على هذا؛ فإن الله تعاللى صاحب خزائن الفرح والحزنء ينزل في دار الجزاء على 
عباده من الفرح والحزن با يتناسب مع أعمالهم ومواقفهم التي وقفوها في الدنيا. 

أما الفرح؛ فينزله على أولئك الذين لم يستفزهم الفرح في الدنياء ويرمي بهم إلى البطر 
والكبر والغرور؛ فلم يستعلوا به على عباد الله» ولم يقعوا فيا وقع فيه المسيئون من الفرح 
الباطل» وإنها كان فرحهم بالله وبفضل الله ومصحوبا بالتواضع لعباد الله» والتألم لآلامهم» 
كما قال تعالى: لق بقَضْل اللهوَبرَ َيِه ََلِكَ َلَْفْرحُوا هُوَ رن يْمَعُونَ4 ابونس:00] 

فهؤلاء المتواضعون الممتلئون بالأدب» والذين قاسوا ألوان الآلام في الدنياء يجازيهم 
الله تعالى بأن يملا قلوبهم بكل أنواع الفرح الذي لا ينغص ولا يكدر بأي كدرء والذي 
حر وا ان م ا ل ا ون لوَقَالُوا 

كن إن وكا لكف كيك د الَّذِي أَحَلَنَا دَارَ المْقَامَةِ مِنْ قَضْلِهِ لا 

ل 

ووصف النعيم الذي خصهم به فقال: لقَوَقَاهُمُ الله كَمّ ذَلِكَ الْيَوْم وَلَقَاهُمْ تَفرَةٌ 
وَسْرُ ورًا# [الأنسان 1 

وقد ورد في الحديث الإشارة إلى هذا المعنى في قوله 4: (يؤتى بأنعم أهل الدنيا من 
أهل النار يوم القيامة» فيُصبغ في النار صبغة, ثم يُقال: يا ابن آدم هل رأيت خيراً قط؟ هل 
مر بك نعيجٌ قط؟ فيقول: لاء والله ياربٌء ويُؤتى بأشد الناس بؤساً في الدنياء من أهل الحنة» 
فيُصبغ صبغة في الجنة» فيقال له: يا ابن آدم هل رأيت بؤساً قط؟ هل مر بك شدة قط؟ 
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فيقول: لاء والله ياربٌء ما مر بي بؤس قطء ولا رأيت شدةً قط)7١2‏ 

وقد ذكر القرآن الكريم أن الفرح الذي يجازي الله به المؤمنين الصادقين يبدأ بعد 
الموت مباشرة» ويظل مصاحبا لهم في كل المواقف كما قال تعالى عن الشهداء: #وَلا تَحَسَبّنَ 
الَّذِينَ لوا في سَبِلٍ الله أَمَْانَا َل أَحْيَءٌ عِنْدَ ويم يُرَْقُونَ فَرِحِنَ بم آَاهُمْ الله مِنْ فَضْلِه 
وَيسْتبْددوَنَ بالذيخ لآيَلْحَفُوا بخ عن خَلْفِوج لحف عله ولاه يَرَنُونَ يسدر ون 
نِعْمَةِ مِنَ الله وَفَضل وَأَنَ للهلا يضِيعٌ أَجْرَامُْمِنينَ4 [آلعمران: 11-17] 

وهذا جزاء متوافق مع اسم الله تعالى [الشكور]ء وهو يعني شكر الله للمحسنين من 
عباده» فالشهداء الذين ذاقت أجسادهم ألوان الآلام» وضحوا بأنفسهم في سبيل الله 
يجازيهم الله تعالى بذلك الفرح ليعوض عن جميع أحزانهم وآلامهم. 

أما المسيئون والمجرمون؛ فإنهم يذوقون في كل لحظة من الآلام النفسية والغخصص 
والكدر والاكتئاب ما يتناسب مع ذلك العتو والبطر والكبرياء التي كانوا يعيشونها في 
الدنياء كما قال تعالى عن ذلك الذي ينال صحيفته بشماله: لوَأمًا مَنْ أو كِتَبَهُبِشَلِه فقول 
يَاَييِي 1 أُوتَ كِتَابيَهُوَك أَدْرِمَا حِسَاييَهُ ينها كَادتِ الْقَاضِيةٌ مَاأَعْنَى عَنّ مَالِيَهُ َلَّكَ عن 
سُلْطَانِيّة# [الحاقة: 8 .م] 

وتكون مراتبهم في ذلك بحسب جرائمهم؛ أما أولئك الذين أذاقوا المستضعفين كل 
ألوان الآلام» فتسببوا في قتلهم وتشريدهم وإيذائهم» فإن كل تلك الغصص التي أصابوهم 
مها تتحول إليهم أضعافا مضاعفة. 


وهكذا ذكر الله تعالى من الجزاء المعنوي الرضوان الذي يجده أهل النعيم» والسخط 


(1) رواه مسلم (176/8) 
ا 


الذي يجده أهل الجحيم» حيث ذكر أن هذا النوع من الجزاء الإلمي يبدأ في اللحظة التي 
تحصل فيها الوفاة» حيث يقول الملائكة مخاطبين المحسنين: مإيَأيتّهَا النَفْسُ المُطْمَئِنَة اجعي 
إل رَّكِ رَاضِيَةَ مَرْضِية قَادْخجلٍ في عِبَادِي وَادْخْخِلٍ جَنْتِي 4 [الفجر: 20097 ثم تتوالى عليهم 
البشائر بعد ذلك» تبشرهم بأنهم لن يجدوا في رحلتهم ما بعد الموت سوى الرضوانء قال 
تعال: يَشُرْهُمْ رَيهُمْ رَحمَة مِنْهُوَرِضْوَانٍ وَجَنَاتُِمْ فيا نعم مُقِيمٌ حَالِدِينَ فيه بدا إن 
الله عِنْدَه أَجْرٌ عَْظِيمٌ ( [التوبة: 31 17] 

ولهذا نرى القرآن الكريم يصف تلك العيشة الجديدة التي يعيشها الراضون عن الله 


3 1 6 ارط وم ء ِ 
بكونها عيشة راضية» قال تعالى: #فَآَما مَّنْ َقَلَتْ مَوَازِيئهُ فَهُوَ في عِيضَّةِ رَاضِيَة 4 [القارعة:3. 


ع 


9 ا 


5 6ه ره 2 لس سدق م مرط د قد ار فو ل را 
"]» وقال: #فَأمًا مَّنْ أوت كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فقول هَاومٌ | ءوا كِتَابِيَةُ إف نت ١‏ 


م ور ب نم 
فَهُوَّ فى عِيشَّةٍ رَاضِيَةِ © [الحاقة: 119؟] 


تبرج .جب 


وفوق تلك العيشة ينعم أولئك الراضون عن الله برضوان الله» وهو أعظم أنواع 
الجزاء» بل هو أعظم من الجنة نفسهاء قال تعالى: #قل أَوُتبنُكُمْ بحَبْرِ مِنْ دَلِكُمْ لِلَذِينَ الَو 
0 0 3 ين ير فيه 

3 


علد و 2 لوسرم + فد املا مر امن 5 
عِنْدَ رَجُمُ جنات تجري مِنْ نحيِهًا الأَثمَارٌ خَالِدِينَ فِيها وَأَرْوَاحَ مطهّر 


بَصِيرٌ بِالْعبَادِ# [آل عمران: ]١١‏ 


ا م ا 0 
وَرِضوَان مِنّ الله وَالله 

وأشار إلى ذلك أيضاء فقال: #وَعَدَ الله المؤْمِيِينَ وَامُؤْمِئَاتِ جَنَّاتِ تجْري من ليها 
الْأََارُ حَالِدِينَ فيا وَمَسَاكِنَ يبه في جَنَّاتِ عَذْنِ وَرِضْوَانٌ ِنَ الله كب ذَلِتَ هُوَ الْمَوُْ 
الْعَظِيم 4 [التوبة: 01] 

وفي مقابل ذلك يذكر القرآن الكريم الكثير من مظاهر السخط والألم النفسي التي 
يعانيها المسيئون في دار الجزاء نتيجة اختياراتهم التي اختاروها في الدنياء ومن أهم تلك 
المظاهر تلك الحسرات التي لا تنتهي» والتي نجد القرآن الكريم يحذر منها أهل الدنيا كثيرا 


لل 


حتى لا يقعوا فيهاء ومنها قوله تعالى: لوَابََّحُوا أَحْسَنَ ما أَنِْلَ إِليكُمْ من رَبكُمْ مِنْ قَبْلٍ أن 
أي بهو لامشغزوة أذ تو تي ياعنرة عل مالك في جني ل 
وَإِنْ كُنْتُ لِّنَّ السَّاخْرِينَ أو تقول لَؤْ أن الله عَدَاقٍ لكنث من المقينَ أو تقول حِين ترَئ 
الْعَذَابَ لَوْ نَل كر َأَكُونَمِنَ اُحْنَ4 [الزمر: 06 4ه] 

ومن تلك الحسرات ذلك الألم الذي يعتريهم بسبب الخسارة العظيمة التي خسروهاء 
والتي لا يمكن أن تعوض أبداء قال تعالى: لفل إِنَّ الحَاسِرِينَ الّذِينَ حَميِرُوا أنْفْسَهُمْ 
وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقَِامَةٍ م آلا ذَلِكَ هُوَ الْحُسْرَانْ المبِينُ4 [الزمر: 18]. 

وهكذا يذكر القرآن الكريم مشاهد كثيرة عن تلك الحسرات ومشاعر الندم التي 
يعبر بها المسيئون عن سوء المصير الذي اختاروه لأنفسهم» وذلك عند تذكرهم لكل موقف 
من مواقف السوء» قال تعالى: #وَيَوْمَ يَعَضَّ الظَّلِه عَلَ يَديْهِ يَقُولُ يَالَيتتِي اغَدَدْتُ مَمَ 
الرّسُولٍ سيا يَوَيْكََا َي 1 أَتَِذْ فلَانا حَليًا لَقَدْ َصَلَني عَنِ الذَّكْرِ بَعْدَ إِذْجَاءَن وَكَانَ 
السَّيْطَانْ ِلْإِنْسَانٍ حَذُولًا» [الفرقان: /ا” -9؟] 

ومن أنواع الجزاء المعنوي التي ورد الاهتمام مها كثيرا في القرآن الكريم تكريم الله 
تعالى للمؤمنين» وإهانته لغيرهمء وفي جميع المحالء ابتداء من لحظات الموت. وانتهاء بدار 
الجزاء. 

وهو جزاء وفاق مرتبط بالأعمال» والاختيارات التي اختارها المحسنون أو المسيئون 
لأنفسهم.. ذلك أن المحسنين تواضعوا لله ولعباد الله» وفي أرض الله» ولم يتجبرواء أو 
يتكبرواء أو يتسببوا في أي إهانة أو أذى لغيرهم؛ فلذلك جازاهم الله على هذه المعاملات 
الطيبة بكل أنواع التكريم التي لم تخطر على بالهم. 

وعلى عكسهم أولئك المنحرفون المتجبرون الذين استعلوا على الله» وتمردوا على 


احلا 


أحكامه. والقيم التي أمر بمراعاتهاء فلذلك لاقاهم كل شيء بعد موتهم بأنواع الإهانة. 
ولذلك كان من أوصاف العذاب في القرآن الكريم كونه مهيناء ى) قال تعالى: #وَلَّا 
يْسَبَنَ الَّذِينَ َمَرُوا أن ثيل كُمْ حَيْد لأَنَفْسِهمْ نا ثْلي كم لِيَزْدَادُوا نا وَهُمْ عَدَابٌ مين 4 
[آل عمران: ١1/8‏ ] 
وقد وصف القرآن الكريم المستحقين لهذا النوع من العذاب» وكلها متناسبة مع 
الإهانات التي يتعرضون لاء ومنها التمرد على الله ورسوله ومجاوزة الحدود, قال تعالى: 


عراب قاغراة “# سمو َو و . قاض + ا ع سر اق عقو ا 7 
#وَمَنْ يَصٍ الله وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَ خدوه يَدَخِلَهُ نَارَا حَالِدًا فِيهًا وَلَّهُ عَذَابٌ مهن 4 [النساء: 


3 


1] 
5 3 5 5 لك بعل عرف 1د 7 جردا وف 2 
ومنها البخل وكتمان فضل الله كما قال تعالى: ##الَذِينَ يَبَْخَلُونَ وَيَأَْمْرُونَ الناس 
بِالبْخل وَيَكْتَمُونَ مَا آنَاهُمُ الله مِنْ فَضْلِهِ وَأعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مهناك [النساء: 0م] 
ونيا الك ممكتلف أتواعه ومظاغرة قال قال :إن الذين يكفووة بالل تله 


> بره 


وَيُرِيدُونَ أَنْ يُعَرَهُوا ين لله وَُسْلِهِ وَيَفُولُونَ ُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَتَكْفْرُ ببَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أن 
يتَحِدُوا بَْنَ ذَلِكَ سلا أُولَيِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَفَا وََْتَدَْا لْكَافِرِينَ عَذَابَا مُهِينَا4 [انساء: 
]١6١ 6‏ 

ومنها التكذيب بآيات الله» قال تعالى: #وَالَّذِينَ كَمَرُوا وَكَذَبُوا َتنا فَأولَيِكَ كْ 
عَذَابٌ مُهِينَ 4 [الحج: 00] 

ومنها استعمال الوسائل المختلفة للتضليلء قال تعالى: #وّمِنَ النّاسٍ مَنْ يَشْتَرِي طَوَ 
ليث لِيْضِلّ عَنْ سَبيل الله عير عِلْم وَيَتَخِدَهَا هُرُوًا أُولَيِكَ كَمْ عَدَابٌ مهن 4 القمان: ] 

ومنها إذية الله ورسوله؛ قال تعالى: إإنَ الَِّينَ يُؤْدُونَ اللهوَرَسُولَهُلَعَنَهُمُ للهفي الدئيا 
ع وَأَعَل طش عَذَابًا مهنا [الأحزاب: /41] 

ومنها التزوير والكذب على الله مع الإصرار على ذلكء قال تعالى: #وَيْلٌ لِكُلٌ أَفَاكِ 


0 


البو يشي آيات ت الل"نتل عَلَيْه ثم يُصٌِ مُسَكبرًا كن دَيَسْمَعْهَا قبَّرْه بِعَلَابٍ أليم وَإِذَا عَلِمَ 


01 ودام 


من آيَاتنَا َيْكًا اتَحَدَهَا هُرُوًا أُولَيِكَ كَمْ عَدَابٌ مهن 4 [الجائية: 4-1] 


وعدا عادة اشورسولة فالقال: لإِنَ الَّذِينَ تحَادُونَ الله وَرَسُولَهُ كُبتُوا | كت 
الَّذِينَ منْ قَْلِهمْ وَقَد ْنَا آيَاتِ بَينَاتِ وَللْكَافِرِينَ عَذَّابٌ مهن [المجادلة: ه] 
وفي مقابل هؤلاء يصف الله تعالى أول لقاء يجري بين المحسنين والملائكة» حيث 
يبدؤونهم بالسلام» قال تعالى 001 َّذِينَ تتوََاهُمُ الائكَة طَيّبِينَ يَقُو لُونَ سَلَامُ عَلَيَكُمُْ الوا 
ةي 2 تَعْمَلُونَ4 [النحل: ؟] 
وهكذا يذكر القرآن الكريم أنواع التكريم والتبجيل التي يلقاها المؤمن في المواقف 


كي 02201 


المختلفة من طرف الملاتكة» كما قال تعالى: #إإنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَْنَا الله ثم اسْتَقَامُوا تيزل 
عَلَيهِمْ ا ملائكة ألا تحَاهُوا وا روا وَأَنِيِوُوا باخ الي كك تُوعَدُونَ تخ أوليَاوكُمْ في 
الا الدنَْاوَفي الْآخِرَة وَلَكُمْ فيها ما تَشْتَهِي أَنْفْسْكُمْ وَلَكُمْ فيهًا ما تَدَعُونَ يُرلَا مِنْ غَفُورِ 
رَحِيم # [فصلت: 7١‏ 707] 

ويذكر القرآن الكريم تلك التحيات الطيبات الطاهرات التي تستقبل بها الملائكة 
المحسنين» قال تعالى: سيق الندة انق 0 َكُمْ إِلَ الجن زُمَرَا حَنَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفْتِحَتْ 


م وَقَالَ طش حَرَنَتَهًا سَلَامٌ / ليك 5 تامخلوقا حَالِدِينَ# [الزمر: *0] 
وليس ذلك خاصا باستقبالهم» بل تظل تلك التحيات دائمة بينهم؛ قال تعالى: 


لوَالَْذِينَ صَيَرُوا ابتِفَاءَ وَجْهِ رَيِمْ بن الصَّلَاةَ وَأَْمَقُوا يما رَرَقْنَاهُمْ سِرًا علا 
يدر عون ِالحَسََةٍ السَيِكَة أُولَتِكَ كم عق عَقَبَى الدَّارِ جنات عَدْنْ ا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ 


2 


آبَائِهمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَدْ 5 بن كيشو علوم ين لباب سَلام ليميا ص صَيَرْتَمْ 0 
َنِعُمَ عَقبَى الذَّارِ» [الرعد: 7١‏ 14] 


وفي مقابلهم ذكر الله تعالى تلك اللعنات التي يسمعها المسيئون من كل الجهات. 
ابتداء من دخوطم إلى جهنمء قال تعالى: لوَسِيقٌ الَّذِينَ كَمَرٌوا إل جَهَنّمَ رُمَرًا حَتَّى إِذَا 
ل ا م شل ملك يلون عليكْ آبات ركز 
وَيُنْذِرُوتَكُمْ لِقَاءَيَوَِْكُمْ هَذَا قَالُوابَلَ وَلَكِنْ حة حَقَتْ كَلِمَةُ اْعَذَابٍ عَلَ الْكَافِرِينَ قِلَ ادْخَلُوا 
أَبْوَابَ جَهَنَمَ ححا حَالِدِينَ فيا قَبنْسَ مَْوَى المتَكَيرِينَ4 [الزمر: ١لا‏ الا] 

وهكذا تصب عليهم اللعنات كل حين. قال تعالى: وا َذِينَ ينَقَضُونَ عَهْدَ لله مِنْ 
تكد ييكافه ويتطدون ها امد الله أذ ترعل ولنيشرة ان الأزدن أركقق كه اللنة و 
سُوءٌ الذَّارِ [الرعد: 10] 

وهكذا يذكر القرآن الكريم إهانة أهل جهنم لبعضهم بعضاء وذلك عندما تحصل 
المناوشات بينهم فيمن هو السبب فيما يحصل لهم من أنواع الآلام» قال تعالى يذكر بعض 
تلك المشاهد: #وَلَو يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْيرَوْنَ لْحَذَابَ أن الْقوَهَلله يا وَأنَ اله شّدِيدُ 
الْعَذَابِ إِذ 5 الْذِينُ انُبعُوا م م الذي اونا الْعِدَاتَ وَتَقَطّحَثْ بِهِمُ الاناث وَكَال 
لذبو اَذَكَه تا نهم كا توا ين كدلك بريه اللهأغاكن حسَرات عَلنِو: 
وَمَاهُمْ بكَارِجينَ من التَّا رك [البقرة: 178-18] 

وهكذا يذكر القرآن الكريم تلك الصيحات الكثيرة الممتلئة بالآلم» عندما يكفر 
الظالمون بعضهم ببعض»ء ويلعن بعضهم بعضا محتجين ومتبرئين» قال تعالى: أقَالَ الوا 
في مذ تح من كم من الجن اس في | ار كُنَّا مَحَلَتْ أَمَةلَعَنَتْ أَخْمَهَا حَنَّى إِذَا 
اذَارَكُوا فِهًا ًا قَالَتْ أُخْرَاهُْ لأُولَاهُمْ ود َؤُلَاءٍ َصَلُونا فَِمْ عَذَابَا ضِعْمًا من الثَار 
َالَ لِكُلّ ضِمْفٌ وَلَكِنْ لا َعْلَمُونَ وَقَالَتْ أُولَاهُمْ لأُحْرَاهُمْ قا كَانَ لَكُمْ عَليْنَامِنْ قَضْلٍ 
َذُوقُوا الْعَذَّابَ ب كُنتُم تَكْسِبُونَ4 [الأعراف: 54 40] 
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.١‏ العقاب المعنوي: 


تحدث قائدا المسيرة القرآنية في مواضع مختلفة عم| ورد في القرآن الكريم من أنواع 
العقاب المعنوي» سواء عند حديثههما عن الآيات الكريمة التي تعرضت لذلكء أم عند 
غيرهاء بناء على أهمية الوعيد الإلهي المرتبط بهذه الجوانب في تحقيق الاستقامة. 

ومن الأمثلة على ذلك ما ذكره السيد حسين عند حديثه عن حسرة أهل جهنم» حيث 
قال: (بل لو نعقل ونفهم» أن كل ما يتوعدنا به الآخرون في هذه الدنياء لا يساوي الحسرات 
والندم الذي قد يتعرض له الإنسان يوم القيامة إذا قدم على الله وهو ثمن عصاهء وصدف 
عن رضاه. تلك الحسرات» وذلك الندم الشديد يقول الله وهو ينقل لنا صورة من مشاهد 
ذلك الندم الذي سيحصل للعاصين ‏ يقول تعالى: #وَيَومَ يَعَضَ الظَاِعَل يديه [الفرقان: 
]يعض أنامله من الألم» من الندم» من الحسرة: يَقُولُ يا ليْتِي اغَّدْتُ مَمَ الرَسُولٍ سَبيلاً 
يا وَيْكََا تي 1 أَكَِذْ فُلانًا حَِيْلا َقَد أَصَلَنِي عَن الذَّكْر بَعْدَ إِذْ جَاءَني4 أليست هذه كلها 
عبارات حسرة وندم؟ ندم يقطع القلوبء يعض المجرم. يعض الظالم على يديه يعضها من 
شدة الأسف. والألم» من الحسرة والندم)77©) 

ثم ذكر نموذجا على تلك الحسرة عند حديثه عن قوله تعالى: لللَّذِينَ اسْتَجَابُوا 
رمم لقنن والدية يَسْتَحِيبُوا لَهُ لَوْ أن َُمْ ما في الْأَرْضٍ جِيًا وَمِْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوَا به 
أُوليِكَ كُمْ سُوءٌ الحسَاب وَمَأَوَاهُمْ جهنم وَيِْسَ الْهَادُ4 [الرعد:18]» فقال: (يقول الله سبحانه 
وتعالى: إلِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَيِمُ الحُسْنَى 4 [الرعد: 18 الجزاء الحسن وهو الجنة» والحساب 


اليسير» والأمن من كل خوف يوم القيامة لوَالَّذِينَ َيَسْتَجِيبُوا لَهُلَوْأنَ كُمْمَافي الْأَرْضٍ 


)١(‏ دروس من هدي القرآن الكريم» الدرس »)١5(‏ سلسلة معرفة الله ألقاه السيد حسين بدر الدين الحوثي بتاريخ: 8/ ”/ 7١٠٠7م,‏ اليمن ‏ صعدة. 
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جتِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافتَدَوَا به [الرعد: 18] الذين لم يستجيبوا لله.. وأين موضع الاستجابة؟ 
هنا في الدنياء وما هو الذي دعانا إليه؟ هو القرآن الكريم» ورسول الله ييه تلك دعوة الله 
التي يريد منا أن نستجيب لماء نستجيب لها هنا في الدنياء والذين لم يستجيبوا لله أعرضوا 
عن ذكره» انطلقوا في معاصيه؛ انطلقوا وراء هذه الدنيا لينشغلوا مهاء ليؤثروها على الآخرة» 
ليبيعوا دينهم بالقليل القليل منهاء هؤلاء عندما يقدمون على الله سبحانه وتعالى» سيتمنى 
كل واحد منهم لو أن له ما في الأرض جميعا ومثله معه لسلَّمهِ راضياء ومسارعا إلى تسليمه» 
لو كان يقبل منه ليفدي به نفسه من عذاب جهنم)7) 

ثم دعا إلى الاعتبار بهذاء فقال: (هذه عبرة للكثير من عباد الله» من يشتد طمعه؛ 
ويقوده جشعه. إلى أن يأخذ شيئا من هذه الدنيا حراماء أو يقبل شيئا منها مقابل أن يدخل 
في موقف باطلء أو يؤيد باطلاء أو يقف عن نصر حقء ليفهم هنا وهو في الدنيا أنه لو كان 
له الأرض كلها وما فيهاء وله أيضا مثلها أضعافا لكان مسارعا إلى أن يفدي نفسه به يوم 
القيامة.. لماذا؟ لأنه سيرى من العذاب الشديدء يرى جهنم أمامه. وهو يعلم أنه سيساق 
إليهاء وأنه سيخلد فيها حينئذ يبون أمامه كل شيء» تلك القطعة من الأرضء ذلك المبلغ 
من المال الذي باع به دينه» لم يعد شيئاء يتحسر منه يوم القيامة» ويرى نفسه في موقع أنه لو 
كان له مثل هذه الأرض» وليس فقط تلك القطعة, أو ذلك المبلغ» أو ذلك المنصب الذي 
باع به دينه» بل لو كانت له الأرض كلها وما فيها ومثلها معها لافتدى به يوم القيامة من 
سبو العذاي)7؟ 


ثم تحرّث عن قوله تعالى: #أُولَيِكَ َمْ سُوءٌ الحَسَاب* [الرعد: 18]» فقال: (أولئك 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


الذين لم يستجيبوا لله لكُمْ سُوءٌ الاب وَمَأْوَاهُمْ جهنم وَينْسَ اماد ما الذي يمنع 
الناس عن أن يستجيبوا لدعوة الله في هذه الدنيا؟ أليس رغبة في) لدى الآخرين» أو خوفا 
ما لديهم؟ سواء خوفا من سجونهمء أو وسائل تعذيبهم» أو خوفا من قنابلهم 
وصواريخهم.. أليس هذا هو ما يمنع الناس في الدنيا؟ لكن هذه الآية تعرض لنا: أن الذين 
يستجيبون لله» وعدهم الله بالجنة» والجنة هي كما ورد في الحديث: (أن موضع سوط منها 
خير من الدنيا وما فيها)؛ لأن أي نعيم هنا في الدنيا ستفارقه مهما عظمء ومهم| كثره بل قد 
بحدث لك هنا في الدنيا وأنت تملك الكثيرء الكثير من وسائل الترف والراحة؛ فيعرضٍ لك 
أمراف مول يلت وبين أن تتمتع با بين يديك» فترى الآخرين من حولك يت يتمتعون بكل 
ما لديك وأنت لا تستطيع أن تذوق من هذاء ولا أن تقرب هذاء من : شتى الأصناف التي 
تمتلكهاء تلك الأصناف التي بعت بها دينك» تلك الأصناف التي أحبطت بها ذمتك» 
وأهلكت بها نفسك.. إذاً فليس شيء هنا في الدنيا من النعيمء ولا من وسائل الترغيب ما 
يمكن أن تقارن بينه وبين موضع سوط في الحنة)7") 

وهكذا تحرّث عن العقاب المعنوي لأهل جهنم عند حديثه عن قوله تعالى: لوَالَّذِينَ 
كرا كُمْ تار جهنم لا يف عَلَيهمْ فَمُوبُواوَكا نحنف عَنْهمِْنْ عَذَايما كَدَِكَ نَجْزِي كُلّ 
كَمُور وَهُمْ يَصضْطرِحْحونَ فِهَا رَبَّنَا أَحرِجْنَا تَعْمَلُ صَامِنًا غَيَْ الذِي كُنَا َحْمَل 4 [ناطر: ٠+‏ ]ان 
حيث قال: (يصطرخون صراخا شديداء صراخ الألم» صراخ الحسرة #رَبَنا أَخْرِجْنًا تَعْمَلُ 
صَاًِا غَبْرَ الَذِي كُنَا تَعْمَلُ 4 [فاطر: م1 ماذا يقال لهم؟ أو تُحَمُرْكُمْ ما يَتَذَكَرٌُ فيد مَنْ 
تذّكرَك [فاطر: 007] العمر الذي يكفي أن يتذكر فيه منكم من أراد أن يتذكر فيعمل فيه الأعمال 


)١(‏ المرجع السابق. 


الصالحة التي أنتم الآن تطلبونهاء هناك في الدنيا عمرتم طويلا أعمارا طويلة وهي أعمار 
كانت كافية» تكفي من كان منكم يريد أن يتذكر فيعرف أن الأعمال الصالحة هي الوسيلة 
لنجاته من جهنم فينطلق فيهاء من يتذكر فيه| قدم إليه من تذكير الله من القرآن الكريم 
والرسول يك لوَجَاءَكُمُ النّذِيرُ» جاءكم من ينذركم في الدنيا #َذُوقُوا» لاخروج. ولا 
تخفيف, ولا رحمة» «إمَ) لِلظَائِينَ مِنْ نص رٍ» لن تجدوا هناك من ينصركم) 277 

ثم ذكر الآلام النفسية التي يشعر مها أهل جهنم عند معرفتهم بخلودهم فيهاء فقال: 
(نار جهنم #إلَا يُقَصَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُواك افاطر: 5 فيكون الموت راحة» ا موت الذي يخاف 
الناس منه هنا في الدنيا فيقعد لا يقول كلمة الحق خوفا من الموت» لا يقف موقف الحق 
خوفا من أن يموت. مع أنها احتمالات كم في التاريخ من شواهد لأبطال قاتلوا واستبسلواء 
وتعرضوا للموت. وخاضوا غار الموت. ولم ينلهم شيء.. ماتوا على فراشهم» وهم من 
كانوا يريدون أن يموتوا في ميادين القتال» أي أن الموت هنا محتمل» في المواقف. في ميادين 
الجهاد هو ما يزال احتمالا فقط.. من هو ذلك الذي يقطع بأنه سيموت حتأً إذا ما قال كلمة 
حق: أن هناك من سيميفه لآ شك: أن هناك مخ سيميفه لأ شك إذا وق موقفا صحيحاء 
من هو ذلك من الناس الذي يمكن أن يقطع بهذا؟ وعلى الرغم من ذلك من أنها مجرد 
احتمالات نخافء نقعد. ونتواصى بالخنوع» ونتواصى بالذل بدلاً من التواصي بالحق 
والتواصي بالصبر عليه.. هناك في جهنم هذا الموت الذي يخاف الناس منه في الدنيا فيصل 
بهم الخوف منه إلى دركات جهنم وإلى هذا العذاب الشديد ‏ سيصبح نعمة كبرى يتمنونها 
لو كان بالإمكان أن يحصلوا عليها)27 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


0 


ثم استدل على ذلك بقوله تعالى: #يَومَ يَنْظرٌ امرْء مَا قَدَّمَتْ يَدَاُ وَيَقَولُ الْكَافِرٌ يا 
َيْتَيِي كُنْتٌ ثُرَاَا4 [النبا: »]+٠‏ وعلّق على الآية الكريمة بقوله: (يتمنى أهل جهنم أن يموتواء 
يتمنون أن يموتواء وحينئذ سيرون الموت ولو كانت سكراته شديدة» ومزعجة, أقسى أنواع 
الموت لديهم لرأوها نعمة» لرأوها نعمة كبيرة؛ لأنهم سيصلون إلى حالة لا يحسون معها بأ 
ذلك العذاب الشديد جهنم» فهم لا يقضى عليهم فيموتواء فيكون الموت راحة لم, لو كان 
يمكن أن يموتواء ولا يخفف عنهم من عذابهاء لا يخفف لحظة واحدة» لا يخفف يوما 
واحو]) 3 

ثم تحدّث عن الحوار الذي يجري بين أهل جهنم وخزنتهاء والوارد في قوله تعالى: 
#اذعوا رَبك حَمْفْ عَنَا يَوْمًا مِنَ الْعَذَّابِ4 لغافر: 44]» فقال: (يقول أهل النار لمالك خخازن 
جهنم: #اذعوا رَبَكُمْ حَمَف عَنَا يَوْماكُ يوما واحدا من العذاب» ولا يوم واحدء يوم واحد 
في مليار سنة على الأقل. لا يقبل ولا يوم واحد.. أليس هذا هو ما يخيف الإنسان؟ أليس 
كل شيء في هذه الدنيا ثما يخوفنا به الآخرون يبدو هيناء ويبدو نعمة عند أهل النار» لو كان 
بالإمكان أن يكون عذابهم كمثله؟ كَذَلِكَ تَجْزِي كُلّ كَفُورِ4 [فار: 6 لأن الله لا يظلم 
أحدا؛ لأنهم هم من كانوا في الدنيا كافرين بنعم الله كافرين بآيات الله» صادين عن سبيله» 
غير مستجيبين له هكذا يكون جزاؤنا لكل كفور)”") 

وهكذا تحدّث السيد عبد الملك» وني محال مختلفة» عن أنواع العقاب المعنوي لأهل 
جهنم» ومن الأمثلة على ذلك ما ذكره عند حديثه عن أصناف المستحقين للعقاب عند 


حديثه عن أصناف الناس في الآخرة» بحسب ما ورد في سورة الواقعة. 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


فقد قال عند حديثه في سبب ذكر كون أصحاب اليمين» وهم من أهل الجنة» #ثُلَةُ 
من الْأَوَلِينَ وَثُلَةمنَ الآخِرِينَ4 [الواقعة:40.4]: (وهذا التعبير في القرآن الكريم يلفت نظرنا 
إلى حقيقة مهمة وخطيرة: هي أن أغلب المجتمع البشري ‏ والعياذ بالله ‏ مصيرهم إلى جهنم» 
فقط منهم جماعات مصيرها إلى الجنة» لكن الأغلبية الساحقة» مصيرها ‏ والعياذ بالله ‏ إلى 


-_ه 4 
ف آم 
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جهنم. وهذه حقيقة أكد عليها القرآن الكريم, في آيات متعددة» فجهنم ستمتلئ؛ ##لَأْسْلان 
جَهَنَّم4 [ص: 0]» الله سبحانه وتعالى قال وهو يخاطب الشيطان: لَأَمْلانَ جَهَنَمَ منْكَ وَمَنْ 
بعك مِنّْهُمْ أحمَعِينَ4 اص: 0180 وتبيّن الكثير من الآيات هذه الحقيقة الرهيبة المخيفة جداء 
والتي ينبغي على كل إنسان أن يحذرء أن يحذر حتى لا يكون من ضمن تلك الأغلبية 
الساحقة» التي تتجه ‏ والعياذ بالله ‏ إلى نار جهنم أمر خطير جداء وأمر مخيف للغاية)7") 

ثم تحدث عن المصير المشؤوم للصنف الثالثء الوارد في سورة الواقعة» والذي 
وصفه الله تعاللى بقوله: #وَأَضْحَابٌ الشََّالٍ مَا أَضْحَابُ الشّمَالٍ4 [الواقعة: »]4١‏ فقال: (هذا 
هو التصنيف الثالث» وهذه الفئة التي تشمل بقية المجتمع البشريء بعد السابقين 
وأصحاب اليمين» هم أصحاب الشمال» أصحاب الشؤمء والشقاءء والخسرانء نعوذ بالله» 
أمر رهيب جداء وهم الذين يؤتون أيضا كتبهم بشمائلهم؛ كل منهم يؤتى كتابه بشماله» هذا 
يرمز إلى شقائهم» إلى شؤمهم. إلى خسارتهم» وهم من أوقعوا أنفسهم بأنفسهم. في الشقاء» 
في الشؤم؛ في الخسران؛ والخسران العظيم)7) 

ثم ذكر اهتمام القرآن الكريم بالتحذير من الوضع الذي صاورا إليه وغرس المنوف 
منه» وبمختلف الأساليب» فقال: (وقوله عنهم: #إما أَصْحَابُ الشَّمَالٍ4 [الواقعة:١4]»‏ تهويل 


)١(‏ المصير والمآل المعدٌ لأصحاب الشمال!» المحاضرة الرمضانية السادسة الأربعاء 4-17 ١555‏ هه الموافق ل: 79 مارس  ٠717‏ 7م. 
(؟) المرجع السابق. 


١ 


وتعظيم لسوء حالهم» وعظيم شقائهم» وفظيع عذاءهم» وفظيع ما صاروا إليه من الشقاء 
والعذاب والعياذ بالله» وهو أمر رهيب جداء أمر رهيب للغاية)(1) 

ثم ذكر المعاناة النفسية التي يعانيها أصحاب الشمالء فقال: (القرآن الكريم بيّن 
حالهم, ما هم فيه من العذاب النفسي, ما هم فيه من المخوف الشديدء والندم» الخوف الذي 
يصل بهم إلى درجة أن تطلع قلوبهم إلى حناجرهم» #إذ الْقَلُوبُ لَدَى الَْتَاجِرِ كَاظِيينَ # 
[غافر: 1]» خوف شديد جداء تمتلئ قلوهم بالنوف والرعب الشديد, تنتفخ رئاتهم» فتزحم 
قلوبهم؛ وتطلع بها إلى الأعلى» حتى تصل إلى قرب الحناجرء #إِذٍ الْقَلُوبُ لَدَى الَتَاجِرٍ 
كَاظمِينَ# اغافر: 18]» خوف شديد جداء وندم شديد» وتحسّر شديد جدا؛ لأنهم يدركون أنه 
كان بإمكانهم العمل لما ينجيهم ما وصلوا إليه» ويدركون أنهم هم باستهتارهم, بغفلتهم» 
بإعراضهم, بجرأتهم» من أوصلوا أنفسهم إلى ما وصلت إليه)7") 

ثم ذكر امتداد تلك المعاناة لكل مواقف المعاد» فقال: (في مواقف الحساب يوم 
القيامة» من موقف إلى موقف. يزداد رعبهم» خوفهم, ندمهم, تحسرهم, أسفهم, عذابهم 
النفسي الشديدء عندما يؤتون كتبهم بشمائلهم» يتحسرونء يقول الواحد منهم: يا لََْنِي 
أوتَ كِتابِيّة وَل در ما حِسَابِيَه يا لْيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضيَةَ # [الحاقة: 74 707]» حالة من التحسر 
والندم الشديد.. في المواقف الأخرىء عندما تكتمل عملية الحساب,. وعندما يميّر 
المؤمنونء المفلحونء الناجونء المتقونء الفائزونء الذين مصيرهم إلى الجنة» من السابقين 
وأصحاب اليمين» يميّزون في اتجاه» ويميّز أولئك المجرمون والهالكون وأصحاب الشمال 
في اتجاه آخرء كذلك تأتي الحسرة» يأتي الندم الشديد, عندما يقول الله: #وَامْتَارُوا الْيَوْمَ أييهَا 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


ادك الم 


الُجْرمُونَ4 لبس: 555؛ لأنها من العمليات» التي يبدأ فيها الترتيب لنقل كل طرف باتجاه 
معارع قاد 3 

ثم ذكر مشهدا من مشاهد الندم والحسرة الشديدة» فقال: (ولذلك يحكي القرآن 
الكريم مشهدا مؤثراء ومعبراء ومهم| جداء وفيه درس كبير» للبعض من المنتسبين للإسلام» 
من المسلمين انتماء» في تلك الحالة من مرحلة الفرز والتمييز لكل فئة» لتكون في اتجاه 
لوحدهاء ترتيبا لنقلها إلى جزائها: لِيَْمَ يَقُولُ الْنَافِقُونَ وَامُافِقَاتٌ لِلَذِينَ آمَُوا انْظرُونَا 
َس مِنْ نُورِكُمْ قبل ازْجِعْوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَِسُوا نُورَا [الحديد: +001» في مواكب التون الى 
يتحرك فيها المؤمنون, الفائزون. المفلحون. المتقونء الناجون» تغشى أولئك الآخرين 
الظلمة» الظلمة الشديدة» ويبدأ فرزهم وتمييزهم باتجاه لوحدهمء فهم يحاولون الالتحاق 
بصف المؤمنين» والانضمام إليهم» والدخول معهم, يحاولون أن يلحقوا مهم ليدخلوا معهم؛ 
لكن ملائكة الله تتصدى لهمء وتحول بينهم وبين ذلك» وتطردهمء وترغمهم على الرجوع. 
#قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورَا» [الحديد: +1]» ليس هناك نور لكم؛ لأنكم لم تقبلوا 
نور الله في الدنياء لم تستضيئوا به لم تتمسكوا به. هديه العظيم, حالة رهيبة)7) 

ثم ذكر الآلام النفسية التي تحدثها خطبة الشيطان في أهل جهنم. فقال: (بعد أن 
يجتمعواء ويخطب فيهم الشيطان» خطبته التي ذكرها القرآن الكريم: #وَقَالَ الشَّيْطَانُ نا 
ْضِيَ الْأمْرٌ4 [إبراهيم: ؟7] انتهى أمر الحسابء بقيت مسألة النقل إلى جهنم جمعواء جمع كل 
الذين مصيرهم إلى جهنم لوحدهم, مع الشياطين, مع المجرمين» مع الفراعنة» مع الطغاة» 
مع الفاسقين» مع المفسدين» كل فئات أهل النار يجمعون. ويخطب فيهم الشيطان» ليقول 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


ل 


هم كما ذكر الله في القرآن الكريم: لوَقَالَ الشَّيْطَانْ نا قْضِيَ الْأَمْرٌ ِنَ لله وَعَدَكُمْ وَعْدَ الح 
وَوَعَدْنَكُمْ فَأَحْلَفْتَكُمْ4 [إبراهيم: 115 وعود الشيطان» والأماني» التي كان يقدمهاء ويغتر بها 
الكثير من الناسء لا شيء منهاء لإوَمَا كَانَ ي عَلَيَكُمْ ِنْ سُلْطَانٍ إلا أن معَوْئُكُمْ فَاسْتَجَيْتم 
لي [إبراهيم: 115 يقول: [أنا لم أرغمكم. لم أقسركم على مخالفة هدي الله» على مخالفة تعلييات 
الله» على العصيان لأوامر الله» ونواهيه» فقط دعوة]ء إلا أن دَعَوْتَكُمْ َاسْتَجَبْتمُ لي قَلَا 
تَلُومُونٍ وَلُومُوا أَنْفْسَكُمْ4 [إبراهيم: ؟1]» هو في مقام التبرّؤ منهم؛ والتبكيت لهم, والتنصل 
عن المسؤولية» تجاه ما حل بهم ٠‏ لاقلا تَلُومُون وَلُومُوا أَنْمْسَكُمْ مَا أن بِمُضْرِخِكُمْ وَمَا نتم 
بمُضْرخيّ إن كَمَرْثُ بن أَثْرَكتُمُونِ مِنْ قَبْلّ4 لإبراهيم: ؟5]ء 6 كل التدكر» ويتبرأً)'") 
ثم ذكر الآلام النفسية التي يجدها الأتباع عندما يتبرأ منهم المتبوعون» فقال: 
(المتبوعون يتبرؤون من أتباعهم» الذين اتبعوهم في الباطل» اتبعوهم في مخالفة توجيهات 
ال سس م 
الْأَسْبَابُ 4 [البقرة يلعن بعضهم بعضاء يتبرؤون من بعضهم البعض» » حالة رهيبة هم 
7ك 
ثم ذكر الآلام النفسية التي يجدونها عندما يعاينون جهنم فقال: (عندما يشاهدون 
نار جهنم وهم لا يزالون في المحشر» أمر مخيف للغاية.. #إإذَا رَأَحْجُمْ مِنْ مَكَانِ بَعِيدِ سَمِعُوا 
ها نيفلا وَزَفِيرَا [الفرقان: 1]» أمر رهيبء من الخوف الشديدء والقلق الرهيب» وهم 
يتوقعون لحظة الوصول إليهاء والتيى هي لحظة رهيبة جداء #وّجِيء يَوْمَئِِ بِجَهَنَّم4 [الفجر: 


7]» أمر رهيب للغاية! عندما يشاهدونهاء يسمعون أصواتها المرعبة» ولذلك في وقت نقلهم 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
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إليهاء يحاولون أن يمتنعوا؛ لأنهم يخافون جداء ويدركون أنها ورطة رهيبة جداء يدركون 
فداحة الخسارة» التي خسروهاء يدركون عظيم ذلك الول العظيم, ذلك الهول العظيم» 
فظاعته» ورهبته)7"© 

ثم ذكر الإهانات التي يتعرضون لها عندما يرفضون التقدم إلى جهنم» فقال: (عندما 
يمتنعون من الانتقال يساقون بالعنفء يساقون بكل عنف. تسوقهم الملائكة بعنف شديده 
#يَوْمَ يُدَعُونَ إِلَ نَارِ جَهَنّمَ دَعَاك [الطور: 11 يدفعون رغا| عنهم» بعنف وقسوة» 9يُعْرَفُ 
الُجْرمُونَ بسَِاهُمْ قَيُوْحَذَُ النَوَاصيٍ وَالْأَقَدَام4 [الرحن:١4]»‏ يدفعون» ويسحبون بأرجلهم» 
ويسحبون بمقدمات شعر رؤوسهم. والعياذ بالله» ويساقون بتلك الطريقة من العنف 
والشدة» حتى يصلوا إلى أبواب جهنم» وهي لحظة من أفظع اللحظاتء لحظة رهيبة جداء 
ومخيفة للغاية» عندما اقتربوا من جهنم» ووصلوا عند أبوابها! #حَتَّى ِذَا جَاءُوهًا فتِحَتْ 
أَبْوَ امنا [الزمر: »]9١‏ فتحت لاستقبالهم)”") 

ثم ذكر حالم قبل الإلقاء بهم في جهنم, فقال: (في تلك الحالة التي وصلوا فيها إلى 
شفير جهنم» وقبل الإلقاء مهم فيهاء هي لحظة رهيبة جداء يصورها لنا القرآن الكريم في 
مشهد رهيب: وَلَوْ ترَى إِذْ وُقِهُوا عَلَ الَارِكٌ [الأنعام: 50]» معهم وقفة هناك» وقفة ما قبل 
الإلقاء في نار جهنم» وقفة يعّبرون فيها عن تحسّرهمء عن ندمهم الكبير لفَفَالُوا ا لاود 
وَلَا نُكَذَّبَ بآيَاتِ رَبنا وَتَكُونَ مِنَ الؤْمنينَ4 [الأنعام: 79]» يتمنون أن لو بالإمكان أن يرّدوا 
إلى الدنياء وأن يقبلوا آيات الله وأن يهتدوا مهاء وأن يعملوا مباء وأن يصدقوا مماء وأن 


يستجيبوا لما فيها من توجيهات الله سبحانه وتعالى» وأن يكونوا مؤمنين» ملتزمين» مطيعين 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


حون 


لله سبحانه وتعالى» حالة رهيبة جداء لكنه فات الأوان» ليس بالإمكان أن يرٌّدواء ولا أن 
يعودواء أو يتوبواء أو أي فرصة أخرى. ليس هناك مجال)277 

ثم ذكر كيف يلقى مهم في جهنم, فقال: (كذلك في تلك اللحظة التي يصلون فيها 
على شفير جهنم» هل سيدخلون طوعا؟ حالة رهيبة من الخوف الشديد, الذي هم فيه 
والرعبء الرعب الرهيب الذي هم فيه» ولذلك يلقى بهم إلقاء» رغعا عنهمء تأخذهم 
ملائكة الله وتلقي بهم رغما عنهم إلى داخل نار جهنم ثم تغلق أبوابها المؤصدة» بعمد 
الحديد بالعمد الرهيبه» الكبيرة جداء العمد التي ليست من جنس ما في الدنياء شيء مختلف 


د مقر 


قاماء لكل ألْقِيَ فيها فَوْجٌّ سَأَكُمْ حَرَئَنْهًا َبَتَك تَذِيرٌ َانُوابَلَ قَدْ جَاءَنا تَذِيرٌ [اللك:+. 
ألم يأتكم في الدنيا من ينذركم» من يحذركم من نار جهنم» من هذا المصير» مما يوصل 
البهو ايت نل رخ فون )0 

وهكذا تحدّث في محل آخر عن الخصومات والصيحات والصراخ بين أهل جهنم» 
والدالة على معاناتهم النفسية» فقال: (وهم فيا بينهم في حالة خصام من أول لحظة يدخلون 
إلى جهنم كل كدت أقة لعدث نتيا 0 إِذَا اذَارَكُوا فيهًا حمِيعًا قَالَتْ ارام 
لأُولَاهُمْ كا قلا اونا آعم عَذَابَا ضِعْمًَا مِنَ التَارِك [الأعراف: 06 حالة رهيبة جذَاء 
وحالة من الخصام والعذاب والألم والصراخ, #إوَّهُمْ يَصْطَرحُونَ فيهًاك [اطر: 100 في حالة 
من الصراخ الدائم» والتوجع الشديد» والصياح لآلامهم ##رَبّنَا أخر جْنَا تَعْمَل صَاًِا غَبرَ 
الَّذِي كُنَا نَعْمَلُ 4 افاطر: 00]؛ لأن المشكلة هي في العمل» لقَالَ احسَتُوا فيه وََا تُكَلّمُونِإِنَّه 


ش ص فىه عبرا حيصي اب اه محل © 


> 8 7 د 0 اهرك اولك يا اليج للف . ار بج ع فاب دان م18 مرو 30 بو 1 -ه 
كَانَ فريق مِنْ عِبَّادِي يَقَولُون رَبَنَا آمَنا فاغفر لَنَا وَارْحَمَنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحمِينَ 4 [المؤمنون: 1١8‏ 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


ايذدنا 


ما هناك استجابة» يدعون الله يستخيثون» يبكون» يتضرغون» يضرخون:» 
ويصطرخون؛ إنا يأتيهم هذا الجواب» #إقال اخسؤوا فيها ولا تكلّمون4» يتوسلون 
بالملائكة في جهنم: #اذعوا رَبَكُمْ يُحمْفْ عَنَا يَوْمًا مِنَ الْعَذَابِ»4 غافر: 49]» يطلبون تخفياء 
إن لم يمكن الخروج فالتخفيف ولو ليوم واحدء لا استجابة أبداء يطلبون الهلاك والموت: 
لوَنَادَوَا يا مَالِكُ يعض عَلَينَا رَبْتَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكنُونَ4 [الزخرف: 400 يحاولون أن يهربواء 
وأن يخرجواء #وَهُمْ مَمَامِعٌ مِنْ حَدِيدٍ كُنَّا أَرَادُوا أَنْ يخْرُجُوا مِنّْهًا مِنْ غَمٌ أعِيدُوا فيهًا 
[الحج: »]707١‏ بتلك المقامع والضرب الشديد حتى يعودوا إلى أماكنهم» #وذوقوا عَذَابَ 
ريق [الحج: 008 

ثم ذكر الحكمة من ذكر القرآن الكريم لكل هذه التفاصيل المؤلمة» فقال: (إِنَ الله جل 
شأنه قدّم كل هذا التفاصيل ‏ وأكثر منها بكثير ‏ في القرآن الكريم؛ لكي نأخذ العبرة هناء 
ووه تداءء لنااتيحن الذي اننواء الله يقول لناذ عزيا انا يجا الَّذِينَ آمَنُوا قوا أَنْفْسَكُمْ وَأَمْلِيكُمْ 
َارَا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْجَارَةعَلَيْهَا مََاتِكَةٌ غِلاظٌ شِدَاد لا يَعْصُونَ اللهمَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ 
مَا يُؤْمَرُونَ4 [التحريم: 7]» لكي نحذرء هنا لكي نتقي الله هناء لكي نعمل الأعمال الصاحة 
هناء هو جل شأنه الذي قدّم لنا النذير في هذه الدنياء #تَبّىَ عِبَادِي أن أَنا الْحَقُورُ الرّحِيمُ 
وَأَنَ عَذَابِي هُوَالْعَدَّابُ الْأَلِي4 [الحجر:؟20.4]» فدعانا إلى مغفرته وجنته» وحذرنا من عذابه 
وسخطه. والعمل هو الذي يحدد مصير الإنسان: إما العمل الذي تكسب به مغفرة الله 
ورضوانه؛ وإما العمل الذي يوصلك إلى جهنمء العمل والمواقف. فلتتق الله» ولنحذر 
ولنجدء ولننتبه» ولنغتنم الفرصة» ولنتب إلى الله» ولننب إلى الله» يحرص الإنسان عند كل 


)١(‏ المرجع السابق. 
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زلة» عند كل معصية أن يعود إلى الله» أن يتوب إلى الله» ويسعى بكل ما أمكن ‏ مع الدعاءء 
مع التضرع. مع الاستعانة بالله» مع طلب التوفيق ‏ إلى الابتعاد عن المعاصي» وعن المواقف 
الباطلة» وليحذر من التقصير في المسؤوليات والأعمال العظيمة التي فيها الفوز والنجاة)7©) 

وهكذا تحدث في محل آخر عن الآلام النفسية الشديدة التي يجدها أهل جهنم عند 
سوقهم إليهاء فقال: (في ساحة المحشرء وبعد اكتمال الحساب يأتي الأمر من الله سبحانه 
وتعالى بتجهيز أهل النار؛ لنقلهم إلى النار» وهي حالة رهيبة جذاء بعد عملية الفرز» وبعد 
صدور الحكم الإلهي الذي لا يستطيع أحد أن يعقب عليه ولا أن يلغيه» ولا أن يقدم 
استئنافا عليه» ولا يمكن للإنسان أيضا أن يكون له هناك محام بارع» أو أن يكون له 
وساطات ذات ثقل وتأثير فتلغي حكم الله» وتشطب ما قرره الله سبحانه وتعالى من تفريق 
بين المحسن والمسيء» وتلغي ما قد قدمه الله سبحانه وتعالى من الوعيد» وهو القائل: ما 
يُبَدّلُ الْقَوْلُ لَدَيّ4 [ق: 217 طآإما يُبدّلْ4؛ أحكام قد صدرت واضحة ومحددة» من تنطبق 
عليه تلك الأحكام فلا يمكن أن يتمكن من إلغائها بأي وسيلة» بأي طريقة» بأي حيلة» 
بأي فدية» بأي طريقة أبداء حالة خطيرة جدّاء كل نَفْس با كَسَبَتْ رَهيئَة 4 [المدثر: 17)]01) 

ثم ذكر المعاناة النفسية التي يحدثها تقبيد الملاتكة لأهل جهنم, فقال: (عندما يأتي 
الأمر من الله سبحانه وتعالى لملائكته» وهم الزبانية: الشرطة الإلهية المعنية والمتخصصة في 
نقل أهل الغاو إل الناز لخدو #«وشفه مدا أمرمن الله ماله وقنال دوه 006 


[الحاقة: 01٠‏ قد تكون أنت هذا الذي يأتي هذا الأمر الإلهى بغلّهء بتقييده بقيود الله سبحانه 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) فوا أَنفْسَكُمْ وَأَمْلِيِكُمْ نَارَاك [التحريم: 7].. تفاصيل مهولة عن عذاب جهنم!! المحاضرة الرمضانية السادسة ١54١468‏ ه الموافق ل: 4378 
ام 


لل 


وتعالى القيود الرهيبة» القيود التي ستبقى مقيدا بها لا تنفك عنكء ولا تستطيع أن تتخلص 
منهاء وتتحول إلى جزء مستمر من عذابك وآلامكء. والضيق الذي ستعاني منه بشكل 
مستمر» لحَذُوهُ فَُلُوه4 الحافة: ١‏ . ثم في سِلْسِلَةِ ذَرْعْهًا سَبْحُونَ ذِرَاعَا فَاسْلْكُوة» 
[الحاقة: *"]» ليس فقط القيود التي ستغل بها اليدان إلى الرقبة. |لا| إنا 0 ذلك 
السلاسل التي ستوثق ببهاء وهي حالة رهيبة جدّاء الله جل شأنه قال: 0 
حل [الفجر: + +2100 
ثم ذكر المعاناة النفسية التي يجدها أهل جهنم بسبب عجزهم عن الدفاع عن 
أنفسهم, فقال: (ولا يستطيع ذلك الجمع الهائل من البشر» وهم الأغلبية الساحقة من البشر 
الذين سيذهب بهم إلى جهنم» عند عملية تجميعهم وبداية نقلهم» وقت ما هم يحشرون 
وينقلون في الاتجاه الذي سيذهبون من خلاله إلى - جهنمء وينقلون من خلاله إلى جهنم» مع 
كثرتهم الهائلة» وحشودهم الكبيرة» وجمعهم الغفير» لكنهم لا يستطيعون أبدا أن يدفعوا 
عن أنفسهم ذلكء, أن يمتنعوا عن الانتقال؛ لأ أنهم في حالة من العجز والضعف 
والاستسلام» بل إن الله سبحانه وتعالى يقول لهمء قال جل شأنه: لوَقِفُوهُمْ4 أثناء عملية 
التحريك لهم والنقل لهمء #وَقِفوهُمْ ثكم مَسْتُولُونَ4 [الصافات: 14] سؤالا واحداء هذا 
السؤال ما هو؟ ما لَكُمْ لا تَنَاصَرٌونَ4 [الصافات: 00]» أنتم في جمعكم الكبير والهائل؛ أنتم 
من كنتم في الدنيا تتعاونون على الباطل» وتتناصرون على الباطل» وتتحالفون على الإثم 
والعدوان» وكنتم في الدنيا تتعصبون لبعضكم البعضء البعض قد يكون في هذه الدنيا يعتز 
بجيشه ويمتنع بجيشه. البعض في هذه الدنيا قد يكون يمتنع بقبيلته» وتتعصب له في الموقف 


)١(‏ المرجع السابق. 


دنا 


الباطل» وتهب معه لتقف إلى جانبه حتى لو كان ظالماء أو كان مفسداء أو كان في الموقف 
الخاطئ. لا القومء ولا القبيلة» ولا الجيشء ولا الأمة» ولا أي انتماء ولا أي إطار كنت 
تستند إليه في هذه الدنيا يمكن أن يقف معكء أو يحميكء أو يدفع عنك)17) 

ثم ذكر المعاناة النفسية التي يجدونها عندما يذكرون في ذلك المواقف بكيدهم 
ومكرهم, فقال: (التجمعات تلك الحاشدة والحائلة جدّاء وهم ينقلونها إلى جهنم يقول الله 
لهم: لما كم لا تَنَاصَمٌ ون [الصافات: 20]» قن كَانَ لَكَمْ كَيْدٌ فَكِيدٌون © [المرسلات: وس 
أين تلك المخططاتء أين تلك المؤامرات». الخطط الرهيبة» الكيد الرهيب الذي في الدنيا 
كادت تزول منه الجبال» أين هو؟ أين أولئك المخططون والبارعون في مكرهم وفي حيلهم 
أين هم؟ أين أصحاب المهارات العسكرية» والقدرات العسكرية» والمعنويات العالية» 
والشجاعة الكبيرة؟ أين أولئك الطغاة والمتجبرون والقساة القلوب؟ أين كل تلك القوة 
والإمكانات الحائلة التي كانت بأيديكم في الدنيا تتسلطون بهاء وتظلمون بهاء وتمتنعون بهاء 
أين ذلك كله؟)7") 

ثم ذكر استسلامهم المطلق» وما يحمله من الآلام. فقال: (#بل هُمْ الْيَوْمَ 
مُسْتَسْلِمُونَ4 [الصافات: 15]» الكل في حالة من الاستسلام والخضوع التام؛ والانسياق رغما 
عنهمء ينقلون رغ عنهم. لا ينتقلون برغبتهم, ولا يذهبون إلى نار جهنم باندفاع وتفاعل» 
وخطوات يتقدمون بها بلا اكتراث ولا مبالاة. |لا| الله يقول جل شأنه عن عملية نقلهم 
أنها إجبارية» رغم| عنهم)7) 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(”) المرجع السابق. 


دنا 


ثم ذكر توافق ذلك الجزاء مع الجرائم التي ارتكبوهاء فقال: (كان الكثير في الدنيا 
يتثاقلون» ولا يخطون الخطوات في]| هو رضا لله سبحانه وتعالى فيم| فيه نجاتهم من عذاب 
الله فيها فيه الخير لهم المخطوات التي يكتب لك على كل خطوة أجر وحسنة» #وَلَا يَفَطَعُونَ 
وَادِيًا ِلّا كيب كُمْ4 [التوبة: 115١‏ في الحركة في سبيل الله كل خطوة لك عليها أجر وثواب» 
فيتثاقلون» في الانتقال إلى الأعمال الصا حة يتئاقلون مع أنه على كل خطوة حسنة)7) 

ثم ذكر الفرق الكبير بين ما أتبح لحم من حركة في الدنياء وبين ما يقع في الآخرة» 
فقال: (هناك ينقلون رغم عنهم؛ يقول الله جل شأنه: لِيَوْمَ يُدَعُونَ إِلَ نار جَهَنّمَ دعاك 
[الطور: 17]» يدفعون دفعا رغم| عنهم؛ ويجبرون على ذلكء وينقلون برغم أنوفهم, #فَيُوْحَذُ 
النَوَاصيٍ وَالْأَقْدَام4 [الرحن:١4]»‏ منهم من يسحب ويؤخذ برأسه منهم من يسحب بقدميه 
ويدفع دفعاء وينقل نقلا إجباريا وهكذاء حتى يصلوا إلى شفير جهنم والعياذ بالله» وهي 
من اللحظات الرهيبة جدًا جدًا جداء لدرجة أن الإنسان عندما يصل إلى شفير جهنم يحاول 
أن ينكر من جديد ما قد ثبت عليه في ساحة المحشرء ما قد رآه هو بنفسه في صحيفة أعماله» 
ما قد ثبت عليه بالشهودء هناك يحاول من جديد أن ينكرء ولكن تأتي الاثباتات الدامغة 
التي لا يملك معها أن يكابر أبدا)() 

وهكذا تحدّث في محل آخر عن الآلام النفسية الشديدة التي يجدها أهل جهنم بعد 
الحسابء ومقارنة ذلك بحال المؤمنين» فقال: (المرحلة التي تكتمل فيها عملية الحساب 
ويتحدد فيها المصير بشكل محسوم؛ هي مرحلة حسّاسة جدًا في يوم القيامة» فالمؤمن فيها 


يكون مستبشراغاية الاستبشار» وفرحاء ومسروراء وأصبحت كل رغباته وكل تطلعاته إلى 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


لوالا 


لحظات الانتقال إلى الجنة» أمّا الخاسرون. والخائبونء والهالكون. والمفرّطون. والمقصّرون» 
والمستهترون. الذين مصيرهم بات محسوما إلى النار» فهي حالة رهيبة ونعوذ بالله منهاء حالة 
من الندم الشديد» حالة من الحسرة» من أسماء يوم القيامة سمّي في القرآن الكريم بيوم 
الحسرة» #وَاأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الحَسْرَة# [مريم: 9]» حسرة شديدة» ندم شديد)17) 

في تلك اللحظات التي يكون فيها متحسراء ونادماء وباكياء ومستعطفاء لا يجديه ذلك» 
يجديك هذا في الدنيا: أن تندم على ما تقضّر فيه» على ما عصيت الله فيه هنا في الدنيا يجديك, 
ينفعك. تتوبء تنيب». تطلب من الله المغفرة.. هنا الفرصة؛ هنا يجديك. كل شيء هنا له 
قيمته» الاستعطاف» التضرع» البكاء» الدعاع» الرجوع إلى اللّه سبحانه وتعالى هنا يفيدك» 
هنا وقته» هناك لا فاتدة لذلكء» ل" رحمة ولا عطف» ولا عفو عن الباكى ا متحسر 
المستعطف, وكم سيبكي الكثير من الناس آنذاك.. من أكثر مواطن البكاء هو البكاء في يوم 
القيامة» يبكونء كثير من كانوا في هذه الدنيا يعيشون حالة القسوة» وقلوبهم أقسى من 
الحجارة» ولا يستشعرون الخشية من الله ولا الخنوف من الله سبحانه وتعالى ولا الحياء من 
الله» وكانوا يعيشون حالة الاستهتار بكل شيء. آنذاك هم في أنبى مستوى من الخشوعء 
والخضوع, والمنوف. خوف شديد جذاء تكاد قلوبهم أن تخرج من صدورهم من شدة 
الخوفء إإِذ الْقَلُوبُ لَدَى التَاجرٍ كَاظِمِينَ4 اغافر: 418 حالة رهيبة جدًا من الخنوف 
الشديد» والرهبة الشديدة» والندم الشديد» والحسرة الشديدة» وكل ذلك يكون عذابا نفسيا 


لا جدوى منه. وليس له إلا هذا: أنه عذاب ليس فيه إلا أنه عذاب نفسي» هذه حالة خطيرة 


.م107٠0‎ 5 7177 ه الموافق ل:‎ ١54١-4-4 حسم مسألة الحساب.. وتقرير المصيرء المحاضرة الرمضانية الخامسة‎ )١( 


وان 


جدًا) 217 

ثم ذكر الحسرات التي يجدونهاء وهم ينقلون إلى جهنم» فقال: (حينها تبدا في تلك 
اللحظات وني تلك الأجواء حالة التعبير عن الحسرة والندامة» وعندما تأي ضمن هذه 
الترتيبات عملية التقريب لجحهنم والتقريب للجنة؛ وبداية الترتيبات والإجراءات لعملية 
النقل لأبناء البشر من ساحة الحشرء كلا سيذهب ويتجه إلى مصيره الأبدي والنهائي» 
وتفترق البشرية فراقا نهائياء قد تفترق الأسرة الواحدة» قد يكون جزء من أبناء الأسرة 
سيذهب باتجاه جهنم» وجزء من أبناء الأسرة سيتجه باتجاه الجنة» ويفترقون فراقا أبدياء لا 
يلتقون بعدها أبداء قد يكون على مستوى الذين كانت تجمعهم في هذه الدنيا القرية 
الواحدة, أو الحي الواحدء ظروف هذه الحياة تجمعهم, آنذاك سيفترقون: #قَرِيقٌ في اجن 
وَهَرِيقٌ في السَّعِير4 [الشورى: 7]» هكذا يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم)7) 

ثم ذكر الآلام النفسية التي تعترءهم حين يرون جهنمء فقال: (في تلك الأجواء 
الرهيبة جدًا يقول الله جل شأنه: #وّجِيء يَوْمَيِذٍ بِجَهنّم4 [الفجر: +1]» وهي لحظة رهيبة 
جذاء عندما تقترب نار جهنم, ذلك العالم الذي كله بكل با فيه من العذاب يجسّد غضب 
الله سبحانه وتعالى وانتقامه» فيه بأس الله فيه سطوته. جيروته. بقوته» نعوذ بالله من غضبه 
وسخطه وعذابه» في تلك اللحظة الكثير تمن كان غافلا في هذه الدنيا لا يسمع؛ ولا يعي؛ 
ولا تنفعه الذكرى في هذه الحياة» ميَوْمَئِذ يَتذَكَرُ الْإنْسَانُوَأنَى لَهُ الذَّكْرَى يَقُولُ يا تبي 
قَدَّمْتُ بات [الفجر: 7 14]» يقول في تلك الحالة في تلك اللحظات: #يَقُولُ يا لبتي 


قَدَمَتٌ يات # [الفجر: 5 7]» يندم على أنه ١‏ يحسب حساب هذه الحياة الأبدية» الى كانت 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
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الآولى بأن يحسب حسابهاء وأن يقدم لاء وألا تكون حياة يعيش فيها العذاب» حياة خالصة 
بالبؤس والعذاب الشديد, ليس فيها ولا لحظة راحة» حالة خطيرة جدًاء #يَقُولٌ يَا لبتي 
قَدَّمْتُ لخَيَائٍ4 [الفجر: 14]» يفكر البعض في نفسه كيف فوّت الحياة في أيام الدنياء ولم يغتنم 
الفرصة» وكيف فرّط فيم| يقربه من الله سبحانه وتعاللى وقد أتاح الله له الفرصة الكافية» 
وعرض عليه ما فيه الخير له ما فيه نجاته في هذه الحياة» فيتحسرء ماذا يقول؟ #آيا حَسْرَنَا 
عَلَ مَا قَرَطْثُ في جَنْبٍ الله» [الزمر: <0]» ليا حَسْرَنَا» [الزمر: *1]» سيقولها من أعماق أعماق 
قلبه. يقولها وهو نادم غاية الندم» وهو باك» وهو متألم» وهو يتعذب عذابا نفسياء وهو في 
حالة من الرعبء ومن الأحباط الشديد» ومن الخسرة الشسدينة)0) 

ثم ذكر الآلام التي تعتري أهل جهنم حين يتذكرون كيف كان حاهم في الدنياء 
فقال: (البعض قد يفكّر في نفسه وأنه في الدنيا أغواه خليل له» صديق له. ارتبط في الدنيا 
بصديقء بقرين سوءء فأثْر فيه» واتجه به في المعاصي, أو انحرف به إلى صف الباطل» أو 
ورّطه في جرائم وذنوبء أو أبعده عن طريق حق» وعن أعمال حق, وأعمال خير ونجاة 
حينها سيندم؛ لأنه ارتبط بخليل وصديق أبعده عن التمسك بالهدى, والسير في طريق 
المدى» يقول: يا وَيْلتَى لي 1 أَتََِ فكانَا حَليًا لَقَد آصَلَنِي عَنِ الذَّكْر بَعْدَ إِذْ جَاءَنيي4 
[الفرقان: 79-14]» حالة رهيبة جذًا يتحسر فيها الإنسان» البعض قد يكون ضمن أناس اتجهوا 
في هذه الحياة اتجاها ضالاء اتجاها خاطتاء اتجاها باطلاء ارتبط في هذه الحياة بالمستكبرين بأي 
من فرق المستكبرين: من الطغاة والظالمين» أو من الكافرين» أو من الفاسقين والمجرمين» 


تمن كانوا في هذه الدنيا يتجهون في هذه الحياة في طريق الباطل» ويتحركون في صف 


)١(‏ المرجع السابق. 
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الضلال» فارتبط مهم على ما هم عليه من باطل» هو كان في هذه الحياة إنسانا عادياء وإنسانا 
ضعيفا على مستوى إمكاناته وقدراته المادية» كان إما من الفقراءء أو كان من الناس 
العاديين» وكان في هذه الحياة يرى أنه سيؤمّن لنفسه احتياجاته في هذه الحياة» متطلبات هذه 
الحياة» وأن يعيش أيضا وضعية محترمة في هذه الحياة لأن ينضم إلى صف أولئك المستكبرين» 
وأن يدخل في إطارهم» وأن يناصرهم, وأن يقف في صفهم, فيرى في ذلك أنه سيستفيد من 
جوانب متعددة» فاتجه نحوهم, وارتبط بهم» وترك طريق الحق» طريق الحداية؛ إِمّا لأنه كان 
يرى أنه لا يؤمّن لنفسه فيها المغريات المادية» أو كان بدافع الخوفء يرى أن أولئك هم أهل 
إمكانات وقدرات.. وغير ذلك)17) 

ثم ذكر الخصومات التي تجري بين أهل النار» فقال: (في هذه الحالة أيضا تأت حالة 
الحسرة والندم الشديد» يقول الله جل شأنه: «وَلَوْ تَرَى إِذ الظَايُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ م4 
[سبأ: ]١‏ في تلك اللحظات الرهيبة جذاء لحظة التوقيف والتجهيز للنقل إلى جهنم» #يَرّجع 
بَعْضْهُمْ إِلَ بَعْضٍ الْقَوْلَ4 [سبا:١.]‏ في حالة من النقاشء في حالة من الخصامء الناس في تلك 
اللحظات يحملون بعضهم بعضا المسؤولية فيه| وصلوا إليه» وفيا صاروا إليه» #يَرْجع 
بَعْضهُْ إِلَ بَعْض الْقَوْلَ يَقُولُ الَّذِينَ اْتُضْعِفُوا4 [سبا: ١‏ لأن حسرتهم ‏ بالتأكيد ‏ هي 
أشدء وندمهم أشدء #يَقُولٌ الّذِينَ اسْتْضْعِفُوا لِلَذِينَ استكبرروا لَؤلا ألم لَكُن مُؤْمِينَ4 اسبا: 
»]"١‏ فهم يتجهون باللوم عليهم ويحملونهم المسؤولية» يقولون: #لَوْلا نتم [سبا: ١0]؛‏ لأن 
ورطتنا كانت هي في مناصرتكم» ومشكلتنا هي في الوقوف في صفكم, لو سلمناكم في 
الدنيا واستقطابكم وتأثيراتكم لكنا مؤمنين» لقَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوالَِّذِينَ اسْتْضْعِفُوا نحن 


)١(‏ المرجع السابق. 


ون 


صَدَدْنَاكُمْ عَنِ الخُدَى بَعْدَ إِذْ جَاءَكُمْ بَل كُنْتَمْ يحْرِمِينَ 4 اسبأ: 1]» يعني : اللائمة ليست عليناء 
بل هي عليكم, أنتم من انصرفتم من تلقاء أنفسكم» وفعلا هذه هي الحقيقة.. الإنسان في 
هذه الدنيا هو الذي اتخذ قراره وخياره واتجه هو بنفسه هنا أو هناك وإلا كان بإمكانه أن 
يكون متمسكا بهدى الله سبحانه وتعالى الذي فيه نجاته» وفيه فلاحه» وبه فوزه» ولكن 
الإنسان قد يكون إنسانا عاديا ومستضعفا وفقيرا وهو مجرم؛ ولهذا مال إلى المجرمين» مال 
إلى الطغاة والمستكبرين» هو يحمل في نفسه ال حالة العدوانية؛ فكان مع المعتدين والطغاة 
والظالمين)27 

ثم ذكر عدم جدوى كل ذلكء. فقال: (كل هذه الحالة من التحسرء من الخصام» من 
الجدل» من تحميل المسؤولية» كلا يحمل المسؤولية الطرف الآخرء من النزاع ما بين الخليل 
وخليله؛ ما بين الصديق وصديقه. ما بين المجموعة فيط بينها.. على هذا المستوى الجماعي 
وغيره» لا يجدي شيئاء لا يجدي شيئاء الله جل شأنه كيف يقول؟ مأقَالَ لا نَحْتَصِمُوا لَدَيَّ # 
[ق:88]» ما هناك فائدة» خصامكم. تحميلكم لبعضكم البعض المسؤولية تجاه ما وصلتم إليه 
وما وقعتم فيه من العصيان والمخالفة» فأوصلكم إلى ما أوصلكم. لا يجديكم شيئاء #أقَالَ 
لا تحْتَصِمُوا لَدَيّ وَقَدْ قَدَمْتُ إِلَيَكُمْ بِالْوَعِيدٍ4 [ق:118]» قدم الله بالوعيد في الدنياء بل إنه 
جل شأنه قدّم حتى هذه التفاصيل التي ستحدث,؛ قدّمِ هذه التفاصيل عن تحسر الإنسان 
يوم القيامة» عن أسفه وندمه وحسرته؛ عن موقفه حتى من خليله الذي أضله؛ أبعده عن 
طريق ال هدى» عن موقف المستضعفين من المستكبرين.. كل هذا. الوعيد تقدم في الدنيا على 


كل المعاصى والذنوب» والمواقف والاتجاهات الى توصل الإنسان إلى جهنم وحذر وأنذر 


)١(‏ المرجع السابق. 


افونا 


ونصح وأقسم. في القرآن الكريم كل أساليب الخطاب» وضرب الأمثلة» ولدرجة أن الله 
يقسم لنا في القرآن إذا نفع فيناء إذا كان سيفيد فينا أن نصدقء» يقسم لنا قسماء فم| الذي 
أبقى؟ ليس هناك أي تقصير من جانب الله سبحانه وتعالى #وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيَكُمْ بالْوَعِيدِ ما 
يبَدَلُ الْقَوْلْ لَدَيّ4 [ق:654:8» ما هناك أبدا تغيير لقرارات الله وأحكامه. وإقناع له بأن 
يغير ما حكم به. |لا|؛ لأنه الحكم الحق الذي تقتضيه حكمته» ويقتضيه عدله)7) 

". النعيم المعنوي: 

كما تحدث قائدا المسيرة القرآنية عما ورد في القرآن الكريم من أنواع العقاب المعنوي» 
تحدثا عن أنواع النعيم المعنوي» سواء عند حديثههما عن الآيات الكريمة التي تعرضت 
لذلكء أم عند غيرهاء بناء على أهمية الوعد الإلهي المرتبط بهذه الجوانب في تحقيق الاستقامة. 

ومن الأمثلة على ذلك ما ذكره السيد عبد الملك عن أنواع النعيم المعنوي» وفي 
مواضع مختلفة» ومن الأمثلة على ذلك ما ذكره عند حديثه عن قوله تعالى: #لَا يَسْمَعُونَ 
ها لَهْوَا وَكَا تيا [الواقعة: ه+]» حيث قال: (ليس هناك ما ينغص ما هم فيه من النعيم» 
حتى على مستوى الكلام الجارح, أو الكلام السيء, أو الكلام الذي لا إيجابية له يسيء إلى 
الإنسان أو يسيء إلى حياته» كا قال الله تعالى: لوَهُدُوا إل الطَيْبٍ مِنَ الْقَوْل) [الحج: 04 
الإنسان لا يسمع هناك لغواء ولا يسمع تأثيها: عبارات جارحة توجّه إليه» تنتقص منه 
تسيء إليه» تستفزهء الإنسان يعيش حياة طيبة» ليس هناك ما ينغص عليه ما هو فيه من 
النعيم» حتى على مستوى الكلمة الجارحة, لا يسمع كلمة جارحة.» ولا مستفزة» ولا مسيئة 


أبداء يعيش مرتاح البال» مطمئن النفس للأبد, في الدنيا هل يتهيا للإنسان» حتى لو حصل 


)١(‏ المرجع السابق. 
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على ظروف معيشية لا بأس بهاء كم هي المنخصات؟ المنغصات كثيرة جدا)7 

ثم استدل بقوله تعالى: #إإِلّا قلا سَلَامًا سَلَامَا [الراقعة: 0101 وعلّق على الآية 
الكريمة بقوله: (القول الذي يسمعونه هناك كله قول سليم, مما يستفز الإنسان, مما يسبيء 
إليه» ما يشوّه. ما يجرح المشاعره مما يسبيىء» كله قول سليم» ويسمعون أيضا يأتيهم السلام» 
#سَلَامٌ قَوْلَا مِنْ رَبَّ َحِيِمٍ» آيس: 54]» سلام من الله الملائكة تسلم عليهم: #سَلَامٌ 
عَلَيَكُمْ بّ) صَبَرتُمُ4 [الرعد: 14]» هم يسلمون على بعضهم البعض. والقول كله سليم» من 
كل ها بسي من كل ها يسغر» من كل ما يؤذي» من كل ما جرخ المشاعر من كل مايدي» 
إلى الإنسان» كله كلام طيب. لا يسمع إلا الكلام الطيب» يعيش في وضع محترم» الكل 
يحترمه» الكل يقدره» وليس هناك من يحتقره» أو يستفزه. أو يسيء إليه» أو يجرح مشاعرء 
حياة هنيئة بكل ما تعنيه الكلمة؛ وللأبد, للداتم)7) 

وهكذا تحث في موضع آخر عن أنواع التكريمات التي يجدها المتقون» وفي المواقف 
المختلفة» فقال: (بالنسبة للمتقين سيتم نقلهم بكل تكريمء؛ وهم يعيشون حالة الفرح 
والسرور والاستبشار الذي لا يمكن تخيله. تخيل تلك اللحظات وقد بدأت الترتيبات» 
لِوَأَرْلِفَتِ اله لِلْمْتقِينَ غَيْر بعد ذق: »]+١‏ ليتم انتقالهم إليهاء يتجه الإنسان في ذلك 
الجمع» ذلك الجمع المميز» جمع على رأسه أنبياء الله ورسله وأولياؤه والصا حون من عباده» 
ما أعظمها من نعمة! يتجه الإنسان في صفهم, يحشر معهم. يذهب معهم., ينتقل معهم, 
يتجه في موكبهم (موكب النور) يوم القيامة» فيه| الآخرون يبقون في حالة من الظلمات؛ أما 


م 
روب عه 


1 واف 4 . رب ع ال ه له + بعر فيز عون ع وهر مال 8ه هه 5 
أولئك في موكب النور: ##يَسْعى نُورهمْ يَيْنَ يدم وَبِأيَانهم بُشْرَاكُم اليَوْمَ جنات تَجْرِي مِنْ 


)١(‏ التقوى وثمرتها في الآخرة (")» المحاضرة الرمضانية الرابعة الإثنين 5 4 5 ١55‏ ه الموافق ل: 7177 "3 1103717م. 
(؟) المرجع السابق. 


ون 


كا الجا رُ4 [الحديد: ؟1]» كيف هي الفرحة والسعادة والسرور والاستبشار!؟ كيف هي 
الراحة النفسية!؟ فوق الخيال» لا يمكن أن نتخيلها الآن) 217 

ثم ذكر التكريهات التي يجدونها عند حشرهم, فقال: (ويحشرون بتكريم, الله جل 
شأنه يقول: لإيَوْمَ تَحْْرٌ انَل الرَّحْمَنِ وَهدَا4 [مريم: 105 كأ:هم وفوده تتم عملية نقلهم» 
عند وصوهم إلى الجنة هناك مراسيم للاستقبال فيها التكريم, فيها الاحترام؛ يقول الله جل 
شأنه: #وسيقٌ الَّذِينَ الَو رَيّكُمْ4 [الزمر: 80» تأملوا جيدا (سيق الّذين اثّقوا رتّهم)؛ لأن 
الجنة أعدت لمن؟ للمتقين.. لِلَ الْجنّة4» وما أعظمه من سفر ومن رحلة إلى الجنة» إلى عالم 
الجنة! رُمَرَاك جماعات» لحَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفْتِحَتْ أَبْوَامَاك [الزمر: +60 وصلوا إليها 
وأبواءها مفتحة» جاهزة للاستقبال وجاهزة للدخول, وأمامهم ملائكة الله الذين هم 
معنيون بإدارة شؤون الجنة» والقائمون على رعايتهم فيهاء #وَقَالَ هُمْ حَرَّنَتَهَاك وهم في 
حالة من الاستقبال والترحاب هاسَلَامٌ عَلَيَكُمْ طِْتُمْ فَادْحُلُوهَا حَالِدِينَ4 [الزمر: *ر» 
يستقبلونهم بالسلام» وبالإشادة بهم» والتبشير لهمء طقَادْخُلُوهَا4 تفضلواء لحَالِدِينَ4 
يدخلون للخلود في ذلك العالم العجيب للأبد. #ادْخَلُوهَا بِسَلَام آمِنِينَ4 [الحجر: <14» 
(بسلام) ليس هناك أي منغصاتء. ولا غخاوف, ولا مخاطر» وبأمن دائم» ليس هناك أي 
خوف أبداء في الحالة المناقضة لأهل النار التي هي خوف رهيب والعياذ بالله)) 

وهكذا تحدّث في موضع آخر عن أنواع النعيم المعنوي» فقال: (على المستوى النفسي 
ليس هناك أي منغصات أبداء لا حزنء ولاهمٌ» وليس هناك أي متاعب في عالم الجنة» كل 
شيء يتوفر بدون أي عناء» في الدنيا تتعب إذا كنت مزارعا ولديك مزارع كم تحتاج من 
(1) حسم مسألة الحساب.. وتقرير المصير» المحاضرة الرمضانية الخامسة ‏ -3 ١54١‏ هه الموافق ل: 511 1070م. 


(؟) المرجع السابق. 


6ن 


الجهود فيهاء هناك لا تحتاج إلى أي جهود, ولا إلى أي متاعب أبداء وليس هناك على المستوى 
النفسي أي قلق» ولا حزن» ولا ضيق.. ولا أي شيء» لوَكَانُوا الْحَمْدُ لله الذي أَذْمَبَ عَنَا 
الْجَرَّنَ4 [فاطر: ]» الحزن ذهب نبائياء الحالة اليفاق الله هزها ماله سرو رهق الذنيا 
البعض من الناس قد يكون لديه حتى إمكانات مادية» لكنه لا يعيش السعادة مهاء يعيش 
الاكتئاب» كم هناك من حالة اكتئاب لدى الكثير من الناس الذين يمتلكون في هذه الدنيا 
الكثير من الإمكانات المادية» في الغرب تصل إلى مستوى الانتحار» تصل حالة الاكتئاب 
عم إل سنقرى الالتحار)07 

ثم استدل بقوله تعالى: #وَقَانُوا الْحَمْدُ للهَ الّذِي أَذْمَبَ عَنَا الحرّنَ إن رَبَّنا لَعَفُورٌ 
شَكُورٌ الَّذِي أَحَلَّنا دَارَ المقَامَةِ مِنْ قَضْلِهِ لَا يَمَسُّنا فِيهًا نَصَبٌ وَلَا يَمَسّنَا فيا لْعْوبٌُ4 [فاطر: 
4" 0] على ما في الجنة من أصناف النعيم المعنويء فقال: (ما هناك أي تعب أبداء راحة» 
نشاط دائم» إحساس بالصحة؛ إحساس بالسعادة» إحساس بالنشاط والقوة» لا يعتريك 
حالة من الضيق النفسي, ولا إرهاق؛ ولا تعبء ولا عناء؛ ولا هم ولا هرم؛ ولا مرض» 
ليس هناك مستشفيات في الجنة» ويحتاج الإنسان أن يذهب للاستطباب وهو مريض.. لا 
أبذاء سعادة وافي) 7 

ثم ذكر العلاقات بين أهل الجنة» والسلام السائد فيهاء فقال: (انسجام تام فيم| بين 
السكان» ليس هناك أي مشاكل فيها بينهم, الله جل شأنه يقول: #أوَتَرَعْنَا مَا في صَدُورِهِمْ 
مِنْ غِلَ إِخْوَانًا عَلَ سر متََابِينَ4 [الحجر: /4]» العلاقات أخوية وودية؛ وليس هناك تحاسد 


فيا بينهم» هذا يحسد هذاء وهذا يحسد ذاك» وليس هناك أيضا من إساءات» أو توجيه 


(1) حسم مسألة الحساب.. وتقرير المصيرء المحاضرة الرمضانية الخامسة ١55١-9-4‏ ه الموافق ل: 7177 4 0٠107م.‏ 
(؟) المرجع السابق. 


نا 


للكلام الذي فيه إساءة» أو الكلام الجارحء أو التقليل من احترام أحدء تعيش في الجنة 
محترماء لك كرامتك؛ لك قدرك؛ لك احترامكء لا أحد يسيء إليك؛ لا أحد يظلمك؛ لا 
أحد يؤذيك» لا أحد يوجّه إليك الكلام الجارح» الا يَسْمَعُونَ فيا لَْوًا إِلّا سَلَامًا4 [مريم: 
7 الكلام كله كلام سليم وكلام محترم, للوّهُدُوا إِلَ الطَيّبٍ مِنَّ الْقَوْلِ4 [الحج: 14]» ليس 
في كلامهم أي كلام سيء. أو كلام لغوء أو كلام تافه أو كلام مسيء» أو كلام جارحء أو 
كلام مؤذ.. أو أي شيء من هذا. لا أبداء كله كلام سليم؛ وإيجابي» وجيدء وطيب)7) 

ثم ذكر تنعم المؤمنين برفقة الأنبياء والصالحين في الجنة» فقال: (ومع هذا في الجنة 
برفقة أولياء الله من أنبيائه» ورسله. والصدّيقين» والشهداء. والصالحين. هذه نعمة عظيمة 
جدّاء الله جل شأنه قال: #أوَ من يع هولول وكيك مع نَمف لهم ين 
اين وَالصَدَيقين قدا وَالصَالِينَ وَحَدُ شق اراك رَفيِقَا# [النساء: 19]» تطيب الحياة 
معهم» وتطيب الحياة بجوارهم» حياة هنيئة تشاهد فيها الأنبياءء وتشاهد فيها الأولياء 
ويمكنك أن تلتقي بهمء أن تسمع منهمء هذه أيضا نعمة عظيمة جدًا)7") 

ثم ذكر ما في الجنة من أنواع التكرييات» وفي كل المحال» فقال: (ومع ذلك كله 
تكريمء الحياة في الجنة النعيم المادي يتوفر فيها على أرقى مستوىء وبدون أي عناء ولاتعب» 
وبتكريم؛ على المستوى المعنوي يقال لهم: لكُلُو وَاشْرَبُوا نبي أسْلَفْتمْ في ليام الال 
[الحاقة: 5 57]» مَريئًا يا 0 تَعْمَلُونَ 4 [المرسلات: «4]» كل عبارات التكريم والتي تشعرهم 
بأنَّ: أنتم جديرون بهذا النعيم بأعمالكمء مع أنه ب رحمة الله وبتوفيقه» الإنسان حتى في العمل 
الصالح يحتاج إلى توفيق الله سبحانه وتعالى والله هو المتفضل والمنعم الكريم» مع ذلك حالة 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


لذلا 


من التكريمء ْنَا كُننمْ تعْمَلُونَ4 [الرسلات: 0140 هذا تكريم كبير)(1) 

ثم استدل بقوله تعالى: لوَاَْاِكَة يَدْخْلُونَ عَلَيْهمْ مِنْ كُلّ بَابٍ سََامٌ عَلَيكُمْ يَ] 
صَبَرْتُمْ قَِعُمَ عَقَبَى الذَارِ» [الرعد: 1 14] على التكريم الذي يحضى به المتقون من طرف 
الملائكة عليهم السلام» فقال: (حتى هذه الزيارات من وفود الملائكة التي ترحب بهم» 
وتبنئهم وتبارك لهم ما وصلوا إليه من النعيم؛ مبروك وصلت إلى نعيم عظيم)”") 

ثم ذكر عدم تكدير أهل الجنة بها يشغلهم عن النعيم الذي وفر لهم» فقال: (وليس 
لهم من شغل شاغل إلا أن يتهنأوا بها هم فيه من النعيم» يتنعمون» هم في حياة كلها حياة 
سعادة» إن أَضْحَابَ الجن ايوم في شُغْل فَاكِهُونَ هُمْ وَأَرْوَاجُهُمْ في ظِلَالٍ عَلَ الَْرَائِكِ 
2-9 نََمْ فِيها فَاكِهَة وَغنَمْ ما يَدَّعُونَ4 [يس: 50-/0]» أي شيء تريد سيوفّرونه لكء هناك 
الخدم الذين هم جاهزون, أولئك الخدم الذين هم كاللؤلؤ المكنون» وكلهم نشاط لتوفير 
كل دريل ودابنه) 60 

ثم استدل بقوله تعالى: #سَلَامٌ قَوْلَا مِنْ رَبَّ رَحِيم» (يس: ] على التكريمات 
الخاصة التي يحظون بها من طرف الله تعالى» فقال: (وهذا أيضا من التكريم العظيم, يسلّم 
الله عليهم» ويصلهم السلام من الله قولاء وهم أيضا في دار السّلام التي أعدها الله لهم 
يعيشون حالة النعيم» وفي حالة رضاء رضا عن الله» ورضا بها وصلوا إليه» والله قد رضي 
عنهم» وهذا أيضا من التكريم» وأن يحسوا بأن هذا الذي هم فيه من النعيم هو تعبير عن 
رضا الله سبحانه وتعالى وعن محبته ل هم» رَضِيَ الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنُْ4 [البينة:8]» هم أيضا 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(”) المرجع السابق. 


ون 


في رضا عم| عملوه وعما قدموه؛ منذ أن كان وهو في ساحة المحشر يقول: #مَاوٌمُ اقَرَءُوا 
كتَابيَ [الحاقة: 14]» يعيش هذا الرضا عن عمله» عن جهده؛ عن سعيه» عن مواقفه» عن 
اتجاهاته التي كانت نتيجتها تلك)277 

ثم ذكر رضى أهل الجنة بم هم فيه» وعدم مللهم منه» فقال: (ولا ملل» هم في ذلك 
النعيم لا يملون منه. الله جل شأنه قال عن الجنة: لحَالِدِينَ فِيهًا لا يَبْعْونَ عَنْهَا حِوّلَّا 
[الكهف: »]1٠١8‏ لا يريدون الانتقال منها إلى غيرها من الملل» لا ملل نعيم متجدد. مفاجآات 
بعد كل فترة من أنواع النعيم» موديلات جديدة من الأشياء التي مبيئها الله لحم» أشياء كثيرة 
وجو ليس فيه ما يبعث على الملل ولا السآمة» سعادة هنيئة وطيبة وأبدية لا نهاية للهاء ومع 
ذلك يمكنهم أن يشاهدوا ‏ كم| نحن اليوم تطالعنا مشاهد فيديو ‏ أن يشاهدوا ما فيه أهل 
النار ببث مباشر» وأن يشاهدوا ما أهل النار فيه من العذاب الشديد» والضنكء والمصائب 
الرعيية جدا والعياذ بالله)7؟) 

وهكذا تحدّث أثناء حديثه عن سورة الرحمن عن أنواع النعيم المعنوي لأهل الجنة» 
بعد أن ذكر ما أعد لهم من النعيم المعنوي» فقال: (وهذا النعيم العظيم ليس هناك ما ينخصه. 
هو نعيم خالصء ليس هناك ما ينغصه. لا من أمراضء ولا من هموم ولا من غموم؛ ولا 
من مشاكلء» ولا من محنء ولا من هرمء ولا من إشكاليات في التعامل» سواء مع احور 
العين» ليس هناك أي مشكلة» تدخل في مشكلة معهاء تصبح غاضبة عليكء أو مستاءة 
منكء أو معاتبة لك على الدوام, أو أيا من ذلكء ولا مع بقية سكان أهل الجنة» الذين هم 
الطيبون» الذين طابواء صلحواء زكت أنفسهم, استقامت أعمالهم» ومنحهم الله المزيد من 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


كل 


هدايته لوَهُدُواإِلَ الطَيّبٍ من الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَ صِرَاطٍ الَمِيدِ [لحج: :10 فأنت هناك لا 
تسمع في ذلك العالم بكله كما قال الله: #إلَا تَسْمَعْ فِيهًا لَاغِيَة 4 [الغاشية: »]1١‏ ولا كلمة واحدة 
غير مناسبة» يمكن أن تجرح مشاعرك, أو تنخص حياتك"١)‏ 

ثم ذكر نعمة الخلود» فقال: (وليس هناك انقطاع, لو كان هناك انقطاع مع عظم هذا 
النعيم» لكانت مشكلة؛ لكانت المحنة شديدة» ولكان الهم كبيراء عندما ترى نفسك في نعيم 
عظيم؛ ولكنك ترى أنه سينتهي سينقطع)7") 

ثم ذكر الفروق الكثيرة بين نعيم الدنيا ونعيم الجنة» فقال: (في هذه الدنيا مهما 
امتلكت من الإمكانيات» ومن وسائل الراحة» فهناك ما ينغصه أولاء وأيضا سينقطع» 
سينتهي» إما يسلب منكء إذا لم تشكر النعمة» أو تأتي في ظروف هذه الحياة المنغصات 
والمتغيرات» وإما بموتك المحتوم» برحيلك من هذه الدنياء بفنائك الذي لك موعد معه لن 
يتخلفء فأكبر أهل الدنيا ثراء وإمكانيات كم يعيش من الهموم في ثروته حتى» وأكثرهم 
ملكا وسلطانا كم يستقبل من المشاكل» والقلق» والمحن» والأرق» وطول حياته يأتي فيها 
الهرم» يأتي فيها الضعف بغير اختيار» بشكل إجباري» تتنغص عليه حياته بالكثير من 
المنخصات.. أما في عالم الجنة» فمع أنه خلود لا نهاية له» لكنه لا هرم فيه» ولا شيخوخة فيه 
ولا تتأثر بعامل الزمن» فيضعفك وتبلى» ولا يبى النعيم» وهو نعيم يتجدد من عطاء الله 
المتجدد. موديلات جديدة» أصناف جديدة» نعم جديدة» يمن الله مهاء وعالم متسع جذا 


جذاء ليس فيه ملل» تنجول في أنحاء الجنة الواسعة بدون قيود لا تحتاج إلى إصدار 


4-37١ ه الموافق ل:‎ ١557 4 9 في ظلال سورة الرحمن.. جولة في عالم الجنة المعدٌ لمن خاف مقام ربه (7)» المحاضرة الرمضانية التاسعة الأربعاء‎ )١( 
آم‎ 
(؟) المرجع السابق.‎ 
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جوازات» وبطاقة شخصية؛ وإجراءات معقدة» وتكاليف باهظة» يمكنك أن تتجول. كما 
قال الله عن أهل الجنة» وهم يقولون في الحنة: لاتَتَبَوَامنَ الجن حَيْتٌ نَشّاءُ [الزمر: 46/4 في 
عالمها الواسع جدًا)7©) 

ثم ذكر أنواع التكريم التي يوفرها الله تعالى لأهل الجنة» فقال: (والتكريم نعيم 
أساسي في الجنة» إلى جانب النعيم المادي» الذي هو على أرقى مستوى» فوق طموح 
الإنسان» إذا كنت تطمح في النعيم» تطمح في الراحة» تطمح في متطلبات حياتك من 
مأكولات» ومشروبات» ومساكن» وزوجة. إلى غير ذلكء فا هو في الجنة هو أرقى؛ 
وأسمى» وأعظم. وأكبر» من طموحك حتىء يعني: هو بمثل طموحك. ولكنه أكثر بكثير» 
أعظم بكثير» ومعه التكريم, التكريم» يكون لك قدرك» احترامكء من تكريم الله العجيب 
في الجنة: زيارة الملائكة» إبلاغ أهل الجنة بالسلام من الله: (السلام يقرتكم السلام) إبلاغهم 
برضى الله عنهم» وأن ما هم فيه من النعيم هو من رضوان الله سبحانه وتعالى» وأشياء كثيرة 
تدخل في أسلوب التكريم, التكريم لأهل الجنة في الجنة» وهو نعيم كبير وعظيم؛ هو يجعل 
لكل شيء من نعيمها يجعل له قيمة» تكريم عظيم)”) 

ثم ذكر توافق هذا النعيم مع كرم الله وعظمته, فقال: (وهكذا نجد أن هذا النعيم 
العظيم هو فوق حتى ما يمكن أن يطمح إليه أي إنسانء نعيم عظيم جذاء لا يمكن أن 
تقول: الله عرض لنا عرضا محدودا وضعيفاء وهناك عروض أخرى مغرية» بأكثر تما عرضه 
الله لناء لا يمكن أن تقول ذلك لا يمكن لأحد في الدنيا أن يقدم إليك في مقابل موقف 
تقفه» أو عمل تعملهء أو ولاءء أو توجه. يكسبه منك. أي شيء مقارنة بهذاء هنا أعظم 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 


كن 


الدنياء والوعيد: وعيد الله بالعذاب والشقاء في الدنيا والآخرة» فليس هناك شىء مما لدى 
الآخرين» في وسائل جبروتهم» وتهديدهمء وإخافتهم لكء ما يساوي القليل القليل من 
عذاب الله سبحانه وتعالى» وليس هناك في| يقدمونه لك من إغراءات» بكل أنواع 
الإغراءات» بكل أشكاها المادية» ما يساوي شيئا تما يعرضه الله لك سبحانه وتعالى ويقدمه 
للك000) 

وهكذا تحدّث أثناء حديثه عن سورة الواقعة عن أنواع النعيم المذكورة في قوله تعالى: 
#عَلَ سُوْرِ مَوْضُوئَةِ مُتَكِنِينَ عَلَيْهَا مُتََابلينَ4 [الواقعة: 4117-1٠‏ فقال: (تلك هي مجالسهم في 
الجنة» وهو يقدّم فقط ناذجء يقدّم في سور أخرى ناذج أخرىء وهكذا)”") 

ثم تحدّث عن مجالس الجنة» والتي يجتمع فيها النعيم الحسي مع النعيم المعنوي» فقال: 
( مجالسهم في الجنة هي مجالس راقية جداء في مساكن الحنة الفاخرة» والطيبة» والعظيمة» من 
بنيان الجنة» ويجتمعون فيها؛ لأن الإنسان كائن اجتماعيء لو أعطى الإنسان في هذه الدنياء 
هنا في هذه الحياة قصراء ليبقى فيه وحده طول حياته» لشعر بالضيق» ولكان يحن إلى أن يرى 
أقرباءه» أصحابه» رفاقه» أن يرى من يتحدث معهم» أن يجلس معهمء وبالذات من رفاقه. 
الإنسان هو بطبيعته ‏ كائن اجتماعي» ففي الحنة يجتمع الرفاق هناك» الذين جمعتهم في الدنيا 
أخوّة الإيهان» وخلة التقوى. والطريق الصالحء الطريق الذي يرضي الله سبحانه وتعالى؛ 


الأقارب كذلك يجتمعونء الذين جمعتهم التقوى» وجمعهم الإيمان» وجمعتهم الاستقامة على 


)١(‏ المرجع السابق. 
(1) التقوى وثمرتها في الآخرة ("): المحاضرة الرمضانية الرابعة الإثنين 5 4 5 ١55‏ ه الموافق ل: 717 "3 10717م. 


اننا 


منهج الله سبحانه وتعالى)7١)‏ 

ثم ذكر بعض ما تتميز به مجالس الجنة» فقال: (في مجالس الجنة فيها السّرر الفاخرة» 
المتميزة» الراقية» ليست أسرّة خشبية بالية» أو متعبة» بل موضونة: منسوجة. محكمة النسج» 
مضاعفة النسج» مرصعة بأحجار الجنة الكريمة» من اللآلئ والدر والياقوت» كا في الآثار» 
فهي أسرّة فاخرة جداء في عالم الجنة» في مساكن الجنة» حيث يطيب الجلوس. وتطيب تلك 
الاجتماعات» بين أولئك)0) 

ثم تحدّث عن معنى قوله تعالى: #مُتكِيينَ عَلَيْهَا مُتَقَالينَ # [الواقعة: 1]» فقال: 
(متكئين عليها في راحة واطمئنان وسعادة» وسعادة لا يمكن أن نتخيلها أبداء (متقابلين): 
يجلسون سويًا في تلك المجالس التي تجمعهم. ليتحدثواء وهم في سعادة تامة)7) 

ثم ذكر بعض ما ذكره القرآن الكريم من أحاديثهم في تلك المجالس» فقال: (مما 
وصفه القرآن الكريم عن أحاديثهم: استذكارهم لحال الدنياء وأسباب نجاتهم في الدنياء 
كما في الآيات المباركة من سورة الطور: #وَأَقبَلَ بَحْضْهُمْ عَلَ بَعْضٍ يَتَسَاءلُونَ4 [الطور: »]0٠‏ 
يتساءلون عن نجاتهم؛ وعن أسباب نجاتهم: لقَانُوا إِنَا كنا قبل في أَهْلئَا مُمْفِقِينَ فَمَنَّ الله 
عَلَيْنَا وَوَكَانَا عَذَابَ السَّمُوم نا كنا منْ قبل تَدْعُوء َه هُوَ الي الرَّحِيجُ4 [الطور: <؟18] والله 
أعلم» كم هي الأحاديث التي يتحدثون بهاء المواضيع التي يتحدثون بها!؟ كلها شيقة» كلها 
طيبة» كلها من القول الطيبء كما قال عنهم في الآية المباركة: لوَمُدُوا إِلَ الطَيّب مِنَ 
الْقَوْلِ [الحج: 14]» ليس في حديثهم لغوء ولا إساءات؛ ولا ما يجرح مشاعر بعضهم 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(”) المرجع السابق. 
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البعض»ء كله من القول الطيب» وهم في ذلك النعيم والسعادة)'١")‏ 

وهكذا تحدّث أثناء حديثه عن سورة الطور عن بعض مجالس أهل الجنة المذكورة في 
قوله تعالى: #وَأَفْبَلَ بَحْضْهُمْ عَلَ بَعْض يَتَسَاءَنُونَ كَالُو إن كُنا َل في أَهْلِنا مُشْفِقِينَ َمَنَّ الله 
عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُوم4 [الطور: 45070 فقال: (يتساءلون» يتحدثون عن ذكريات 
الدنياء وهم ني تلك المجالس في الجنة» يشربون من أطيب شراب الجنة» على سرر الجنة 
الفاخرة والممتازة» فيستذكرون في تلك الأجواءء. وقد اجتمعواء يجتمع الرفاق» يجتمع 
الأخوة. يجتمع الذين جمعتهم أخؤة الإيهان» وألفة التقوى» يجتمعون» فيتذاكرون هذه 
الحياة» وتجتمع بآخرين» يمكنك حتى أن تزور الأنبياء» والمرسلين» وأولياء الله» وأن تلتقي 
بهم وأن تتحدث معهم)”") 

ثم ذكر ما ذكره القرآن الكريم عما يجري في تلك المجالسء فقال: (في تلك 
الاجتماعات يتذاكرون عن عالم الدنياء عن ذكريات الحياة الدنياء وما كانوا عليه» وعن 
أسباب نجاتهم وفلاحهم وفوزهمء وَأَفْبَلَ بَحْضُهُمْ عَلَ بَعْضٍ يَتَسَاءلُونَ قَانُوا نا كُن قبل 
في أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ4 [الطور: ٠٠‏ 55].. كنا قبل في الدنياء في الحياة الأولى» «إفي أَمْلِنَا 
مُشْفْقِينَ4 لم نكن مستهترين» ولا متهاونين ولا مفرطين. كنا نتقي الله» نحذر ونخاف من 
التفريط» نحذر ونخاف من المعصية» ولم نكن نعيش حالة الاستهتار واللامبالاة تجاه 
توجيهات الله وأوامره؛ قَمَنَ الله عَلَيْنَا وَوَقَانَا4 [الطور:70]: عندما كنا في حالة يقظة» انتباه» 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) في ظلال سورة الرحمن.. جولة في عالم الجنة المعد لمن خاف مقام ربه(7)» المحاضرة الرمضانية العاشرة الخميس ١5574٠١‏ ه الموافق ل: 4-377 


آم 


كا 


النتيجة أن من الله عليناء تفضل عليناء و رحمناء ووفقناء وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُوم# [الطور: 
]: ووقانا من عذاب جهنم, التي فيها حتى الأوكسجين الذي فيها هو عذاب, من أشد 
عذاب جهنم» من أشد عذاب جهنم أنك تستنشق هواءها وأوكسجينها الحار جدّاء الذي 
عندما تستنشقه ‏ لشدة حرارته ‏ يتعذب به كل جسمكء يدخل وأنت تستنشقه إلى جسمك» 
فيتحول إلى عذاب وألم في كل جسمك. قال الله عن أهل جهنم: لإفي سَمُوم وَحيِيم © [الواقعة: 
7]. فبدلا عن ذلكء وبتقوى الله سبحانه وتعالى» وقاهم عذاب السمومء فاستنشقوا من 
أوكسجين الجنة» من هوائها الطيب» واستنشقوا روائحها العطرية من أشجارهاء التي تنشر 
الرائحة العطرية والزكية فيهاء أما سموم جهنم يجتمع فيه الحرارة والنتن» الرائحة القذرة 
جدّاء الرائحة المزعجة جدّاء مع حرارة شديدة» والعياذ بالله)7) 

ثم تحدّث عن قوله تعالى: إِنَا كُنَا مِنْ قَبْلْ تَدْعُوةُ4 [الطرر: 0558 فقال: (هم أدركوا 
أهمية الدعاء» فإلى جانب الحذرء الإشفاق» الانتباه من المعصية» الرجوع إلى الله عند الزلة» 
التلافي للتقصيرء الدعاء» الدعاء لا بد منه» الإنسان لا يمكنه أن يستغني بنفسه. يحتاج دائ| 
إلى معونة الله» إلى ألطافه» إلى هدايته» إلى توفيقه)”") 

ثم تحدّث عن قوله تعالمى: مإإِنًا كنا مِنْ قَبْلَ تَذْعُوهُ إنَّهُ هو الي الرّحِيمُ 4 [الطور:58]» 
فقال: (هو واسع البر» واسع الفضلء واسع الإنعام» وهو أرحم الراحمين» عندما تدعوه. 
تلتجئ إليه» وتسعى للاستقامة على هديه» وتستجيب له؛ يبديك» يوفقكء هو في نباية 


المطاف ‏ ينجيك من عذابه» يوصلك إلى رضوانه» يوصلك إلى هذا النعم العظيم)” 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
(7) المرجع السابق. 


كنا 


هذا الكتاب 


هيدف هذا الكتاب إلى البحث عن القيم المرتبطة بالركن الثاني من أركان الإيهان» 
وهو [الإيان بالمعاد]ء والذي لقي عناية كبيرة من قائدي المسيرة القرآنية» حيث إنها 
يذكرانه. وفي كل المحال التي تستدعي الترغيب أو الترهيب أو التذكير والتوعية» باعتبار 
الوعد والوعيد المرتبط بالمعاد هما الدافع والحافز الذي يحرّك لكل مكرمة» ويثني عن كل 

ولذلك نراهما يستعملانه للدعوة للهداية والاستقامة» وفي جوانبها المختلفة؛ فلا 
يمكن لمن لم يردعه الوعيد. أو يحفزه الوعد أن يرغب في عمل صالح. أو ينزجر عن عمل 
قبيح. 

بالإضافة إلى أنها يستعملانه كأسلوب من أساليب تحقيق العزاء والسلوى؛ قلا يجير 
أحزان النفس وآلامهاء سوى تذكر الجزاء الإلحي, وما أعد الله تعالى للمؤمنين الصابرين 
الراضين المستقيمين» ولا يشفي صدورهم من أعدائهم الظالمين سوى ما يعرفون من المصير 
الذي سيصيرون إليه. 

وقبل ذلك كله يستعملانه لتحقيق المعرفة الصحيحة بالله» فلا يمكن أن يعرف الله 
من لم يعرف المعاد. لأن الحياة حينها ‏ ومن دون معاد ستكون عبثا لا معنى لماء والله غني 
عن أن يعبث أو يلهو أو يخلق ما لا غاية له» كما أنه أعدل من أن يترك الظالمين من دون أن 


يعاقبهم» وهو أرحم وأكرم من أن يترك المؤمنين الصابرين من غير أن يكافتهم. 


7/1 


